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سامبا ... يرفع التوزيعات النقدية لعام ٢٠١٧م بنسبة ٥٨٪ لتصل إلى٣ مليار ريال

لندن: رجينا يوسف

الدمام: إيمان الخطاف

بيروت: فيفيان حداد

يحل «اليوم العالمي للمرأة» 
الــيــوم وســـط مــنــاخ مــن الــدعــوات 
المطالبة بوقف التحرش في كثير 
إلـــى  لـــتـــضـــاف  الــــعــــالــــم،  مــــن دول 
المطالب المعتادة بتمكين المرأة من 
مــزيــد مـــن الــحــقــوق فـــي المــجــالات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة. وعشية 
المـــــنـــــاســـــبـــــة، قــــــالــــــت المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية في بروكسل، إن الطريق 

للمساواة الكاملة بين الجنسين، 
تــزال طويلة، ومــعــانــاة النساء  لا 
مــــســــتــــمــــرة بـــســـبـــب مـــنـــعـــهـــن مــن 
كسر الحواجز، ومنها ما يتعلق 
بــتــلــقــي أجــــــور أقــــــل، وفــــــرص أقـــل 

الــوظــيــفــي وتنمية  الــتــطــويــر  فـــي 
الأعمال التجارية.

وعلى المستوى العربي، تحل 
المـــنـــاســـبـــة مــــع تــحــقــيــق مــكــاســب 
لــلــمــرأة فــي السعودية  مــتــســارعــة 
خلال الأشهر الماضية، بدءاً بقرار 
السماح لها بقيادة السيارة إلى 
إتــــاحــــة فـــرصـــة دخـــولـــهـــا مــلاعــب 

كــرة الــقــدم، مـــرورا بتوظيفها في 
جهات عدة لأول مرة، مثل النيابة 
العامة ووزارة العدل. وفي لبنان، 
شـــهـــدت المـــــــرأة خـــــلال عـــــام ٢٠١٧ 
خطوات إيجابية لجهة سن بعض 
الــــقــــوانــــين، واســـتـــطـــاع «المــجــلــس 
الــنــســائــي الــلــبــنــانــي» الــتــواصــل 
مــع جميع الأحــــزاب، ومطالبتها 
بحصة (كوتا) انتخابية نسائية، 
وإدراج أسماء نساء قديرات على 

لوائحها الانتخابية.
وفـــــــــي غـــــــــزة تــــعــــيــــش المـــــــــرأة 
الفلسطينية أجــواء مختلفة، في 
الـــظـــروف المعيشية الصعبة  ظــل 
التي يشهدها القطاع من حصار 
خـــانـــق مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ١١ عـــامـــا. 
وفي إيران، تعيش المرأة انتكاسة 
على جميع الأصعدة، واقتصرت 
مــطــالــبــهــا عــلــى حـــق الـــوجـــود في 

الملاعب لتشجيع المباريات. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

استقبال ملكي حافل للأمير محمد بن سلمان في أول أيام زيارته... ومحادثات مع ماي

مشاورات لعقد القمة العربية الشهر المقبل 

إدانة عربية لتدخلات إيران

السعودية وبريطانيا... شراكة استراتيجية وآفاق مفتوحة

ر من «غرق السفينة}
ّ
روحاني يحذ

القاهرة: سوسن أبو حسين

جدّد وزراء الخارجية العرب لدى 
اجتماعهم في القاهرة أمــس، إدانتهم 
لاســــتــــمــــرار الــــتــــدخــــلات الإيــــرانــــيــــة فــي 

شؤون المنطقة.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أن «هـــنـــاك جــهــوداً 
عربية تــبــذل للحيلولة دون استمرار 
الــــتــــدخــــلات الإيــــرانــــيــــة وحـــربـــهـــا غــيــر 
المباشرة بالوكالة عبر جماعة الحوثي 
وتنظيمات أخـــرى». وقــال أبــو الغيط، 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب انــتــهــاء 
أعــمــال اجتماع الـــوزراء الــعــرب: «ليس 
لدينا مانع من الحوار مع دولة إيران، 
وليس دولة الميليشيات». ثم أشار إلى 
تحركات طهران «في اليمن والبحرين، 

والأضـــرار التي تُلحقها بــدول المنطقة 
الــعــربــيــة، ومــنــهــا تــهــديــد صــواريــخــهــا 

لكعبة المسلمين».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال وزيـــــــــر الـــــدولـــــة 
الــســعــودي لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة أحــمــد 
قـــطـــان إن الــقــمــة الــعــربــيــة الـــتـــي كــانــت 
الــحــالــي: «يــتــم التشاور  مــقــررة الشهر 
لعقدها في شهر أبريل (نيسان) المقبل، 
بسبب الانتخابات الرئاسية المصرية، 

وكذلك لظروف خاصة بالأردن».
مـــن جــهــة أخــــــرى، ذكـــــرت مــصــادر 
«الشرق الأوســط» أن طلب  بالجامعة لـ
دولــــــة جـــنـــوب الـــــســـــودان بـــالانـــضـــمـــام 
لعضوية الجامعة جرى تعميم مذكرة 
بــشــأنــه عــلــى الــــدول الأعـــضـــاء ولـــم يتم 

اتخاذ قرار حياله بعد.
(تفاصيل ص٥)

لندن: عادل السالمي

ر الرئيس الإيراني حسن 
ّ
حذ

روحـــــانـــــي، أمــــــس، خـــصـــومـــه مــن 
إضـــعـــاف حــكــومــتــه، مــشــيــراً إلــى 
أن هــذا الأمـــر ســيــؤدي إلــى «غــرق 

سفينة النظام» ككل. 
وهاجم روحاني، لدى ترؤسه 
الاجتماع الــوزاري، صباح أمس، 
مـــنـــتـــقـــدي حــــكــــومــــتــــه، قـــــائـــــلاً إن 
بعضهم يريد النيل من حكومته 
وإضـــعـــاف دورهــــــا، مـــشـــدداً على 
تــأتــي «بنتيجة  أن جــهــودهــم قــد 
عـــكـــســـيـــة». وأضــــــــــاف: «الـــبـــعـــض 
أنــه إذا ضعفت الحكومة  يعتقد 
فـــســـتـــتـــقـــوى الأجــــــهــــــزة الأخــــــــرى. 
الأمــــر لــيــس كـــذلـــك. نــحــن جميعاً 
في سفينة واحدة، وإذا دُمر جزء 
من السفينة فستغرق بمن فيها»، 
وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــن 
«الحرس الثوري» الإيراني أمس، 
رفـــــض المـــســـاعـــي الــدبــلــومــاســيــة 

الغربية للتفاوض مع طهران على 
الــصــواريــخ الباليستية،  برنامج 
وكــشــف مــضــاعــفــة إنــتــاجــه منها 

«نحو ثلاث مرات». 
وقــــــــــــــــــــال قــــــــــائــــــــــد الــــــــــوحــــــــــدة 
الصاروخية في «الحرس»، أمير 
عـــلـــي حــــاجــــي زادة، إن «إنــــتــــاج 
الصواريخ وصل إلى نحو ثلاثة 
أضعاف مقارنة بالفترة الماضية». 
وأوضح أن الصواريخ الباليستية 
الــتــي تــضــاعــف إنــتــاجــهــا أغلبها 
من طــراز «أرض - أرض»، مشيراً 
إلى أن نمو البرنامج الصاروخي 
«يـــــــحـــــــظـــــــى بــــــــدعــــــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة 

والبرلمان». 
ولم يحدد حاجي زادة الفترة 
الزمنية التي ضاعفت فيها قواته 
إنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ. ونــقــلــت عنه 
وكالة «فــارس» قوله: «كــان يجب 
علينا شرح جميع خطواتنا. لكن 
الآن لم يعد الأمر كذلك، وتضاعفت 

منتجاتنا ثلاثة أضعاف».
(تفاصيل ص٨)

افتتاح «الأيام الثقافية السعودية» في لندنإبرام مذكرتي تفاهم في الاستثمار والتجارةاتفاق على مواجهة {زعزعة إيران للاستقرار}غداء مع الملكة وعشاء مع الأميرين تشارلز وويليام

الأمير محمد بن سلمان وماي أمام «١٠ داونينغ ستريت» (تصوير: جيمس حنا) ملكة بريطانيا لدى ترحيبها بولي العهد السعودي في قصر باكنغهام بلندن أمس (تصوير: بندر الجلعود)

سعوديات بعد حضورهن دورة لتعلم قيادة السيارة في جدة أمس (رويترز)

الجاسوس الروسي
هدف بغاز أعصاب»

ُ
«است

لندن: «الشرق الأوسط»

رجّح ضابط مسؤول في مكافحة الإرهاب ببريطانيا، 
أمس، أن غاز أعصاب قد استخدم عمداً لتسميم جاسوس 
روســي سابق في جنوب بريطانيا الأحــد الماضي. وكان 
قد عُثر على سيرغي سكريبال، وهــو ضابط سابق في 
المخابرات العسكرية الروسية (٦٦ عــامــاً)، وابنته يوليا 
(٣٣ عاماً) فاقدي الوعي على أريكة خــارج مركز تجاري 
بمدينة سالزبري الواقعة جنوب البلاد الأحــد الماضي، 

وما زال الاثنان في حالة حرجة.
وقـــال مـــارك راولــــي، المــفــوض المــســاعــد لشرطة لندن، 
للصحافيين: «يتم التعامل مع هذا على أنه حادث كبير 
يتضمن قــتــلاً عــمــداً بــاســتــخــدام غـــاز أعـــصـــاب. أستطيع 
أيضاً التأكيد أننا نعتقد أن الشخصين اللذين أصيبا تم 
استهدافهما بشكل محدد». وامتنع راولــي عن الحديث 
بإسهاب عن نوعية غاز الأعصاب، كما لم يقدم تفاصيل 

محددة بشأن كيفية استخدامه. (تفاصيل ص١٢)

النظام يواصل تعزيزاته... وتحذير أممي من «نهاية العالم»

«كوتا» انتخابية للبنانيات مكاسب متسارعة للسعوديات... ومطالبة بـ

مجلس الأمن يفشل في فرض هدنة الغوطة

دعوات المساواة ووقف التحرش تهيمن على يوم المرأة

نيويورك: علي بردى

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أخــفــق أعــضــاء مجلس الأمــن 
الدولي خلال اجتماع طارئ مغلق 
حــول ســوريــا أمـــس، فــي التوصل 
إلــــى مــوقــف مــوحــد حــيــال تنفيذ 
الـــقـــرار «٢٤٠١»، بــعــدمــا أحــبــطــت 
مــــوســــكــــو ضــــغــــوط دول غـــربـــيـــة 
لوقف حملة قوات النظام السوري 
ومـــــوالـــــين بـــغـــطـــاء جـــــوي روســــي 
على غوطة دمشق، وسط تحذير 
مـــســـؤول أمــمــي بــحــصــول «حــمــام 
دم» و«نهاية العالم» شرق دمشق.

وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
من دبلوماسيين حضروا جلسة 
الــتــي انعقدت  المـــشـــاورات المغلقة 

بطلب من فرنسا وبريطانيا، أن 
«الأجـــواء كانت مشحونة للغاية 
ومثيرة للإحباط» بعد الاستماع 
إلى إحاطتين من المبعوث الدولي 
ستيفان دي مــيــســتــورا، والمــديــرة 
في مكتب الأمــم المتحدة للمعونة 
الــــطــــارئــــة لــــيــــزا داوتــــــــــن. وكـــشـــف 
دبــــلــــومــــاســــي أن دي مـــيـــســـتـــورا 
عرض أهمية الاستجابة للرسالة 
التي وجهتها فصائل المعارضة 
الــرئــيــســيــة فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
لإخـــــــــــــراج المـــــقـــــاتـــــلـــــين المـــصـــنـــفـــين 
إرهابيين. وأضاف أن الإحصاءات 
تــفــيــد بـــأن عـــدد هــــؤلاء يــصــل إلــى 
بــيــنــمــا تفيد  نــحــو ٢٧٠ مـــقـــاتـــلاً، 
القوات الروسية بأن العدد يصل 
إلى نحو ٣٥٠ مقاتلاً، موضحاً أن 

«هذا العدد لا يشكل إلا نسبة قليلة 
جــداً مــن نحو ٨ آلاف إلــى ٩ آلاف 
مــقــاتــل لـــدى جــمــاعــات المــعــارضــة 
في الغوطة الشرقية». وقــال: «لن 
أنــســى أبــــداً أســفــنــا لــعــدم الــنــجــاح 
في الحد من عذابات سكان شرق 
حـــلـــب»، مــضــيــفــاً أنــــه يــتــمــنــى «ألا 
يحصل ذلك في الغوطة الشرقية».

وخلال عرض تقريره السنوي 
في الأمــم المتحدة في جنيف، قال 
المــفــوض الأعــلــى لحقوق الإنــســان 
زيد بن رعد الحسين: «هذا الشهر، 
وصف الأمين العام (للأمم المتحدة) 
الغوطة الشرقية بأنها جحيم على 
الأرض. في الشهر المقبل أو الذي 
يــلــيــه، ســيــواجــه الــنــاس فــي مكان 
آخــــر نــهــايــة الـــعـــالـــم، نــهــايــة عــالــم 

«حــمــام الـــدم  مــتــعــمــدة»، مـــنـــدداً بـــ
الهائل في الغوطة الشرقية».

ميدانياً، أرسلت قوات النظام 
الــــســــوري المــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــزيـــزات 
إلــى الغوطة الشرقية.  العسكرية 
وكشفت مــصــادر إعــلامــيــة مقربة 
الـــنـــظـــام  قــــــــوات  الــــنــــظــــام، أن  مـــــن 
ومـــــوالـــــين لــــه أرســـــلـــــوا تـــعـــزيـــزات 
كــــبــــيــــرة خـــــــلال الـــــســـــاعـــــات الــــــــ٤٨ 
المــاضــيــة. وقــالــت المــصــادر لوكالة 
الأنباء الألمانية إن «٦٥٠٠ جندي 
مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والـــقـــوات 
الرديفة وصلت إلى الغوطة خلال 
اليومين الماضيين، لتعزيز جبهات 
الغوطة ضد مسلحي المعارضة». 
وقـــتـــل مــدنــيــون بــقــصــف الــغــوطــة 

أمس. (تفاصيل ص٦)

المفوضية الأوروبية: 
الطريق للمساواة الكاملة 

لا تزال طويلة

لندن: نجلاء حبريري

 ورنيم حنوش

بـــدأ الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
الـــســـعـــودي، أمـــــس، زيــــــارة رســمــيــة 
إلــى المملكة المــتــحــدة، وســط أجــواء 
تــرحــيــبــيــة حــافــلــة، وبـــآفـــاق تــعــاون 
مــفــتــوحــة عـــززهـــا تــدشــين «مجلس 
الـــــشـــــراكـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» بــين 

البلدين.
واستهلَّ ولي العهد السعودي 
زيارته، ظهر أمــس، بلقاء مع الملكة 
إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام، 
في تكريم يُعدّ نادراً لاقتصاره على 
المــــلــــوك ورؤســــــــاء الــــــــدول. وتــضــمــن 
الاستقبال الملكي مــأدبــة غــداء على 

شرف ولي العهد السعودي.
وبــعــدهــا، تــوجّــه الأمــيــر محمد 
الــوزراء  إلــى مقر رئاسة  بن سلمان 
حـــيـــث عـــقـــد مـــحـــادثـــات مــــع رئــيــســة 
جَها بتدشين  الوزراء تيريزا ماي، توَّ
«مــجــلــس الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة» 
الــــســــعــــودي - الـــبـــريـــطـــانـــي. واتـــفـــق 
الــجــانــبــان عــلــى الــعــمــل لــرفــع حجم 
الـــــتـــــجـــــارة والاســـــتـــــثـــــمـــــار إلــــــــى ٦٥ 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (نــحــو ٨٠ 
الــســنــوات المقبلة،  مليار دولار) فــي 
بـــمـــا يــشــمــل «الاســـتـــثـــمـــار المــبــاشــر 
فــــي بــريــطــانــيــا ومـــشـــتـــريـــات عــامــة 
ســـعـــوديـــة جـــديـــدة مـــن شـــركـــات في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة». وقـــــال مــتــحــدّث 
بـــاســـم «١٠ داونـــيـــنـــغ ســـتـــريـــت» إن 

هذه الاستثمارات ستشمل قطاعات 
عـــــدة، بــيــنــهــا الــتــعــلــيــم، والـــتـــدريـــب، 
والــخــدمــات المــالــيــة والاســتــثــمــاريــة، 
والثقافة والترفيه، وخدمات الصحة 
والعلوم، والتكنولوجيا والطاقات 

المتجددة والصناعات الدفاعية.
وعـــبّـــرت مـــاي خـــلال الــلــقــاء عن 
«رؤيـــة  الـــدعـــم الــبــريــطــانــي الـــقـــوي لــــ
الــتــي اعتبرتها  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، 
{خطة طموحة لإصلاحات داخلية 
تـــهـــدف إلــــى خــلــق اقـــتـــصـــاد مــزدهــر 
ومجتمع ينبض بالحياة}، مضيفة 
أنــــهــــا «شـــــــــروط أســــاســــيــــة لــضــمــان 
استقرار المملكة العربية السعودية 

ونجاحها على المدى الطويل».
وعقب اجتماع «مجلس الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة»، تلقى ولـــي العهد 
الــــوزراء إحاطة  الــســعــودي ورئيسة 
من قبل مسؤولين أمنيين بريطانيين 
حــول قضايا السياسة الخارجية، 
بما فيها اليمن. واتفق الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان وتـــيـــريـــزا مــــاي عــلــى أن 
الحل السياسي هو السبيل الوحيد 
لإنهاء الصراع والمعاناة الإنسانية 
في اليمن. كما شدد الجانبان على 
أهــمــيــة الــعــمــل مــعــاً لمــواجــهــة نشاط 
المــزعــزِع للاستقرار  إيـــران الإقليمي 

ودعم جهود إعادة إعمار العراق.
ــــــوزراء  وذكـــــر مــكــتــب رئــيــســة ال
أن «زيـــــــارة ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
ستدشن حقبة جديدة في علاقتنا 
مــع أحـــد أقــــدم حــلــفــائــنــا فــي منطقة 

الشرق الأوسط». 
(تفاصيل ص٢ و٣)
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اتفقا على رفع حجم التجارة والاستثمار إلى ٨٠ مليار دولار

محمد بن سلمان وماي يدشنان مجلس الشراكة الاستراتيجية

لندن: نجلاء حبريري

حظي الأمير محمد بن سلمان، 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، 
بترحيب حافل في أول أيــام زيارته 
الــتــي تستمر  إلـــى بريطانيا أمـــس، 
حــــتــــى الــــجــــمــــعــــة، والــــتــــقــــى بــمــلــكــة 
إلــيــزابــيــث الثانية  المــلــكــة  بريطانيا 
ــــــي الـــعـــهـــد الـــبـــريـــطـــانـــي الأمـــيـــر  وول
تــــشــــارلــــز ونـــجـــلـــه الأمــــيــــر ويـــلـــيـــام، 
فضلاً عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي 

وأعضاء حكومتها.
واســــتــــهــــل الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان زيــارتــه صــبــاح أمــس بلقاء 
مــــع المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة فــي 
قــصــر بــاكــنــغــهــام، فـــي تــكــريــم يعد 
نادراً لاقتصاره على رؤساء الدول. 
ونـــقـــل ولـــــي الـــعـــهـــد تـــحـــيـــات خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز للملكة إليزابيث، التي 
حمّلته بدورها نقل تحياتها لخادم 

الحرمين الشريفين.
وتـــــبـــــادلـــــت المــــلــــكــــة إلـــيـــزابـــيـــث 
وولي العهد الأحاديث الودية حول 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الــســعــوديــة 
- الــبــريــطــانــيــة، وروابــــــط الــصــداقــة 
التي تجمع بين البلدين والشعبين 
الــــصــــديــــقــــين. كــــمــــا أقــــــامــــــت المـــلـــكـــة 
إلــيــزابــيــث مـــأدبـــة غــــداء عــلــى شــرف 
ولي العهد، فيما أقام الأمير تشارلز 
مأدبة عشاء على شرف ولي العهد 

السعودي في كلارنس هاوس.
أيــــــضــــــاً تـــــــوجّـــــــه ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي إلى «١٠ داونينغ ستريت» 
مــقــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي، 
حــيــث عــقــد مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة مع 
ــــــنــــــت «مـــجـــلـــس 

ّ
تـــــيـــــريـــــزا مــــــــاي دش

الشراكة الاستراتيجية» البريطاني 
- الـــــســـــعـــــودي. واتـــــفـــــق الـــجـــانـــبـــان 
عــلــى الــعــمــل لـــرفـــع حــجــم الــتــجــارة 
إلــــى ٦٥ مــلــيــار جنيه  والاســتــثــمــار 
إسترليني (نحو ٨٠ مليار دولار) 
فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، بــمــا يشمل 
فــي بريطانيا  المــبــاشــر  الاســتــثــمــار 
ومشتريات عامة سعودية جديدة 

من شركات في المملكة المتحدة.
وأوضــــــــــــــــح مــــــتــــــحــــــدّث بــــاســــم 
«١٠ داونــــيــــنــــغ ســـتـــريـــت» أن هـــذه 
الاستثمارات ستشمل عدة قطاعات؛ 
بينها التعليم والتدريب والمهارات، 
والــخــدمــات المــالــيــة والاســتــثــمــاريــة، 
والثقافة والترفيه، وخدمات الصحة 
وعــــلــــوم الـــحـــيـــاة، والــتــكــنــولــوجــيــا 
والـــطـــاقـــات المــتــجــددة والــصــنــاعــات 
الدفاعية. واعتبر المتحدّث أن هذه 
الاستثمارات ستشكّل «دفعة مهمة 
لازدهــــــــار المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة ودلالـــــة 
واضحة على الثقة الدولية القوية 
في اقتصادنا بينما نستعد لمغادرة 

الاتحاد الأوروبي».
وعـــبّـــرت رئــيــســة الـــــوزراء خــلال 
الــدعــم البريطاني القوي  اللقاء عــن 
الــتــي  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»،  «رؤيــــة  لـــــ
اعتبرتها خطة طموحاً لإصلاحات 
داخــلــيــة تــهــدف إلــــى خــلــق اقــتــصــاد 
مــزدهــر ومجتمع ينبض بالحياة، 
مـــضـــيـــفـــة أنــــهــــا «شـــــــــروط أســـاســـيـــة 
لــضــمــان اســتــقــرار المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة ونــجــاحــهــا عــلــى المـــدى 
الــطــويــل». كــمــا نــوّهــت مـــاي إلـــى أن 
بــريــطــانــيــا تــتــمــيــز بــمــكــانــة خــاصــة 
لــدعــم الــســعــوديــة فـــي تــحــقــيــق هــذه 
الإصلاحات، لكونها قيادية في عدة 

مجالات.
وفــــــي إطــــــــار تـــرحـــيـــب رئــيــســة 
الـــــــــــــوزراء بــــــالإصــــــلاحــــــات، خـــصّـــت 
بــــالــــذكــــر تـــلـــك المـــتـــعـــلّـــقـــة بـــالـــنـــســـاء 

وتــمــكــيــنــهــن مـــن حـــضـــور فــعــالــيــات 
رياضية ودور السينما التي أعلن 
عن افتتاحها قريباً، فضلاً عن رفع 
الحظر على القيادة ابتداء من شهر 

يونيو (حزيران).
واتـــفـــق الــجــانــبــان، وفــــق بــيــان 
مــكــتــب رئــيــســة الــــــــوزراء، عــلــى عقد 
شــــراكــــة تــعــلــيــمــيــة جـــــديـــــدة، حــيــث 

ســيــدعــم خــبــراء بــريــطــانــيــون قطاع 
الــــتــــعــــلــــيــــم الــــــســــــعــــــودي بـــتـــطـــبـــيـــق 
بــــرنــــامــــج الإصــــــلاحــــــات الـــطـــمـــوح، 
ورفــــع مــســتــويــات مــشــاركــة الــنــســاء 
وإدمــــاجــــهــــن. كـــمـــا ذكـــــر الـــبـــيـــان أن 
الــخــبــراء البريطانيين سيشاركون 
نــــــظــــــراءهــــــم الـــــســـــعـــــوديـــــين أفـــضـــل 

الممارسات وتوصيات للتحديث.
وعــــــــقــــــــب اجـــــــتـــــــمـــــــاع مـــجـــلـــس 

الشراكة الاستراتيجية، تلقى ولي 
العهد الــســعــودي ورئــيــســة الـــوزراء 
إحــاطــة مــن قِــبــل مــســؤولــين أمنيين 
بريطانيين حــول قضايا السياسة 
الخارجية، بما فيها اليمن. واتفق 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان وتــيــريــزا 
ماي على أهمية الوصول الإنساني 
والـــتـــجـــاري الـــكـــامـــل وغـــيـــر المــقــيــد، 

بما في ذلــك من خــلال المــوانــئ، وأن 
الحل السياسي هو السبيل الوحيد 
لإنهاء الصراع والمعاناة الإنسانية 

في اليمن.
وشــــــدد الـــجـــانـــبـــان الـــســـعـــودي 
والـــبـــريـــطـــانـــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــعــمــل 
سوياً لمواجهة نشاط إيران الإقليمي 
المــــزعــــزع لــلاســتــقــرار ودعـــــم جــهــود 

إعادة البناء في العراق.
واكتست شوارع لندن ومحطات 
قطاراتها بعبارات الترحيب بالأمير 
محمد بــن ســلــمــان، فيما خصصت 
الـــصـــحـــف والـــــنـــــشـــــرات الإخــــبــــاريــــة 
مــســاحــة واســعــة لتغطية فعاليات 
هــــذه الــــزيــــارة الاســتــثــنــائــيــة. وكـــان 
وزير الخارجية البريطاني بوريس 
جـــونـــســـون فــــي مـــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــي 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان لــــدى 
وصــولــه إلـــى لــنــدن مــســاء الــثــلاثــاء. 
وأشـــــاد جــونــســون فـــي مــقــال نــشــره 
في صحيفة «التايمز» وفي مقابلة 
مع «الشرق الأوســط» بالإصلاحات 
الواسعة التي يقودها الأمير محمد، 

وقــال إن «الأمير محمد يغير بلده، 
والــــحــــديــــث فــــي كــــل مـــكـــان عــــن هـــذا 
الأمر. وهذا أمر واقع. أطلق برنامجاً 
للإصلاح نعتقد أنه مشجع ويسير 
فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح». وأضــــاف: 
«الأمير محمد رجل إصــلاح، ولديه 

رؤية معتدلة للإسلام».
وقـــــبـــــل لــــقــــائــــهــــا ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الــســعــودي بــســاعــات، قــالــت رئيسة 
الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة فــــي مــجــلــس 
العموم البريطاني إن «العلاقة التي 
تــجــمــعــنــا بـــالـــســـعـــوديـــة تــاريــخــيــة، 
وأنقذت حياة مئات الأشخاص في 
هــذا البلد». وجــاء ذلــك فــي معرض 
ردهـــا عــلــى زعــيــم الــعــمــال جيريمي 
كوربين المعارض، وذكّرته بأن وزيرة 
الخارجية في حكومة الظل التابعة 
لــحــزبــه، إيــمــلــي ثــورنــبــيــري، لفتت 
 - الــعــلاقــات البريطانية  إلــى أهمية 

السعودية.
وقد ذكر مكتب رئيسة الوزراء 
أن زيـــــــارة ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
ستدشن حقبة جديدة في علاقتنا 

أقـــدم حلفائنا فــي منطقة  مــع أحـــد 
الــــشــــرق الأوســــــــــط، كـــمـــا اعـــتـــبـــر أن 
زيـــارة ولــي العهد الــســعــودي تبني 
على زيــارة مــاي إلــى السعودية في 
الــثــانــي) المــاضــي.  نوفمبر (تشرين 
وستسهم الزيارة في تعزيز التعاون 
بـــين الــبــلــديــن لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الــدولــيــة، بينها الإرهـــاب والتطرف 
والأزمـــــــــــــة الإنــــســــانــــيــــة فــــــي الـــيـــمـــن 

وقضايا إقليمية أخرى مثل العراق 
وسوريا.

وتــتــابــع لـــنـــدن بــاهــتــمــام بــالــغ 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا  «الـــــرؤيـــــة ٢٠٣٠»، 
«خريطة طريق» لتنويع الاقتصاد 
الـــســـعـــودي خـــــلال الـــســـنـــوات الــــــ١٥ 
المقبلة، لكونها تتيح فرصاً للشركات 
فـــي مـــجـــالات التعليم  الــبــريــطــانــيــة 

والـــتـــرفـــيـــه والـــصـــحـــة. كـــمـــا يــطــمــح 
المــال والأعــمــال البريطاني  مجتمع 
إلـــى أن تــقــود زيـــــارة الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان إلى تعزيز الاستثمارات 
السعودية في بريطانيا، خاصة تلك 

المتعلقة بمجال البنى التحتية.
ويشكل القطاع الأمــنــي محوراً 
أساسياً في العلاقات الثنائية، وقد 
ذكــــر الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 
مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» 
أن «الشعبين البريطاني والسعودي 
بجانب بقية العالم سيكونون أكثر 
أمناً إذا كانت لديك علاقة قوية مع 
المـــقـــرر أن يعقد  الـــســـعـــوديـــة». ومــــن 
ولـــــــي الــــعــــهــــد اجــــتــــمــــاعــــات خـــاصـــة 
مــــع رئـــيـــســـي جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الداخلية البريطاني (MI٥) ورئيس 
جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات الـــخـــارجـــيـــة 
إلــى  الــبــريــطــانــي (MI٦)، بــالإضــافــة 
دعــــوتــــه لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الأمن القومي، وهو امتياز من النادر 
أن تحظى به الشخصيات الخارجية 

الزائرة.
من جهته، أكد الأمير محمد بن 
نواف سفير خادم الحرمين الشريفين 
الــعــلاقــات  المــتــحــدة، أن  لـــدى المملكة 
السعودية - البريطانية الممتدة لقرن 
من الزمان تميزت بالاحترام المتبادل 
والحرص على مصالحهما المشتركة 
وتقاسم قيم السلام والاستقرار في 

المنطقة والعالم.
وقال في تصريحات صحافية 

بــمــنــاســبــة الــــزيــــارة الــرســمــيــة الــتــي 
يقوم بها الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد إن {هــذه الــزيــارة تــؤذن 
بحقبة جديدة من العلاقات الثنائية 
المتميزة وستسهم من دون شك في 
تعزيز تلك العلاقات وتمتين أواصر 

الصداقة والتعاون بين البلدين}.
وشــدد الأمــيــر محمد بــن نــواف 

عــلــى أهــمــيــة الــعــلاقــات بــين البلدين 
بــالــنــظــر إلـــى تــوقــيــتــهــا وســيــاقــاتــهــا 
الإقليمية والعالمية، إذ تشهد المملكة 
تـــحـــولات مــتــســارعــة تــضــعــهــا على 
طريق المستقبل فاتحة آفاقاً جديدة 
للشراكة الاقتصادية والتجارية بين 

البلدين.
يــشــهــد  الـــــعـــــالـــــم  وأضــــــــــــاف أن 
تـــغـــيـــرات جــيــوســيــاســيــة تــســتــدعــي 
التنسيق والتشاور والعمل الجدي 
من أجل ضمان الاستقرار، وتقوية 
مــحــاور الــســلام والاعـــتـــدال، {ومــنــع 
قـــوى الــتــطــرف مــن جــر المــنــطــقــة الــى 

صراعات جديدة لا طائل منها}.
الـــســـعـــودي أن  الــســفــيــر  ورأى 
الــعــلاقــات السعودية - البريطانية 
مرشحة لمزيد من التطور مع عملية 
التحول الكبيرة المتمثلة في إطلاق 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠}، وتــطــويــر  {رؤيـــــــة 
شامل بهدف نقل المملكة إلى مرحلة 
جــــديــــدة مــــن الـــتـــطـــور الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي والثقافي. وأكد الأمير 
محمد بن نواف أن الزيارة التاريخية 
لولي العهد، ستكون كذلك مناسبة 
لإعـــطـــاء الــشــعــب الــبــريــطــانــي صـــورة 
حقيقية عن حجم وطبيعة التحولات 
الــتــي بدأتها  الاجتماعية والثقافية 
قــيــادة خـــادم الحرمين  المملكة تــحــت 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. 
وهي صــورة غالباً لا تنقلها وسائل 
الاعلام البريطاني بالشكل الكافي أو 
بالشكل الصحيح، وتميل بــدل ذلك 
إلى تغطيات النمطية وغير الدقيقة 

عن المملكة وشؤونها.
وقال إن {المملكة اختارت أن تدير 
ظــهــرهــا لـــلـــقـــراءات الــضــيــقــة لــتــراثــنــا 
الـــديـــنـــي وأن تــســتــنــد إلــــى الــجــوانــب 
الــحــضــاريــة المــشــرقــة فــي ذلـــك الــتــراث 
لـــتـــؤســـس نـــهـــضـــة ثـــقـــافـــيـــة حــقــيــقــيــة 
تحافظ في الوقت نفسه على أصالة 
المجتمع وثوابته وتنفتح على العالم 
بــتــعــددهــا وتــنــوعــهــا الــثــقــافــي على 
تصميم ولي العهد على وضع المملكة 
عـــلـــى طـــريـــق مــســتــقــبــل أكـــثـــر تــقــدمــاً 

واشراقاً}.

جلسة المباحثات التي عقدت بين الجانب السعودي برئاسة ولي العهد السعودي 
والجانب البريطاني برئاسة رئيسة الوزراء في مقر رئاسة الحكومة في لندن أمس (أ.ف.ب)  

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مستقبلة الأمير محمد بن سلمان أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)  الملكة إليزابيث الثانية مستقبلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر باكنغهام في لندن أمس (تصوير: بندر الجلعود) 

مسيرات ترحيبية بزيارة ولي العهد في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

نــظــم عـــشـــرات الأشـــخـــاص فـــي لــنــدن، 
أمـــــــس، مــــســــيــــرات تـــرحـــيـــب بـــــزيـــــارة ولـــي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
واستقبلوه خـــارج قصر باكنغهام حيث 
استقبلته الملكة إليزابيث الثانية، وخارج 
«١٠ داونينغ ستريت» مقر رئيسة الوزراء 
البريطانية، حيث عقد محادثات ثنائية 
مــع تــيــريــزا مــــاي. ورفــــع المــشــاركــون أعــلام 
الــســعــوديــة وصـــــوراً لـــولـــي الــعــهــد الــشــاب 
الــذي يقود سلسلة إصــلاحــات اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة هـــي الأوســـــع في 

تاريخ السعودية.
وأشـــــــادوا بــالــعــلاقــات الــبــريــطــانــيــة - 
السعودية، الاجتماعية منها والاقتصادية، 
لمـــا تــحــمــلــه مـــن أمــــن وظــيــفــي لــلــمــواطــنــين 
فــي الــبــلــديــن وتـــبـــادل ثــقــافــي ومــعــرفــي، لا 
الــطــلاب السعوديين إلى  سيما مــع تــوافــد 
الجامعات البريطانية، فضلاً عن العلاقات 
الــدفــاعــيــة والأمـــنـــيـــة والـــجـــهـــود المــشــتــركــة 

لمكافحة الإرهاب.
وقــال محمد علي، وهــو طالب عربي 
في جامعة لندن، إن «زيــارة الأمير محمد 
بن سلمان تحمل دلالات كثيرة، خصوصاً 
للأجيال الشابة، والإصلاحات التي يقودها 
ولي العهد السعودي لن تعود بالنفع على 
الــســعــوديــة فــقــط، بـــل عــلــى المــنــطــقــة لأنــهــا 

تعطي صوتاً لشباب يتوق للتغيير».
وزيـــــنـــــت شـــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة لـــنـــدن 
ومـــحـــطـــات الــــقــــطــــارات بـــلافـــتـــات تــرحــب 
بالأمير الشاب، وحملت شعارات بينها: 

«مـــمـــلـــكـــتـــان مـــتـــحـــدتـــان» و«إنــــــــه يــحــدث 
الــتــغــيــيــر فــــي الـــســـعـــوديـــة». كـــمـــا نــشــرت 
إعــــلانــــات فـــي أبـــــرز الــصــحــف الإخـــبـــاريـــة 
شِر 

ُ
البريطانية ومواقعها الإلكترونية. ون

فـــي صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» إعــــلان يشيد 
الــتــي يقودها  بــالإصــلاحــات الاجتماعية 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي. ويــقــول الإعــــلان: 
«إنه يمكّن النساء السعوديات... (الرؤية 

٢٠٣٠) لولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
الــنــســاء دوراً أكبر  الــطــريــق لتلعب  تمهّد 
الــســعــودي والــثــقــافــة ومكان  فــي المجتمع 
الــعــمــل». وفـــي صحيفة «الــتــايــمــز»، نشر 
«الرؤية  لـ الثقافي  إعــلان يتطرّق للجانب 
بـــعـــنـــوان «إنـــــه يــخــلــق ســعــوديــة   ،«٢٠٣٠
جــديــدة ونــابــضــة بــالــحــيــاة»، وأوضـــح أن 
«(رؤيـــة ٢٠٣٠) تمكّن الأســر عبر تشجيع 
الـــثـــقـــافـــة والـــتـــرفـــيـــه والــــحــــيــــاة الــصــحــيــة 

والاستدامة البيئية».
وفي مواقع التواصل، تفاعل المغردون 
الــزيــارة.  السعوديون والبريطانيون مع 
وانتشرت عدة أوسام ترحب بولي العهد 
السعودي باللغتين العربية والإنجليزية. 
وتداول المغرّدون صور الأمير محمد برفقة 
الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام 
بــشــكــل كــبــيــر، بــعــدمــا نــشــرهــا الــحــســاب 
الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على 
«تويتر». كما حظيت صور وصول الأمير 
مــحــمــد إلـــى مــقــر «١٠ داونــيــنــغ ســتــريــت» 
بــاهــتــمــام كــبــيــر مــن الــجــانــبــين الــســعــودي 
والبريطاني. وخصصت وزارة الخارجية 
البريطانية صفحة على موقعها الرسمي، 
لتوثيق العلاقات الثنائية، وتستعرض 
مختلف المراحل التاريخية بدءاً من افتتاح 
السفارة السعودية في بريطانيا، وحتى 
زيـــارة ولــي العهد الــســعــودي الــتــي تفتح 

حقبة جديدة في العلاقات.

مسيرة ترحب بولي العهد السعودي في لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)

شباب وشابات السعودية في بريطانيا 
يروون تجاربهم في «مسك توك»

لندن: «الشرق الوسط»

أقـــامـــت مــؤســســة مــحــمــد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز (مــســك 
الخيرية)، في مدينة لندن أمس، 
 (Misk Talk) «مبادرة «مسك توك
الــعــالمــيــة، بــمــشــاركــة اثـــنـــي عشر 
شابا وشابة من المملكة العربية 
السعودية قاطني المملكة المتحدة 
والمتميزين في العمل والدراسة، 
واســتــعــراضــهــم قصصا وأفــكــارا 
ملهمة للنجاح والــتــأثــيــر عالميا 

في الاقتصاد الجديد.
بدوره، قال محمد مروان أبو 
المــديــر التنفيذي للتسويق  عــزة، 
والـــتـــواصـــل فـــي مــؤســســة محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
إن «دورنـــــــا هـــو تــقــديــم الــفــرصــة 
للمواهب السعودية في مشاركة 
المـــعـــرفـــة فــــي كــــل المـــــجـــــالات ومـــع 
العالم». وأضاف أبو عزة: «جرى 
اســـــــتـــــــعـــــــراض قـــــصـــــص حـــقـــيـــقـــة 
ومــعــرفــة ذات قــيــمــة، بــاعــتــبــارهــا 
خلاصة تجربة حياتية ومهنية 

علمية من الشباب والشابات».
وتـــنـــاول الــشــبــاب والــشــابــات 

الــــــســــــعــــــوديــــــون فـــــــي عــــروضــــهــــم 
مجموعة متنوعة من الموضوعات 
فـــي عــــدة مــــســــارات، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــصـــحـــة والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي فــي 
مـــــجـــــالات الـــســـمـــنـــة والــــســــرطــــان 
والـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة والــتــغــلــب 
الــصــحــة العقلية،  عــلــى مــشــكــلات 
إلـــــى جــــانــــب الــتــقــنــيــة والـــحـــلـــول 
الــتــكــنــولــوجــيــة لــلأتــمــتــة فــي مــدن 
المستقبل، وتوظيف تكنولوجيا 
الــذاكــرة الناشئة،  النانو لأجهزة 
وريادة الأعمال في عدة مجالات.

يــذكــر أن مؤسسة محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز (مــســك 
الــخــيــريــة)، هــي مــؤســســة خيرية 
غــــيــــر ربــــحــــيــــة تــــكــــرس أهــــدافــــهــــا 
لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية 
الــقــيــادة فــي السعودية،  مــهــارات 
مــن خـــلال الــتــركــيــز عــلــى الشباب 
وتـــقـــديـــم الــــفــــرص الـــتـــي تــســاعــد 
على تعزيز مواهبهم وإبداعهم. 
إلــــى تحقيق  وتــســعــى المــؤســســة 
هذه الأهداف من خلال مبادراتها 
وشــراكــات استراتيجية مع رواد 
القطاعات العامة والخاصة حول 

العالم.

استقبال حافل لولي العهد السعودي في بريطانيا 
شمل غداء مع الملكة إليزابيث الثانية

رئيسة الوزراء لزعيم المعارضة: 
علاقتنا مع السعودية أنقذت حياة المئات
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جونسون: الكل يتفهم سعي المملكة إلى حماية حدودها

اتفاق سعودي ـ بريطاني على ضرورة «ردع إيران»
لندن: {الشرق الأوسط}

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، 
إن بلاده اتفقت مع بريطانيا على {ضرورة ردع 
إيـــــران، ووقــــف دعــمــهــا لـــلإرهـــاب}، فــيــمــا اعتبر 
إيــران  نظيره البريطاني بوريس جونسون أن 
{تلعب دوراً تخريبياً وخطراً في اليمن، وتزعزع 

استقرار المنطقة}.
وتطرّق جونسون والجبير إلى الحرب في 
اليمن خلال مؤتمر صحافي مشترك في لندن، 
أمس، على هامش زيــارة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان. وقال الوزير السعودي: 
{دعمنا العملية الانتقالية والحوار السياسي 
في اليمن}، مذكّرا بأن {الحرب فرضت علينا} 
وأن {الــحــوثــيــين ضـــربـــوا عــــرض الــحــائــط بكل 
الــتــوصــل لحل سياسي فــي اليمن}.  مــحــاولات 
وأكد مواصلة المملكة تقديم المساعدات الإنسانية 

لليمن بعد الحرب. 
بدوره، أعلن جونسون عن اتفاق بريطاني-

سعودي على مراقبة خطوط الملاحة تمهيداً لفتح 
الموانئ اليمنية. وقال إن بريطانيا ستسعى إلى 
عقد اجتماع أممي للبحث مع السعودية عن حل 
سياسي في اليمن. كما لفت إلى أن {الكل يتفهم 

سعي السعودية إلى حماية حدودها}.

وتطرّق المؤتمر الصحافي كذلك إلى مختلف 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والاســتــراتــيــجــي 
الــســعــودي- البريطاني. وقـــال وزيـــر الخارجية 
الــــجــــانــــبــــين {أطـــــلـــــقـــــا شــــراكــــة  الـــــســـــعـــــودي إن 
استراتيجية تشمل المجالات كافة}، في إشارة 
إلــــى {مــجــلــس الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــي} الـــذي 
سيشمل قطاعات عدة، بينها التعليم والتدريب 
والمــــهــــارات والـــخـــدمـــات المــالــيــة والاســتــثــمــاريــة 
والــثــقــافــة والــتــرفــيــه وخـــدمـــات الــصــحــة وعــلــوم 
الــحــيــاة والــتــكــنــولــوجــيــا والـــطـــاقـــات المــتــجــددة 

والصناعات الدفاعية.
كما لفت الجبير إلى أن {رؤية ٢٠٣٠} تشمل 
الــســعــوديــة}.  {عملية إعـــادة هيكلة شاملة فــي 
ورأى أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون مع بريطانيا 

لتحقيق الرؤية. 
وجــــاء ذلــــك بــعــد أن أكــــدت رئــيــســة الـــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي خلال لقائها ولي العهد 
{رؤية السعودية  السعودي، دعم بلادها القوي لـ
٢٠٣٠}، التي اعتبرتها {خطة طموحة لإصلاحات 
داخلية تهدف إلى خلق اقتصاد مزدهر ومجتمع 
يــنــبــض بـــالـــحـــيـــاة}. وأضـــــافـــــت: {انــــهــــا شــــروط 
أساسية لضمان استقرار السعودية على المدى 
الطويل ونجاحها}. وعُقد اجتماع حضره وزراء 

الأمير محمد بن سلمان وتيريزا ماي في صورة تذكارية عقب جلسة المباحثات... ويبدو الأمير محمد بن نواف السفير السعودي في لندن ومسؤولون من الحكومتين السعودية والبريطانية (إ.ب.أ)ومسؤولون كبار من البلدين.

: نتعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ASHARQ AL - AWSAT مجلس الأعمال «السعودي البريطاني» لـ 

مذكرتا تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين الرياض ولندن
لندن: رنيم حنوش

عـــــــقـــــــد مــــــجــــــلــــــس الأعـــــــــمـــــــــال 
«الــســعــودي الــبــريــطــانــي» جلسة 
خـــاصـــة، أمــــس، بــمــنــاســبــة زيـــارة 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، إلـــــى لـــنـــدن، 
بــحــضــور مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــر 
التجارة والاستثمار السعودي، 
ــــــتــــــويــــــجــــــري وزيــــــــر  ومــــــحــــــمــــــد ال
الاقتصاد والتخطيط، وإبراهيم 
الـــعـــمـــر مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 

للاستثمار السعودية.
وقد تم إطلاع أعضاء المجلس 
الــــــــ ٤٠ عــــلــــى آخـــــــر الإصـــــلاحـــــات 
الاقتصادية التي تشهدها المملكة 
ومــــــــبــــــــادرات تـــشـــجـــيـــع وتـــنـــويـــع 

الاستثمار.
وعــــــــــن ذلــــــــــــك، عـــــلـــــق كــــريــــس 
أنيس هوبكينز المدير التنفيذي 
لــــلــــمــــجــــلــــس بــــــقــــــولــــــه: «ســــعــــدنــــا 
بــــــــالاطــــــــلاع عـــــلـــــى الإصـــــــلاحـــــــات 
الـــطـــارئـــة عـــلـــى المــــنــــاخ الـــتـــجـــاري 
فــــي الــــســــعــــوديــــة». وأضــــــــاف فــي 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ تصريحات 
«تــــلــــك الــــتــــجــــديــــدات والمــــــبــــــادرات 
المتوافقة مع (رؤية ٢٠٣٠) ستفتح 
الأبـــــواب للمستثمرين الأجــانــب 
وســتُــســهِــم فــي تــوطــيــد الــعــلاقــات 
الـــتـــجـــاريـــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة بــين 

السعودية وبريطانيا».
وحـــــــضـــــــر الـــــجـــــلـــــســـــة أيــــضــــاً 
الـــلـــورد كــيــنــغ أوف بــريــدج ووتــر 
المبعوث التجاري لرئيسة الوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة. 
وأدارتــــــهــــــا الــــبــــارونــــة ســايــمــونــز 
الرئيسة المشاركة لمجلس الأعمال.

وأثــــــمــــــرت الـــجـــلـــســـة تـــوقـــيـــع 
مــــذكــــرتــــي تــــفــــاهــــم؛ الأولــــــــــى بــين 
مجلس الغرف السعودية ومجلس 
الـــــغـــــرف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــهـــيـــئـــة 
الــعــامــة لــلاســتــثــمــار الــســعــوديــة، 
لــتــســهــيــل الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 

بــين بــريــطــانــيــا والــســعــوديــة. أمــا 
مــذكــرة الــتــعــاون الــثــانــيــة، فكانت 
بــين مجلس الأعــمــال «الــســعــودي 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي» والمــــســــتــــثــــمــــريــــن 
لتعزيز التبادل المعرفي في مجال 
الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي بــين 

البلدين.
وحول المذكرتين، قال كريس 
المــذكــرة  أنــيــس هوبكينز: «تــمــثــل 
الأولـــى الــتــزامــاً مــن قِــبَــل ٥٢ غرفة 
تـــــجـــــارة مـــحـــلـــيـــة فـــــي بــريــطــانــيــا 
بــالــتــعــاون مــع الــغــرف السعودية 
والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار». 
وأضــــاف: «تــأتــي مــذكــرة التفاهم 
الــثــانــيــة تــزامــنــاً مـــع الإصـــلاحـــات 
الاقتصادية فــي السعودية التي 
الـــتـــطـــويـــر  إلـــــــى أدوات  تــــحــــتــــاج 

التكنولوجي».
المـــجـــلـــس  إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
يـــقـــوم حــالــيــاً بــــدراســــة «الــشــهــيــة 

يـــقـــدم  الــــســــعــــوديــــة»، ويـــــريـــــد أن 
المــســاعــدات للشركات السعودية 
لــــــتــــــســــــتــــــثــــــمــــــر فــــــــــــي قـــــــطـــــــاعـــــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــبــنــى التحتية 
والـــــتـــــجـــــديـــــد الـــــحـــــضـــــري، وهــــي 
مـــن أبـــــرز الــقــطــاعــات فـــي المــمــلــكــة 

المتحدة، بحسب قوله.
ورحـــــــــب الــــــوفــــــد الــــســــعــــودي 
بــالــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا مجلس 
الأعــمــال «السعودي البريطاني» 
الــتــجــاري  الــتــعــاون  أفـــق  لتوسيع 

والاستثماري بين البلدين.
وأعــــرب أعــضــاء المــجــلــس عن 
عــزمــهــم الـــبـــنـــاءَ عــلــى زيـــــارة ولــي 
العهد السعودي واغتنام الفرصة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــــزيــــادة الـــتـــعـــاون 
التجاري بين البلدين، الذي يرمي 
إلى دعم كل من الرؤية السعودية 
٢٠٣٠ وعـــلاقـــات المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الــــتــــجــــاريــــة بــــعــــد خــــروجــــهــــا مــن 

الاتحاد الأوروبي.
كــــمــــا لــــفــــتــــوا إلــــــــى عــــــــدد مــن 
المـــبـــادرات الــتــي يــبــذلــهــا المجلس 
لتعزيز التبادل المعرفي والتعاون 
مـــــــجـــــــالات «رؤيــــــــــــــة ٢٠٣٠»  فـــــــي 
الـــرئـــيـــســـيـــة، مــنــهــا الــخــصــخــصــة 
وتــــنــــمــــيــــة المـــــنـــــشـــــآت الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة.
وعــبــر الــطــرفــان عــن دعمهما 
لمـــؤتـــمـــر ســـيـــعـــقـــد فـــــي لــــنــــدن فــي 
التاسع من أبريل (نيسان) المقبل 
لــتــعــزيــز الـــفـــرص ضــمــن بــرنــامــج 
تعزيز القيمة المضافة الإجمالية 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة الــــــــذي أطــلــقــتــه 

«أرامكو السعودية» (اكتفاء).
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطـــــــــــــــــار، لـــفـــت 
هــوبــكــنــز إلــــى أن وكـــالـــة ائــتــمــان 
الــــــصــــــادرات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــامــت 
أخــيــراً بــوضــع اللمسات الأخــيــرة 
عــــلــــى الــــتــــرتــــيــــبــــات الــتــشــغــيــلــيــة 

المتعلقة بتسهيل تمويلي كبير 
مع «أرامكو السعودية». وسيتخذ 
دعم الوكالة شكل ضمان لقرض 

مصرفي بملياري دولار.
ر انــعــقــاد مؤتمر  ومـــن المـــقـــرَّ
آخر في الـ١٦ من الشهر ذاته لطرح 
فــــرص الاســـتـــثـــمـــار فـــي بــرنــامــج 
السعودية للطاقة المتجددة. كما 
تعهد الــطــرفــان بــبــذل المــزيــد من 
الإجـــراءات لدعم تنمية المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة مــن خلال 
مـــلـــتـــقـــى يـــنـــعـــقـــد فـــــي لــــنــــدن فــي 
٢٤ أبـــريـــل (نــيــســان) المــقــبــل، في 
لــدعــم الشركات  نسخته الثالثة 
السعودية البريطانية المشتركة 
في المجال التقني والتكنولوجي، 
خصوصاً في إطــار المــدن الذكية 
والأمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي والــــتــــداول 

الإلكتروني.
ويــنــســق مــســؤولــو الــبــلــديــن 

المـــــعـــــنـــــيـــــون بـــــقـــــطـــــاع المــــنــــشــــآت 
الصغيرة والمتوسطة، للتحضير 
ومـــســـاعـــدة الـــشـــركـــاء فـــي حـــدود 
مــعــيــنــة لا تــزيــد عــلــى ٣٠ شــركــة 
سعودية و٣٠ شركة بريطانية، 
لــلــعــمــل مــــع شــــركــــاء مــحــتــمــلــين 
ومــــســــتــــثــــمــــريــــن فـــــــي قــــطــــاعــــات 
مــخــتــلــفــة، فـــي مــقــدمــتــهــا الــطــاقــة 
المـــتـــجـــددة والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـــــتـــــجـــــارة 

الإلكترونية والتقنية.
وعــن ذلــك يقول هوبكنز إن 
لــرواد الأعمال  خدمة الترخيص 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
ستفتح الباب لتأسيس مشاريع 
من قبل مستثمرين أجانب. وأكد 
الــتــعــاون فــي مــجــال المنشآت  أن 
الصغيرة والمــتــوســطــة جـــارٍ بين 

البلدين.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، ذكـــــر 
المهندس ناصر المطوع الرئيس 
المــــــــــشــــــــــارك لمـــــجـــــلـــــس الأعـــــــمـــــــال 
«الشرق  لـ السعودي البريطاني 
الــحــكــومــة  أرقــــــــام  الأوســـــــــط» أن 
إلــى أن حجم  البريطانية تشير 
الـــتـــجـــارة بــــين الــــريــــاض ولـــنـــدن 
بــــين ٨ و١٠ مـــلـــيـــارات  يـــــتـــــراوح 
المـــواد  جنيه إسترليني شــامــلــة 
والخدمات خلال السنوات الثلاث 
الماضية، مشيراً إلى أن أكثر من 
مائتي شركة بريطانية تعمل في 
الــســعــوديــة، فــي حــين يبلغ عــدد 
المتعاملة  البريطانية  الشركات 
مع السوق السعودية أكثر من ٦ 

آلاف شركة.
وكـــــشـــــف مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال 
«الــســعــودي الــبــريــطــانــي» أخــيــراً 
أنه سيجتمع مجدداً في الـ٢٦ من 
أبريل لاستعراض نتائج زيــارة 
ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان، والدفع بكثير من فرص 

التعاون التجاري.

من الاجتماع الاستثنائي الذي اقامه مجلس الاعمال السعودي البريطاني في لندن أمس 

: نعرض الفن التقليدي والحديث تأكيداً على انتمائنا إلى المجتمع العالمي ASHARQ AL - AWSAT الرئيس التنفيذي لهيئة الثقافة لـ 

النقش العسيري والأميرة أليس في الأيام الثقافية السعودية في لندن
لندن: عبير مشخص

تلعب الفنون والثقافة السعودية 
دورهــــا فــي الــتــعــريــف بــالمــمــلــكــة فهي 
سفير فوق العادة وأداة للدبلوماسية 
الناعمة بين السعودية ودول العالم.

وخــلال زيــارة ولي العهد الأمير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان ســتــتــألــق الثقافة 
والـــفـــنـــون الــســعــوديــة فـــي احــتــفــالــيــة 
ضــــخــــمــــة ومــــتــــشــــعــــبــــة تــــمــــتــــد عـــلـــى 
مـــدى ثــلاثــة أيــــام تــضــم مــزيــجــا ثــريــا 
ومتنوعا من الفعاليات من التصوير 
لـــلأفـــلام التسجيلية  الـــفـــوتـــوغـــرافـــي 
للفنون التراثية والفنون التشكيلية 

إضافة إلى الغناء والموسيقى.
وبــــالأمــــس دشــــن وزيـــــر الــثــقــافــة 
والإعــــــلام الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور عـــواد 
العواد الأيــام الثقافية السعودية في 
لندن، التي تقام في مقر صالة عرض 
«فـــيـــلـــيـــبـــس» بـــحـــي نـــايـــتـــســـبـــريـــدج. 
وتـــجـــول الـــعـــواد فـــي أرجـــــاء المــعــرض 
مــع المــســؤولــة للتفرج على اللوحات 
المختلفة. وحــرص على التحدث مع 
فـــنـــان مـــن عــســيــر حــــول جــــداريــــة من 
الفن العسيري. كما تحدث مع الفنان 
أحمد عنقاوي عن أعماله المعروضة. 
وتــــوقــــف عـــنـــد عــــازفــــين مــوســيــقــيــين 
يعزفون على العود والقانون ألحانا 

سعودية أصيلة.

وبــدوره، قال المهندس أحمد بن 
فهد المزيد الرئيس التنفيذي لهيئة 
الثقافة السعودية إن «الفعالية تعكس 
الــتــاريــخــي للمملكة وأيضا  الــجــانــب 
الجانب الحديث المتمثل في الفنون 
المعروضة». وأضــاف في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «الـــســـعـــوديـــة  لـــــ
ليست فقط ماضيا عريقا ولكن لها 
حاضر ومستقبل». واستطرد بقوله: 
«نـــعـــرض لــلــجــمــهــور الــفــن الــتــقــلــيــدي 

مــثــل فـــن الـــقـــط (الـــنـــقـــش) الــعــســيــري 
كــمــا نـــعـــرض لــهــم أيـــضـــا نـــمـــاذج من 
إلــى جانب  الفن الحديث فــي المملكة 
المــوســيــقــى المــحــلــيــة». وأشــــار إلـــى أن 
«الــهــدف هــنــا أن نــؤكــد أنــنــا جـــزء من 

المجتمع العالمي».
تــنــتــظــم الــفــعــالــيــات ضــمــن خط 
واحـــــــد لــتــعــكــس مــجــتــمــعــا مــتــنــوعــا 
منتجا ومبدعا فــي مــجــالات الفنون 

بأنواعها.

مـــــن الأنــــشــــطــــة الــــتــــي ســتــعــكــس 
الثقافي للملكة هناك  صــورة للتراث 
معرض عن فن «القط» العسيري وهو 
فن تزيين البيوت بالألوان الطبيعية 
الـــــــــذي بـــــرعـــــت فــــيــــه نـــــســـــاء المـــنـــطـــقـــة 
وأضافته اليونيسكو لقائمة التراث 
غير المادي في ٢٠١٧. ومن التراث إلى 
الفن المعاصر سينتقل الزائر لمعرض 
شامل عن الفن المعاصر في السعودية 
بـــعـــنـــوان «كـــلـــي» (هــولــيــســتــك) الـــذي 

يستكشف مدلولات الكلمة وطبقاتها 
المــخــتــلــفــة مــــن خـــــلال نـــظـــرة شــامــلــة، 
وهو ما تؤكده منسقة المعرض رنيم 
فارسي في تقديمها للمعرض حيث 
تـــقـــول: «الـــقـــوة الــنــاعــمــة لــلــفــن دائــمــا 
مــوجــودة ونشيطة خلف الكواليس 
لــلــثــقــافــة وهـــو دور يتخطى  كــســفــيــر 
الحواجز ويتمكن من تكوين روابط 
بين الشعوب من مختلف الثقافات». 
وفعليا يحدث ذلك عبر عرض أمثلة 

كثيرة ومتنوعة مــن الفن السعودي 
من الحديث للمعاصر ومــن التراثي 
للطليعي. الموسيقى السعودية التي 
ستكون حاضرة خلال الأيــام الثلاثة 
تــلــعــب دورهــــا أيــضــا فــي خــلــق مناخ 
خــــــاص يـــغـــلـــف الـــــعـــــروض المــخــتــلــفــة 
وتــــشــــارك فـــــرق مــوســيــقــيــة مــخــتــلــفــة 
لعرض الألوان المختلفة من الموسيقى 
في المملكة. كما تقدم الأيــام الثقافية 
لــلــجــمــهــور الــبــريــطــانــي أيـــضـــا عـــددا 
مـــن الأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة الــروائــيــة 
والـــتـــســـجـــيـــلـــيـــة تـــتـــبـــعـــهـــا بــجــلــســات 
حــــواريــــة يـــديـــرهـــا شـــبـــاب وشـــابـــات 

سعوديات.
كـــل تــلــك الأنــشــطــة تــعــتــمــد على 
التشارك في التجربة الإنسانية وإن 
كانت تصور جانبا واحدا فقط؛ ولهذا 
يتميز معرض الصور الفوتوغرافية 
التاريخية بعرض لقطات مــن رحلة 
الأميرة أليس حفيدة الملكة فيكتوريا، 
أثـــنـــاء رحــلــتــهــا الاســتــكــشــافــيــة الــتــي 
قـــامـــت بـــهـــا فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بــــين عـــام 
(١٣٥٧هــــــــــــ) و(١٣٥٨هـــــــــــــ) مــــع زوجـــهـــا 
إيـــرل أثــلــون. وتعتبر زيــــارة الأمــيــرة 
أليس الأولى لفرد من العائلة المالكة 
الــســعــوديــة فــي تلك  إلـــى  البريطانية 
الــفــتــرة، وتــعــد الأمـــيـــرة ألــيــس الــفــرد 
الوحيد من الأسرة المالكة البريطانية 

الذي قابل الملك عبد العزيز.

وزير الإعلام والثقافة السعودي عواد العواد يدشن الفعالية أمس («الشرق الأوسط») 

نشاط زيارة ولي العهد
حديث الصحف البريطانية

لندن: رنيم حنوش

حرصت الصحف البريطانية 
عـــلـــى مـــواكـــبـــة زيـــــــارة ولـــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
إلى بريطانيا في تغطيتها، أمس، 
ضمن أعدادها الورقية ومواقعها 
الإلكترونية. وتضمنت الصفحات 
الـــورقـــيـــة تـــصـــورا لـــجـــدول الأمــيــر 
محمد بــن سلمان فــي الــيــوم الأول 
لــزيــارتــه، إلـــى جــانــب مــقــالات رأي 
عن الزيارة. أما المواقع الإلكترونية 
فـــوثـــقـــت جــمــيــع نـــشـــاطـــات الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان مــــن وصـــولـــه 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، حـــيـــث كـــان 
وزير الخارجية بوريس جونسون 

إلـــــــى لــــقــــائــــه مــع فــــــي اســـتـــقـــبـــالـــه 
إليزابيث  الملكة 
ومـــأدبـــة الــغــداء 
الـــتـــي أقــامــتــهــا 
عـــــــلـــــــى شـــــــرف 
الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، 
ووصوله إلى 
مـــقـــر رئــيــســة 
الـــــوزراء، ١٠ 
داونـــــــيـــــــنـــــــغ 
ســـــتـــــريـــــت، 
واجتماعه 
مع تيريزا 
مــــــــــــــــــــــــــــاي 
وعــشــائــه 
مـــــــــــــــــــــــــــــــع 

الأمـــيـــريـــن تــشــارلــز 
وويليام. حصاد حافل لأول يوم من 
الزيارة صاحبته فعاليات متنوعة 
جانبية ثقافية واقتصادية لم تغب 

عن التغطية أيضا.
وبرز مقال للسفير السعودي 
لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن 
نواف نشرته صحيفة «فاينانشيال 
تـــايـــمـــز» فـــي عـــددهـــا أمـــــس، تحت 
عـــنـــوان «لـــن تــســتــطــيــع الــســعــوديــة 
تــحــقــيــق إصـــلاحـــاتـــهـــا الــطــمــوحــة 
وحدها». وقال: «السعودية ماضية 
فـــي الــتــغــيــيــر، وتــتــغــيــر بــســرعــة». 
وأضـــــــــــاف: «يـــــقـــــوم مـــهـــنـــدس هـــذا 
التغيير الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لــلــعــواصــم المــصــريــة  بــــزيــــارة  الآن 
والبريطانية والأميركية من أجل 
الحصول على الدعم للمضي قدما 
برؤيته». وأكد أن زيارة ولي العهد 
جاء وقتها مناسبا جدا، خصوصا 
لأن المملكة المتحدة تسعى حاليا 
لإعـــادة تشكيل اقتصادها وإبـــرام 
شراكات جديدة تضمن استمرارية 
ازدهــارهــا بعد مغادرتها الاتحاد 

الأوروبي.
الــــعــــلاقــــات  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
السعودية البريطانية تعود لأكثر 
مـــن مـــائـــة عـــــام. ويـــــرى الــســفــيــر أن 
لــدى البعض  الانطباع عن المملكة 
فـــي بــريــطــانــيــا ســلــبــي. لـــذلـــك دعــا 
مَـــــن عـــنـــدهـــم صـــــــورة خـــاطـــئـــة عــن 
السعودية إلى ملاحظة التغييرات 
التاريخية التي تحدث بسرعة في 
المــشــهــد الاجــتــمــاعــي، والـــتـــي تقف 
وراءها إصلاحات ولي العهد. كما 
أشــــار إلـــى الانــفــتــاح الــــذي شهدته 
الـــبـــلاد مـــؤخـــرا فـــي حــقــل الــتــرفــيــه 
والـــثـــقـــافـــة، حـــيـــث تــخــطــط ســلــطــة 
الترفيه لإقامة ٥ آلاف عــرض فني 

وثقافي في عام ٢٠١٨.
لــــذلــــك طـــلـــب أن يــــــرى الـــعـــالـــم 
السعودية بعدسة جديدة. عدسة 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي بــــرنــــامــــج إصــــلاحــــي 
تــــاريــــخــــي طــــرحــــه الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــن ســلــمــان فــي «رؤيــــة ٢٠٣٠»، ثم 
أشــار إلــى أن الــزيــارة الاستثنائية 
ســتــســاهــم فــــي تـــوطـــيـــد الـــعـــلاقـــات 
التجارية بين البلدين لتطوير مزيد 
مــن الــتــعــاون فــي مــجــالات الصحة 

والتعليم والفنون والثقافة.
ونـــــــــشـــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الإذاعــــــــــــــة 
البريطانية (بــي بــي ســـي)، أمــس، 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي مــقــالا 
الـــدبـــلـــومـــاســـي جيمس  لمــراســلــهــا 
لاندل بعنوان «الأسباب وراء أهمية 
زيـــــارة ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
إلــى المملكة المتحدة»،  بــن سلمان 
قال: «يأتي الاحتفاء بالأمير ليس 
فــقــط لمنصبه بصفته ولـــي العهد 
الـــســـعـــوديـــة  بـــــل لأن  الـــــســـــعـــــودي، 
وبريطانيا تربطهما علاقة متينة 
امــتــدت لسنين ستتغير وتتوطد 
ملامحها بعد بريكست». وأضاف: 
«يريد ولي العهد أن يطمئن شركاء 
السعودية الدوليين على مشروعه 
الإصلاحي، ويطلعهم على الفرص 
الــــــضــــــخــــــمــــــة فـــــــــي مـــــجـــــال 
الاقــــتــــصــــاد». 
واخـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــم 
السفير مقاله 
بــــــــالــــــــقــــــــول إن 
«بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا 
تــريــد أن توسع 
قـــــــــــاعـــــــــــدتـــــــــــهـــــــــــا 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
بــــعــــد بـــريـــكـــســـت، 
تــــــثــــــبــــــت  وأن 
لـــشـــركـــائـــهـــا أنـــهـــا 
ســــتــــظــــل الــــشــــريــــك 
المــــــــتــــــــين تــــــجــــــاريــــــا 

ودبلوماسيا».
وعــــــلــــــى مــــوقــــع 

ــــــــــــــــغــــــــــــــــارديــــــــــــــــان» صحيفة  «ال
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي كـــــتـــــب مـــــحـــــررهـــــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــاتـــريـــك ويـــنـــتـــور 
مــقــالا خــبــريــا وتــحــلــيــلــيــا بــعــنــوان 
«المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة والـــســـعـــوديـــة 
تبحثان القضايا المشتركة خلال 
زيـــارة ولــي الــعــهــد». وقـــال: «يأمل 
المسؤولون البريطانيون أن تنقل 
هذه الزيارة العلاقات السعودية - 
البريطانية إلى آفاق جديدة أبعد 
التقليدية مــثــل الأمــن  المــلــفــات  مــن 
والــدفــاع». وأضـــاف: «لــدى المملكة 
المتحدة فرص ضخمة للاستثمار 
فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــتــــــي تــــجــــري 
حـــالـــيـــا إصـــــلاحـــــات فــــي المـــجـــالات 
الاجتماعية والثقافية». كما نقل 
وينتور مقطعا من مقابلة «الشرق 
الأوســــــــط» الـــتـــي نـــشـــرت فــــي عـــدد 
أول مــن أمــس مــع وزيــر الخارجية 

البريطاني بوريس جونسون.
وكــعــادتــهــا اخــتــارت صحيفة 
«ديــلــي مــيــل» الشعبية، أن تبتعد 
الــشــق السياسي وتنهمك في  عــن 
الأبــعــاد الاجــتــمــاعــيــة. وخصصت 
تـــحـــقـــيـــقـــا مــــطــــولا عــــلــــى مــوقــعــهــا 
الإلـــكـــتـــرونـــي عـــن اســتــقــبــال المــلــكــة 
إلـــيـــزابـــيـــث ولــــي الــعــهــد فـــي قصر 
بـــاكـــنـــغـــهـــام. الـــتـــحـــقـــيـــق كــــــان عــن 
غرفة الاستقبال التي جمعت ولي 
العهد السعودي بملكة بريطانيا. 
وفصلت أثاث الغرفة من اللوحات 
إلــــــــى الـــــشـــــمـــــعـــــدانـــــات والــــتــــدفــــئــــة 
الــتــاريــخــيــة وقيمتها  وأهــمــيــتــهــا 
المــاديــة. وأكــدت  الحضارية وحتى 
أن استقبالا في تلك الغرفة سيؤرخ 

على مدى الزمن.
ولــــــــــــم يـــــقـــــتـــــصـــــر الاهــــــتــــــمــــــام 
الصحافي بالزيارة على الصحف 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فـــقـــط. بــــل امـــتـــد إلـــى 
اسكوتلندا، حيث نشرت صحيفة 
«ذا هـــيـــرالـــد» مـــن غــلاســكــو (أقــــدم 
صحيفة وطنية صامدة في العالم 
تأسست عام ١٧٨٣ وما زالت تصدر 
اليوم) مقالا عن الأمير محمد بن 
ســلــمــان وأهــــــداف زيـــارتـــه. وقــالــت 
إن الأمـــيـــر مــحــمــد يــصــطــحــب معه 
رؤيته الإصلاحية، أمــلا أن تتسع 
أفق التعاون البريطاني السعودي.

إليزابيث   
بـــة الــغــداء 
 أقــامــتــهــا 
ى شـــــــرف 
ــــــــــــــــــــــــــــي، 
وله إلى 
رئــيــســة 
راء، ١٠ 
يـــــــنـــــــغ 
ريـــــت، 
ماعه 
ريزا 
ـــاي 
ائــه 
ـــــــع 

ريـــن تــشــارلــز 
يام. حصاد حافل لأول يوم من 

الــــــضــــــخــــــمــــــة

ب
»
تــ
قــــــ

الاق
بــــع
وأن

لـــشـــر
ســــتــــظ

المــــــــتــــ
ودبلو
و

ــــــــــــــــغصحيفة  «ال
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الحوثيون يحتجزون شاحنات الغاز ويطلبون من السكان شراء الحطب
الرياض: عبد الهادي حبتور

طــــــالــــــب قــــــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانــــقــــلابــــيــــة، الــــحــــوثــــيــــة، الـــشـــعـــب 
اليمني بالاستعاضة عن استخدام 
الغاز المنزلي الذي خلت منه أسواق 
العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة 
لسيطرتهم، بالحطب، مؤكدين أن 
استخدام الحطب سيوفر الآلاف من 
فرص العمل للخبازين والخبازات، 

على حد قولهم.
وقـــــــوبـــــــلـــــــت هـــــــــــذه الــــــــدعــــــــوات 
باستهجان ورفض تام من السكان 
المحليين، الذين حملوا الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة المــــدعــــومــــة مـــــن الـــنـــظـــام 
الإيــــرانــــي المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عن 
اختفاء المشتقات النفطية والــغــاز 
من الأسواق، وتحويلها إلى السوق 
السوداء لاستفادة قادة الميليشيات 
مــنــهــا مــالــيــا وتــحــقــيــق الـــثـــراء على 

حساب تجويع الشعب.
ورغـــــم تــأكــيــد مـــصـــادر يمنية 
خروج أكثر من ٤٠ ناقلة للغاز من 
محافظة مـــأرب بــاتــجــاه العاصمة 
صنعاء وبقية المحافظات الشمالية 
الواقعة تحت سيطرة الميليشيات 
الــحــوثــيــة، فـــإن أزمـــة الــغــاز المنزلي 
تتفاقم يومياً، وسط تأكيدات بأنها 

ذهبت للسوق السوداء.
وبـــلـــغ ســـعـــر أســـطـــوانـــة الـــغـــاز 
عشرة آلاف ريــال يمني (٢١ دولار) 
بعد أن كــانــت تــبــاع بـــ٤ آلاف و٦٠٠ 
ريــال (٩ دولارات) بحسب مصادر 
يــمــنــيــة. وأمـــــــام هـــــذه الأزمـــــــة الــتــي 
صنعتها الميليشيات الحوثية، بادر 
عــدد مــن مــلاك المطاعم فــي صنعاء 

إلـــى إغـــلاق أبــوابــهــا أمـــام الــزبــائــن، 
بسبب استمرار انعدام مــادة الغاز 
المنزلي منذ قرابة أسبوع، بالتزامن 
مع تفاقم معاناة الأهالي، بشكل لم 

يسبق له مثيل.
القيادي الحوثي محمد  وكان 
شرف الدين، قال تعليقا على أزمة 
الغاز: «مــن المصلحة العامة إعــادة 
أســـــــواق الـــحـــطـــب، وإيــــجــــاد فـــرص 
عمل لعشرات الآلاف من المحبطين، 

الــفــرص لصناعة  وعـــشـــرات وآلاف 
ـــــفـــــرن الـــتـــقـــلـــيـــدي)».  الــــتــــنــــاويــــر (ال
الــــذي وصفه  فــي تعليقه  وأضــــاف 
«المـــــتـــــخـــــلـــــف»: «لــــو  الــــيــــمــــنــــيــــون بــــــ
رفـــــض الـــنـــســـاء اســـتـــخـــدام الــتــنــور 
ستتوفر عشرات الفرص للخبازين 

والخبازات».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أوضـــــــــــح تـــقـــريـــر 
حــقــوقــي تــوثــيــق ٢٢ حـــالـــة وفــــاة، 
نتيجة لتعذيب مدنيين على أيدي 

الميليشيات الحوثية فــي المناطق 
الخاضعة لسيطرتهم، مشيرا إلى 
أن جرائم التعذيب أصبحت ترتكب 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــــي الــســجــون 

وأماكن ومراكز الاحتجاز.
وأكـــــد الــتــقــريــر الـــــذي أصــــدره 
التحالف اليمني لرصد انتهاكات 
حـــقـــوق الإنـــســـان (تــحــالــف رصـــد) 
الــفــتــرة مــن الأول مــن يناير  خـــلال 
(كانون الثاني) وحتى ٣١ ديسمبر 

جميع  أن   ،٢٠١٧ الأول)  (كـــانـــون 
الـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن تــــوفــــوا بــســبــب 
تعرضهم للتعذيب مــدنــيــون ولــم 
يشاركوا في أي أنشطة عسكرية، 
ومـــعـــظـــمـــهـــم يـــعـــمـــلـــون مـــــزارعـــــين، 
 وصـــــيـــــاديـــــن، وأصــــــحــــــاب أعــــمــــال 
خــــــاصــــــة، وعـــــــمـــــــالا، ومــــــدرســــــين، 
 وطـــــلابـــــا، وعـــســـكـــريـــين ســـابـــقـــين، 
وناشطين، ومعظمهم  متزوجون 

ولديهم أسر وأبناء.

المخلافي: انتهاكات الانقلابيين الحوثيين بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه

«الشرعية» تستغيث بالأمم المتحدة لإنقاذ البحر الأحمر من «كارثة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وجهت الحكومة اليمنية أمس 
عــلــى لــســان وزيــــر خــارجــيــتــهــا عبد 
المــلــك المــخــلافــي، نـــداء استغاثة إلى 
الأمــــم المــتــحــدة لإنـــقـــاذ مــيــاه البحر 
الأحــمــر مــن كــارثــة بيئية محتملة، 
جــــــــراء تــــســــرب الــــنــــفــــط مـــــن إحـــــدى 
الــــنــــاقــــلات المـــتـــوقـــفـــة عـــــن الـــخـــدمـــة 
قبالة الساحل الغربي في محافظة 

الحديدة.
وهــاجــم المــخــلافــي الانقلابيين 
الحوثيين، فــي تصريحات رسمية 
أمـــــس عـــلـــى هـــامـــش مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الــعــرب  الــخــارجــيــة  اجــتــمــاع وزراء 
المـــنـــعـــقـــد فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، وقــــــــال إن 
وانتهاكاتهم  ميليشياتهم  تعنت 
غــيــر المــســبــوقــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
وصـــــلـــــت إلــــــــى مــــســــتــــوى لا يــمــكــن 
السكوت عليه. ودعا الوزير اليمني 
«المجتمع الدولي والــدول الأعضاء 
في مجلس الأمــن ومجموعة الدول 
الـ١٨ الراعية للعملية السياسية في 
الــيــمــن لمــمــارســة المــزيــد مــن الضغط 
عــلــى الـــقـــوى الانــقــلابــيــة لــلانــخــراط 
بجدية في جهود السلام، وللعودة 
إلـــــــى الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وفـــقـــا 
للمرجعيات الدولية المتفق عليها 
والــتــوصــل لاتــفــاق يــنــهــي الانــقــلاب 
ويــــــؤدي إلــــى اســـتـــعـــادة مــؤســســات 

الدولة الشرعية».

وقــال إن حكومة بـــلاده، تعمل 
بكل ما تملكه من إمكانات وموارد 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات المـــعـــيـــشـــيـــة 
والــخــدمــيــة فــي ظــــروف بــاتــت فيها 
المعاناة الإنسانية الكارثية - على 
حد قوله - تسيطر على كل مناحي 
الـــحـــيـــاة، بــســبــب تــعــنــت مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الانقلابية وإصرارها على 
الـــعـــبـــث بــــمــــقــــدرات الــــبــــلاد وأمــنــهــا 

واستقرارها.
وشـــن المــخــلافــي هــجــومــا حــادا 
على انتهاكات الانقلابيين الحوثيين 
لــحــقــوق الإنـــســـان، وقـــال إن «تعنت 
الــذي  الــحــد  إلـــى  تــفــاقــم  الميليشيات 
لا يمكن احتماله أو السكوت عليه، 
مما أوصل حالة حقوق الإنسان في 
اليمن إلى أدنى مستوياتها حسب 
التقارير الأممية والمنظمات المعنية 
المــتــخــصــصــة، بــشــكــل لـــم يــســبــق له 

مثيل في تاريخ اليمن المعاصر».
وأشــــــــــار إلـــــــى «الـــــجـــــهـــــود الـــتـــي 
تــبــذلــهــا الـــحـــكـــومـــة لإنــــهــــاء مــعــانــاة 
آلــة القتل والدمار  اليمنيين وإيــقــاف 
والــحــصــار الــتــي أمــعــن الانــقــلابــيــون 
فـــي مــمــارســتــهــا، مـــن خــــلال الــســعــي 
نحو تحقيق السلام عبر استئناف 
العملية السياسية، التي تستند إلى 
القواعد والأسس المتفق عليها دوليا، 
والمــتــمــثــلــة فـــي المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلـــيـــاتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، ومـــخـــرجـــات 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل، 

وقــــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي ذات 
الصلة وخاصة القرار ٢٢١٦».

وعــدّ وزيــر الخارجية اليمني، 
القمة العربية التي يجري التحضير 

لانــعــقــادهــا أواخـــــر الــشــهــر الــحــالــي 
الــريــاض:  فــي العاصمة السعودية 

«فرصة جديدة لاستعادة المبادرة، 
والـــتـــوافـــق عــلــى الـــســـيـــاســـات الــتــي 

تــــعــــظــــم المـــــصـــــالـــــح الــــعــــلــــيــــا لـــلأمـــة 
العربية وتضعها فــوق أي اعتبار 
آخر». وقال إن «المسؤولية الوطنية 
والـــتـــاريـــخـــيـــة المـــلـــقـــاة عـــلـــى عــاتــق 
العمل العربي المشترك تحتم على 
الجميع جعل القمة القادمة منصة 
جــديــدة لبحث وإقــــرار السبل نحو 
حــــل الأزمــــــــات الـــنـــاشـــبـــة، وتـــجـــاوز 
جــمــيــع الـــتـــحـــديـــات، بــــــإرادة عــربــيــة 
خالصة». وثمّن المخلافي «الجهود 
الإنسانية والعسكرية لدول تحالف 
دعم الشرعية وفي مقدمتها المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، ووقـــوفـــهـــا إلــى 
جــانــب الــشــعــب الــيــمــنــي لاســتــعــادة 
دولــتــه وتحقيق تطلعاته فــي بناء 
الدولة الاتحادية المدنية الحديثة، 
وتحقيق الاستقرار والتنمية وإعادة 
الإعمار». كما جدد باسم الحكومة 
اليمنية الترحيب بالمبعوث الأممي 
الــجــديــد الــبــريــطــانــي الــســيــد مــارتــن 
الــحــكــومــة  غــريــفــيــثــتــس، وقــــــال إن 
ــــــــــلازم لـــنـــجـــاح  «ســــتــــقــــدم الـــــدعـــــم ال
مهمته انطلاقا من القرارات الدولية 

والمرجعيات المتفق عليها».
وفي سياق آخر، حذر المخلافي 
من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد 
الــنــفــط اليمنية  نــاقــلــة  تتسبب بــهــا 
«صـــافـــر» المـــوجـــودة قــبــالــة ســواحــل 
الـــحـــديـــدة (غـــــــرب) بــســبــب الـــوضـــع 
السيئ الـــذي وصــلــت لــه جـــراء عدم 

صيانتها منذ عــدة ســنــوات. وقــال 
وزير الخارجية عبد الملك المخلافي 
في رسالة استغاثة باسم الحكومة 
اليمنية بعثها إلى الأمين العام للأمم 
ألــفــت انتباهكم  : «أود أن  المــتــحــدة 
إلـــى نــاقــلــة الــنــفــط صــافــر المــوجــودة 
الــغــربــي لليمن في  الــســاحــل  قــبــالــة 
حــالــة سيئة وتــدهــور ســريــع، الأمــر 
الــــذي يــهــدد بـــحـــدوث كـــارثـــة بيئية 
وإنسانية كبرى في البحر الأحمر».
وطـــالـــب المـــخـــلافـــي فـــي رســالــة 
الاســتــغــاثــة، الأمـــم المــتــحــدة بتقديم 
المـــســـاعـــدة فـــي تــقــيــيــم حـــالـــة نــاقــلــة 
الــنــفــط صـــافـــر عــلــى أن يــتــم إجــــراء 
عـــمـــلـــيـــات صـــيـــانـــة أســــاســــيــــة عــلــى 
الناقلة بــنــاء على التقييم لتفادي 
تسرب النفط الموجود بداخلها إلى 
البحر الأحــمــر. وقــال إن «استكمال 
التقييم والصيانة للناقلة ضرورة 
إنسانية بالنظر إلى خطر الكوارث 
التي ستترتب عليها عواقب وخيمة 
عــلــى المــدنــيــين والــبــيــئــة». وأضـــاف: 
«ومــــــــن أجــــــل ذلــــــــك، أود أن أطـــلـــب 
مساعدة الأمــم المتحدة فــي تحديد 
كــيــان مــلائــم لإجـــراء تقييم للناقلة 
الــصــيــانــة، بما في  وإدارة عمليات 
ذلــك تحديد مؤسسات مــن القطاع 
الــعــام أو شــركــات الــقــطــاع الــخــاص 
والتعاقد معها، حسب الاقتضاء، 
والــــتــــي تــمــتــلــك الـــخـــبـــرات الــتــقــنــيــة 

للقيام بهذا العمل».

عناصر من الجيش اليمني يقومون بدورية في مدينة المخا (رويترز)

الجيش اليمني يفشل هجمات حوثية في جبهات تعز وميدي والحديدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كبد الجيش اليمني وطيران 
التحالف العربي لدعم الشرعية 
أمــــس عــنــاصــر الـــتـــمـــرد الــحــوثــي 
عشرات القتلى والجرحى وآليات 
قتالية ثقيلة وكميات من الأسلحة 
خـــــلال مــــعــــارك وضــــربــــات جــويــة 
شهدتها جبهات الحديدة ونهم 
وتعز وصرواح والضالع وميدي.
كــــمــــا اعـــــتـــــرضـــــت مـــنـــظـــومـــة 
الدفاع الجوي التابعة للتحالف 
الــــــــعــــــــربــــــــي أمـــــــــــــس صــــــــاروخــــــــين 
ميليشيا  أطلقتهما  باليستيين 
الحوثيين باتجاه مــأرب، وأكــدت 
مصادر أمنية في المدينة تدمير 
الصاروخين في الأجــواء دون أي 
أضـــرار. وجـــاءت هــذه التطورات، 
فــــي وقـــــت أكـــــد الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
رسميا سيطرته على أربع مناطق 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي مــديــريــة رازح 
شـــمـــال غـــربـــي مــحــافــظــة صــعــدة، 
واقترابه من مركز المديرية التي 
تبعد أقل من ٣٠ كلم إلى الشمال 
من منطقة «مـــران»، حيث مسقط 
المــلــك  الــــتــــمــــرد عـــبـــد  رأس زعــــيــــم 

الحوثي.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق أفـــــــاد 
المـــــوقـــــع الــــرســــمــــي لـــلـــجـــيـــش بـــأن 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مــديــنــة 
تــعــز (جــنــوب غــــرب) صـــدت أمــس 

هجوماً عنيفاً شنته ميليشيات 
الحوثي الانقلابية على مواقعها 
فـــي مــحــيــط الــقــصــر الــجــمــهــوري، 
ومــــعــــســــكــــر الــــتــــشــــريــــفــــات شــــرق 
المــــديــــنــــة، وكـــــبـــــدت المــيــلــيــشــيــات 
خسائر كبيرة في العدة والعتاد.

لــــطــــيــــران  ضـــــــربـــــــات  وأدت 
إلــى مقتل  التحالف غــرب المدينة 
١٥ حــوثــيــا عــلــى الأقــــــل، بحسب 

المــــــــصــــــــدر الــــــعــــــســــــكــــــري نــــفــــســــه، 
اســتــهــدفــت مــواقــعــهــم فــي منطقة 
المـــعـــمـــد مــــا بــــين قـــريـــة الـــصـــراهـــم 
وشرق العنين بجبل حبشي كما 
دمرت الضربات آليات قتالية في 
مواقع تمركز ميليشيات الحوثي 

في مطار تعز شرق المدينة.
إلـــــــى ذلــــــــك، أكــــــــدت المــــصــــادر 
الــرســمــيــة مقتل ٣٠ مــتــمــردا على 

الأقــــل فـــي مــواجــهــات مـــع الــقــوات 
الحكومية وجـــراء غـــارات مكثفة 
لمـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف الـــعـــربـــي في 
جبهات الساحل الغربي، جنوب 
الـــحـــديـــدة. وبــحــســب مـــا أفـــــاد به 
مــوقــع (ســبــتــمــبــر نــــت) الــرســمــي، 
أحـــبـــط الـــجـــيـــش عـــــدة مـــحـــاولات 
لـــعـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
لـــلـــتـــقـــدم شــــمــــال مــــديــــريــــة حــيــس 

المحررة، حيث استخدم عناصرها 
الـــدراجـــات الــنــاريــة فــي الــهــجــوم، 
الذي أسفر التصدي له عن مقتل 
٣٠ عنصرا بمشاركة من مقاتلات 
«الأبـــــاتـــــشـــــي». وأفــــــــادت مـــصـــادر 
مــيــدانــيــة، بـــأن الــقــيــادي الــحــوثــي 
محمود يحيى الضلعي قتل أمس 
في غارة للتحالف استهدفته في 
مديرية الجراحي جنوب محافظة 

الـــــحـــــديـــــدة، وهــــــو أحــــــد مــشــرفــي 
الميليشيا المختصين في هندسة 
وتــصــنــيــع المـــتـــفـــجـــرات وشــبــكــات 

الألغام في جبهة الساحل.
وفي جبهة ميدي الحدودية 
الساحلية شمال غربي محافظة 
حجة صدت قوات الجيش هجوما 
آخر، شنه المتمردون الحوثيون، 
وأفــــاد المــركــز الإعــلامــي للمنطقة 

العسكرية الخامسة فــي الجيش 
الـــيـــمـــنـــي، بــــــأن الـــــقـــــوات تــمــكــنــت 
بقيادة قائد المنطقة اللواء الركن 
يحيى صــلاح مــن جــهــة، مــن صد 
الــذي استهدف  الهجوم الحوثي 
مــواقــع فــي منطقة الكتف جنوب 

مدينة ميدي.
وأكــــــــد المـــــركـــــز مـــقـــتـــل ســبــعــة 
متمردين في المواجهات، في حين 

ذكر موقع الجيش الرسمي أن عدد 
قتلى الميليشيات وصل إلى عشرة 

إضافة إلى عشرات الجرحى.
كــمــا دمـــــرت المـــقـــاتـــلات أمــس 
الــحــوثــي شمال  ــا لميليشيا 

ً
أهــداف

مـــحـــافـــظـــة الــــضــــالــــع، فـــــي مـــوقـــع 
الــــحــــامــــري، بــمــنــطــقــة الـــعـــرفـــاف، 

جنوب مديرية دمت.
وأسفرت الضربات الجوية - 
طبقا لموقع الجيش (سبتمبر نت) 
- عــن مقتل خمسة حوثيين على 
الأقل وجرح آخرين وتدمير دبابة 
ورشاش ثقيل وكمية من الأسلحة 

والذخائر.
أخــــــــــرى  ضــــــــــربــــــــــات  وأدت 
اســتــهــدفــت تــجــمــعــات وتــعــزيــزات 
لميليشيا الحوثي الانقلابية في 
مــديــريــة صــــرواح، غــرب محافظة 
إلـــــــى مـــقـــتـــل ١٥ مـــتـــمـــردا  مـــــــــأرب 
مــــن عـــنـــاصـــر الانــــقــــلاب الــحــوثــي 
كـــانـــوا فـــي ســلــســلــة جــبــال هــيــلان 

الاستراتيجية.
كــــمــــا اســــتــــهــــدفــــت طـــــائـــــرات 
الــتــحــالــف، وفــقــا لمــوقــع الــجــيــش، 
مــخــازن ذخــيــرة وطقمين قتاليين 
للميليشيات الحوثي في مناطق 
مــتــفــرقــة مـــن مــديــريــة نــهــم شــمــال 
إلــــى  مـــــا أدى  شــــرقــــي صــــنــــعــــاء، 
مقتل وجرح عدد من الانقلابيين 
وتــــدمــــيــــر كـــمـــيـــات مــــن الأســـلـــحـــة 

والذخيرة.

عملية «السيل الجرار» تطهر مديرية المحفد من عناصر «القاعدة»
عدن: «الشرق الأوسط»

أطلقت قوات الأمن اليمنية 
بــإســنــاد مــن الــتــحــالــف العربي 
لدعم الشرعية عملية «السيل 
الجارف»، لملاحقة خلايا تنظيم 
القاعدة في محافظة أبين، وهي 
ثـــالـــث عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة تــنــفــذهــا 
الــقــوات المشتركة خــلال أقــل من 
شهر في المحافظات الجنوبية.

وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة 
«الـــشـــرق  فــــي مــحــافــظــة أبـــــين لــــ
الأوســط»، بأن العملية الأمنية 
الـــــتـــــي حــــمــــلــــت اســــــــم «الــــســــيــــل 
الــجــارف» بـــدأت أول مــن أمــس، 
بهدف تمشيط أوكار المتطرفين 
المـــحـــفـــد ووادي  فـــــي مــــديــــريــــة 

«حــمــارا» حيث تتمركز خلايا 
قــــوات  الــتــنــظــيــم. وقــــالــــت: «إن 
الــــحــــزام الأمــــنــــي فــــي مــحــافــظــة 
أبين، تمكنت أمس بإسناد من 
الــــقــــوات الإمــــاراتــــيــــة، المــشــاركــة 
قـــوات التحالف العربي  ضمن 
لـــدعـــم الـــشـــرعـــيـــة، مـــن مــداهــمــة 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم فـــي مــديــريــة 

المحفد وتطهير أوكارهم». 
وأفــــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر بـــــأن 
الــتــي نفذتها  العملية الأمــنــيــة 
قــــوات الـــحـــزام الأمــنــي فــي أبــين 
بــقــيــادة عــبــد الــلــطــيــف الــســيــد، 
وقوات الحزام الأمني في المحفد 
بقيادة علي هــادي الحبيطي، 
أسفرت أمــس عن اعتقال زعيم 
الــتــنــظــيــم فـــي مــديــريــة المــحــفــد، 

ويدعى صالح أحمد علي لكرع.
وكشفت المصادر أن القوات 
الأمــــنــــيــــة خـــــاضـــــت مــــواجــــهــــات 
عنيفة مع عناصر التنظيم، قتل 
خلالها نائب قائد التنظيم في 
المديرية، ويدعى ناصر محسن 
بـــاصـــبـــريـــن، فــــي حــــين أســـفـــرت 
المــواجــهــات عــن اعــتــقــال ثمانية 
مـــتـــشـــدديـــن آخــــريــــن إلـــــى جــــوار 
قائدهم. وأضافت: «إن عناصر 
ــــقــــوات الأمـــنـــيـــة انـــتـــشـــروا فــي  ال
مديرية المحفد ووادي (حمارا) 
وأقــامــوا نقاطا للتفتيش، بعد 
تأمين مختلف المواقع في المنطقة 
ذات التضاريس الجبلية، التي 
كان مسلحو (القاعدة) يقيمون 
فيها معسكرا للتدريب». وأكدت 

المــــــصــــــادر أن عـــمـــلـــيـــة «الـــســـيـــل 
الـــــجـــــارف» ســـتـــواصـــل مــهــمــتــهــا 
فـــــي تـــعـــقـــب عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 
وخــلايــاهــا فــي مختلف مناطق 
مــحــافــظــة أبــــين، بــعــد أن تمشط 
جــمــيــع أنـــحـــاء مــديــريــة المــحــفــد، 
الــــــتــــــي تـــــعـــــد مـــــــن أهـــــــــم مـــعـــاقـــل 

«القاعدة» جنوب اليمن.
وكــــانــــت الــــقــــوات الــيــمــنــيــة 
بـــــدعـــــم مــــــن قـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الــــعــــربــــي، تــمــكــنــت قـــبـــل نــحــو 
أســـبـــوعـــين مــــن تــطــهــيــر وادي 
المــســيــنــي الـــواقـــع غــــرب مــديــنــة 
المكلا في محافظة حضرموت، 
مــن عــنــاصــر «الـــقـــاعـــدة» وأدت 
المواجهات خلال العملية التي 
أطــلــق عــلــيــهــا «الــفــيــصــل» إلــى 

مــقــتــل ٣١ مسلحا عــلــى الأقـــل. 
وقــــبــــل أيـــــــام تـــمـــكـــنـــت الــــقــــوات 
اليمنية والتحالف، في عملية 
مشتركة أطلق عليها «السيف 
الــحــاســم» مــن تطهير مديرية 
الــصــعــيــد فـــي مــحــافــظــة شــبــوة 
من مسلحي «الــقــاعــدة»، وذلك 
في سياق الجهود الرامية إلى 
تثبيت الأمـــن والاســتــقــرار في 
المحافظات المــحــررة. وتمكنت 
الــــــقــــــوات الـــيـــمـــنـــيـــة بــــدعــــم مــن 
التحالف العربي من استعادة 
مـــديـــنـــة المـــكـــلا ومــــــدن ثــانــويــة 
أخرى في حضرموت في ٢٠١٦، 
الـــذي كان  مــن قبضة التنظيم 
سيطر عليها لمدة عام، مستغلا 
الانــفــلات الأمــنــي الـــذي تسبب 

فـــيـــه الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي عــلــى 
الــشــرعــيــة. كــمــا أفــضــت جــهــود 
الأمــن اليمني وقــوات التحالف 
إلـــــــى تـــطـــهـــيـــر أحـــــيـــــاء واســــعــــة 
فــي مدينة عـــدن، مــن العناصر 
الإرهابية عقب تحرير المدينة 
مـــــن مـــســـلـــحـــي الــــحــــوثــــي، قــبــل 
نــحــو عـــامـــين. ومـــن وقـــت لآخــر 
القاعدة  يشن مسلحو تنظيم 
وعـــنـــاصـــر الــــفــــرع الــيــمــنــي مــن 
تنظيم داعش، هجمات انتقامية 
مــتــكــررة وعــمــلــيــات انــتــحــاريــة 
واغتيالات، لاستهداف عناصر 
الأمــــــن والـــجـــيـــش والمـــســـؤولـــين 
الــحــكــومــيــين فـــي مــديــنــة عـــدن، 
وبــــعــــض المــــنــــاطــــق الــجــنــوبــيــة 

الأخرى.

«جزية» التعليم الحوثي تدفع
 الطلاب إلى «التجنيد الإجباري»

جدة: أسماء الغابري

قال الدكتور محمد باسليم، وكيل وزارة التربية 
الميليشيا الانقلابية  اليمني، إن إجــبــار  والتعليم 
المـــالـــيـــة يــدفــعــهــم للتجنيد  الــــرســــوم  لــلــطــلــبــة عــلــى 
الإجـــــبـــــاري، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن كــــل عـــنـــاصـــر الــعــمــلــيــة 
المــنــاطــق الخاضعة  التعليمية يــعــانــون بــشــدة فــي 

تحت سلطتهم.
«الشرق الأوســط» أن توقف  وأوضــح باسليم لـ
العملية التعليمية فــي المناطق الخاضعة لسلطة 
الانقلابيين يزيد المشهد ضبابية عن الآتي، إذ تتجه 
مخرجات جيل بأكمله نحو مستقبل مجهول، ما 
دامت الميليشيات مستمرة في فرض سطوتها على 

الحكم في اليمن.
وقال: «هناك دوامة تعصف بالمناطق الخاضعة 
لسلطة الانقلابيين، وأول قطاع تعرض للدمار هو 
قطاع التعليم، فالمعلم يعاني من انقطاع الرواتب 
وهــيــمــنــة ســلــطــات غــيــر شــرعــيــة ممثلة فــي الــلــجــان 
الــثــوريــة فــي المــــدارس وســلــطــة غــيــر شــرعــيــة لـــوزارة 
التربية والتعليم في صنعاء، وولي الأمر يعاني من 
عدم مقدرته تسديد الرسوم غير القانونية المفروضة 
عليه بموجب توجيهات إلزامية من قيادة الحوثيين، 

لعدم تسلمه راتبه هو أيضاً».
وفـــــرض الـــحـــوثـــيـــون عــلــى طــــلاب المـــــــدارس في 
المحافظات المسيطرة عليها، رســومــاً شهرية غير 
قانونية وحــددوا سندات دفع وزعــت على المــدارس 
بمبلغ ٥٠٠ ريال يمني للمرحلة الابتدائية، و١٠٠٠ 
لــلإعــداديــة، و١٥٠٠ ريــال يمني للمرحلة الثانوية، 
مـــبـــرريـــن ذلــــك بـــالـــحـــرص عــلــى اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة 

التعليمية.
وحرمت الميليشيات الانقلابية موظفي الدولة 
ومنهم المعلمون من رواتبهم منذ قرابة العامين، 
فيما تأخذ إيــرادات الدولة العامة وتجمع الجزية 
وتفرض الضرائب على القطاعات الخاصة والتجار 

«المجهود الحربي». لما يسمى بـ
إلى ذلك أفاد أولياء أمور في صنعاء، تحدثوا 

الــعــمــلــيــة التعليمية  بــــأن  إلــــى «الـــشـــرق الأوســــــط» 
أصــبــحــت فــي عــهــد ســلــطــة الانــقــلابــيــين مــجــرد أمــر 
شــكــلــي، إذ لا يحصل الــتــلامــيــذ إلا عــلــى حــصــة أو 

حصتين في اليوم، نظراً لغياب أكثر المدرسين.
واستغلت الميليشيات هــذا التغيب للمدرسين 
بسبب عـــدم دفـــع رواتــبــهــم، وقــامــت بتعيين المــئــات 
مـــن المــتــطــوعــين فـــي مــــــدارس صــنــعــاء مـــن المـــوالـــين 
لها، وكلفتهم بمهام التعبئة الطائفية في أوساط 

التلاميذ، على حد قول أحد أولياء الأمور.
الــســيــاق نفسه، أطــاحــت الجماعة بمدير  وفــي 
عــام مكتب التربية والتعليم فــي صنعاء، لاتهامه 
بموالاة حزب الرئيس السابق، كما أصدرت سلسلة 
المـــدارس الحكومية من  قـــرارات التعيين لمديري  من 

أتباعها الطائفيين.
«الشرق الأوســـط» أن  لـ وأكــدت مصادر تربوية 
وزير الميليشيا يحيى الحوثي، وهو شقيق زعيمها، 
عبد الملك الحوثي، أمر مديري المدارس بتخصيص 
أنـــشـــطـــة طـــائـــفـــيـــة وســـــط الـــتـــلامـــيـــذ بـــالـــتـــزامـــن مــع 

المناسبات الاحتفالية للجماعة.
المـــــدارس، بحسب التعميم  وطــلــب مــن مــديــري 
الرسمي، توثيق الفعاليات والأنشطة المدرسية في 
أقــراص مدمجة بالصوت والصورة، وتسليم نسخ 

منها لمكتب الحوثي.
القيادي في الجماعة ووزيــرهــا للشباب  وكــان 
حسن زيد، حض مطلع السنة الدراسية على إغلاق 
المــدارس في تغريدات على حسابه في «فيسبوك»، 

وحشد طلبة الثانوية منهم إلى جبهات القتال.
وامـــتـــدت إجـــــــراءات المــيــلــيــشــيــا الــطــائــفــيــة، إلــى 
مــدارس الفتيات، عبر قيام مشرفات حوثيات ممن 
يطلق عليهن «الزينبيات» بإلقاء كلمات توجيهية 
فـــي طـــابـــور الـــصـــبـــاح تــمــجــد الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 

وزعيمها.
وبــحــســب تــقــاريــر أخـــيـــرة لــلأمــم المــتــحــدة، فــإن 
نحو ٤ ملايين طفل مهددين بترك مدارسهم، بسبب 
الأحوال الصعبة التي باتت تكتنف حياة أسرهم في 

ظل التسلط الحوثي.

طفل يمني يجلس أمام كومة من حطب الوقود وسط أزمة للغاز المنزلي (أ.ف.ب)

تقرير حقوقي وثق مقتل ٢٢ مدنياً تعرضوا للتعذيب في مراكز الاحتجاز خلال العام الماضي
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«مسار جنيف» في سوريا قطان أكد أن المنطقة تمر بأخطر مراحلها... وأبو الغيط دعا للالتزام بـ

«الوزاري العربي» رفض التدخلات الإيرانية... ومشاورات لعقد «القمة» في أبريل
القاهرة: سوسن أبو حسين

الــعــرب  الــخــارجــيــة  جــــدد وزراء 
إدانتهم لاستمرار التدخلات الإيرانية 
في شــؤون الــدول العربية، وبخاصة 
دعــمــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي فــي اليمن، 
كـــمـــا أكـــــــدوا تــمــســك الـــــــدول الــعــربــيــة 
بالقدس «عاصمة أبدية» لفلسطين، 
ورفض القرار الأميركي بنقل سفارة 
واشــنــطــن إلـــى المــديــنــة المــحــتــلــة. وفــي 
حين عبر الوزراء، خلال اجتماعهم في 
القاهرة أمس، عن رفضهم العمليات 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــتــــركــــيــــة فــــــي عـــفـــريـــن 
الـــســـوريـــة، تــحــفــظــت دولــــة قــطــر على 
هذا القرار. وتجري مشاورات حالياً، 
لــعــقــد الــقــمــة الــعــربــيــة المــنــتــظــرة، في 
أبريل (نيسان) المقبل، بدلاً من نهاية 
مارس (آذار) الحالي بسبب تزامنها 
مــع الانــتــخــابــات الرئاسية المصرية، 

وكذلك ظروف خاصة بالأردن.
وأمــــــــــام الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لــلاجــتــمــاع الــــــــوزاري الـــعـــربـــي، الـــذي 
حمل رقــم ١٤٩، وعقد بمقر الجامعة 
العربية بــالــقــاهــرة أمـــس، قــال الأمــين 
الـــدول العربية أحمد  الــعــام لجامعة 
أبو الغيط: إن «الوضع العربي يواجه 
أزمات ضاغطة على الأصعدة الأمنية 
والسياسية والاقــتــصــاديــة»، مشيراً 
إلــى وجـــود «تــحــديــات كبيرة للوطن 
الــعــربــي مـــع جـــــواره الإقــلــيــمــي، ومــع 
إلــى جــانــب حالة  الــدولــيــة،  المنظومة 
غير مسبوقة مــن احــتــدام المنافسات 
والـــصـــراعـــات بـــين الـــقـــوى الـــكـــبـــرى». 
أبــو الغيط الأزمـــة السورية  ووصـــف 
بــتــطــوراتــهــا الأخــيــرة المــؤســفــة بأنها 
«تمثل جرحاً مُستمراً وغائراً في قلب 
الأمة»، موضحاً أن «الإجماع العربي 
لا يزال منعقداً على أن الحل السياسي 
يُــمــثــل المـــخـــرج الــوحــيــد لــهــذه الأزمـــة 
الــتــي فــاقــت خسائرها  المــســتــحــكــمــة، 
المادية والبشرية كل تصور»، وشدد 
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق عـــلـــى أن «مـــســـار 
جــنــيــف، الـــذي تــقــوده الأمـــم المــتــحــدة، 
يــمــثــل فــرصــة يــنــبــغــي اغــتــنــامــهــا من 
أجل إنقاذ سوريا الموحدة والمستقلة 

والخالية من الإرهاب».
وبــخــصــوص الــوضــع فــي اليمن 
حــمّــل أبـــو الــغــيــط «جــمــاعــة الــحــوثــي 

الانقلابية» المسؤولية عــن «الإمــعــان 
فـــي فــــرض ســيــطــرتــهــا بــقــوة الــســلاح 
عـــلـــى الـــســـكـــان، ورفـــضـــهـــا أي حــــوار 
ــــب الـــــبـــــلاد الــتــكــلــفــة 

ّ
ســــيــــاســــي يــــجــــن

الــــفــــادحــــة لاســــتــــمــــرار الــــــنــــــزاع، بــكــل 
تـــبـــعـــاتـــه الإنــــســــانــــيــــة الـــثـــقـــيـــلـــة عــلــى 
الــــيــــمــــنــــيــــين». وبــــخــــصــــوص مـــوقـــف 
بــنــقــل ســفــارتــهــا  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
إلــــــى الـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة، وصــــــف أبـــو 
«الخطير وغير  الغيط هذا التطور بـ
القانوني»، وطالب بتسوية «النزاع 
الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس 
حــــل الــــدولــــتــــين، والامــــتــــنــــاع عــــن أي 
خــطــوات مــن شأنها استباق قضايا 
الحل النهائي». وأعــرب الأمــين العام 
للجامعة العربية عن توقعه بأن تكون 
القمة العربية المرتقبة «دفــعــة قوية 
المــشــتــرك، عــلــى كافة  الــعــربــي  للعمل 

الأصـــعـــدة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، مــضــيــفــاً أن «الــقــمــة 
الدورية تظل أهم آليات العمل العربي 
المشترك... وهي أعلى إطار تنسيقي 

وتشاوري بين القادة العرب».
الــدولــة السعودي  وتسلم وزيـــر 
لـــــشـــــؤون الـــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة، أحـــمـــد 
قـــطـــان، رئــيــس الـــوفـــد الــســعــودي في 
الاجــتــمــاع، رئــاســة الـــــدورة الــجــديــدة 
لمـــجـــلـــس الــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة عــلــى 
الـــــوزاري خلفاً لجمهورية  المــســتــوى 
جيبوتي. وأكد قطان، موقف المملكة 
الثابت «فيما يتعلق بالقدس الشريف 
 لدولة فلسطين». وقال: 

ً
 أبدية

ً
عاصمة

إن «المملكة العربية السعودية، قيادة 
وحكومة وشعباً، ستبقى كما كانت 
دائــمــاً، تعتبر القضية الفلسطينية 
هي قضية العرب الأولى والتاريخية، 

وعلى استعداد دائم لبذل كل الجهود 
الممكنة، والتواصل مع جميع أطراف 
المجتمع الدولي لحل هذه القضية من 
أجل الضغط على إسرائيل، وإلزامها 
بــتــنــفــيــذ قــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
وإنــهــاء معاناة الشعب الفلسطيني 

المستمرة».
وأكــــــد قــــطــــان، أن المـــنـــطـــقـــة تــمــر 
بــواحــدة مــن أخــطــر مــراحــل تاريخها 
الــــحــــديــــث، وتـــتـــطـــلـــب مــــواجــــهــــة مــن 
نــــوع خــــاص تــلــيــق بــحــجــم المــخــاطــر 
الــــقــــيــــادة  والـــــتـــــحـــــديـــــات، مـــبـــيـــنـــاً أن 
السعودية أكــدت مـــراراً وتــكــراراً على 
ضــــــرورة الــتــكــاتــف والــعــمــل مــعــاً من 
أجــل مجابهة هــذه المــخــاطــر. وبشأن 
الأزمـــة فــي اليمن، قــال الــوزيــر قطان، 
إن دول الــتــحــالــف الــعــربــي تــبــذل كل 
الــجــهــود لتحقيق الأمـــن والاســتــقــرار 

فـــي الــيــمــن تــحــت الـــقـــيـــادة الــشــرعــيــة 
ليتمكن من تجاوز أزمته ويستعيد 
مسيرته نحو البناء والتنمية، وأشار 
إلى أن «الشعب اليمني سيبقى دوماً 
محل رعاية واهتمام... ومن أجل ذلك 
قدمت المملكة مساعدات لليمن بقيمة 
تــجــاوزت ١٠ مــلــيــارات دولار شملت 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة والإنــمــائــيــة 

والتنموية والحكومية».
فـــــي الـــــشـــــأن الإيـــــــرانـــــــي، أكــــــد أن 
السعودية «مــا زالــت تطالب باتخاذ 
إجــــــــراءات حـــازمـــة تـــجـــاه الــتــدخــلات 
الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول 
العربية»، وقال: إن «الأعمال السلبية 
التي تقوم بها إيران من دعم للإرهاب 
ومــحــاولــة زعــزعــة أمـــن بــعــض الـــدول 
في المنطقة وزرع الخلايا الإرهابية 
في دولنا، وكذلك انتهاك الاتفاقيات 

الــــدولــــيــــة فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، يــعــد انــتــهــاكــاً صــارخــاً 

لقواعد القانون الدولي».
وبين، أن «إقامة علاقات طبيعية 
إيـــران يعتمد على امتناعها عن  مــع 
المــنــطــقــة  فــــي شـــــــؤون دول  الــــتــــدخــــل 
والــــكــــف عــــن الانـــتـــهـــاكـــات والأعــــمــــال 
الاســتــفــزازيــة ومـــحـــاولات بــث الفرقة 
والفتنة الطائفية بين مواطني الدول 

العربية».
فـــــي الـــــشـــــأن الــــــســــــوري، أوضـــــح 
قــطــان، أن «المــجــتــمــع الــدولــي لا يــزال 
عـــاجـــزاً عـــن اتـــخـــاذ قـــــــرارات حــاســمــة 
الـــســـوري، وتخفيف  الــشــعــب  لإنـــقـــاذ 
مـــعـــانـــاتـــه نــتــيــجــة تـــــــردي الأوضـــــــاع 
الأمنية والإنسانية»، مشدداً على أن 
«المملكة العربية السعودية ترى أنه لا 
سبيل لإنهاء هذه الأزمة إلا من خلال 

حل سياسي، يقوم على إعلان (جنيف 
١)، وقــرار مجلس الأمــن ٢٢٥٤، الذي 
يــنــص عــلــى تــشــكــيــل هــيــئــة انــتــقــالــيــة 
الــبــلاد،  تــتــولــى إدارة شـــؤون  للحكم 
وصياغة دستور جديد، والتحضير 
للانتخابات لــوضــع مستقبل جديد 
لسوريا، يضمن الحفاظ على وحدة 
الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، ومـــؤســـســـات 
الــــدولــــة المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة، وتـــرك 
المجال للسوريين لتحديد مستقبلهم 
بأنفسهم، وبمساعدة الأمــم المتحدة 

وجامعة الدول العربية».
وبشأن إصلاح منظومة جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، شـــدد الـــوزيـــر أحمد 
قـــطـــان، عــلــى أهــمــيــة هــــذا المـــوضـــوع، 
مشيراً إلى أنه «أصبح أمراً حتمياً»، 
وأضــــــــاف: «ســـتـــقـــوم بــــــلادي بــعــرض 
وجـــهـــة نـــظـــرهـــا فــــي الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 

الــقــادمــة حــيــال مختلف الأمــــور التي 
تــحــتــاج إلــــى إصـــــلاح جــــــذري، ســـواء 
المــتــعــلــقــة بـــالأوضـــاع المــالــيــة، وكــذلــك 
إعــادة تقييم عمل المنظمات العربية 
المتخصصة»، مبيناً أنه سيتم العمل 
عـــلـــى الانــــتــــهــــاء مــــن اعـــتـــمـــاد مــيــثــاق 
الجامعة الجديد مما يجعلها قادرة 
عـــلـــى مــــواكــــبــــة آمــــــــال جـــمـــيـــع الــــــدول 

العربية.
بــــــــــــدوره، قـــــــال وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
جيبوتي محمود علي يوسف، رئيس 
الــــــدورة الــســابــقــة لــــــوزراء الــخــارجــيــة 
الــعــرب: إن «الــقــرار الأمــيــركــي الأخير 
بنقل السفارة الأميركية للقدس يهدد 
بنسف عملية السلام»، داعياً «المجتمع 
الدولي إلى تحمل مسؤوليته لحماية 
الـــقـــدس، بــمــا لــهــا مـــن أهــمــيــة كــبــيــرة 
للمسلمين والمسيحيين». في السياق 
نفسه، دعا وزيــر الخارجية وشؤون 
المغتربين الفلسطيني رياض المالكي 
إلى «دعم الخطة الفلسطينية للسلام، 
التي طرحها الرئيس محمود عباس، 
وضرورة حشد التأييد والدعم الدولي 
لـــهـــا»، مـــؤكـــداً أنـــهـــا «تــشــكــل مــدخــلاً 
صــحــيــحــاً لـــلـــبـــدء فــــي عــمــلــيــة ســـلام 
حــقــيــقــيــة، قـــــادرة عــلــى خــلــق وتهيئة 
ظـــــروف مــنــاســبــة لــتــســويــة الـــصـــراع، 
وتـــحـــقـــيـــق حـــــل الـــــدولـــــتـــــين، وإقــــامــــة 
دولــة فلسطين المستقلة وعاصمتها 

القدس».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أدانـــــــــت الــلــجــنــة 
الـــوزاريـــة الــعــربــيــة الــربــاعــيــة المعنية 
بتطورات الأزمــة في إيــران «استمرار 
الــــتــــدخــــلات الإيــــرانــــيــــة فــــي الـــشـــؤون 
الــــداخــــلــــيــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة»، مــســتــنــكــرة 
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه «الـــتـــصـــريـــحـــات 
الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة المــــســــتــــمــــرة مـــــن قــبــل 
المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين ضــــد الـــــدول 
العربية». وأعــربــت اللجنة فــي بيان 
أصـــــدرتـــــه فــــي خـــتـــام اجــتــمــاعــاتــهــا، 
الـــتـــي عـــقـــدت أمـــــس بــمــقــر الــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة، بـــرئـــاســـة دولـــــة الإمـــــــارات، 
عـــن قــلــقــهــا الـــبـــالـــغ إزاء مـــا تـــقـــوم به 
إيـــران مــن «تأجيج مذهبي وطائفي 
بــالــدول العربية»، واستنكرت كذلك 
«الــــتــــدخــــلات والأعـــــمـــــال الــتــخــريــبــيــة 
والمـــســـتـــمـــرة فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 

لمملكة البحرين».

جانب من جلسة وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس... والوزير أحمد قطان خلال كلمته (واس)

محكمة تلغي أمراً بتوقيف البشير 
داخل الأراضي الكينية

الخرطوم: أحمد يونس

ألــــغــــت مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
الــكــيــنــيــة حــكــمــاً بــتــوقــيــف الــرئــيــس 
السوداني عمر البشير حال دخوله 
أراضــــيــــهــــا، وذلــــــك تــنــفــيــذاً لمـــذكـــرة 
القبض الصادرة ضده من المحكمة 

الجنائية.
وذكرت الخارجية السودانية، 
في بيان صحافي، أمس، أن محكمة 
الاستئناف الكينية بنيروبي قررت 
الشهر الماضي إلغاء حكم الإيقاف 
الصادر ضد الرئيس عمر البشير، 
وقــــبــــول الـــطـــعـــن الــــــذي تـــقـــدمـــت بــه 
حكومة الرئيس أوهـــورو كنياتا، 
اســتــنــاداً عــلــى أن المــحــاكــم الكينية 
غـــيـــر مـــخـــولـــة بـــــإصـــــدار مـــثـــل هـــذه 
الأحكام، وأن التعامل والتعاون مع 
قــرارات المحكمة الجنائية الدولية 

شأن يخص الحكومة.
وفـــي وقـــت ســابــق مــن فــبــرايــر 
المـــاضـــي، أمـــــرت محكمة  (شـــبـــاط) 
كــيــنــيــة ســـلـــطـــات الأمـــــــن بــاعــتــقــال 
الرئيس البشير إذا دخل الأراضي 
الـــكـــيـــنـــيـــة، وأدانــــــــت فـــشـــل حــكــومــة 
نيروبي في اعتقاله لدى حضوره 
لــحــفــل إصــــــدار الـــدســـتـــور الــكــيــنــي 

.٢٠١٠
وجــاء في حيثيات قــرار إلقاء 
الــقــبــض عــلــى الــبــشــيــر أن «كــيــنــيــا 
مــلــتــزمــة بــتــعــهــداتــهــا الـــدولـــيـــة في 
الـــتـــعـــاون مـــع الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
وتــنــفــيــذ قـــــرار الــتــوقــيــف الـــصـــادر 
بحق البشير لدى زيارته للبلاد ٢٧ 
أغسطس (آب) ٢٠١٠، وبأنها لا تزال 
وستظل ملتزمة بتلك التعهدات إذا 

عاود البشير زيارة كينيا».
وقــــــــــــــال بـــــــيـــــــان الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــــســــــودانــــــيــــــة إن حـــــكـــــم مـــحـــكـــمـــة 
الاســـتـــئـــنـــاف الــكــيــنــيــة أشـــــــار إلـــى 
التقاطعات والتعارض في القانون 
الــدولــي، بــشــأن «حــصــانــة» رؤســاء 
الــــدول والــحــكــومــات، واســتــنــد إلــى 
موقف الاتحاد الأفريقي، الذي يلزم 
الدول الأعضاء بوقف التعاون مع 
الــدولــيــة، وإلــى  المحكمة الجنائية 
الــخــرطــوم  الثنائية بــين  الــعــلاقــات 

ونيروبي.
وقـــــالـــــت الـــحـــكـــومـــة الــكــيــنــيــة 
وقــتــهــا إنـــهـــا لا تــســتــطــيــع الإيـــفـــاء 
بالتزامها تجاه المحكمة الجنائية 
الــــبــــشــــيــــر، لأن مـــيـــثـــاق  واعـــــتـــــقـــــال 
الاتــحــاد الأفــريــقــي لا يجيز لــدولــة 
عضو فيه اعتقال أي رئيس دولة 
حالي، موضحة أنها مكبلة بقيود 
فــــقــــرة مـــيـــثـــاق الاتـــــحـــــاد الـــخـــاصـــة 
بحصانة الرؤساء، ولذلك لم تعتقل 
البشير في ٢٠١٠، بيد أن المحكمة 

التي أصدرت القرار رأت أن مرتكبي 
الــجــرائــم الــدولــيــة مــســؤولــون أمــام 
العالم، وعليهم دفع ثمن جرائمهم.

وتـــلاحـــق المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــــــدولــــــيــــــة الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــودانـــــي 
بــــمــــذكــــرتــــي قـــــبـــــض، وذلــــــــــك عــلــى 
خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد 
الإنــســانــيــة، صــــدرت أولاهـــــا فـــي ٤ 
مـــارس (آذار) ٢٠٠٩، والــثــانــيــة في 
١٢ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٠، وتتعلق 
بــأوامــر نــتــج عنها ارتــكــاب جــرائــم 
إبــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة، وجـــــرائـــــم حـــرب 
وجــرائــم ضــد الإنسانية فــي إقليم 
دارفور (٢٠٠٣ - ٢٠٠٨)، أسفرت عن 
مقتل نحو ٣٠٠ ألف نسمة، وتشريد 
أكثر من مليونين ونصف المليون 

وفقاً لتقارير دولية.
وطـــلـــبـــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي من 
كينيا اعتقال البشير أثناء وجوده 
فـــي أراضـــيـــهـــا إبــــان مــشــاركــتــه في 
احــتــفــال المــصــادقــة عــلــى الــدســتــور 
الكيني ٢٠١٠، مستندين عــلــى أن 
كينيا وقــعــت مــيــثــاق رومـــا المــكــون 
يــلــزمــهــا بتنفيذ  الــــذي  لــلــمــحــكــمــة، 

أحكام الجنائية الدولية.
ومنذ سنة ٢٠٠٣ تقاتل حركات 
مسلحة الجيش السوداني والقوات 
الـــحـــلـــيـــفـــة لـــــه فـــــي إقـــلـــيـــم دارفــــــــور 
بــغــرب الــــســــودان، مــطــالــبــة بــإنــهــاء 
تــهــمــيــش مــواطــنــي الإقــلــيــم ووقـــف 
الــتــمــيــيــز الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
والاجتماعي، الذي تزعم أن المركز 
في الخرطوم يمارسه ضد الإقليم 

وسكانه.
وفـــــي ســـيـــاق مـــخـــتـــلـــف، جـــدد 
وزيــــــر الــــدفــــاع الــــســــودانــــي عـــوض 
مـــحـــمـــد بــــن عـــــــوف، الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أهمية واستراتيجية علاقة بلاده 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
الــعــلاقــات  وحــرصــهــا عــلــى تطبيع 
وتـــطـــويـــرهـــا بـــمـــا يـــخـــدم مــصــالــح 
الــــبــــلــــديــــن. وقـــــــد جـــــــاء ذلـــــــك عــقــب 
استقباله بالخرطوم، أمس، الملحق 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي الــجــديــد في 
السودان المقدم آدم ماثيو كورديش، 
بعد تقديمه لأوراق اعتماده، خلفاً 
لـــلـــمـــلـــحـــق الــــعــــســــكــــري الأمــــيــــركــــي 

السابق المقدم جورن بونغ.
ونقل بيان المتحدث الرسمي 
باسم الجيش السوداني أحمد 
خليفة الشامي أمس أن الملحق 
الــــعــــســــكــــري الأمــــــيــــــركــــــي، شــــدد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة عــــلاقــــة الـــبـــلـــديـــن، 
ووعـــد بتعزيزها والسير قدماً 
لإكمال مسارات خطة الارتباط، 
المشتركة بين السودان والولايات 

المتحدة.

وزير الداخلية السعودي: الإرهاب الذي ترعاه إيران بالمنطقة العربية يخطف السيادة من الحكومات

بوتفليقة يدعو وزراء الداخلية العرب إلى تجفيف منابع التطرف
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
الــعــزيــز بوتفليقة، إن «الـــحـــرب على 
الإرهاب غير مرتبطة بجدول زمني، 
أو بنطاق جغرافي؛ بل هي مسألة تظل 
قائمة ما دام هناك تهديد للمواطنين 
وممتلكاتهم». ومن جهته اتهم الأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير 
«توفير  إيــران بـ الداخلية السعودي، 
الرعاية لمجموعات إرهابية تهدد أمن 

بلدان عربية».
وجــــــــاء فـــــي رســـــالـــــة بــوتــفــلــيــقــة 
الـــعـــرب، الــذيــن  إلـــى وزراء الــداخــلــيــة 
شــــاركــــوا أمــــس فـــي «أشــــغــــال الـــــدورة 
الــعــرب»،  ٣٥ لمجلس وزراء الداخلية 
التي احتضنتها الجزائر العاصمة، 
أن «المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة الــضــالــة 
تسعى إلى ضرب استقرار مؤسسات 
الـــدولـــة، ومــحــاولــة فـــرض مرجعيات 
ديــنــيــة أو آيــديــولــوجــيــة غــريــبــة عن 
فــي أن  اثــنــان  شــعــوبــنــا. ولا يختلف 
أول خـــطـــوة لــلــقــضــاء عــلــى الإرهـــــاب 
هي تجفيف منابعه الفكرية، وبيئته 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتـــــدمـــــيـــــر شـــبـــكـــاتـــه 
الاتصالية والتواصلية بعمل مكثف 
على المــســتــوى الــتــربــوي والإعــلامــي، 
والثقافي والإرشاد الديني، بما يحد 
من انتشار النزعة التطرفية، ويجنب 
الــشــبــاب الانــســيــاق وراء هـــذا الــوهــم 

القاتل».
وقـــال بوتفليقة أيــضــا: «تنعقد 
هـــــذه الــــــــدورة الـــخـــامـــســـة والـــثـــلاثـــون 
(دامــت يوما واحــدا) ومناطق عزيزة 
مــــن وطـــنـــنـــا الـــعـــربـــي مــــا زالـــــــت تــمــر 
بظروف بالغة الخطورة. أجل لا تزال 
بعض بلداننا العربية تكابد الأمرّين 
بسبب حالة عــدم الاستقرار الأمني، 
الــذي تتسبب فيه الأعمال الإرهابية 
ونــشــاط الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، التي 
تـــزرع الــرعــب والــعــنــف فــي ربــوعــهــا». 
مشيرا إلى أن «المحيط الإقليمي لمعظم 
دولنا العربية ما زال هو الآخر يشهد 
نــشــاطــا مــقــلــقــا لــجــمــاعــات مــتــشــددة، 
تــمــارس كــل أشــكــال الإجــــرام والعنف 
نــحــونــا، وتــســلــك كــل الــســبــل المــتــاحــة 
لتهدد أمن البلدان التي تنشط بها، 
وكــذا أمــن واســتــقــرار مــا جــاورهــا من 

البلدان».
وأبرز بوتفليقة أن «التنظيمات 
الإرهابية تلقت خلال السنة الفارطة 
ضربات قاصمة في عدد من البلدان 
الـــعـــربـــيـــة، وتــــم تــفــكــيــك كــثــيــر مــنــهــا، 
بـــعـــدمـــا كــــــادت تـــأتـــي عـــلـــى الأخـــضـــر 
والــيــابــس فــيــهــا، وبــعــد أن اســتــولــت 
عــلــى أجــــــزاء واســـعـــة مـــن تـــــراب هــذه 
البلدان، ورهنت مستقبل شعوبها، 

وقــيــدت مواطنيها بالعنف الفظيع 
والتطرف، ومارست عليهم كل أنواع 
الــظــلــم والــتــنــكــيــل والـــعـــبـــث بــالــنــفــس 
الــبــشــريــة». وشــــدد فــي الــســيــاق ذاتــه 
عــلــى أن الإرهــــــاب «لا يـــــزال يــتــربــص 
بأمننا واستقرار بلداننا، وإن تغيرت 
الظروف وتعددت الأشكال وتنوعت 
التهديدات، تبقى مواجهة هذا الخطر 
الإرهابي، الذي اتضح امتداده الدولي 
وتـــبـــين لــلــجــمــيــع تــــهــــديــــده، الــــــذي لا 
يستثني مـــن خــارطــتــه أي دولــــة ولا 
ملة، من صميم مسؤولياتنا وصلب 
الـــذي يستلزم  مساعينا، وهــو الأمـــر 
مـــنـــا الـــيـــقـــظـــة الــــدائــــمــــة، والـــحـــضـــور 
المستمر والوعي العميق بحساسية 

الموقف».
وشـــــدد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســـعـــود بـــن نـــايـــف بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــســعــودي الــرئــيــس 
الـــداخـــلـــيـــة  الـــفـــخـــري لمـــجـــلـــس وزراء 
العرب، على أن ما تقوم به إيــران من 
تــــدخــــلات ســــافــــرة فــــي مــخــتــلــف دول 
الـــعـــالـــم «لا ســيــمــا الــعــربــيــة مــنــهــا»، 
ودعمها لــلإرهــاب وسعيها لزعزعة 
الاســتــقــرار وتــمــزيــق المــجــتــمــعــات من 
خـــلال أذرعـــهـــا الإرهــابــيــة والمــتــطــرفــة 
التي قامت بتأسيسها ورعايتها في 
عدد من دولنا العربية «لا بد أن ينظر 
إليه على أنه خطر تتطلب مواجهته، 
لا سيما أن هذه المنظمات الإرهابية 
أصبحت تتحدى الحكومات الشرعية 

وتخطف منها القرار والسيادة».
جـــــاء ذلـــــك ضـــمـــن الـــكـــلـــمـــة الــتــي 

ألـــــقـــــاهـــــا الـــــــوزيـــــــر الـــــســـــعـــــودي أمــــــام 
«٣٥» لمجلس  اجــتــمــاعــات الــــــدورة الـــــــ
الــتــي انطلقت يــوم  الــداخــلــيــة،  وزراء 
أمـــــــس فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــجــــزائــــريــــة، 
تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، ومــشــاركــة وفــود 
أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن 
جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب 
الــدولــيــة للشرطة  الــعــربــي، والمنظمة 
الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم 
المتحدة لمكافحة الإرهـــاب، ومشروع 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب لمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، وجــامــعــة 
نـــــايـــــف الــــعــــربــــيــــة لـــلـــعـــلـــوم الأمـــنـــيـــة 
والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وقال وزير الداخلية السعودي: 
«نجتمع اليوم في ظل أحداث متتابعة 
تــســتــهــدف أمـــــن واســــتــــقــــرار ووحـــــدة 
وطــنــنــا الـــعـــربـــي، مــمــا يــحــتــم علينا 
مواجهة تبعات هــذه الأحـــداث بروح 
العزيمة والإصرار والمصير المشترك، 
ولا يخفى عليكم بــأن مجلسنا هذا 
هـــو إحـــــدى ركـــائـــز الــتــصــدي لــكــل ما 
يــســتــهــدف مجتمعاتنا مــن شـــرور»، 
وأضـــــــاف أن «الآمــــــــال والـــطـــمـــوحـــات 
المعلقة على هذا المجلس كبيرة، بما 
يــحــتــم علينا وقــفــات حــازمــة لصون 

أمننا واستقرارنا».
وأوضح أن تكثيف التعاون بين 
الأجهزة الأمنية في مختلف المجالات 
«يُعد مطلبا أساسيا تحتمه الظروف 
المحيطة بنا، ولا بد من التأكيد هنا 
عــلــى أن الــخــطــط والــتــقــاريــر الأمــنــيــة 

الــتــي ســنــنــاقــشــهــا الـــيـــوم تــهــدف إلــى 
الدفع بالعمل الأمني العربي المشترك، 
أبــرزهــا مشروع الخطة الأمنية  ومــن 
التاسعة، ومــشــروع الخطة المرحلية 
للاستراتيجية العربية للأمن الفكري، 
ومــشــروع الخطة الإعلامية للتوعية 
الأمــــنــــيــــة والـــــوقـــــايـــــة مـــــن الـــجـــريـــمـــة، 
والتقرير المتعلق بالتحديات الأمنية 
في المنطقة العربية والسبل الكفيلة 

لمعالجتها».
ونقل للمؤتمرين، تحيات خادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان 
الــســعــودي، وتمنياتهما  ولــي العهد 
بــنــجــاح أعـــمـــال الــــــــدورة، ومــــا تنتج 
عــنــهــا مـــن قـــــــرارات، «مـــمـــا يــســهــم في 
حفظ وتعزيز الأمن العربي المشترك». 
وتـــقـــدم بــالــشــكــر الــجــزيــل إلــــى وزراء 
الــداخــلــيــة الــعــرب عــلــى مــا أولــــوه من 
ثقة من خلال تزكيتهم رئيسا فخريا 
الــعــرب، كما  لمجلس وزراء الداخلية 
ثمن رعاية الرئيس بوتفليقة للدورة.
الــــوزراء الجزائري  وكــان رئيس 
أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، ألـــقـــى كــلــمــة أشــــاد 
الـــذي يــقــوم به  فيها بالعمل الكبير 
الــــوزراء فــي مــجــال الحفاظ على أمن 
المجتمعات العربية، كما ألقى وزير 
الداخلية الجزائري نور الدين بدوي 
كــلــمــة راعــــــي الـــــــــدورة الـــرئـــيـــس عــبــد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، أكـــد فــيــهــا أهمية 
تنسيق الجهود بين وزراء الداخلية 
الــعــرب وتكثيف الجهود للمحافظة 
عــلــى ســلامــة الــوطــن الــعــربــي، داعــيــا 

إلى ضرورة التكاتف لمحاربة الإرهاب 
الذي عانت منه بعض الدول العربية.

بــيــنــمــا أشــــــاد الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
كـــومـــان، الأمــــين الــعــام لمــجــلــس وزراء 
الـــداخـــلـــيـــة الــــعــــرب، بـــالـــدعـــم الــكــبــيــر 
لمـــســـيـــرة الــــتــــعــــاون الأمــــنــــي الـــعـــربـــي 
الذي تقدمه السعودية بقيادة خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وولــــــي عـــهـــده، 
وبينّ أن اختيار الأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف رئيسا فخريا لمجلس 
وزراء الداخلية العرب، يأتي تقديرا 
الــذي تقدمه المملكة  للدعم المتواصل 
للمجلس، ونظرا لحرصه شخصيا 
على تعزيز الــدور البناء الــذي قامت 
به المملكة في نشأة المجلس وتطوره.
وقبيل بــدء الجلسة الختامية، 
قــدم وزيـــر الداخلية الــســعــودي درعــا 
تذكارية باسم مجلس الوزراء العرب، 
إلــى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
 «٣٥» الــــ الـــدورة  نظير رعايته أعــمــال 

للمجلس.
وبـــــــــــــــــدوره، اســـــتـــــعـــــرض وزيـــــــر 
الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، 
فــي كلمته أمـــام الــــدورة الــــ٣٥ لمجلس 
وزراء الداخلية العرب، الاستراتيجية 
الــشــمــولــيــة المـــتـــعـــددة الأبــــعــــاد الــتــي 
اعتمدها المغربية في مواجهة الخطر 
الإرهــــابــــي، وقــــال إن الــعــالــم الــعــربــي 
يعيش اليوم لحظة مفصلية في حربه 

على الإرهاب.
وذكــــر وزيــــر الــداخــلــيــة المــغــربــي 
أن هــذه الاستراتيجية تتقاطع فيها 
الأبـــــعـــــاد الـــقـــانـــونـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والـــديـــنـــيـــة لــتــشــمــل أيــــضــــاً مـــحـــاربـــة 
التطرف داخل المؤسسات السجنية، 
وذلـــــك مـــن خــــلال بـــرامـــج تــســعــى إلــى 
لــبــعــض المتابعين  الــفــكــريــة  المــراجــعــة 
في قضايا الإرهاب، وإعادة إدماجهم، 
وتشجيعهم على الانخراط الفعلي في 
المــجــتــمــع. وســجــل لفتيت أن الخطر 
الإرهـــابـــي يــأخــذ بــالــنــظــر لــلــتــطــورات 
الميدانية المتلاحقة، تجليات جديدة 
فــي كــل مــرحــلــة، تجعل جميع الــدول 
الــعــربــيــة أمــــام خــطــر دائــــم ومستمر، 
يـــزيـــد مـــن خـــطـــورة تــحــديــاتــه عـــودة 
المنخرطين فــي التنظيمات المتطرفة 
إلى أرض الوطن، الذين تلقوا خبرة 
عسكرية ميدانية. كما أبرز لفتيت أن 
هاجس الحد مــن التهديد الإرهــابــي 
يـــبـــقـــى حــــاضــــراً لـــــدى جـــمـــيـــع الـــــدول 
الــعــربــيــة، الأمــــر الــــذي يــحــتّــم تكثيف 
ــة  الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي كــــضــــرورة مــلــحَّ
ومـــســـتـــعـــجـــلـــة بـــالـــنـــظـــر لـــلـــتـــحـــديـــات 
المشتركة من أجل التوجه للمستقبل 
بـــرؤيـــة مـــوحـــدة، قــائــمــة عــلــى تــعــزيــز 
الــدولــي لتوفير بيئة أمنية  التعاون 

قوية.
كــــمــــا أعــــــــرب وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
المغربي عن تثمين المملكة المغربية 
الـــــقـــــوي لمـــجـــلـــس وزراء  لـــــلالـــــتـــــزام 
الـــداخـــلـــيـــة الــــعــــرب، وعـــمـــلـــه الـــجـــاد 
والمـــســـؤول لــتــقــويــة أســـس الــتــعــاون 
بـــين الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وكـــــذا سعيه 
الــدؤوب والمتواصل من أجل إرساء 
المنطلقات الأساسية الكفيلة ببلورة 
سياسة أمنية عربية موحدة تمكن 
الــتــحــديــات المتنامية.  مــن مــواجــهــة 
وأشـــــــــار إلــــــى اعــــتــــبــــار اجـــتـــمـــاعـــات 
المجلس فرصة لمساءلة السياسات 
الأمـــنـــيـــة لـــلـــدول الـــعـــربـــيـــة، وتــقــيــيــم 
أدائها، ومدى تلاؤمها مع التطورات 
التي تعرفها وسائل عمل المنظمات 

الإرهابية والإجرامية.
ومــــــــن مـــنـــطـــلـــق الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
ضـــــرورة تــضــافــر المـــقـــاربـــات والــــرؤى 
لطبيعة مواجهة الظاهرة الإرهابية، 
أشـــــار وزيـــــر الــداخــلــيــة المـــغـــربـــي إلــى 
اعتبار مجلس وزراء الداخلية العرب 
فـــضـــاء مـــنـــاســـبـــاً لـــتـــوحـــيـــد الــجــهــود 
وبـــــلـــــورة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــشــتــركــة 
لــلــقــضــاء عــلــى هــــذه الآفــــــة، مـــبـــرزاً أن 
الــيــوم لحظة  الــعــربــي يعيش  الــعــالــم 
مفصلية في حربه على الإرهاب، على 
اعــتــبــار أن هــنــاك مــجــالات للتعاون، 
ثبتت فعاليتها وأعــطــت نتائج جد 
متقدمة فــي الحد مــن انتشار بعض 
التنظيمات الإرهابية، مقابل مناطق 
لا تزال تشكل ملاذاً للعناصر المتطرفة 
وقاعدة خلفية تمس بالوضع الأمني 

الإقليمي. 

أحمد أويحيى يتسلم درعاً لمجلس الداخلية العرب قدمها الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة نظير رعايته أعمال الدورة الـ٣٥   (واس)
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مع تقدم «غصن الزيتون»  شمال سوريا

أنقرة تطالب واشنطن بمنع انتقال «الوحدات» الكردية من منبج إلى عفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــالــبــت أنـــقـــرة واشــنــطــن، أمـــس، 
بمنع انتقال «وحدات حماية الشعب» 
الـــكـــرديـــة مـــن مــنــبــج شــــرق حــلــب إلــى 
عـــفـــريـــن أو أي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى فــي 
ســـوريـــا، فـــي وقــــت تــواصــلــت عملية 
«غـــصـــن الـــزيـــتـــون» الــعــســكــريــة الــتــي 
ينفذها الجيش التركي مــع فصائل 
من الجيش السوري الحر في عفرين.
وقـــــال المــتــحــدث بـــاســـم الــرئــاســة 
الـــتـــركـــيـــة، إبـــراهـــيـــم كــــالــــين: إن عــلــى 
تــمــنــع مقاتلي  المــتــحــدة أن  الـــولايـــات 
وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
السورية من الانتقال من أي منطقة 
بسوريا إلى عفرين للتصدي لقوات 

عملية «غصن الزيتون».
ويــعــد هـــذا أول تــصــريــح رسمي 
تــقــاريــر عــن نقل  إلــى  مباشر يتطرق 
واشــــنــــطــــن عــــنــــاصــــر مـــــن الـــــوحـــــدات 
الــــكــــرديــــة وتــــحــــالــــف قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية (قسد) دربتها من قبل 
للقتال ضــد قـــوات «غــصــن الــزيــتــون» 

في عفرين.

وكان كالين يرد بذلك على سؤال 
فــي مؤتمر صحافي فــي أنــقــرة أمس 
حول انتقال مجموعات من العناصر 
الـــتـــابـــعـــة لــــوحــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية وحــزب العمال الكردستاني 
مـــن مــنــبــج بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة عــفــريــن، 
وقــال: إن «أنقرة تتوقع من الولايات 

المتحدة التدخل لمنع ذلك».
وأضـــــــاف: «أجـــريـــنـــا اتــصــالاتــنــا 
الـــضـــروريـــة عــبــر الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة 
حول الموضوع، وننتظر من الولايات 
المتحدة التدخل لمنع إرسال التنظيم 
الإرهــــابــــي (وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الكردية) قــوات من منبج إلى عفرين 

وهذا حقنا الطبيعي».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، شــــدد كــالــين 
على أن عملية «غصن الزيتون» التي 
ينفذها الجيشان التركي و«السوري 
الحر» في عفرين لا تؤثر سلباً على 
الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، 
في إشارة إلى تحذيرات وزارة الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة (الــــبــــنــــتــــاغــــون) فــــي هـــذا 

الصدد.
وقال كالين: إن الوحدات الكردية 

تمنع المدنيين من الخروج من مدينة 
عـــفـــريـــن وتـــعـــمـــل عـــلـــى اســتــخــدامــهــم 
دروعـــاً بــشــريــة، لافــتــاً إلــى أن تقارير 
وتصريحات الأمم المتحدة تؤكد هذه 

المعلومات أيضاً.
وتمكنت القوات المسلحة التركية 
والجيش السوري الحر، من السيطرة 
على قرية كفر جنة التابعة لناحية 

شران الواقعة شمال شرقي عفرين.
وتـــمـــثـــل قـــريـــة كـــفـــر جـــنـــة أهــمــيــة 
استراتيجية كونها تطل على الطريق 
المتجهة إلى عفرين من جهة الشمال 
الشرقي، كما تعتبر آخر تجمع سكني 
كبير فــي تــلــك الــجــهــة، قــبــل الــوصــول 
إلــى مــركــز عــفــريــن، وكــانــت تستخدم 
خط دفــاع مهماً من جانب الوحدات 

الكردية عن جناحها الشرقي.
ومــــــع تـــحـــريـــر قــــريــــة كـــفـــر جــنــة، 
يصل عدد النقاط التي تم تحريرها 
فـــي عــفــريــن إلــــى ١٥٥ نــقــطــة مــوزعــة 
على ٤ بلدات، و١٢١ قرية، و٣٠ نقطة 

حساسة.
وأعلنت رئاسة الأركــان التركية، 
أمــــــس، تــحــيــيــد ٢٩٤٠ مــســلــحــاً مــنــذ 

انطلاق عملية «غصن الزيتون» في 
٢٠ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقــــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طيب إردوغـــان، إن بــلاده تهدف إلى 
تمكين اللاجئين السوريين في تركيا، 
وبــخــاصــة أهــالــي مــديــنــة عــفــريــن من 
الــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم عــقــب الانــتــهــاء 
مــــن تــطــهــيــر المـــديـــنـــة مـــمـــن ســمــاهــم 
«الإرهــــابــــيــــين». وقـــــال إردوغــــــــان في 
خطاب جماهيري: «كما أعــدنــا ١٤٠ 
ألف لاجئ إلى منازلهم في جرابلس 
والـــبـــاب ســنــعــيــد ســكــان عــفــريــن إلــى 
مــنــازلــهــم عــقــب تــطــهــيــر المـــديـــنـــة من 

الإرهابيين».
ــــــد وزيــــــر الـــدفـــاع  مــــن جـــانـــبـــه، أكّ
التركي نور الدين جانيكلي، أن الفترة 
المقبلة ستشهد تــســارعــاً فــي أحـــداث 
عــمــلــيــة «غـــصـــن الــــزيــــتــــون»، وســيــتــم 
الــوصــول إلـــى نــتــائــج أكــثــر إيجابية. 
وأوضح جانيكلي في تصريح لوكالة 
«الأنــاضــول» أمــس، أن عملية «غصن 
الزيتون» تجري وفق الخطة المرسومة 
لها مسبقاً، ودون أي تأخر أو عوائق. 
الــعــمــلــيــات  إنّ  وأضـــــــاف جــانــيــكــلــي، 

الــعــســكــريــة جـــاريـــة لــتــطــهــيــر نــاحــيــة 
جنديرس، وإنه سيتم البدء بتطويق 

مركز عفرين خلال فترة قريبة.
وأعرب الوزير التركي عن اعتقاده 
بــأنّ الكثير مــن المدنيين سيغادرون 
مــــركــــز عـــفـــريـــن خــــــلال الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
ســتــســبــق عــمــلــيــة الـــتـــطـــويـــق. وتــابــع 
قــائــلاً: «إلــى الآن تــم تطهير أكثر من 
١٠٠ منطقة سكنية مــن التنظيمات 
الإرهابية، وخــلال عمليات التطهير 
لم يُصب أي مدني بــأذى، وهــذا يدل 
على مدى حرص القوات المشاركة في 

العملية على حياة الأهالي».
المـــشـــاركـــة في  الــــقــــوات  أنّ  وأكّــــــد 
«غصن الزيتون» لا تعاني نقصاً في 
الذخيرة والسلاح، وأنّ العملية أثبتت 
القدرة العالية للصناعات الدفاعية 

المحلية في تركيا.
وأشار جانيكلي إلى أهمية قوات 
الجيش الــســوري الــحــر المــشــاركــة في 
قــائــلاً: «الجيشان  الــزيــتــون»،  «غصن 
الـــحـــر) ينسقان  الــتــركــي و(الــــســــوري 
العملية بشكل جيد، ويتحركان معاً 

بانسجام».

موسكو تفشل مساع غربية
لفرض تنفيذ القرار ٢٤٠١

نيويورك: علي بردى

أخــفــق أعــضــاء مجلس الأمــن 
خلال اجتماع طارئ مغلق، أمس، 
فـــي الــتــوصــل إلــــى مـــوقـــف مــوحــد 
قـــراره الرقم  حيال كيفية تطبيق 
بـــعـــدمـــا أحـــبـــطـــت روســـيـــا   ،٢٤٠١
مــنــفــردة ضــغــوط الـــــدول الــغــربــيــة 
مــن أجــل وقــف الحملة العسكرية 
الـــواســـعـــة، الــتــي تــنــفــذهــا الــقــوات 
الـــنـــظـــامـــيـــة الــــســــوريــــة بــــدعــــم مــن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة الـــــــولاء، 
وبــغــطــاء جـــوي روســـي ضــد مــدن 
الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــــيــــة وبــــلــــداتــــهــــا، 
وإدخـــــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
الــعــاجــلــة إلـــى عــشــرات الآلاف من 
المـــدنـــيـــين المـــحـــاصـــريـــن، وإجـــــلاء 
الـــــحـــــالات الـــحـــرجـــة مــــن المـــرضـــى 
والــجــرحــى، والــعــمــل عــلــى إخـــراج 
المـــقـــاتـــلـــين المـــصـــنـــفـــين إرهـــابـــيـــين 
مــن المنطقة وفــقــاً لاقــتــراح قدمته 

مجموعات المعارضة المسلحة.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مــــــــن دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين حــــــضــــــروا 
جــلــســة المـــــشـــــاورات المــغــلــقــة الــتــي 
انــــــعــــــقــــــدت بــــطــــلــــب مــــــــن كــــــــل مـــن 
فرنسا وبــريــطــانــيــا، أن «الأجـــواء 
كــانــت مــشــحــونــة لــلــغــايــة ومــثــيــرة 
لـــلإحـــبـــاط» بـــعـــد الاســـتـــمـــاع إلـــى 
إحـــاطـــتـــين مـــن المـــبـــعـــوث الــخــاص 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة ســــتــــيــــفــــان دي 
ميستورا، والمديرة في مكتب الأمم 
المــتــحــدة لــلــمــعــونــة الـــطـــارئـــة لــيــزا 
داوتن. وكشف دبلوماسي عن أن 
دي ميستورا ركــز على الأوضــاع 
الإنـــســـانـــيـــة بــــصــــورة خـــاصـــة فــي 
الغوطة الشرقية، وضرورة التزام 
كـــل الأطـــــــراف المــتــحــاربــة بــالــقــرار 
٢٤٠١.، وعرض لأهمية الاستجابة 
لــلــرســالــة الــتــي وجــهــتــهــا فصائل 
المــعــارضــة الرئيسية فــي الغوطة 
الشرقية، وهــي «جيش الإســلام» 
و«فيلق الرحمن» و«أحرار الشام»، 
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن وإلـــــى الأمـــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش؛ لإخــــــــراج المــقــاتــلــين 
المــصــنــفــين إرهـــابـــيـــين والــتــابــعــين 
لــتــنــظــيــمــات «داعــــــــــش» و«هـــيـــئـــة 
تحرير الشام» («جبهة النصرة» 
سابقاً) و«الــقــاعــدة» مــن المنطقة. 
وأضاف إن الإحصاءات الموجودة 
لدى قوى المعارضة تفيد بأن عدد 
هؤلاء يصل إلى نحو ٢٧٠ مقاتلاً، 
بــيــنــمــا تـــفـــيـــد الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
إلـــــى نـــحـــو ٣٥٠  الــــعــــدد يـــصـــل  أن 
مــقــاتــلاً، موضحاً أن «هـــذا العدد 
لا يشكل إلا نسبة قليلة جــداً من 
نحو ٨٠٠٠ إلــى ٩٠٠٠ مقاتل لدى 

جــمــاعــات المــعــارضــة فــي الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة». وقــــال: «لـــن أنــســى قط 
أســفــنــا لـــعـــدم الـــنـــجـــاح فـــي الــحــد 
مــن عــذابــات ســكــان شـــرق حــلــب»، 
إنـــه «يــتــمــنــى ألا يحصل  مضيفاً 
ذلــك فــي الغوطة الشرقية». وأكــد 
أن المنظمة الدولية «لن توفر جهداً 
لتطبيق القرار ٢٤٠١ وسنواصل 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إخـــــــــراج الـــعـــنـــاصـــر 
المصنفة في الأمم المتحدة إرهابية 
من الغوطة الشرقية». واعتبر أن 
الــتــي أعــلــنــتــهــا السلطات  الــهــدنــة 
السورية بدعم روسي لمدة خمس 
ســــاعــــات يـــومـــيـــاً «غــــيــــر كـــافـــيـــة»، 
مــذكــراً بـــضـــرورة «الـــتـــزام تطبيق 
القرار ٢٤٠١ بشكل تام عبر وقف 
الأعمال العدائية ٣٠ يوماً متعاقبة 
فــي كــل أنــحــاء ســـوريـــا». وأكـــد أن 
السلطات السورية تضع عراقيل 
أمـــام تشكيل اللجنة الدستورية 
التي جرى التوافق عليها في بيان 
سوتشي للحوار الوطني، داعياً 
الــدول الضامنة لعملية آستانة - 
أي روســيــا وإيــــران وتــركــيــا - إلى 

التزام تعهداتها في هذا الشأن.
فـــــي خــــتــــام الـــجـــلـــســـة، أدلـــــى 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــــن لــلــشــهــر 
الدائم  الحالي المندوب الهولندي 
لدى الأمم المتحدة كارل أوستروم 
بـــبـــيـــان مــقــتــضــب أفـــــــاد فـــيـــه بـــأن 
«مـــجـــلـــس الأمــــــــن يــــجــــدد دعـــوتـــه 
لـــكـــل الأطــــــــراف مــــن أجـــــل تــطــبــيــق 
القرار ٢٤٠١ المتعلق بهدنة الأيام 
الـــ٣٠، ويعبر عن القلق إزاء تفاقم 

الأوضاع الإنسانية في البلاد».
وقال المندوب الفرنسي الدائم 
لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر: 
إن فرنسا وبريطانيا دعتا إلى هذا 
الــطــارئ لمجلس الأمــن؛  الاجتماع 
يـــواصـــل  الـــــســـــوري  لأن «الــــنــــظــــام 
حــــصــــاره وقـــصـــفـــه مـــواطـــنـــيـــه فــي 
الغوطة الشرقية، في انتهاك تام 
للقرار ٢٤٠١ الذي أصدره المجلس 
بالإجماع». وتحدث عن «خطوة 
أخــرى مثيرة للسخرية القصوى 
مـــــن الــــنــــظــــام الــــــســــــوري حــصــلــت 
الاثنين الماضي عندما لم يحترم 
حــتــى الــتــراخــيــص الــتــي أعــطــاهــا 
لـــلـــســـمـــاح لــــلــــقــــوافــــل الإنـــســـانـــيـــة 
بـــتـــوصـــيـــل الــــــغــــــذاء والإمــــــــــــدادات 
الطبية للسكان»، مضيفاً إن «هذا 
أمــــر غــيــر مــقــبــول إطـــلاقـــاً ويــجــب 
يــتــوقــف». وأعـــلـــن أن «فــرنــســا  أن 
ناشطة للغاية ومتحركة بالكامل 
عــــلــــى أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى حـــكـــومـــي 
لــلانــخــراط والــضــغــط على جميع 
الــذيــن لــديــهــم نــفــوذ عــلــى الــنــظــام 

السوري».

شكوى اممية بسبب منع دمشق المواد الطبية عن دوما

تعزيزات للنظام إلى الغوطة... والأمم المتحدة تتوقع «حمام دم»
بيروت - جنيف - لندن:

 «الشرق الأوسط»

أرســـلـــت قــــوات الــنــظــام الــســوري 
المــزيــد مــن التعزيزات العسكرية إلى 
الغوطة الشرقية؛ تزامناً مع تضييقها 
الخناق على الفصائل المعارضة في 
آخر معاقلها قرب دمشق، قبل ساعات 
مـــن جــلــســة طـــارئـــة يــعــقــدهــا مجلس 
الأمــــن لــبــحــث وقـــف إطــــلاق الـــنـــار في 

سوريا.
وكشفت مصادر إعلامية مقربة 
مـــن الـــنـــظـــام الــــســــوري، عـــن أن قـــوات 
الــنــظــام ومـــوالـــين أرســـلـــوا تــعــزيــزات 
الـــ٤٨ الماضية.  كبيرة خلال الساعات 
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية: إن «٦٥٠٠ جندي من القوات 
الــرديــفــة وصلت  الحكومية والــقــوات 
إلى الغوطة خلال اليومين الماضيين، 
لتعزيز جبهات الغوطة ضد مسلحي 
المعارضة». وأكدت المصادر، أن أغلب 
القوات توجهت إلى القطاع الجنوبي 
والشمالي الغربي من غوطة دمشق».
وتــــحــــشــــد الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
أكثر من ٣٠ ألف مقاتل على جبهات 
الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها 
المــعــارضــة. وتــشــن قـــوات النظام منذ 
١٨ الشهر الماضي حملة عنيفة على 
مناطق سيطرة الفصائل المعارضة 
في الغوطة الشرقية، يتخللها قصف 
جـــوي وصـــاروخـــي ومــدفــعــي كثيف؛ 
مــــا تــســبــب فــــي مــقــتــل المـــــئـــــات، وفـــق 
«المرصد». ويؤكد أن طائرات روسية 
تشارك في القصف، الأمر الذي تنفيه 

موسكو.
وبــمــوازاة حملة القصف، بــدأت 
قــوات النظام هجوماً برياً الأسبوع 
الماضي، وتمكنت بموجبه حتى الآن 
مــن الــســيــطــرة عــلــى ٤٨ فــي المــائــة من 
مساحة المنطقة التي تسيطر عليها 

الفصائل المعارضة، وفق «المرصد».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: 
إن «قوات النظام أرسلت ٧٠٠ عنصر 
على الأقــل من الميليشيات الأفغانية 
والفلسطينية والسورية الموالية لها 
إلــى جبهات الغوطة  الــثــلاثــاء  مــســاء 
الشرقية». وانتشر هــؤلاء المقاتلون 
وفق «المرصد» على جبهات الريحان، 
الـــــواقـــــعـــــة شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الـــغـــوطـــة 
الشرقية، وفي بلدة حرستا، الواقعة 
غربها والــتــي يــحــاول النظام التقدم 
منها باتجاه مدينة دوما، أكبر مدن 

الغوطة.
الــرحــمــن، تسعى  وبحسب عبد 
قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام إلــــــــى فــــصــــل مــعــقــل 
الـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة إلـــــى جــــزأيــــن، 
لــتــعــزل بــذلــك الــقــســم الــشــمــالــي حيث 

تقع دوما عن القسم الجنوبي، وذلك 
مــن خـــلال الــتــقــاء قــواتــهــا مــن جهتي 
الشرق والغرب. وباتت قوات النظام 
الأربـــعـــاء عــلــى مــشــارف بــلــدات عــدة، 
أبرزها مسرابا وبيت سوى وجسرين 
وحــــمــــوريــــة، وفـــــق «المــــــرصــــــد». وبـــث 
الــســوري صباح الأربــعــاء  التلفزيون 
مشاهد مــبــاشــرة مــن مـــزارع مسرابا 
الـــدخـــان من  بينما تــتــصــاعــد أعــمــدة 
المــديــنــة. وقــتــل ثــلاثــة مــدنــيــين بينهم 
طفل في جسرين الأربعاء جراء غارات 
طالت، بحسب «المرصد»، بلدات عدة، 
وجاءت غداة نشر قوات النظام مئات 

المقاتلين الموالين لها في المنطقة.
ومـــنـــذ بـــــدء الــــهــــجــــوم، ارتــفــعــت 
حــصــيــلــة الــقــتــلــى إلــــى ٨١٠ مــدنــيــين، 

بينهم ١٧٩ طفلاً، وفق «المرصد».
وأفــــاد مــراســل وكــالــة الصحافة 
الفرنسية فــي مدينة دومـــا الأربــعــاء 
الــغــارات من البلدات  عن سماع دوي 
المــجــاورة وعــن وصــول نازحين منها 
في حالة من الذعر هرباً من القصف. 
الـــــنـــــاس كـــــانـــــوا يــــقــــودون  وقـــــــــال: إن 
ســــيــــاراتــــهــــم داخــــــــل دومــــــــا بــطــريــقــة 
جنونية من شدة الخوف وخشية من 

تجدد القصف.
الــجــويــة على  الــغــارات  وتستمر 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة عــلــى رغـــم ســريــان 
هدنة يومية أعلنتها روسيا منذ أكثر 
مــن أســبــوع تستمر لخمس ســاعــات 
فــقــط. وكــانــت روســيــا أعــلــنــت سابقاً 
أنــهــا طلبت مــن الــفــصــائــل المــعــارضــة 
إجلاء الغوطة الشرقية على غرار ما 

حصل في مدينة حلب في نهاية العام 
٢٠١٦؛ الأمر الذي ترفضه الفصائل.

وأعـــــــــلـــــــــن الــــــجــــــيــــــش الـــــــروســـــــي 
الــثــلاثــاء، أن «المــمــر الإنــســانــي» عبر 
معبر الــوافــديــن الــذي كــان مخصصاً 
لـــلـــمـــدنـــيـــين خــــــلال هــــدنــــة الـــســـاعـــات 
الخمس «فتح هذه المرة (...) للمقاتلين 
يـــكـــتـــفـــوا  مــــــع عــــائــــلاتــــهــــم» عــــلــــى أن 
بسلاحهم الفردي. ولم يسجل، وفق 
«المــرصــد»، خــروج أي من المدنيين أو 

المقاتلين.
وقــــــل المــــتــــحــــدث بــــاســــم «جـــيـــش 
الإسلام»، أكبر فصائل الغوطة، حمزة 
بيرقدار لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«فصائل الغوطة ومقاتلوها وأهلها 
مــتــمــســكــون بــأرضــهــم، وســيــدافــعــون 

عنها».
وأكـــــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم «فــيــلــق 
الرحمن»، ثاني أكبر فصائل المنطقة، 
وائـــــــــل عــــــلــــــوان لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
أنــه «لا يوجد أي تواصل  الفرنسية، 
الـــروس، مباشراً أم غير مباشر.  مــع 
ولا يــوجــد مباحثات عــن الــهــدنــة ولا 

المعابر».
ويــعــقــد مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
بطلب من فرنسا وبريطانيا، الأربعاء 
عند الساعة ١٥٫٠٠ ت غ، جلسة طارئة 
الــنــار في  مغلقة لبحث وقــف إطـــلاق 
سوريا، نتيجة «تدهور الوضع على 
الأرض فـــي ســـوريـــا وعـــــدم تــطــبــيــق» 
الهدنة التي طالب بها مجلس الأمن 

لمدة شهر في أنحاء سوريا.
وخـــلال عــرض تــقــريــره السنوي 

فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي جــنــيــف، قــال 
المفوض الأعلى لحقوق الإنسان زيد 
رعـــد الــحــســين: «هــــذا الــشــهــر، وصــف 
الأمين العام (للأمم المتحدة) الغوطة 
الشرقية بأنها جحيم على الأرض. 
فــــي الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل أو الـــــــذي يــلــيــه، 
سيواجه الناس في مكان آخر نهاية 
العالم، نهاية عالم متعمدة، مخططاً 
أفــراد يعملون لحساب  لها وينفذها 
الحكومة، بدعم مطلق على ما يبدو 

من بعض حلفائهم الأجانب».
واعــتــبــر الــحــســين، أن «مـــن المــلــحّ 
عكس هــذا الــتــوجــه الــكــارثــي وإحــالــة 
(ملف) سوريا إلى المحكمة الجنائية 
الدولية». وتابع الحسين: إن «النزاع 
دخـــل مــرحــلــة رعـــب جـــديـــدة»، مــنــدداً 
«حـــمـــام الـــــدم الـــهـــائـــل فـــي الــغــوطــة  بــــ
القتالية  الشرقية» وتصاعد الأعمال 
فـــي مــنــاطــق أخـــــرى فـــي ســــوريــــا؛ ما 

يعرض حياة المدنيين للخطر.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش، فـــــي بـــيـــان 
إلــى «السماح  النزاع  الثلاثاء أطــراف 
فوراً بوصول آمن وخالٍ من العوائق 
لكي يتاح لقوافل أخرى إيصال المواد 
لمـــئـــات آلاف الأشـــخـــاص  الأســـاســـيـــة 

الذين هم بأمسّ الحاجة إليها».
وشـــــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة «إنــــجــــاز 
تــوصــيــل المــســاعــدات إلـــى دومــــا، بما 
المــــواد الطبية ومستلزمات  فــي ذلـــك 
الــنــظــافــة، فـــي مــوعــدهــا المـــقـــرر الــيــوم 
بــحــســب مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه سابقاً 
مــــع الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة». وتــبــنــى 

مجلس الأمــن بالإجماع قــراراً في ٢٤ 
الشهر الماضي يطالب بوقف لإطلاق 
الــنــار لمــدة ٣٠ يــومــاً للسماح بدخول 
المساعدات الإنسانية وعمليات إجلاء 

المرضى والجرحى.
قــافــلــة مــســاعــدات  ودخـــلـــت أول 
الـــشـــرقـــيـــة الاثـــــنـــــين، إلا أن  الــــغــــوطــــة 
الـــعـــمـــلـــيـــة تـــوقـــفـــت بـــســـبـــب الــــغــــارات 
الــجــويــة عــلــى المــنــطــقــة الــتــي تسببت 
فــي مقتل ٦٨ مدنياً على الأقـــل، وفق 

«المرصد».
ونــــــــــاشــــــــــد مــــــنــــــســــــق الــــــــشــــــــؤون 
الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا 
الـــحـــكـــومـــة الالــــــتــــــزام بــــوقــــف إطـــــلاق 
النار في الغوطة الشرقية الخميس 
لــلــســمــاح بـــدخـــول قــافــلــة مــســاعــدات 
تــحــوي أيــضــاً إمــــــدادات طــبــيــة كــانــت 
السلطات قد منعت نقلها يوم الاثنين.

وبـــعـــث عـــلـــي الــــزعــــتــــري، المــمــثــل 
المـــقـــيـــم لأنـــشـــطـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
الــشــؤون الإنسانية  ســوريــا ومنسق 
الــرســالــة إلـــى نــائــب وزيـــر الخارجية 
السوري فيصل المقداد الثلاثاء وفقاً 

لنسخة اطلعت عليها «رويترز».
كــانــت قــافــلــة مــســاعــدات وصلت 
ـــــــى الــــجــــيــــب المـــــحـــــاصـــــر الـــخـــاضـــع  إل
للمعارضة يوم الاثنين للمرة الأولى 
مــنــذ منتصف فــبــرايــر (شــبــاط) حين 
بدأت الحكومة هجوماً وحملة قصف 

مكثفة لاستعادة المنطقة.
وهــــــــذه هـــــي ثــــانــــي قـــافـــلـــة فــقــط 
تـــصـــل إلــــــى الـــجـــيـــب المــــحــــاصــــر هـــذا 
الــعــام. وتقول الأمــم المتحدة: إن ٤٠٠ 

ألــف ساكن يعانون بالفعل من نفاد 
الغذاء والدواء حتى قبل بداية حملة 

القصف.
وكتب الزعتري في الرسالة: إنه 
«تم حجب الإمدادات الطبية من القافلة 
يــوم الاثــنــين. وبمجرد وصولها إلى 
القافلة من تفريغ  الغوطة لم تتمكن 
كــامــل حــمــولــتــهــا بــســبــب عـــدم تــوقــف 

العمليات العسكرية بالمنطقة».
وقــــــال دبـــلـــومـــاســـي غـــربـــي فــي 
جــنــيــف فــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــه عــلــى 
انــــســــحــــاب الـــقـــافـــلـــة الــــســــريــــع «لــقــد 
نجت بصعوبة. كان على متنها ٨٣ 
عــامــل مــســاعــدات». وقـــال الــزعــتــري، 
إن ســــيــــارتــــه وســــــيــــــارات مــوظــفــين 
آخــريــن خضعت للتفتيش، وكذلك 
حــقــائــب شــخــصــيــة تــخــص موظفي 
الــعــمــلــيــات الإنـــســـانـــيـــة، مــضــيــفــاً أن 
الحكومة طلبت استثناء موظفين 
تابعين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية.
وأضــــــاف المــــســــؤول الــــدولــــي إنــه 
ينبغي الــســمــاح لــكــل مــركــبــات الأمــم 
المـــتـــحـــدة ومـــوظـــفـــي مــكــتــب تــنــســيــق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة بـــدخـــول دومــــا، 
أكبر مــدن الغوطة الشرقية، ومعهم 
الإمــــــــدادات الــطــبــيــة الـــتـــي مــنــعــت من 
تــفــتــيــش  الـــــــدخـــــــول الاثــــــنــــــين ودون 
مـــركـــبـــاتـــهـــم. وأوضـــــــــح، أنـــــه يــنــبــغــي 
لــلــحــكــومــة «الالـــــتـــــزام بـــوقـــف إطــــلاق 
النار في كل منطقة الغوطة الشرقية 
خلال دخول القافلة الإنسانية وخلال 

وجودها في المنطقة».

مساعدة جريح في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

ميركل تندد بزيارة وفد من اليمين لدمشق
برلين: «الشرق الأوسط»

وجـــــهـــــت المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة 
أنجيلا ميركل انتقادا شديدا الأربعاء 
على لسان المتحدث باسمها، لزيارة 
يـــقـــوم بــهــا أربـــعـــة نـــــواب مـــن الــيــمــين 
المتطرف لدمشق حيث التقوا مقربين 

من نظام الرئيس بشار الأسد.
وصــــــــــــرح المــــــتــــــحــــــدث شـــتـــيـــفـــان 
سيبرت للصحافيين فــي بــرلــين بأن 
«من يسايرون هذا النظام يقللون من 
قيمة أنفسهم». وأضــاف أن «النظام 
الــســوري يظهر كــل يــوم إلــى أي مدى 
هو غير إنساني»، معتبرا أن الأسد 
«يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة» الــعــنــف بحق 
المــدنــيــين فــي إدلــــب وحــلــب والــغــوطــة 

الشرقية أو «يرتضيه».
ويـــزور دمــشــق حاليا وفــد يضم 
أربعة نواب ومسؤولين محليين اثنين 
من الحزب «البديل لألمانيا» اليميني 

المتطرف.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية 
إنها لم تبلغ بهذه الزيارة سابقا كما 

قالت متحدثة.
والــتــقــى الــثــلاثــاء مــفــتــي ســوريــا 
أحــــمــــد بــــــدر الـــــديـــــن حــــســــون الــــداعــــم 

للنظام. وأعلن النواب الأربعاء أنهم 
الـــتـــقـــوا وزيـــــر الــــدولــــة الــــســــوري علي 
حيدر. وأعلن اليمين المتطرف الألماني 
أنــــه تـــوجـــه إلــــى الــعــاصــمــة الــســوريــة 
«للاطلاع على الوضع الإنساني من 
كــثــب» لأن وســـائـــل الإعـــــلام الألمــانــيــة 
لا تعكس «الــوضــع الفعلي» فــي هذا 
الـــبـــلـــد. وأكـــــد أنــــه «فـــوجـــئ بــالــوضــع 
الطبيعي الذي يسود» شوارع دمشق.

ويــشــن الــنــظــام الــســوري مــنــذ ١٨ 
الشهر الماضي حملة عسكرية كثيفة 
عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة، آخـــر معاقل 
الـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة قـــــرب دمـــشـــق، 
أسفرت عن أكثر من ٨٠٠ قتيل بينهم 
١٧٧ طــفــلا بــحــســب المــرصــد الــســوري 

لحقوق الإنسان.
وحــصــد حــزب «الــبــديــل لألمانيا» 
تــســعــين مــقــعــدا فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الألمـــــانـــــي إثــــــر انـــتـــخـــابـــات ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) وبــــات بــذلــك قـــوة المــعــارضــة 

الرئيسية.
ونــــجــــحــــت ألمــــانــــيــــا مـــــؤخـــــرا فــي 
تـــجـــاوز أزمـــــة ســيــاســيــة عــبــر تــوافــق 
بــــــين المــــحــــافــــظــــين بـــــزعـــــامـــــة مـــيـــركـــل 
والاشـــتـــراكـــيـــين الــديــمــقــراطــيــين على 

تشكيل ائتلاف حكومي جديد. 

بيان سياسي روسي ـ تركي ـ إيراني  يمهد لقمة ثلاثية الشهر المقبل
موسكو: رائد جبر

اســتــبــقــت مــوســكــو مــنــاقــشــات 
مــجــلــس الأمـــــن مـــســـاء أمـــــس، حــول 
الوضع في الغوطة الشرقية لدمشق 
بتأكيد أنــهــا لا تـــرى تــعــارضــا بين 
الــقــرار «٢٤٠١»، و«استمرار  تنفيذ 
العمليات ضد الإرهابيين»، وحملت 
على فصائل المعارضة والخلافات 
بينها بعدما وافــقــت أطـــراف منها 

على الانسحاب من المنطقة.
سياسيا، أعلنت كازاخستان 
أن الــبــلــدان الــضــامــنــة وقـــف إطــلاق 
الــــنــــار فــــي ســــوريــــا تــحــضــر بــيــانــا 
ســيــاســيــا حــــول مــســتــقــبــل ســوريــا 
لإعـــلانـــه خـــلال الاجــتــمــاع الـــــوزاري 
الثلاثي المقرر في ١٦ مــارس (آذار) 

الحالي.
وســـعـــت مــوســكــو إلــــى تجنب 

انتقادات قوية من أعضاء مجلس 
الأمـــن خــلال المــنــاقــشــات الــتــي تركز 
عــــلــــى الــــعــــقــــبــــات الـــــتـــــي اعـــتـــرضـــت 
الــقــرار الأممي بفرض هدنة  تنفيذ 
لمـــــدة شـــهـــر فــــي ســـــوريـــــا. وشـــــددت 
الناطقة باسم الخارجية الروسية 
ماريا زاخــاروفــا على أن العمليات 
العسكرية فــي الغوطة الشرقية لا 
تتناقض مع قرارات مجلس الأمن، 
محملة «الإرهابيين المسؤولية عن 

مقتل المدنيين هناك».
وأضــافــت أن «روســيــا لا تنظر 
إلــى العملية ضــد الإرهــابــيــين التي 
ينفذها الجيش السوري في الغوطة 
الشرقية على أنها تتناقض مع قرار 
مجلس الأمن رقم (٢٤٠١)؛ بل تدعم 
جــهــود مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي تلك 
المنطقة بعمليات قواتها الجوية».

الثاني  البند  إلــى أن  وأشـــارت 

مــن الــقــرار «يشير بــوضــوح إلــى أن 
الــقــتــالــيــة لا يشمل  وقــــف الأعــــمــــال 
العمليات ضد (داعش) و(القاعدة) 
و(جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة) وغـــيـــرهـــا مــن 
الــتــي صنفها مجلس  التنظيمات 

الأمن إرهابية».
وشددت الدبلوماسية الروسية 
عــلــى أن «الإرهـــابـــيـــين فـــي الــغــوطــة 
يـــحـــاولـــون يـــومـــيـــا إحــــبــــاط الـــهـــدن 
الإنــســانــيــة الــتــي يــعــلــنــهــا الــجــانــب 
الــــروســــي، فـــي حـــين تــلــتــزم دمــشــق 
التزاما كاملا».  النار  بوقف إطلاق 
كــمــا حــمَــلــت زاخـــــاروفـــــا الــفــصــائــل 
السورية المعارضة المسؤولية عن 
ســـقـــوط الــقــتــلــى بــــين المـــدنـــيـــين فــي 
الغوطة، ورفضت ما وصفتها بأنها 
«مــزاعــم غربية حــول قــيــام الجيش 
السوري بقصف عشوائي للغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة، واســــتــــخــــدامــــه الـــســـلاح 

الكيماوي هناك». وفي تأكيد على 
عـــزم مــوســكــو مــواصــلــة الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة، أكـــــدت عــلــى «ضـــــرورة 
الــســمــاح بــخــروج المــســلــحــين الــذيــن 
يوافقون على مــغــادرة الغوطة مع 
أســرهــم، أمــا الإرهــابــيــون المــصــرّون 
على القتال، فلا بد من تصفيتهم».

تـــزامـــن ذلــــك مـــع إعـــــلان المــركــز 
الــــروســــي لــلــمــصــالــحــة فـــي ســوريــا 
لــديــه تــؤكــد أن بعض  أن معطيات 
المــســلــحــين «يـــفـــكـــرون بـــجـــديـــة» في 
الاقتراح الروسي بتأمين انسحابهم 
مــن الــغــوطــة، وأن هـــذا شــكــل سببا 
لــــــــوقــــــــوع خــــــــلافــــــــات بــــــــين أطــــــــــراف 
المعارضة السورية. وقال المتحدث 
باسم مركز المصالحة الروسي في 
سوريا اللواء فلاديمير زولوتوخين 
إن وتـــيـــرة قــصــف المـــمـــر الإنــســانــي 
مـــن جــانــب المــســلــحــين فـــي الــغــوطــة 

الشرقية شــهــدت تــراجــعــا مــحــدودا 
خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن 

الوضع عموما لا يزال متوترا.
وزاد أن المعطيات تلقاها المركز 
من الحكومة السورية، وأنها تشير 
إلــى أنــه «فــي ظــل الــوضــع المتدهور 
فــي الغوطة الشرقية، يفكر بعض 
الــخــروج من  المسلحين بجدية فــي 
المنطقة عبر ممر آمن، في حين ينظر 
البعض الآخر منهم إلى ذلك على أنه 
خيانة». وجــدد زولوتوخين دعوة 
«المــســلــحــين إلــــى مــــغــــادرة الــغــوطــة 
الشرقية وإعطاء الفرصة لمن يرغب 
فــي الــخــروج مــنــهــا»، مــؤكــدا تقديم 
«ضــمــانــات الأمــــن وتــوفــيــر وســائــل 
نقل لازمــة وتحقيق الحراسة على 

طول الطريق».
سياسيا، أعلن وزير خارجية 
كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف 

الــــضــــامــــنــــة «عـــمـــلـــيـــة  الـــــبـــــلـــــدان  أن 
آستانة»، (إيران وروسيا وتركيا)، 
بصدد اعتماد بيان مشترك خلال 
اجتماع وزراء الخارجية الذي يعقد 
١٦ مــارس الحالي، وقــال إن البيان 
المنتظر «يتضمن مستقبل التسوية 
في سوريا». وقال عبد الرحمانوف 
خــلال مؤتمر صحافي عقده أمس 
فـــي آســـتـــانـــة: «وفـــقـــا لمــعــلــومــاتــنــا، 
الــبــلــدان الضامنة  وزراء خــارجــيــة 
(عـــمـــلـــيـــة آســـــتـــــانـــــة)، يـــعـــتـــزمـــون  لــــ
اعتماد بيان مشترك. لديهم النية 
لذلك. ومن المحتمل أن يعكس هذا 
البيان الاتجاهات الرئيسية للتقدم 
المـــحـــرز فـــي (عــمــلــيــة آســـتـــانـــة)، بما 
في ذلــك توقيت الجولة المقبلة من 
مــفــاوضــات آســـتـــانـــة». وأضـــــاف أن 
لـــدى بــــلاده «آمـــــالا كــبــيــرة جـــدا في 
الاجــتــمــاع المــقــبــل لـــــوزراء خــارجــيــة 

(عملية آستانة)،  البلدان الضامنة لـ
لأنــهــم لا يــعــتــزمــون فــقــط تلخيص 
الــعــمــل الـــذي قــامــوا بــه خـــلال الــعــام 
المــاضــي، ولــكــن أيــضــا سيناقشون 
التطورات الأخيرة المأساوية، وعلى 
وجه الخصوص تلك التي تشهدها 
الغوطة الشرقية. وسيحددون سبل 
مواصلة العمل ضمن إطار (عملية 
آستانة)». ولفت عبد الرحمانوف 
إلـــــى أن كـــازاخـــســـتـــان تـــريـــد رؤيــــة 
«تدابير ثقة متبادلة» بين الحكومة 
الـــــســـــوريـــــة وفـــــصـــــائـــــل المــــعــــارضــــة 
المـــســـلـــحـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــقــضــيــة 
الإفراج عن المعتقلين وتسليم جثث 

القتلى والبحث عن المفقودين.
وكـــانـــت «آســـتـــانـــة» أعــلــنــت أن 
الاجتماع الثلاثي الــوزاري سيعقد 
بالتزامن مع اجتماع على مستوى 
«المـــســـؤولـــين والـــخـــبـــراء يخصص 

لمناقشة ملف المعتقلين في سوريا، 
وهو الملف الذي تأجل أكثر من مرة 

خلال (جولات آستانة) الماضية».
الــتــي قدمتها  المــعــطــيــات  لــكــن 
الخارجية الكازاخية أشارت إلى أن 
الأطــراف السورية لن تكون مدعوة 
لـــهـــذا الاجـــتـــمـــاع الـــــذي يــحــتــمــل أن 
يحضره المبعوث الدولي إلى سوريا 
ستيفان دي ميستورا بعدما أعلنت 
مــوســكــو أنــهــا ســتــوجــه إلــيــه دعــوة 

للمشاركة في المحادثات.
الــلــقــاء الثلاثي  وتكمن أهمية 
بالإضافة إلى احتمال صدور البيان 
السياسي عنه، في أن الوزراء الثلاثة 
ســوف يضعون اللمسات الأخــيــرة 
على اتفاق أولي لعقد قمة لرؤساء 
روســيــا وتــركــيــا وإيــــران ينتظر أن 
تكون في إسطنبول خلال الأسبوع 

الأول من الشهر المقبل.

سوريا
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عون يدعو لعودة تدريجية للنازحين 
بمعزل عن «الحل السياسي» في سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال عــون لعودة  دعــا الرئيس 
تــدريــجــيــة لــلــنــازحــين الــســوريــين فــي لــبــنــان، إلــى 
مناطق لم تعد تشهد قتالاً في سوريا، من دون 
ربط تلك العودة بالحل السياسي الذي قد يتأخر 
بسبب التجاذبات والتدخلات الخارجية، وما 
يــشــاع عـــن مــخــطــطــات دولـــيـــة تــســتــهــدف وحـــدة 

سوريا.
وأبــلــغ عــون رئيس مفوضية الأمــم المتحدة 
لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال استقباله 
له قبل ظهر أمــس، في قصر بعبدا، أن لبنان لم 
يعد قادراً على تحمل أعباء النازحين السوريين 
إليه، وتداعياتها على مختلف الصعد، الأمر الذي 
يستوجب تحرك المجتمع الدولي لتسهيل عودة 
تدريجية لهؤلاء النازحين إلى المناطق السورية 
الآمنة وتلك التي لم تعد تشهد قتالا، وذلك من 
دون ربط تلك العودة بالحل السياسي الذي قد 

يتأخر.
وأشار عون إلى أن المجتمع الدولي مدعو مع 
بداية السنة الثامنة للحرب في سوريا، إلى تفهم 
عدم قدرة لبنان على تحمل المزيد، وعليه أن يولي 
المطلب اللبناني كل الاهتمام، إذ لا يكفي إرسال 
مساعدات في وقت يزداد فيه عدد النازحين يوما 
بعد يوم، وبعض هؤلاء يستفيد من المساعدات 

من دون أن تنطبق عليه معايير النزوح.
وفيما رحّب عون بانعقاد مؤتمر بروكسل 
لــدرس مسألة النازحين السوريين وحاجاتهم، 
رأى أن فـــي إمـــكـــان المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والــــدول 
المانحة أن توزع مساعداتها على النازحين داخل 
الأراضـــي الــســوريــة الآمــنــة، وهــذا الأمــر هــو عمل 

مشجع للعودة.
الــدولــي  الــدعــم  وأكـــد رئــيــس الجمهورية أن 
لــجــعــل لــبــنــان مـــركـــزا دولـــيـــا لـــحـــوار الــحــضــارات 
والثقافات والأديان، يتنامى يوما بعد يوم، وأن 
التنسيق مستمر مع الأمم المتحدة لتحقيق هذا 

الهدف.
وكــــــان غــــرانــــدي قــــد أطـــلـــع عـــــون عـــلـــى عــمــل 
مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين في 
لبنان، لا سيما ما يتعلق بالنازحين السوريين، 
مــــقــــدرا مــــا قـــدمـــه لـــبـــنـــان مــــن رعــــايــــة واهـــتـــمـــام، 
ومركّزا على أهمية مؤتمر بروكسل لدعم الدول 

والمجتمعات التي تستضيف نازحين سوريين.

ردّت طلب الدفاع بإعلان براءة حسن عنيسي من الجريمة

المحكمة الدولية: الأدلة كافية لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت غرفة الدرجة الأولى في 
الــخــاصــة بلبنان،  الــدولــيــة  المحكمة 
أن «الأدلة التي قدّمها فريق الادعاء، 
يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى إدانــــــة أربــعــة 
مشتبه بهم في قضية اغتيال رئيس 
وزراء لبنان رفيق الحريري ورفاقه، 

بينهم المتهم حسن عنيسي».
الـــذي أودى  ووصــفــت التفجير 
بـــحـــيـــاة الــــحــــريــــري فــــي ١٤ فــبــرايــر 
«الــعــمــل الإرهــابــي  (شــبــاط) ٢٠٠٥ بـــ
المدبّر»، وأكدت أن لديها «الكثير من 
الأدلـــة الــتــي قــد تثبت تـــورّط هــؤلاء 
بــاغــتــيــال الــحــريــري، بــدلــيــل مراقبة 
الــتــي يسلكها  تحركاته والـــشـــوارع 
موكبه قبل أشهر من الجريمة إلى 

حين حصولها».
قــــرار المــحــكــمــة جــــاء فـــي جلسة 
علنية عقدتها في مقرّها، أمس في 
لاهــــــاي، خــصــصــت لإصــــــدار الــحــكــم 
بـــشـــأن المــــذكــــرة الـــتـــي قــدمــهــا فــريــق 
الــــدفــــاع عـــن المــتــهــم حــســن عنيسي 
وطــلــب فيها إصـــدار الحكم بإعلان 
براءته لأن المدعي العام لم يقدّم أدلة 
كافية لإدانته. وقد اعتبر قرار أمس، 
بمثابة حكم إدانــة لعنيسي ورفاقه 
المتهمين سليم عيّاش، مصطفى بدر 
الـــديـــن، أســـد صــبــرا وحــســن مــرعــي، 
إلــى جهاز أمن  وجميعهم ينتمون 
«حزب الله»، وفق ما ورد في القرار 

الاتهامي.
وخلال مجريات الجلسة كشفت 
المحكمة عــن بعض الأدلـــة المتوفرة 
لديها ضدّ عنيسي ورفاقه، وأشارت 
إلى أنها «تلقت أدلة تبين أن هؤلاء 
كانوا يستخدمون الهواتف الجوالة 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي اقــتــرنــت بــالمــكــان 
مــع هــواتــف الشبكة الــخــضــراء، كما 
تلقت غرفة الــدرجــة الأولــى أدلــة من 
قبل خبير لمواقع الخلايا قام بشرح 
كــيــف لــشــخــص واحــــد أن يستخدم 
أكــثــر مــن هــاتــف، وذلـــك على أســاس 

أنماط الاتــصــال والمــوقــع الجغرافي 
وتـــحـــرك الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة وعــلــى 
أســـاس اســتــخــدام ســجــلات بيانات 
الاتصال التي توفرها الشركات وهو 

ما يسمّى بالاقتران المكاني».
وتــــطــــرقــــت المـــحـــكـــمـــة إلــــــى دور 
«مـــجـــمـــوعـــة الـــهـــواتـــف الأرجـــوانـــيـــة 
التي يزعم أنها كانت معنية بإعلان 
المــــســــؤولــــيــــة زوراً عـــــن الاعــــــتــــــداء، 
وهــذه تضمنت ثلاثة هواتف يزعم 
أنـــهـــا الـــهـــواتـــف الــشــخــصــيــة لمــرعــي 
وعنيسي وصبرا، التي استخدمت 
الــتــواصــل بينهم لتنسيق  مــن أجــل 
إعلان العملية زوراً التي جاءت بعد 
فــتــرة قصيرة مــن الاعــتــداء الـــذي تم 
في الرابع عشر من فبراير (شباط) 

٢٠٠٥». وذكرت أن المحكمة «استمعت 
إلـــى أدلــــة قـــد تــســتــخــلــص مــنــهــا، أن 
الهواتف الثلاثة كانت للأشخاص 
الـــثـــلاثـــة المــــذكــــوريــــن»، مــشــيــرة إلــى 
اســتــنــتــاج يــفــيــد بــــأن «الأشـــخـــاص 
الثلاثة قاموا بمراقبة السيد رفيق 
الــحــريــري قــبــل تنفيذ الاعـــتـــداء في 
١٤ مــن فبراير ٢٠٠٥، وأنــهــم راقبوا 
تحركاته عن كثب، من خلال مراقبة 
الــطــريــق الــتــي سلكها أو الــتــي كــان 
يسلكها لمنزله في بيروت في قصر 
قــريــطــم والــفــيــلا فــي فــقــرا الــتــي كــان 

يسلكها في أيام العطلات».
وقالت غرفة الدرجة الأولــى في 
جلستها العلنية، إنها «تلقت أدلة 
متعلقة بــتــحــركــات هــواتــف الشبكة 

الـــحـــمـــراء الـــتـــي كـــانـــت تــتــواصــل مع 
قيادة الشبكة الخضراء، وتستخلص 
منها الغرفة أن مصطفى بدر الدين 
كـــان الــقــائــد الأعـــلـــى، وهــــذه الشبكة 
كانت تعمل بين منطقة البرلمان في 
وســط بيروت، وعلى الطرق المــؤدي 
إلــى قصر قريطم منزل  مــن البرلمان 
الحريري، وهو الطريق الذي سلكه 
الرابع  موكب الحريري يــوم الاثنين 
عشر من فبراير ٢٠٠٥ والأهم من ذلك، 
في جوار فندق (السان جورج)، وهذه 
الأدلة قد تثبت أن فريق الاغتيال كان 
يـــتـــدرب عــلــى تــنــفــيــذ الاعـــتـــداء الـــذي 
حصل، ولا يزعم أن عنيسي كان من 
أعضاء فريق الاغتيال ولا كان معنياً 

في عمليات المراقبة».

وعن النقطة المحورية في الأدلة 
المـــتـــوفـــرة عــــن دور حـــســـن عــنــيــســي 
فــي الــجــريــمــة، أشـــارت المحكمة إلى 
أنـــه «تـــولّـــى إعــــلان المــســؤولــيــة زوراً 
عن الاعــتــداء بعد الانفجار تقريباً، 
وكان من بين الأشخاص المرتبطين 
بـــــــالمـــــــؤامـــــــرة، واتــــــصــــــلــــــوا بــــوكــــالــــة 
(رويـــــتـــــرز) وبـــقـــنـــاة (الـــجـــزيـــرة) في 
بيروت، وطلبوا منها نشر وإعلان 
المسؤولية زوراً عن الاعتداء»، مؤكدة 
أن «هــذه الأدلــة بالتحديد يبدو أنه 
غــيــر مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا وإنـــمـــا هــويــة 
الأشخاص الذين أجروا الاتصالات، 
والــذيــن زودوا شــريــط الفيديو إلى 
قناة (الجزيرة)، وفيه يظهر (أحمد) 
أبو عدس يعلن المسؤولية زوراً عن 

الاعتداء».
وأكدت أنه «ليس هناك من أدلة 
تــثــبــت لــلــغــرفــة أن أحــمــد أبـــو عــدس 
كان سائق شاحنة (ميتسوبيتشي 
الـــــكـــــانـــــتـــــر) الــــــتــــــي كــــــانــــــت مـــعـــنـــيـــة 
بـــالانـــفـــجـــار، ولا أنــــه كــــان مــتــورطــاً 
فــي الاغــتــيــال، ولــم يتم العثور على 
حمضه النووي قرب موقع الجريمة، 
كما أن الغرفة تلقت أدلة بأنه لم يكن 
يستطيع أن يقود سيارة أو مركبة».
وأكـــــــدت المــحــكــمــة أنـــهـــا «تــلــقــن 
مـــــا يـــكـــفـــي مـــــن الأدلـــــــــة تـــســـمـــح لــهــا 
بـــــأن تــســتــنــتــج أن المـــتـــآمـــريـــن عــبــر 
(مـــصـــطـــفـــى) بـــــدر الــــديــــن و(حـــســـن) 
مــرعــي كــانــوا يستخدمون (حــســن) 
عنيسي (أســـد) صبرا للعثور على 
أبـــو عــــدس، ولاســتــقــطــابــه لأغـــراض 
تصوير الإعلان زوراً عن المسؤولية، 
عما تم تصويره عن جريمة في ١٤ 

فبراير ٢٠٠٥».
هذا ولم يطالب محامو الدفاع 
عــن بــاقــي المشتبه بــهــم، وهــم سليم 
جميل عياش وحسن حبيب مرعي 

وأسد حسن صبرا، بتبرئتهم.
الــقــضــاة على أن معظم  ووافـــق 
مــة ضــد عــنــيــســي، التي  الأدلــــة المــقــدَّ
يستند معظمها إلى تسجيلات من 
شبكات الهواتف الجوالة وشرائح 
الــهــجــوم،  الــهــواتــف المستخدمة فــي 
الـــقـــاضـــيـــة جــانــيــت  ظـــرفـــيـــة. إلا أن 
نوزوورثي قالت: «عــدد المصادفات 
كبير لدرجة أن المحكمة لديها أدلة 
كافية يمكن الاستناد إليها لإدانــة 
عنيسي بالضلوع في الهجوم على 

الحريري».
وقال القاضي الذي رأس الجلسة 
ديــفــيــد ري فـــي الــحــكــم إن الــهــجــوم 
إلــى مقتل الحريري و٢١  الــذي أدى 
شخصا آخرين، كــان عملاً إرهابياً 
يهدف لنشر الخوف بين اللبنانيين 
ولا يمكن تنفيذه إلا على يد جماعة 
خبيرة، وبتخطيط معقد خلال فترة 

طويلة.

صورة أرشيفية لتشييع مصطفى بدر الدين الذي كان مطلوبا لمحكمة الحريري تعود الى مايو ٢٠١٦ بعد مقتله في سوريا (رويترز) 

١١١ مرشحة بينهن إعلاميات... والقانون النسبي الحافز الأبرز

تسجيل أعلى نسبة مرشحات للانتخابات النيابية بتاريخ لبنان
بيروت: بولا أسطيح

بـــلـــغ عــــــدد المــــرشــــحــــات الإنـــــــــاث إلـــى 
الانتخابات النيابية في لبنان بعد إقفال 
بـــــاب الـــتـــرشـــيـــح مــنــتــصــف لـــيـــل الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، ١١١ امرأة، وهو يُعد رقما قياسيا 
غير مسبوق في تاريخ البلاد، وإن كانت 
نسبة المرشحين الذكور فاقت بكثير نسبة 
الإناث بحيث سجل ترشيح ٩٧٦ شخصا 

بالمجمل.
ورد خــبــراء انــتــخــابــيــون «الــحــمــاســة 
الـــنـــســـائـــيـــة»، بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، لـــقـــانـــون 
الانــتــخــاب الــجــديــد الــــذي يــعــتــمــد الــنــظــام 
الــنــســبــي، مــمــا يـــرفـــع حـــظـــوظ المــرشــحــين 
غير المنتمين لــلأحــزاب الكبيرة فــي حال 
نــجــحــوا بــالــتــكــتــل فـــي لـــوائـــح قـــــادرة على 

تأمين الحاصل الانتخابي.
وتـــنـــوعـــت المــــواقــــع والـــوظـــائـــف الــتــي 

الــدوائــر  المــرشــحــات كما  الــنــســاء  تشغلها 
التي ترشحن عنها، لكن اللافت كان إقدام 
عـــدد لا بـــأس بــه مــن الإعــلامــيــات لخوض 
غمار المعركة الانتخابية، وأبرزهن راغدة 
درغام، وبولا يعقوبيان، وجيسيكا عازار. 
وانضمت الأخيرة إلى لائحة حزب «القوات 
اللبنانية» في دائرة المتن وهي لائحة تضم 
الــذي يرأسه  ٣ نساء بإطار سعي الحزب 
سمير جعجع لترشيح أكبر عدد ممكن من 
النساء والعنصر الشبابي. وتقول عازار، 
المرشحة عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة 
المتن، إنها تخوض الانتخابات سعيا وراء 
التغيير الذي يُطالب به معظم اللبنانيين 
أثــبــت جــزء مــن الطبقة السياسية  بعدما 
ــــه غــيــر قــــادر عــلــى تــقــديــم حد 

ّ
الــحــالــيــة أن

أدنــى مما يطمح إليه اللبنانيون، لافتة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إلـــى  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
أن «الــتــصــويــت مـــن جــديــد لـــهـــؤلاء الــذيــن 

أثـــبـــتـــوا عـــــدم جـــــــدوى، ســيــجــرنــا إلـــــى مــا 
الــثــالــث». وأضــافــت عــازار  يشبه التمديد 
(٣١ عاما): «هناك أكثر من ملف سأحمله 
مـــعـــي إلـــــى الـــــنـــــدوة الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي حـــال 
اللبنانيون ثقتهم، وهــي ملفات  أعطاني 
الــنــاس اليومية انطلاقا  مرتبطة بهموم 
مــن كــونــي جـــزءاً مــن هــذا المجتمع ولست 
ابنة عائلة سياسية أو زعيم كبير، ولعل 
أبرز ما سأسعى إليه النهوض بالمدارس 
الرسمية والعمل على تحسين وضع المرأة 
اللبنانية من خلال قوانين جديدة مرتبطة 
بالأحوال الشخصية، إضافة لملفي الصحة 

والمعوقين».
وقــد انحصر عــدد المــرشــحــين الإنــاث 
النيابية الأخيرة التي جرت  للانتخابات 
فــي عـــام ٢٠٠٩ بـــــ١٢ فــــازت مــنــهــن فــقــط ٤. 
ولا يبدو الخبراء الانتخابيون متفائلين 
الــقــادرات  بارتفاع لافــت بعدد المرشحات 

حقيقة على الوصول هذا العام إلى الندوة 
البرلمانية، إذ يستبعد رئيس مركز بيروت 
للأبحاث والمعلومات عبدو سعد أن يفوق 
عدد النواب الإناث عددهم الحالي بكثير، 
لــكــون معظم  ويــرجــع ذلــك بشكل رئيسي 
المــرشــحــات مــن المــســتــقــلات، فــي ظــل تلكؤ 
مــعــظــم الأحـــــــزاب الــرئــيــســيــة عـــن تــرشــيــح 
عدد كاف من النساء على لوائحهم، كما 
عـــن تــرشــيــحــهــن فـــي دوائـــــر فـــوزهـــن فيها 
مضمون. لكن سعد يرى في مجرد ارتفاع 
عــدد المــرشــحــات ليبلغ ١١١، إنــجــاز كبير 
وأمر غير مسبوق في تاريخ لبنان، معتبرا 
«الشرق الأوسط»، أن قانون  في تصريح لـ
الــنــظــام النسبي  الـــذي يعتمد  الانــتــخــاب 
شكل الحافز الأبـــرز للنساء على خوض 
ه يرفع من 

ّ
أن المعركة الانتخابية باعتبار 

احتمالات فوزهن مقارنة بالقانون السابق 
 جيسيكا عازرراغدة درغام الذي كان يعتمد النظام الأكثري. 

مصير الضابط سوزان الحاج 
يحدده القضاء اليوم

بيروت: «الشرق الأوسط»

أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي 
سمير حمود، بختم التحقيقات الأولية التي أجرتها 
شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشرافه، 
حول الاستنابة القضائية المتعلّقة بتفسير نقاط 
فنية وتقنية بملف الممثل المسرحي زياد عيتاني، 
وشملت الضابط فــي قــوى الأمـــن الــداخــلــي المــقــدّم 
سوزان الحاج، وإيلي غبش المشتبه به في قرصنة 
حساب عيتاني، وتلفيق تهمة تعامله مع إسرائيل، 

بطلب وإيعاز من الحاج.
وقــرر القاضي حمود توقيف شخصين على 
ذمــة التحقيق (هما ســـوزان الــحــاج وإيــلــي غبش) 
وترك شخص ثالث بسند إقامة، وعلى أثر تسلمه 
محاضر التحقيقات الأولية ومرفقاتها، أحال الملف 
لــدى المحكمة العسكرية،  على مــفــوض الحكومة 
الــقــاضــي بــيــتــر جــرمــانــوس، بــحــســب الــصــلاحــيــة، 
لإجراء المقتضى القانوني بشأن الملاحقة الجزائية.

الـــقـــاضـــي  وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن 
الــحــاج وغبش،  جــرمــانــوس «يتجه لــلادعــاء على 
بجرم الافتراء الجنائي، واختلاق عناصر جريمة 
جنائية أسندت إلى الممثل عيتاني، ويحيلهما على 
قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، 
الــذي سيدرس الملف ويباشر استجوابهما. وفي 
الــقــرار إمــا بتركهما  ضــوء الاســتــجــواب، سيتخذ 
بــســنــد إقـــامـــة وإمـــــا أن يـــصـــدر مـــذكـــرتـــي تــوقــيــف 
وجاهيتين بحقهما، مع ترجيح الاحتمال الثاني، 
وفرضية توفر أدلة قوية على تورط المقدم الحاج 
وغبش في فبركة ملف زياد عيتاني، الموقوف على 

أساسها منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر».
وأفــادت المعلومات بأن «مصير عيتاني رهن 
المــعــلــومــات. ففي  بــمــا تتضمنه تحقيقات شعبة 
حـــال ثــبــوت جـــرم فــبــركــة الــتــهــمــة والافـــتـــراء عليه، 
سيسارع القاضي أبو غيدا إلى إخلاء سبيله، إما 
بسند إقامة وإما مقابل كفالة مالية، على أن يحدد 
مصيره الــقــرار الاتــهــامــي الــذي يصدر لاحــقــاً، إما 
بمنع المحاكمة عنه لعدم ثبوت الأدلة الجرمية، أو 

يحيله إلى المحاكمة».

بري: الحكومة ستحيل موازنة ٢٠١٨ 
إلى البرلمان الأسبوع المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بري، أمس، أن الحكومة تتجه إلى إقرار 
موازنة عام ٢٠١٨ وإحالتها إلى المجلس 
النيابي الأسبوع المقبل: «حيث سيعمل 
المجلس كل جهده في سبيل إقرارها قبل 
الانتخابات النيابية»، مشيرا إلى «أهمية 
هــــــذا المــــــوضــــــوع، خـــصـــوصـــا بــالــنــســبــة 
لــلاقــتــصــاد والإنـــمـــاء ومــؤتــمــري بــاريــس 

وروما».
وتطرق بري إلى هذا الملف، ضمن لقاء 
الأربــعــاء النيابي الــذي أخــذ الاستحقاق 
النيابي حيزا أساسيا فيه أمس. وتوقف 
الــرئــيــس بـــري عــنــد الـــعـــدد الــكــبــيــر الـــذي 
سُــجــل لــلــمــرشــحــين لــلانــتــخــابــات والـــذي 
لــم يحصل منذ الاســتــقــلال، معتبرا «أن 

هـــذا الــرقــم يــعــود لأســبــاب كــثــيــرة، منها 
النظام النسبي للقانون الجديد، وتحريك 
الـــعـــصـــب الـــطـــائـــفـــي والمــــذهــــبــــي نــتــيــجــة 

الصوت التفضيلي».
«عدم ترشح  وأسف بري مرة أخرى لـ
٤١ شخصية نيابية وتشريعية، لعبت 
النيابية». وقــال:  الــنــدوة  دورا مهما فــي 
«إن المجلس المقبل يجب أن يأخذ دوره 
في الرقابة والمحاسبة، بكل جهد وجدية، 
لمــحــاربــة الــفــســاد، والمــســاهــمــة فــي تعزيز 

العملية الإصلاحية في البلاد».
وشدد بري مرة أخرى على «أهمية 
تـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود لـــــلإفـــــادة مــــن ثـــروتـــنـــا 
النفطية»، مؤكدا في هذا المجال «ضرورة 
المــحــافــظــة عــلــى الأمـــــن والاســــتــــقــــرار في 
الــــبــــلاد؛ لأن الاســـتـــقـــرار يــشــكــل عــنــصــرا 

أساسيا في الاستثمار».

مقتل فلسطيني وإصابة آخرين 
باشتباك مسلح في مخيم شاتيلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل فــلــســطــيــنــي وأصـــيـــب آخــــرون 
ُ
ق

فـــي اشـــتـــبـــاك مــســلــح انـــدلـــع بــعــد ظهر 
أمـــس الأربـــعـــاء بــين عــنــاصــر مــن «فتح 
الانتفاضة» وآخرين من «الصاعقة» في 
مخيم «شاتيلا» للاجئين الفلسطينيين 

في العاصمة اللبنانية بيروت.
وفيما تحدثت «الــوكــالــة الوطنية 
لـــــلإعـــــلام» عــــن مــقــتــل شــقــيــق مـــســـؤول 
مكتب «فتح الانتفاضة»، وسقوط عدد 
إلــــى مستشفيي  نــقــلــوا  الـــجـــرحـــى،  مـــن 
«حيفا» و«المقاصد»، لافتة إلى أن حالة 
من الــهــدوء ســادت المخيم مساء، قالت 

«الشرق الأوسط»  مصادر فلسطينية لـ
إن «الاشـــــتـــــبـــــاك انـــــدلـــــع بـــــين فــصــيــلــين 
مواليين للنظام السوري فيما تضاربت 
المعلومات حول الخلفيات وسط ترجيح 
الخلاف الشخصي وتصفية حسابات 
الــذي  إلــى أن «القتيل  قــديــمــة»، مشيرة 
سقط هو من عناصر (فتح) وقد قضى 
انــفــجــرت قربه  إلــقــاء قنبلة  تــم  بــعــدمــا 

وأدّت إلى جرح عدد من الأشخاص».
المـــصـــادر أن الفصائل  وأوضـــحـــت 
الفلسطينية سارعت إلى تدارك الوضع 
من خلال عقد اجتماع طارئ، لافتة إلى 
أن «مسلحين ظلوا منتشرين في أرجاء 

المخيم خلال ساعات المساء».

عون يعرض ملخصاً يظهر العجز... والحريري يعد بجلسة خاصة

الحكومة تتخطى سجال «أمل» و«الوطني الحر» حول ملف الكهرباء
بيروت: نذير رضا

اللبنانية،  الحكومة  تخطت 
أمـــــــس، الـــســـجـــال المــــتــــواصــــل بــين 
«حـــركـــة أمــــل» و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» حول ملف الكهرباء، حيث 
لـــم يــبــحــث مــجــلــس الـــــــوزراء فــيــه، 
وانحصرت مقاربته في الملخص 
الــــذي عــرضــه الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عــون حــول أزمــة الكهرباء 
التي تــراكــم عجزها وانعكاساته 
السلبية على الاقــتــصــاد، وحجم 
إنـــتـــاج واســـتـــهـــلاك الــكــهــربــاء في 
لبنان، والكلفة الإجمالية لإنتاج 
وشــــــــــراء الــــكــــهــــربــــاء فـــــي لـــبـــنـــان، 
فــاتــورة  المــرتــقــب لكلفة  والــتــطــور 

الكهرباء الإجمالية.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مــــواكــــبــــة 
لاجــــتــــمــــاع الــــحــــكــــومــــة فـــــي قــصــر 
لــم تتطرق  الــنــقــاشــات  بــعــبــدا: إن 
إلــى الــســجــالات والاتــهــامــات التي 
تــبــادلــهــا وزيـــــر المـــــال عــلــي حسن 
خليل ووزراء في «التيار الوطني 
الــحــر» منذ الأحــد المــاضــي، قائلة 
«الــشــرق الأوســـــط»: إن الرئيس  لـــ
عون عرض التقرير، وقال رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري إنـــه 
الــوزراء، واعداً  سيُوزَع على كافة 
بعقد جلسة خاصة لمناقشة ملف 

الكهرباء.
وجددت الاتهامات حول ملف 
الكهرباء منذ يوم الأحد الماضي، 
الخلاف بين «التيار الوطني الحر» 
من جهة، و«حركة أمــل» من جهة 
اتــهــام رئيس  أخـــرى عــلــى خلفية 
الـــتـــيـــار وزيـــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بــاســيــل لـــوزيـــر المـــــال عــلــي حسن 
«إيقاف مشروع دير عمار  خليل بـ

الـــــــذي كـــــان بـــإمـــكـــانـــه أن يــحــسّــن 
إنتاج الطاقية الكهربائية»، قبل 
أن يــــرد خــلــيــل بــالــتــأكــيــد، قـــائـــلاً: 
إن الــســبــب فــي إيــقــافــه يــعــود إلــى 
أن «فـــيـــه مـــحـــاولـــة ســـرقـــة وهــــدراً 
«سرقة  التيار بـ وفــســاداً»، واتــهــم 
الضريبة على إقليمية المضافة»، 
وهـــو مــا نــفــاه وزيـــر الــعــدل سليم 
جــــريــــصــــاتــــي؛ مـــــا اســــتــــدعــــى رداً 
جـــديـــداً مـــن عــلــي خــلــيــل قـــال فــيــه: 
«نــــعــــم، اعـــتـــرفـــت بـــأنـــنـــي رفــضــت 
مــخــالــفــة الــقــانــون وقــــــرارات أعلى 
ســلــطــة رقــابــيــة ومــنــعــت هــــدر ٥٠ 
مليون دولار. نعم أعترف بأنني 
عــطــلــت عــلــى الــبــعــض الــعــمــولات 

المنظورة وغير المنظورة».
ويــمــثــل مــلــف الــكــهــربــاء آخــر 
فـــصـــول المـــواجـــهـــات والاتـــهـــامـــات 
المــتــبــادلــة بـــين «أمـــــل» و«الــوطــنــي 
الــــــــحــــــــر»، بـــــعـــــد تـــــهـــــدئـــــة أعـــقـــبـــت 
الــــخــــلافــــات حــــــول مـــــرســـــوم مــنــح 
الـــضـــبـــاط مــــن دورة ١٩٩٤ ســنــة 
أقـــدمـــيـــة، وانـــتـــهـــت بــتــســويــة فــي 

الشهر الماضي.
ويُــنــظــر إلــــى مــلــف الــكــهــربــاء 
بحساسية بالغة؛ كونه واحداً من 
أكثر الملفات تعقيداً، بالنظر إلى ما 
يتضمنه من هدر يرهق الخزينة، 
فضلاً عن فشل الخطط لتحسين 
الــقــطــاع وحــــلّ مشكلته مــنــذ عــام 
١٩٩٢، ويتسلم «الــتــيــار الوطني 
الــكــهــربــاء عبر ثلاثة  الــحــر» ملف 
الـــتـــيـــار تــعــاقــبــوا  وزراء يــمــثــلــون 
على وزارة الطاقة خلال السنوات 
الماضية. وانتقلت فصول الخلاف 
إلى مجلس الوزراء مع اصطفاف 
قـــوى ســيــاســيــة، بينها «الــقــوات» 
في وجه مشروع استئجار بواخر 

إضافية لتوليد الكهرباء.
وتــضــمــن المــلــف الــــذي عرضه 
عون أمس، أرقاماً تظهر أن إجمالي 
عجز قطاع الكهرباء المتراكم منذ 
١٩٩٢، ٣٦ مليار دولار، ويمثل هذا 
المــائــة مــن إجمالي  العجز ٤٥ فــي 
الــعــام. وبلغت التحويلات  الــديــن 
مــن مــصــرف لبنان لتغطية عجز 
الكهرباء خلال عام ٢٠١٧، ١٫٢٩٥ 
مليار دولار، كما تلحظ مــوازنــة 
٢٠١٨ عجزاً بقيمة ١٫٤ مليار دولار. 
الــدراســة أرقــامــاً تظهر  وتتضمن 
أن شـــراء ٨٥٠ مــيــغــاواط إضافية 
لـــتـــغـــطـــيـــة الـــــنـــــقـــــص، ســيــخــفــض 
فاتورة الكهرباء الإجمالية بنحو 
١٩٠ مليون دولار في ٢٠١٨، و٢٥٠ 

مليون دولار في ٢٠١٩.
والــتــأم مجلس الــــوزراء أمس 
بـــــرئـــــاســـــة رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
وحــضــور رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري. وتحدث الرئيس عون 
عن مشروع قانون الموازنة العامة 
لــعــام ٢٠١٨، وقــــال: «لــقــد شــارفــت 
على الإنجاز». وهنا تحدث رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري قــائــلاً: 
«ســيــعــقــد غـــــداً (الـــــيـــــوم) اجــتــمــاع 
اللجنة الوزارية في قراءة أخيرة، 
الــصــيــغــة  تــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى  وإذا 
الـــنـــهـــائـــيـــة ســـنـــدعـــو إلــــــى جــلــســة 
اســتــثــنــائــيــة لمــجــلــس الـــــــوزراء في 
مهلة أقصاها النصف الأول من 

الأسبوع المقبل».
وحــول الانتخابات النيابية، 
الــــتــــحــــضــــيــــرات  قـــــــــال عـــــــــون «إن 
الأســـاســـيـــة اســتــكــمــلــت ونــتــرقــب 
إنـــــجـــــاز مـــــا تـــبـــقـــى مـــنـــهـــا لــيــكــون 
هــــــنــــــاك جــــــهــــــوزيــــــة فــــــــي المـــــوعـــــد 
المــــــحــــــدد لــــلانــــتــــخــــابــــات، بــحــيــث 

تــكــون المنافسة شريفة بــين كافة 
إلــى «مشاركة  المــرشــحــين». ولفت 
المــغــتــربــين لــلــمــرة الأولــــى فــي هــذه 

الانتخابات».
وتطرق عون إلى ما سجل في 
الأيـــام الماضية مــن جــدال ونقاش 
طــاول صدقية القضاء والأجهزة 
الأمــنــيــة فــي مــلــف زيــــاد عيتاني، 
علماً بــأن هــذه التحقيقات سرية 
ولا يــجــوز اســتــبــاق قـــرار القضاء 

بالتبرئة أو بالإدانة.
بـــــــــــــــدوره، تــــــحــــــدث الــــرئــــيــــس 
الــوزراء  الحريري عارضاً لمجلس 
نـــــتـــــائـــــج زيــــــــارتــــــــه إلـــــــــى المـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي قـــال: 
إنها «إيجابية جــداً، وإن المملكة 
ســــتــــشــــارك فــــي مــــؤتــــمــــرات رومــــا 
وباريس وبروكسل»، مؤكداً على 
«ســـيـــاســـة الــــنــــأي بــالــنــفــس الــتــي 
التزمتها الحكومة»، قائلاً: «هذه 
السياسة مهمة بالنسبة للمملكة 
وكذلك بالنسبة للبنان، بحيث إن 

الحكومة تلتزم أي قرار تتخذه».
وأشـــــــــــار الـــــحـــــريـــــري إلـــــــى أن 
«مــؤتــمــر رومــــا سيعقد الأســبــوع 
المــــقــــبــــل، وبـــــعـــــد ثـــــلاثـــــة أســـابـــيـــع 
سيعقد مؤتمر بــاريــس، والعمل 
قـــائـــم عـــلـــى إنــــجــــاز الــــورقــــة الــتــي 
إلــى ســيــدر، وأن  سيرفعها لبنان 
الـــفـــريـــق الاقـــتـــصـــادي الـــــذي كلف 
إعــــــداد هــــذه الــــورقــــة اســتــمــع إلــى 
آراء معظم الكتل السياسية وإلى 
ملاحظاتها، وسيصار إلى عرض 
هـــذه الــورقــة عــلــى مــؤتــمــر ســيــدر، 
وتـــتـــضـــمـــن مـــــشـــــروعـــــات عــمــلــيــة 
لــلــحــصــول عــلــى أمــــــوال وقــــروض 
ميسرة، أو منح تستعمل لتنفيذ 

هذه المشروعات».

بولا يعقوبيان  



Issue العدد ١٤٣٤٥ - Thursday ٨الخميس ٢٠١٨/٣/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

طهران تريد تأمين حصة للشركات الإيرانية من عقود إعادة الإعمار

«الأطلسي» لخلافة التحالف في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

عــــزز إعـــــلان ألمـــانـــيـــا تــعــزيــز 
وجودها في العراق «بناء على 
طــلــب» مــن بــغــداد، تــوقــعــات بأن 
يــــحــــل حــــلــــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
«الناتو»، محل التحالف الدولي 
ضــد تنظيم داعـــش فــي الــعــراق. 
ودافــع مقرب من رئاسة الــوزراء 
عن الطلب المفترض، مؤكداً أنه 
لا ينطوي على مخالفة قانونية.

وكـــــــانـــــــت وزيــــــــــــــرة الــــــدفــــــاع 
الألمانية أورســولا فون دير لاين 
قـــالـــت فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة: 
«بــعــد الــهــزيــمــة الــتــي مُــنــي بها 
(داعش) في العراق يجب أن نركز 
الآن على إعادة إعماره، كي تكون 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة قــــــادرة في 
السنوات المقبلة على العودة إلى 
الاستقرار». وأكدت أن «الجيش 
الألماني سيلبي طلباً للحكومة 
المـــــركـــــزيـــــة فـــــي بـــــغـــــداد لــتــقــديــم 
لــلــعــراقــيــين تتضمن  المـــســـاعـــدة 
بناء وزارة للدفاع وطرق تقديم 

الإمدادات الطبية».
النائب عن «التحالف  وأكــد 
الــوطــنــي» جاسم محمد جعفر، 
المقرب من رئيس الــوزراء حيدر 
الــــعــــبــــادي، أن «مــــوضــــوع بــقــاء 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة يــحــتــاج إلــى 
مـــوافـــقـــة الــــبــــرلمــــان. أمـــــا قــضــايــا 
الــتــدريــب والــتــأهــيــل والتقنيات 
والاســــتــــشــــارة فــمــن صــلاحــيــات 
رئـــيـــس الـــــــوزراء والـــقـــائـــد الــعــام 
للقوات المسلحة حيدر العبادي 
ولــــيــــس بــــحــــاجــــة إلـــــــى مـــوافـــقـــة 
الـــبـــرلمـــان». وأضـــــاف أنــــه «حــتــى 
وإن وجد طلب خطي من رئيس 
الــــوزراء لحلف شمال الأطلسي 
لـــلـــبـــقـــاء فــــي الـــــعـــــراق لــلــتــدريــب 
والاستشارة والمساعدة التقنية، 
المـــوضـــوع مخالفة  فـــي  فــلــيــســت 
قــــانــــونــــيــــة». وأكــــــــد أن «هــــنــــاك 
اتــفــاقــيــة عــســكــريــة بـــين الـــعـــراق 

وأمـــيـــركـــا لـــعـــدم إفـــســـاح المــجــال 
لإقامة معسكرات داخل الأراضي 
العراقية. أما حاجة المدربين فهي 

من صلاحيات العبادي».
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــح الـــــــخـــــــبـــــــيـــــــر 
الاستراتيجي هشام الهاشمي 
«الــشــرق الأوســـط» أن «الــقــوات  لـــ
الألمــــــانــــــيــــــة حـــلـــيـــفـــة لــــلــــولايــــات 
المتحدة، وبالتالي فإن استمرار 
وجــــودهــــا تـــحـــت مــظــلــة الــنــاتــو 
يــأتــي بعد تــزايــد المــطــالــبــات في 
الـــبـــرلمـــانـــات الأوروبـــــيـــــة بـــإعـــادة 
الــــقــــوات المـــــوجـــــودة فــــي الـــعـــراق 

وأفغانستان».
وأضــــــــــــاف أن «الــــتــــحــــالــــف 
الـــــدولـــــي الــــــــذي أوشـــــكـــــت مـــهـــام 
قــــواتــــه عـــلـــى الـــنـــهـــايـــة يـــضـــم ٢١ 
دولـــــــــة، ومـــهـــمـــاتـــه فـــــي الــــعــــراق 
قــتــالــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك عــمــلــيــات 
التدريب والتجهيز والاستشارة 
والدعم اللوجيستي وسواها من 
العمليات ذات الطابع القتالي. 
الـــتـــحـــالـــف  وطـــــالمـــــا أن مـــهـــمـــات 
الدولي ستنتهي بينما الولايات 
المتحدة تريد البقاء في العراق 
وأفغانستان، فــإن هــذا الوجود 
ســـيـــكـــون ضـــمـــن الـــنـــاتـــو لأنـــــه لا 
يحتاج إلــى موافقة البرلمانات، 
بل إن دخوله يأتي ضمن سياق 
الدفاع عن الــدول الأعــضــاء، وله 
حق التدخل في أي مكان تحت 

هذه الذريعة».
ورأى أن «العملية الآن نوع 
من تبادل الأدوار. أميركا تريد 
اســتــمــرار وجــودهــا فــي الــعــراق، 
لـــذلـــك ذهـــــب الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
ليحل محله الناتو». وأضاف أن 
«لدى الأميركيين هدفاً رئيسياً، 
وهــــو إخــــــراج إيــــــران وحــلــفــائــهــا 
مــــن ســــوريــــا وإضــــعــــاف دورهـــــا 
الــعــراق، ولذلك فــإن الوجود  في 
الأمـــــيـــــركـــــي عــــبــــر الــــنــــاتــــو غــيــر 
معلومة نهايته، والأهم أن إيران 
ســتــكــون بــمــوجــب هــــذه الــخــطــة 

عـــــدواً، لــيــس لــلــولايــات المــتــحــدة 
فقط، بل لكل دول الناتو».

إلى ذلك، قلل الخبير الأمني 
فـــاضـــل أبـــــو رغـــيـــف مــــن أهــمــيــة 
وجود قوات «الناتو» في العراق. 
«الــــشــــرق  وقـــــــال فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الناتو باتت  الأوســط» إن «دول 
تخطب ود العراق بعد أن تمكن 
مــن عــبــور عقبة (داعــــش)، وهــذا 
تطور مهم في مسار الحرب ضد 
الإرهــــاب». وأضـــاف أن «مهمات 
قـــــــوات الــــنــــاتــــو فـــــي الـــــعـــــراق لــن 
تــتــعــدى أكــثــر مــن دور الــتــدريــب 
والتطوير والتجهيز والتسليح 
ودعــــــــــم الـــــــعـــــــراق بـــالمـــعـــلـــومـــات 
الأمـــــنـــــيـــــة والاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، 
فضلاً عن التضامن مع العراق 
ومساعدته، لا سيما فــي حركة 
المــطــارات والــحــدود والمطلوبين 
مــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة». 
وأشار إلى أن «الوضع الآن صار 

أكثر متانة من ذي قبل».
إلى ذلك، قال العبادي، أمس، 
إن بــــــلاده تــســعــى إلـــــى «تــمــتــين 
الــــعــــلاقــــات مـــــع إيــــــــــــران»، خـــلال 
استقباله نائب الرئيس الإيراني 
إســحــق جــهــانــغــيــري. وأضــــاف، 
بحسب وكالة الصحافة الألمانية، 
أن «لـــديـــنـــا عــــلاقــــات تــاريــخــيــة 
الــبــلــديــن والشعبين  متينة بــين 
ونسعى لتمتينها في المجالات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والثقافية والتجارية والمجالات 
الأخــرى، إضافة إلى العمل على 
إزالة جميع المخلفات السابقة».

ورجحت مصادر عراقية أن 
تــتــوج زيــــارة المــســؤول الإيــرانــي 
بالتوقيع عــلــى مــذكــرات تفاهم 
تــــتــــيــــح لــــلــــشــــركــــات الإيـــــرانـــــيـــــة 
الحصول على فــرص استثمار، 
فــي إطــــار خــطــط الـــعـــراق لإعـــادة 
الــــبــــنــــاء والإعـــــــمـــــــار، خــصــوصــاً 
المــنــاطــق المـــتـــضـــررة مـــن الــحــرب 

ضد «داعش».

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (رويترز)

أعلن زيادة إنتاجه من الصواريخ «ثلاثة أضعاف»

«الحرس الثوري» يحذر من التفاوض على «الباليستي»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن  في خطوة تصعيدية، 
«الحرس الثوري» الإيراني رفض 
الغربية  الدبلوماسية  المساعي 
ــــلــــتــــفــــاوض مــــــع طــــــهــــــران عـــلـــى  ل
الباليستية،  برنامج الصواريخ 
وكــشــف مــضــاعــفــة إنــتــاجــه منها 

«نحو ثلاث مرات».
وأعـــــــــلـــــــــن قــــــــائــــــــد الــــــــوحــــــــدة 
الــــصــــاروخــــيــــة فـــــي «الـــــحـــــرس»، 
أمـــس،  أمـــيـــر عــلــي حـــاجـــي زادة، 
التي  الباليستية  الــصــواريــخ  أن 
تــضــاعــف إنــتــاجــهــا أغــلــبــهــا من 
إن  - أرض»، وقـــال  طـــراز «أرض 
«إنــــتــــاج الـــصـــواريـــخ وصــــل إلــى 
نـــحـــو ثــــلاثــــة أضـــــعـــــاف مـــقـــارنـــة 
بــالمــاضــي»، مــشــيــرا إلـــى أن نمو 
الــصــاروخــي «يحظى  الــبــرنــامــج 

بدعم الحكومة والبرلمان».
يـــــحـــــدد حـــــاجـــــي زادة  ولــــــــم 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة الـــتـــي ضــاعــفــت 
فــيــهــا قـــواتـــه إنـــتـــاج الــصــواريــخ. 
ونقلت عنه وكالة «فارس» قوله: 
«كــــان يــجــب عــلــيــنــا شـــرح جميع 
خطواتنا. لكن الآن لم يعد الأمر 
كــــذلــــك، وتـــضـــاعـــفـــت مــنــتــجــاتــنــا 

ثلاثة أضعاف».
وانـــتـــقـــد مــــواقــــف الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة والـــــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 

وبريطانيا وفرنسا من برنامج 
انتقد  الصواريخ الإيرانية. كما 
ما ينشر في وسائل إعلام أجنبية 

الــصــواريــخ،  عــن تبعات برنامج 
نافيا أن تكون تجارب صاروخية 
تــشــهــدهــا  أرضــــيــــة  هـــــــزات  وراء 

مناطق في البلاد.
ووجـــه نــائــب قــائــد «الــحــرس 
الـــــــــــثـــــــــــوري»، حـــــســـــين ســـــلامـــــي، 

انـــتـــقـــادات إلـــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــودريـــان. 
«الـــــــــقـــــــــدرات  أن  عــــــلــــــى  وشـــــــــــــدد 
الــــــــصــــــــاروخــــــــيــــــــة غــــــيــــــر قــــابــــلــــة 
لـــلـــتـــفـــاوض، ولا يــمــكــن الــتــحــكــم 

بها»، وفقا لوكالة «فارس».
وقال سلامي، في تصريحات 
للصحافيين على هامش افتتاح 
معرض لصناعات «الحرس» في 
طــهــران تــشــمــل أنــظــمــة صــواريــخ 
إن  مــــن دون طــــيــــار،  وطــــــائــــــرات 
التحكم  قــــدرة  يــمــلــك  بــلــد لا  «أي 
بــالــقــدرات الــدفــاعــيــة الإيــرانــيــة». 
ونـــفـــى وجـــــود خـــلافـــات داخــلــيــة 
حـــــــــول بـــــرنـــــامـــــج الــــــصــــــواريــــــخ، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى «تــعــبــئــة إيـــرانـــيـــة» 
ضــــد «الــــتــــدخــــل والـــتـــصـــريـــحـــات 
المتحدة  المنطقية للولايات  غير 

وأوروبا».
وتـــحـــاول الـــــدول الأوروبـــيـــة 
تـــشـــجـــيـــع طــــــهــــــران عــــلــــى قـــبـــول 
مـــــفـــــاوضـــــات حـــــــول بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الــــــــصــــــــاروخــــــــي بـــــعـــــدمـــــا أمــــهــــل 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
تــلــك الـــــدول فـــي مــنــتــصــف يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، أربعة 
أشهر لبدء مفاوضات مع طهران 
الإقليمي وتطوير  حــول دورهـــا 
الباليستية، وهو ما  الصواريخ 

ترفضه طهران.

قائد وحدة الصواريخ في «الحرس» خلال كلمته في طهران أمس (وكالة فارس)

الكويت تعيد إعمار ١٩ مركزاً صحياً دمرها «داعش» في ٥ محافظات عراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

ظهرت أولى نتائج المؤتمر 
الـــدولـــي لإعــــــادة إعـــمـــار الـــعـــراق 
الــذي انعقد فــي الكويت الشهر 
ــع «صندوق 

ّ
الماضي، بعد أن وق

إعـــادة الإعــمــار» الــعــراقــي اتفاقاً 
مع شركة كويتية، أمــس، للبدء 
بإعادة إعمار ١٩ مركزاً صحياً 
في ٥ محافظات عراقية تضررت 
من العمليات الإرهابية والحرب 

ضد تنظيم داعش.
وجــرت مراسم التوقيع في 
بــــغــــداد، أمـــــس، ومـــثّـــل الــجــانــب 
العراقي رئيس صــنــدوق إعــادة 
الإعــــــمــــــار مـــصـــطـــفـــى الـــهـــيـــتـــي، 
ووقـــعـــت عـــن الــجــانــب الــكــويــتــي 
ممثلة الشركة نضال السالمي. 
وســـتـــعـــمـــل الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة 
بالتعاون مع المكتب الاستشاري 
الهندسي لجامعة الأنبار على 
إنـــجـــاز عــمــلــيــات إعــــــادة إعــمــار 

المـــــراكـــــز الـــطـــبـــيـــة المـــــذكـــــورة فــي 
مـــحـــافـــظـــات الأنـــــبـــــار ونـــيـــنـــوى 
وصــلاح الدين وديــالــى وشمال 
مـــحـــافـــظـــة بــــابــــل، وتـــبـــلـــغ كــلــفــة 
إنجازها ١٥ مليون دولار تمثل 
جـــزءاً مــن المنحة المالية المقدمة 
مــن دولـــة الــكــويــت الــبــالــغــة ١٠٠ 

مليون دولار.
وقـــــــــال الـــهـــيـــتـــي فـــــي كــلــمــة 
موجزة بعد التوقيع: إن صندوق 
إعادة الأعمار الذي يترأسه يعد 

«أول المستفيدين من منح مؤتمر 
الكويت، وإعمار المراكز الصحية 
هو أول المشروعات التي بوشر 
بها بعد أسابيع قليلة من انعقاد 
المؤتمر، ويتوقع إنجازها خلال 

سنة واحدة».
واعتبر أن «المباشرة بإعادة 
الإعـــــمـــــار تــــــدل عـــلـــى أن الــخــيــر 
قـــــادم». وكــشــف عــن ذهــــاب وفــد 
صــنــدوق إعــــادة الإعـــمـــار نهاية 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي إلــــــى الـــكـــويـــت 

للتوقيع على المتبقي من قيمة 
المنحة البالغة ٨٥ مليون دولار، 
وهي مخصصة أيضاً لإعمار ١٨ 

مستشفى و١١ مركزاً صحياً.
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت ممثلة 
الــشــركــة الــكــويــتــيــة: إن «المــكــتــب 
يقوم بإعادة التصميم والتأهيل 
والإشــــــراف عــلــى جــمــيــع المــراكــز 
الصحية المستهدفة في المناطق 
المتضررة والعمل على التنفيذ 

لمدة سنة واحدة».

وأوضــــــــحــــــــت اســــتــــشــــاريــــة 
الـــتـــواصـــل فـــي صـــنـــدوق إعــــادة 
«الشرق  الأعمار ماجدة سلمان لـ
الأوسط»، أن «صندوق التنمية 
الـــ١٠٠  الكويتي هو المانح لمبلغ 
مــلــيــون دولار، وقـــــام بــاخــتــيــار 
المــكــتــب الاســـتـــشـــاري الــكــويــتــي 
والمكتب الاستشاري في جامعة 

الأنبار».
وعــــــــن بــــقــــيــــة المـــــشـــــروعـــــات 
والمنح المالية المقدمة من الدول 

الأخـــــــرى فــــي مـــؤتـــمـــر الـــكـــويـــت، 
ذكـــــرت ســلــمــان أن «المــســؤولــين 
عــــن الـــصـــنـــدوق لا يــــدلــــون بـــأي 
تصريح حول الوعود، إنما حول 
القرارات المتخذة بشكل نهائي، 
نعم هناك وعود كثيرة ومبالغ 
مــخــصــصــة مــــن دول مــخــتــلــفــة، 
لكننا لا نتحدث عنها، وهناك 
لجنة في الأمانة العامة لمجلس 
الــــــــــــــوزراء مـــخـــتـــصـــة بــمــتــابــعــة 

موضوع المنح».

وقـــلـــلـــت مـــــن المـــــخـــــاوف مــن 
تعرض إعادة الإعمار لعمليات 
فــــســــاد مـــحـــتـــمـــلـــة، مـــعـــتـــبـــرة أن 
لــخــشــيــة مـــن قضية  «لا وجـــــود 
الــــــــفــــــــســــــــاد؛ لأن مــــــشــــــروعــــــات 
الــصــنــدوق مــعــروفــة ومــوجــودة 
على أرض الواقع، ثم إن الشركة 
الكويتية ســبــق وأن عملت في 
أغــلــب مناطق الــعــراق وأشــرفــت 
على بناء المدارس، ولديها خبرة 

كبيرة في هذا المجال».

المتحدث باسم الحكومة ينتقد «سخافات» إعلام «الحرس الثوري»

روحاني يخشى «غرق سفينة النظام»
لندن: عادل السالمي

حـــــــذر الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
إذا  النظام»  روحاني من «غرق سفينة 
ما تواصل إضعاف الحكومة مقابل دعم 

أجهزة أخرى غير حكومية في بلاده.
وجــــــــــدد روحـــــــانـــــــي لــــــــدى تــــرؤســــه 
الاجــــتــــمــــاع الـــــــــــــوزاري، صــــبــــاح أمـــــس، 
هجومه على منتقدي حكومته بنبرة 
اتهمهم  إذ  الأخـــيـــر،  مـــن خــطــابــه  أخـــف 
«قلة العقل»، مشدداً على أن «البعض»  بـ
يـــنـــال مـــن حــكــومــتــه ويـــضـــعـــف دورهــــا 
«مـــن أجـــل دعـــم أجــهــزة أخـــــرى». وحــذر 
إغــراق  إلــى  تـــؤدي  مــن «نتيجة مقلوبة 
الأطـــراف»  الــيــوم جميع  سفينة تحمل 

في إيران.
أنه  أن «البعض يعتقد  إلى  وأشــار 
إذا ضــعــفــت الــحــكــومــة، فــســيــدعــم ذلــك 
الأجــــهــــزة الأخــــــرى. الأمـــــر لــيــس كــذلــك. 
فــي سفينة واحــــدة، وإذا  نــحــن جميعاً 
دُمر جزء من السفينة تغرق بمن فيها»، 
وفق ما نقلت عنه وكالة «إيسنا». وكان 
الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي وصــــف قـــبـــل ثــلاثــة 
«الــقــطــار»، وقـــال إن  أســابــيــع الــنــظــام بـــ

أبعدوا  الثورة  «بعض من شاركوا في 
مــن الــقــطــار». وقـــال فــي مــوقــف نـــادر إن 
«جميع الأجهزة والقوى وأركان النظام 
والمــؤســســات مــســؤولــة تــجــاه الشعب»، 
لة الجميع»  مشدداً على «وجوب مساء

و«العمل بالدستور».
الثالث للحكومة  ورد روحاني هو 
بــعــد أقــــل مـــن ٢٤ ســـاعـــة عــلــى مــوقــفــين 
إســـــحـــــاق  لـــــنـــــائـــــبـــــه الأول  مـــــمـــــاثـــــلـــــين 
الحكومة  جهانغيري والمتحدث باسم 
مــحــمــد رضـــــا نـــوبـــخـــت، وذلــــــك بــعــدمــا 
أمــس،  مــن  أول  الإيــرانــي،  البرلمان  أعلن 
عن توجيه دعوة إلى وزير العمل علي 
الــطــرق عباس آخوندي  ربيعي ووزيــر 
لجلسة استجواب قد تؤدي إلى سحب 
الــثــقــة مــنــهــمــا، قــبــل أن يــعــلــن الــبــرلمــان 
أمـــــس عــــن اســــتــــدعــــاء وزيــــــر ثـــالـــث هــو 
وزيـــر الـــزراعـــة مــحــمــود جــنــتــي، بسبب 
«مشكلات المزارعين واستيائهم»، وفقاً 

لوكالات أنباء إيرانية.
البرلمان روحاني بالتوجه  وطالب 
إلى مقر البرلمان للدفاع عن أداء الوزير. 
ويـــــرى كـــثـــيـــرون فـــي إيـــــران أن حــضــور 
روحـــــانـــــي فــــي الــــبــــرلمــــان واســـتـــجـــوابـــه 

يشكلان «ضربة لدور حكومته سياسياً 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، لا ســـيـــمـــا وعـــــــــوده فــي 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة».
المتخوفين من تعطل وعود  وأكبر 
روحـــانـــي الانــتــخــابــيــة هــم حــلــفــاؤه في 
الـــتـــيـــار الإصـــــلاحـــــي والمــــعــــتــــدل الـــذيـــن 
المقبلة،  البرلمانية  يعدون للانتخابات 
بـــعـــد عــــامــــين، قـــبـــل الــتــفــكــيــر بــالمــرشــح 
المتحمل لخلافة روحاني في انتخابات 

.٢٠٢١
في سياق منفصل، تداولت وكالات 
أمــس، مقطعاً مصوراً  أول من  إيرانية، 
يــوجــه فيه  الــحــكــومــة  بــاســم  للمتحدث 
الــلــهــجــة للمشككين  انـــتـــقـــادات شـــديـــدة 
بالإحصائيات الاقتصادية للحكومة. 
واعـــتـــبـــر أن مـــا تــنــشــره وســـائـــل إعـــلام 
مــنــتــقــدة لإدارة روحـــانـــي «ســخــافــات»، 
مـــهـــدداً بــمــلاحــقــات قــضــائــيــة. واســتــنــد 
نــــوبــــخــــت إلــــــــى إحـــــصـــــائـــــيـــــات «مــــركــــز 
الإحـــصـــاء الإيــــرانــــي» لــلــدفــاع عـــن أداء 
الحكومة، مشدداً على أن «إحصائيات 
المــركــز تــمــثــل الــنــظــام ولا تــقــتــصــر على 

الحكومة».
الحادة  انتقاداته  كما وجــه سهام 

إلــــــى وســــائــــل إعـــــــلام الــــتــــيــــار المـــحـــافـــظ 
و«الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«وســــائــــل إعـــــلام تـــدعـــي الــــثــــورة تــشــوه 

أوضاع البلد وتنشر سخافات».
وكـــــان مــســتــشــار المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
لـــلـــشـــؤون الـــعـــســـكـــريـــة رحـــيـــم صـــفـــوي، 
قال، الشهر الماضي، إن الحكومة تقدم 
«إحــصــائــيــات مغلوطة وغــيــر واقعية» 
حــول الــنــمــو الاقــتــصــادي وخــلــق فــرص 
يــرون  إلــى أن «الإيــرانــيــين  العمل، لافتاً 
أن ذلـــك لـــم يــتــرجــم عــلــى مـــوائـــدهـــم، أو 
أعـــداداً للوظائف، بينما نرى  يــذكــرون 
أن كل أسرة فيها عاطلون عن العمل من 

بين خريجي الجامعات».
ووجه نائب الرئيس إنذاراً لخصوم 
إدارة روحاني، رداً على مواقف الرئيس 
السابق محمود أحمدي نجاد. وكشف 
إليه لوقف سلسلة  هت  عن مطالب وُجِّ
انتقادات لأطراف سياسية أثناء حملة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــعــام المــاضــي. 
وأعـــــلـــــن جـــهـــانـــغـــيـــري عـــــن اســــتــــعــــداده 
«تشغيل ماكينة الانتخابات» في حال  لـ
اتهامات وجهها أحمدي نجاد  لم تلق 

رداً من «الجهات العليا».

قال إن هدف جزء كبير من أسرة آل ثاني إنقاذ قطر من الحكم الحالي

سلطان بن سحيم: حمد بن خليفة اغتال والدي «غدراً» وأمر بقتل صديقه القذافي
الرياض: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــم الــــشــــيــــخ ســــلــــطــــان بــن 
سحيم آل ثاني، حمد بن خليفة 
أمـــيـــر قـــطـــر الـــســـابـــق، بــالــضــلــوع 
فـــي مــقــتــل والــــــده الــشــيــخ سحيم 
بـــن حــمــد بـــن عــبــد الـــلـــه آل ثــانــي 
«غــــــدراً وغــيــلــة» عــــام ١٩٨٥، عبر 
«تسميمه»، نافياً أن يكون والده 
قــــد مـــــات مـــيـــتـــة طــبــيــعــيــة بـــأزمـــة 
قلبية كما أشيع حينها، كاشفاً 
في حــواره مع تركي الدخيل، عن 
أن لديه أدلــة تؤكد صحة كلامه، 
وقائلاً بلهجة صارمة: «بين أهلنا 
في قطر سنكشف عن الأدلة حول 

مقتل والدي».
ولم يصدر رد قطري رسمي 

حول تلك الاتهامات.
ويعتقد سلطان بن سحيم أن 
التخلص من والــده يمثل «بداية 
الانـــــقـــــلاب» مــــن حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة 
عــلــى والــــده الــشــيــخ خليفة الــذي 
كان حاكماً لقطر، لعلمه أن وجود 
الشيخ سحيم سيكون عائقاً أمام 

حمد لتنفيذ مخططه، نظراً لكون 
الشيخ سحيم «الأخ الوفي والبار 
والـــعـــضـــيـــد لـــلـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بــن 
حمد»، ولكونه أيضاً ولي العهد 
الــشــرعــي، وهــو صاحب التجربة 
السياسية، حيث تقلد منصب أول 
وزير خارجية في فبراير (شباط) 

 .١٩٧٢

مقتل القذافي

والأمر لا يتوقف عند «تسميم 
الشيخ سحيم بــن حــمــد»، حسب 
«العربية» الشيخ سلطان  ما قال لـ
بن سحيم، بل يتعداه لتآمر حمد 
الــرئــيــس الليبي  بــن خليفة عــلــى 
الـــســـابـــق مــعــمــر الــــقــــذافــــي، حــيــث 
يؤكد الشيخ سلطان أن القذافي 
قتل بأوامر مباشرة من أمير قطر 

السابق.
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن ســـلـــســـلـــة 
«المـــــــؤامـــــــرات» لا تـــتـــوقـــف، حــيــث 
سعى حمد بن خليفة ومعه وزير 
خارجيته حينها حمد بن جاسم 

بن جبر، لاغتيال الراحل الملك عبد 
الله بن عبد العزيز في مكة، قبل أن 
تتكشف خيوط المخطط، وقبلها 
يقول الشيخ سلطان إن «حمد بن 
خليفة أطلق النار على عمه ناصر 
بــن حــمــد، الــــذي أصــيــب إصــابــات 

بليغة».

تهميش آل ثاني
«الـــتـــنـــظـــيـــم هـــــو مـــــن يــحــكــم 
قطر»، يقول سلطان بن سحيم، 
مبيناً أن أعــضــاء هـــذا التنظيم 
هــم أمــيــر قــطــر الــحــالــي تميم بن 
حمد، والأمــيــر السابق حمد بن 
خليفة، والشيخة مــوزة المسند، 
ووزيـــر الخارجية السابق حمد 
بن جاسم، نافياً أن يكون هنالك 
أي دور لأسرة آل ثاني في اتخاذ 
الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي، أو المـــواقـــف 
«الــــعــــدائــــيــــة» تـــجـــاه الــســعــوديــة 
بـــل إن  الــخــلــيــج ومـــصـــر،  ودول 
هنالك عــدداً كبيراً منهم رافــض 
لتصرفات تميم ووالده، بحسب 
رواية الشيخ سلطان بن سحيم، 

الــذي قــال إن هنالك نحو ٦٠ في 
المــائــة مــن الــعــائــلــة الــحــاكــمــة في 
قــطــر غــيــر راضـــين عــن سياسات 
الدوحة الحالية، وأكثر من ٤٠٠ 

فرد منهم ممنوعون من السفر.

القبضة الأمنية

«التنظيم»، مرده  هذا النفوذ لـ

بحسب سلطان بن سحيم، لكون 
بــن خليفة أمــســك بمقاليد  حــمــد 
الـــبـــلاد مــنــذ عــــام ١٩٨٧، أي منذ 
حكم والده الشيخ خليفة بن حمد. 

وأن هنالك «قبضة أمنية» قوية 
في الداخل، تجعل الناس وأفراد 
العائلة الحاكمة يخشون البوح 
بـــآرائـــهـــم، مــبــيــنــاً أنـــه كـــان هنالك 
مزاج عام رافض لعملية الانقلاب 
التي قام بها حمد بن خليفة على 
والــده عام ١٩٩٥، حيث ينظر لها 
بــوصــفــهــا «عـــقـــوقـــاً»، كــمــا رفــض 
كثير من أفراد آل ثاني سعي حمد 
بن خليفة لجلب والده إلى الدوحة 

عبر الإنتربول!
ابـــــــــــــن ســــــحــــــيــــــم كـــــــشـــــــف عــــن 
تـــخـــصـــيـــص مــــيــــزانــــيــــة ضــخــمــة 
لـــجـــهـــاز «أمـــــــن الــــــدولــــــة»، تـــعـــادل 
ميزانية باقي الأجهزة الحكومية 
القطرية، وذلك من أجل بسط نفوذ 

«التنظيم» وسيطرته.

تغيير الحكم

الـــتـــحـــركـــات الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
الشيخ سلطان بــن سحيم، تهدف 
إلى «تغيير الحكم» في قطر، لكون 
الأمير الحالي تميم بن حمد يسير 

على نهج والده، ولم يستمع لجميع 
مــحــاولات الــنــصــح الــتــي قــدمــهــا له 
سلطان بــن سحيم وأفـــراد آخــرون 
من الأسرة الحاكمة، قائلاً إن «هدف 
جزء كبير من أسرة آل ثاني إنقاذ 
قطر مــن الحكم الــحــالــي»، لأنــه «لا 
أفــق لحل الأزمــة في حــال استمرار 
السلطة الحالية»، التي يعتقد أنها 

«مدعومة من تنظيمات الإخوان».
ولـــــكـــــن، هـــــل تــــنــــال تـــحـــركـــات 
ســلــطــان بـــن ســحــيــم قـــبـــولاً داخـــل 
قــــطــــر؟ يـــجـــيـــب عـــــن ذلـــــــك بـــقـــولـــه: 
الــــــداخــــــل  فـــــــي  ثــــــانــــــي  «أســـــــــــــرة آل 
والخارج تساندنا، وأيضاً القبائل 
القطرية». كما أن «مئات من أسرة 
تــواصــلــوا مــعــنــا، وكثير  ثــانــي  آل 
منهم معتقل»، كاشفاً عن محاولات 
الحكم الحالي استمالته: «تكررت 
مـــحـــاولات الاتـــصـــال بـــي، وقــدمــوا 
لـــي كــثــيــرا مـــن المـــغـــريـــات»، مبيناً 
أنه غــادر قطر بعد الأزمــة الأخيرة 
بـــثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، واعـــــــدا الــشــعــب 
القطري بقوله: «قريباً سأكون في 

الدوحة».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

تل أبيب تتوقع تسارع «حرب الخلافة»

قلق في إسرائيل من الوضع الصحي لعباس... والسلطة تنفي مرضه
تل أبيب - رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــربـــت مـــصـــادر أمــنــيــة في 
إسرائيل، عن قلقها من الوضع 
الصحي للرئيس الفلسطيني، 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس (أبــــــو مــــــازن)، 
من جراء «بعض التراجع الذي 
طـــرأ عليه (صــحــيــا) فــي الآونـــة 
الأخـــــــيـــــــرة». وأعـــــــــدت الأجــــهــــزة 
الأمــــنــــيــــة تــــقــــريــــرا يـــتـــضـــمـــن مــا 
أســمــتــه «مــعــلــومــات عـــن صحة 
الــــذي سيحتفل  وأداء عـــبـــاس، 
ــــــ٨٣ فـــي نــهــايــة  بــعــيــد مـــيـــلاده ال
الشهر»، ورفعته إلى المستويات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــي 

إسرائيل.
والــــهــــدف مــــن الـــتـــقـــريـــر هــو 
الــتــنــبــيــه لــــضــــرورة الاســـتـــعـــداد 
الإســرائــيــلــي لمواجهة الأوضـــاع 
الــــــتــــــي قـــــــد تــــنــــجــــم عـــــــن غــــيــــاب 
مفاجئ للرئيس عباس. وجاء 
فــي الــتــقــريــر، أنــه «وعــلــى الرغم 
مــــن أن الــتــنــســيــق الأمــــنــــي بــين 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
يجري بشكل جيد، فإن إسرائيل 
يـــــؤدي  تـــســـتـــعـــد لاحــــتــــمــــال أن 
اســـتـــمـــرار الـــتـــدهـــور فــــي حــالــة 
عباس إلى تسريع حرب الخلافة 
فـــــــي الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
وتــقــويــض الاســتــقــرار النسبي 
الـــــســـــائـــــد حــــالــــيــــا فــــــي الـــضـــفـــة 

الغربية».
وقــال التقرير الإسرائيلي: 
«في نهاية الشهر الماضي، عندما 
كان عباس في الولايات المتحدة، 
لإلقاء خطاب في مجلس الأمن 
فــي نــيــويــورك، جـــرى نــقــلــه إلــى 
المــســتــشــفــى لإجـــــراء فــحــوصــات 
طــبــيــة وأمـــضـــى ســـاعـــات عـــدة. 
وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، 
أيــضــا، خــضــع عــبــاس للفحص 
في مستشفى رام الله. وفي كلتا 

الحالتين نفى المتحدثون باسمه 
الادعـــــــــــــــاءات بــــشــــأن الأمــــــــراض 
التي يعاني منها، وأعلنوا أن 
حالته الصحية مرضية. وقال 
عباس في مقابلة مع التلفزيون 
فـــبـــرايـــر  فـــــي ٢٢  الــفــلــســطــيــنــي 
المــــاضــــي، إن صحته  (شــــبــــاط) 
جـــــيـــــدة. ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى، 
الــنــاشــطــين الفلسطينيين  فــــإن 
المــــــعــــــارضــــــين لـــســـلـــطـــة عـــبـــاس 
يزعمون أنه مريض وإن حالته 
ا. بل كان هناك ادعاء  تزداد سوء
فـــي الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، لم 
يــــجــــر تــــأكــــيــــده رســــمــــيــــا، بـــأنـــه 
يعاني من سرطان في الجهاز 
ــض رئــيــس 

ّ
الــهــضــمــي. وقـــد خــف

الــســلــطــة الفلسطينية ســاعــات 
عمله في السنة الأخيرة، ويشعر 
الناس من حوله بأنه يظهر عدم 
الصبر والعصبية، ويكثر من 
المـــواجـــهـــة مـــع مــســاعــديــه ومــع 
مــســؤولــين آخــريــن فــي السلطة 

الفلسطينية».
ويـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــرق الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر 
الإسرائيلي إلى البعد السياسي 
لوضع عباس الصحي فيقول: 
«بـــــصـــــرف الـــنـــظـــر عـــــن صــحــتــه 
وعـــــــمـــــــره المــــــتــــــقــــــدم، يــــــبــــــدو أن 
ســــلــــوك عــــبــــاس يـــعـــكـــس عــمــق 
الــتــي تواجه  الأزمـــة السياسية 
السلطة الفلسطينية، وبالتالي 
قيادة الرئيس. ويكمن السبب 
الــرئــيــســي لـــذلـــك فـــي الــعــلاقــات 
المتعكرة مع إدارة ترمب ووقوف 
الولايات المتحدة، الواضح، إلى 
جــانــب إســرائــيــل فــي الــخــلافــات 
حول العملية السياسية بينها 
وبــــين الــفــلــســطــيــنــيــين. وتـــرافـــق 
هــذا المــوقــف الأمــيــركــي خطوات 
أخرى يمكن أن تضر بالاقتصاد 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، مـــــثـــــل إقــــــــــرار 
فــــورس (تقييد  قـــانـــون تــايــلــور 

المـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة الأمــيــركــيــة 
بسبب دعم السلطة الفلسطينية 
لــلأســرى وعــائــلاتــهــم وعــائــلات 
الــــــشــــــهــــــداء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين)، 
والعزم على خفض الدعم المقدم 
لـــــلأونـــــروا. وتــــواصــــل الأجـــهـــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــســـلـــطـــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــتـــوجـــيـــه مــن 
عـــبـــاس، الــتــنــســيــق الــوثــيــق مع 
الجيش الإسرائيلي والشاباك، 
والمــســاعــدة بــانــتــظــام فــي إنــقــاذ 
المـــدنـــيـــين الإســرائــيــلــيــين الــذيــن 
يدخلون المنطقة ألف الخاضعة 
لسيطرة السلطة الفلسطينية. 

ولــكــن مــع تفاقم صحة عباس، 
تــــتــــصــــاعــــد  المــــــتــــــوقــــــع أن  مــــــــن 
مــعــركــة الــخــلافــة بـــين كــثــيــر من 
المــــرشــــحــــين الـــــذيـــــن يــتــطــلــعــون 
الــســلــطــة الفلسطينية.  لــقــيــادة 
ويــعــتــبــر مــــا يـــقـــرب مــــن عــشــرة 
مــــن الــســيــاســيــين والمـــســـؤولـــين 

الأمنيين الفلسطينيين أنفسهم 
يــســتــحــقــون المـــنـــصـــب، ويــمــكــن 
تــــشــــكــــيــــل تـــــحـــــالـــــفـــــات مـــؤقـــتـــة 
بـــــــين بــــعــــضــــهــــم فـــــــي مــــحــــاولــــة 
لتأمين السيطرة على السلطة 
الفلسطينية. وتشعر إسرائيل 
بـــالـــقـــلـــق إزاء عـــــدم الاســـتـــقـــرار 

خلال هذه الفترة، حيث يتضح 
أن ولايـــــــة عــــبــــاس تـــقـــتـــرب مــن 
نـــهـــايـــتـــهـــا، ويـــخـــشـــى أن يــؤثــر 
الـــتـــوتـــر الـــداخـــلـــي أيـــضـــا، على 
الــتــي ستمارسها  درجـــة الكبح 
قــــوات الأمــــن الفلسطينية لمنع 
شــــــن هــــجــــمــــات ضــــــد الـــجـــيـــش 

الإســـــــــرائـــــــــيـــــــــلـــــــــي والمـــــــدنـــــــيـــــــين 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين فـــــــي الـــضـــفـــة 

الغربية».
وتـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــي الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن يــكــون عــبــاس 
مصابا بأي أمراض، وتقول إنه 
يــتــمــتــع بــصــحــة جـــيـــدة. وتــقــول 
الأوســــــاط المــقــربــة مـــن الــرئــيــس 
لــيــس مريضا  إنـــه  الفلسطيني 
«الشرق  أبـــدا. وقــالــت مــصــادر لـ

الأوسط» إنه مرهق للغاية.
وأضافت: «بالنسبة لعمره، 
يــعــمــل كــثــيــرا ولا يــحــصــل على 
الــراحــة، ناهيك  قسط جيد مــن 
بالضغوط السياسية الكبيرة 

عليه».
وتابعت: «لا يهدأ ويواصل 
اجــــــتــــــمــــــاعــــــاتــــــه وســــــفــــــريــــــاتــــــه 
واتــــصــــالاتــــه فــــي هـــــذا الـــعـــمـــر». 
وبـــــحـــــســـــب المــــــــصــــــــادر نـــصـــحـــه 
أطباؤه بالراحة وبالتوقف عن 
التدخين أو استقبال مدخنين، 
وأخذ وقت أطول للنوم وإجازات 

إذا استطاع.
ويـــــأتـــــي تــــأكــــيــــد الــــرئــــاســــة 
على صحة عــبــاس الــجــيــدة في 

مواجهة تزايد الإشاعات.
وأثـــار النقاش حــول صحة 
عباس في الأوساط الفلسطينية 
مسألة خلافته الصعبة. وازداد 
التركيز على محمود العالول، 
البالغ من العمر ٦٨ عاما، الذي 
ــخــب قــبــل نــحــو عـــام لمنصب 

ُ
انــت

نــائــب الــرئــيــس فـــي حــركــة فتح 
الـــــتـــــي يــــقــــودهــــا عـــــبـــــاس، لــكــن 
مـــرشـــحـــين آخــــريــــن مـــطـــروحـــين 

بقوة على الساحة.
ويــنــتــظــر أن يــنــجــح عــبــاس 
في إجراء انتخابات جديدة في 
منظمة التحرير الفلسطينية، 
من شأنها تقوية مرشح بعينه 

من أجل خلافته.

الأونروا تتخذ إجراءات تقشفية 
منعاً لتوقف خدماتها خلال الأشهر المقبلة

غزة: «الشرق الأوسط»

بدأت وكالة غوث وتشغيل 
الــــــلاجــــــئــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
«الأونروا»، مؤخرا، في اتخاذ 
إجـــراءات تقشفية حــادة منعا 
لتوقف خدماتها فــي الأشهر 
المقبلة، وللعمل على إطالتها 
فـــــــي ظـــــــل الــــــــظــــــــروف المــــــاديــــــة 
الصعبة التي تمر بها المنظمة 
الأممية الدولية، بعد تقليص 
الإدارة الأمــيــركــيــة المــســاعــدات 

التي تقدمها.
وعلمت «الشرق الأوسط» 
مــن مــصــادر فــي الأونـــــروا، أنه 
تــم اتــخــاذ قــــرارات عـــدة، منها 
عــــدم تــجــديــد عــقــود المــوظــفــين 
المـــيـــاومـــين، إضـــافـــة إلــــى عــدم 
تجديد عقود موظفي البطالة 
فـــــي المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة 

والصحية والبيئية والإداريــة 
العامة كافة.

وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، فـــإن 
الــــــقــــــرار دخــــــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
مــــؤخــــرا، وبــــاتــــت المـــؤســـســـات 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة 
الدولية بلا حراسة، مع توقف 
تــشــغــيــل الـــلاجـــئـــين عـــلـــى بــنــد 
البطالة المؤقت. كما تم رفض 
تجديد عقود مدرسين يعملون 
عــلــى الــبــنــد عــيــنــه لــعــدم تــوفــر 
الـــدعـــم الـــــلازم لـــصـــرف رواتــــب 

لهم.
وأشــــارت المــصــادر إلــى أن 
الأونــــــــروا اتــــخــــذت، مـــن ضمن 
الإجــراءات، قــرارا بعدم تمديد 
الــعــمــل لمــن يبلغ ســن التقاعد 
(٦٠ عاما)، حيث كانت اتخذت 
قــرارا يسمح بتمديده لعامين 

إضافيين.

المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وأكــــــــــــــــــدت 
الأونــــــــــروا تـــمـــر بــــأزمــــة مــالــيــة 
حــــادة، وأن الــعــجــز وصـــل إلــى 
نــحــو ٣٠٠ مــلــيــون دولار، وأن 
جميع الحملات التي أطلقتها 
لـــم تــحــقــق المـــأمـــول مــنــهــا ولــم 
تسد العجز المالي الناتج عن 
الــقــرار الأمــيــركــي. مشيرة إلى 
أن الميزانية المتوفرة ستغطي 
خـــدمـــات الأونـــــــروا فــقــط حتى 
شهر يوليو (تموز) أو الشهر 

الذي يليه.
وكــانــت الــولايــات المتحدة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة أصـــــــــــــــــدرت فـــي 
الــــســــادس مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي قرارا بتقليص 
المـــســـاعـــدات المـــقـــدمـــة لــهــا بما 
يصل إلى ٦٥ مليون من أصل 
١٢٥ مليون تتبرع بها كل عام.
وتــــــــطــــــــالــــــــب الـــــــــــولايـــــــــــات 

المــتــحــدة مــنــذ تـــولـــي الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي، دونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
الحكم، بمراجعة طريقة عمل 
الأونــــــــــــــروا وتــــمــــويــــلــــهــــا. كــمــا 
تـــطـــالـــب بــمــســاهــمــة أكـــبـــر مــن 
الدول الأخرى لأنها لا تريد أن 
تستمر في تحمل ٣٠ في المائة 

من تمويلها.
وربطت السفيرة الأميركية 
لدى الأمم المتحدة، نكي هيلي، 
تــقــديــم بــلادهــا الــدعــم بإجبار 
الفلسطينيين على العودة إلى 
طاولة المفاوضات مع إسرائيل، 
وســــــــط تــــرحــــيــــب إســــرائــــيــــلــــي 
كبير بالقرار ودعـــوات لإنهاء 
خدمات المنظمة الأممية كونها 
تــطــيــل أمــــد قــضــيــة الــلاجــئــين، 
وفـــــقـــــا لمــــــا صــــــــرح بــــــه رئـــيـــس 
الـــوزراء الإسرائيلي، بنيامين 

نتنياهو، في وقت سابق.

عملاقة البوارج الحربية الأميركية 
تصل إلى حيفا لتدريبات على حرب شاملة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وصــلــت حاملة الطائرات 
الأميركية العملاقة «آيو جيما» 
الـــتـــابـــعـــة لــــســــلاح الـــبـــحـــريـــة، 
إلــــى الـــشـــواطـــئ الإســرائــيــلــيــة 
ورســـــت قــبــالــة مــيــنــاء حــيــفــا، 
وذلك للمشاركة في المناورات 
العسكرية المشتركة للجيشين 
الإسرائيلي والأميركي، التي 
تحاكي مواجهة حرب شاملة 
عـــــلـــــى إســـــــرائـــــــيـــــــل، تـــتـــضـــمـــن 
هـــــجـــــمـــــات صـــــــاروخـــــــيـــــــة مـــن 
جــــبــــهــــات عـــــــدة وخـــــاصـــــة مــن 
الــجــنــوبــيــة مــع قطاع  الجبهة 
غـــزة والــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مع 

«حزب الله».
وتــــعــــتــــبــــر هـــــــــذه أضــــخــــم 
الــبــوارج الحربية الأميركية، 
وهـــــــــــــــــي تـــــــحـــــــمـــــــل عـــــــــشـــــــــرات 

المـــروحـــيـــات وآلافـــــا مـــن مــشــاة 
الــبــحــريــة والـــبـــحـــارة. ويــوجــد 
عــلــى متنها ١٤٠٠ مــن جنود 
الــبــحــارة  المــاريــنــز و١١٠٠ مــن 
بالإضافة إلى ٢٥ طائرة وثلاث 

حوامات.
ويـــــهـــــدف الـــــتـــــدريـــــب إلــــى 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
وتبادل الخبرة بين الجيشين، 
لرفع الجاهزية الدفاعية في 
مواجهة تهديدات صاروخية. 
وهو يجرى في إسرائيل للسنة 
التاسعة على التوالي منذ عام 
٢٠٠١، لكنه يعتبر الأكبر هذه 
الــســنــة، والمــشــاركــة الأميركية 
فـــيـــه هــــي الأكــــبــــر أيــــضــــا. وقـــد 
أرسلت واشنطن إليها معظم 
الـــقـــيـــادة الأوروبـــــيـــــة للجيش 
الأمـــيـــركـــي. وحـــســـب الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــــإن المــــنــــاورات 

التي بدأت يوم الأحد الماضي، 
ســـتـــســـتـــمـــر حــــتــــى مــنــتــصــف 
الــــشــــهــــر الــــــحــــــالــــــي، وتـــشـــمـــل 
تـــــدريـــــبـــــات عــــلــــى اســــتــــخــــدام 
أنـــظـــمـــة الــــدفــــاع الـــصـــاروخـــي 
والقبة الحديدية وباتريوت، 
وتنطلق المناورة لمواجهة أي 
سيناريوهات حــرب محتملة 
عــلــى أي مــن الــجــبــهــات، حيث 
سيجري اســتــخــدام المقاتلات 
والمـــروحـــيـــات وطــــائــــرات دون 

طيار.
مــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن 
لــلــبــارجــة «آيـــو  الـــقـــاعـــدة الأم 
جــيــمــا»، هــي قــاعــدة البحرية 
في ولاية فلوريدا. وهي تعتبر 
من قــوات الأسطول السادس. 
وسميت على اسم معركة «آيو 
جــيــمــا» ضـــد الــيــابــانــيــين في 
الحرب العالمية الثانية، التي 

أصــبــحــت رمـــــزا لـــقـــدرة ســلاح 
البحرية على الفوز وتحقيق 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات، عــــلــــى الــــرغــــم 
مــن الـــظـــروف الــصــعــبــة بشكل 
خــــاص. ولــديــهــا الـــقـــدرة على 
نقل وتشغيل أدوات مختلفة، 
بما فــي ذلــك أدوات برمائية، 
مع الحفاظ على مسافة آمنة 
من الشاطئ. وبالإضافة إلى 
ذلك، فإن البارجة تمتلك قدرات 
وأدوات ونظما تتيح هبوط 
طـــواقـــم طـــيـــران وأدوات على 
مـــدرج الــهــبــوط الــطــويــل (٢٥٧ 

مترا).
وقال قائد الفيلق البحري 
الأمــيــركــي، الــعــقــيــد فــاريــل ج. 
ســولــيــفــان، الــــذي حــضــر على 
متنها: «هذه المناورات فرصة 
غــيــر عــاديــة للجيشين للعمل 
معا وإظهار الالتزام المتبادل».

١٦ ألف امرأة فلسطينية دخلن السجن الإسرائيلي منذ احتلال ١٩٦٧
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خلال حفل تكريم بمناسبة 
يـــــــــوم المـــــــــــــرأة الــــــعــــــالمــــــي، كـــشـــف 
رئـــيـــس هــيــئــة شــــــؤون الأســـــرى 
والمحررين في منظمة التحرير 
الفلسطينية، عيسى قــراقــع، أن 
الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 
امــــرأة فلسطينية منذ  ألـــف   ١٦

بداية الاحتلال في عام ١٩٦٧.
وأضـــــاف قـــراقـــع فـــي الحفل 
الــــــــذي أقـــــيـــــم، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
لموظفات الهيئة ونادي الأسير، 
أن ٦٢ أسيرة فلسطينية لا زلن 
يــقــبــعــن فـــي ســـجـــون الاحـــتـــلال، 
مــــن بــيــنــهــن ٨ جـــريـــحـــات، و١٠ 
امـــرأة متزوجة،  قــاصــرات، و٢٠ 
و٣ أســيــرات محتجزات بــأوامــر 
قــراقــع  اعـــتـــقـــال إداري. وأشــــــاد 
المـــرأة الفلسطينية  بتضحيات 
ودورهــــــا فـــي مــســيــرة الــنــضــال، 
فهي المناضلة والــقــائــدة، وهي 
الشهيدة والأســيــرة والجريحة 
ـــــــــــدة وشــقــيــقــة  والمـــــبـــــعـــــدة، ووال

وزوجة وابنة.
وأوضـــح نــادي الأســيــر، في 
بيان صــدر عنه أمــس الأربــعــاء، 
أن أول أســيــرة فلسطينية هي 
الأسيرة المحرّرة فاطمة برناوي، 
مشيرا إلى أن ١٥٦ امرأة اعتقلت 
امــــرأة  خــــلال عــــام ٢٠١٧، و١٦٤ 
فــيــمــا وصــل  خــــلال عــــام ٢٠١٦، 
عـــدد الــســيــدات الــلــواتــي اعتقلن 
خلال عام ٢٠١٥ إلى ٢٠٠ امــرأة. 

وأكد أن الأسيرات يتعرضن لكل 
أنـــواع التنكيل والتعذيب التي 
تــنــتــهــجــهــا ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
 المعتقلين الفلسطينيين، 

ّ
بــحــق

ا مــن عمليات الاعــتــقــال من  بـــدء
المنازل، أو أماكن العمل، وحتى 
ــــقــــل إلـــــــى مـــــراكـــــز الـــتـــوقـــيـــف 

ّ
الــــن

والــتــحــقــيــق، واحـــتـــجـــازهـــنّ في 
المعتقلات.

وكانت هيئة شؤون الأسرى 
والمـــحـــرريـــن قـــد أصــــــدرت بــيــانــا 
أشـــــــارت فـــيـــه إلـــــى أن الأوضــــــاع 
الــنــفــســيــة لــغــالــبــيــة الأســــيــــرات 
صــــعــــبــــة ومــــــعــــــقــــــدة، حـــــيـــــث إن 

مصلحة السجون الإسرائيلية 
أصــدرت أحكاما جائرة ضدهن 
فــــــي الآونــــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة، كـــانـــت 
لــهــن، مــمــا خلق  بمثابة صــدمــة 
حـــالـــة نــفــســيــة غـــيـــر عــــاديــــة، قــد 
تـــزداد تعقيدا مــع مــرور الوقت. 
وتــبــرز هــذه الــظــاهــرة فــي سجن 

الدامون على قمة جبل الكرمل، 
حــيــث تــقــبــع الـــيـــوم ٢٥ أســـيـــرة. 
وقــامــت مــحــامــيــة الــهــيــئــة حنان 
الـــخـــطـــيـــب، بــــزيــــارة الأســـيـــرتـــين 
جيهان حشيمة ونسرين حسن 
الــدامــون، فأخبرتاها بهذه  فــي 

الحالة.

فلسطينيات يطالبن برفع الحصار عن غزة خلال مسيرة في اليوم العالمي للمرأة (أ..ف.ب)

ل اتفاق المساعدات
ّ

الصناعات العسكرية مهددة بالانهيار ما لم يعد

إدارة أوباما فرضت على إسرائيل شراء كل مقتنياتها من أميركا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــــربـــــــت قـــــــيـــــــادة الــــصــــنــــاعــــات 
ـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــجـــيـــش  الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة ال
الإســرائــيــلــي، عــن قلقها مــن إهــمــال 
«تــعــديــل اتــفــاق المــســاعــدات الأمــنــيــة 
الأميركية»، وحذرت من خطر انهيار 
هذه الصناعات وطرد ٢٢ ألف عامل 

فيها.
وجــاء ذلــك مع قــرب بــدء تطبيق 
الاتـــفـــاق المـــذكـــور، فـــي مــطــلــع السنة 
المـــقـــبـــلـــة، ويــــنــــص عـــلـــى أن تــصــرف 
كــل أمــــوال الــدعــم (٣٫٨ مــلــيــار دولار 
فــي الــســنــة لمـــدة عــشــر ســـنـــوات)، في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. فــحــســب مــذكــرة 
الــتــفــاهــمــات الـــتـــي ســـــارع نــتــنــيــاهــو 
إلى توقيعها مع إدارة باراك أوباما 
قــــبــــل عـــــــام ونـــــصـــــف الــــــعــــــام، الــــتــــزم 
نتنياهو بصرف كل مبلغ المساعدة 
فــي المــصــانــع العسكرية الأمــيــركــيــة. 
وقــــــــد كــــــــان واضــــــحــــــا أنــــــــه بـــمـــجـــرد 
توقيع المذكرة في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٦ ســيــكــون لــهــا أثـــر ســلــبــي على 
الصناعات الأمنية الإسرائيلية. ومع 
ذلـــك، لــم يــقــدر أحـــد مـــدى ســـوء هــذه 
المــذكــرة على الصناعات العسكرية 

الإسرائيلية. 
فقد انبهر الجميع بالمبلغ غير 
المسبوق - ٣٨ مليار دولار على مدى 
عــقــد، ابـــتـــداء مـــن عـــام ٢٠١٩ - الـــذي 
ستحصل عليه إسرائيل من الولايات 
المتحدة. وعلى الرغم من أن التحليل 
الاقتصادي كشف بأن الأموال، التي 

تدفقت على أمن إسرائيل في المذكرة 
السابقة، تلك التي ستنتهي في العام 
المقبل، لم تقل في قيمتها الحقيقية 
عــــــن هــــــــذا المـــــبـــــلـــــغ، وســـــاهـــــمـــــت فــي 
الاقتصاد الإسرائيلي والصناعات 
الأمنية أكــثــر بكثير مــن الاتــفــاق مع 

أوباما.
وكـــشـــف الـــنـــقـــاب فـــي تـــل أبــيــب، 
أمــــس الأربـــــعـــــاء، أنــــه فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة، طرحت على طاولة رئيس 
الـــوزراء، نتنياهو، ورئيس مجلس 
الأمن القومي، ووزراء الأمن والمالية 
والـــرفـــاه، ورقــــة عــمــل أعــدتــهــا وزارة 
الأمن، توضح بالتفصيل انعكاسات 
المـــــــذكـــــــرة الـــــخـــــاصـــــة بـــالـــصـــنـــاعـــات 
الإسرائيلية. وجــاء فيها: «سيؤدي 
التخلي الإسرائيلي في إطار المذكرة، 
عن نحو ٢٦ في المائة من ميزانيات 
المــــعــــونــــة الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــي ســيــتــم 
إلــى العملة الإسرائيلية،  تحويلها 
إلــــــى انــــهــــيــــار الـــصـــنـــاعـــات الأمـــنـــيـــة 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي 
تقوم غالبيتها في البلدات الريفية. 
وهــذا يعني أن ٢٢ ألف عامل هناك، 
مـــعـــظـــمـــهـــم مــــــن ســـــكـــــان الأطـــــــــــراف، 
سيفقدون تدريجيا وظائفهم اعتبارا 
من سنة ٢٠١٩. والسبب، أنه من دون 
الإسرائيلية،  العملة  إلــى  التحويل 
سيتم نــقــل الــوظــائــف إلـــى الــولايــات 
المتحدة، وستخسر إسرائيل ما بين 
٧ و٨ مــلــيــارات مـــن الــنــاتــج الــقــومــي 
مــــيــــزانــــيــــة الأمــــــن  الإجــــــمــــــالــــــي، لأن 
للمشتريات من الصناعات الأمنية 

الإسرائيلية وشــراء قطع الغيار في 
أوروبــــــا ســتــفــقــد نــحــو مــلــيــار دولار 
ســـنـــويـــا. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــإن 
الــــشــــراء فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة هو 
أكثر تكلفة من الإنتاج في إسرائيل، 
ورسوم السمسرة للبنتاغون ليست 

قليلة. 
وهــكــذا، فــإنــه مقابل كــل دولار 
ستحصل إسرائيل على منتجات 
أمــنــيــة أقـــــل، مـــقـــارنـــة بــالمــشــتــريــات 
الإسرائيلية. وهناك، أيضا، خطر 
أن يـــؤدي نقل إنــتــاج الأســلــحــة من 
إســـرائـــيـــل إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
إلى نقل المعرفة المهنية وربما إلى 
هجرة العقول، لأنــه على النقيض 
مـــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــفـــائـــقـــة فــي 
إنـــتـــاج الأســـلـــحـــة، هــنــاك الاعــتــمــاد 
المباشر بين مطور المنتج والشركة 
المــصــنــعــة. حـــالـــيـــا، لا يـــوجـــد لــدى 
وزارة الأمن حل للأزمة المقبلة، لأن 
رئيس الـــوزراء كــان على عجلة من 
أمــره للتوقيع على مذكرة التفاهم 
نفسها - قبل عامين ونصف العام 
مـــن انـــتـــهـــاء الــعــقــد الـــقـــديـــم. والآن 
ليس لديه القدرة أو الشجاعة على 
محاولة إصلاحها مع إدارة ترمب 
الصديقة. عمليا، تطرح وزارة الأمن 
البيانات على عتبة رئيس الوزراء 
ووزير المالية، وهما من سيقرران: 
أن تقدما المال أو تجدا حلا آخر من 
شأنه أن يمنع إغــلاق المصانع في 
إسرائيل، وإلقاء عشرات الآلاف من 

العمال في الشارع».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث أمام المجلس المركزي في مقره برام الله في يناير الماضي (أ.ب)
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المتحدث باسم «قوة الردع»:
 مستعدون لتسليم العبيدي لبريطانيا

القاهرة: جمال جوهر

قــــــــــــال أحــــــــمــــــــد بـــــــــن ســــــالــــــم، 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم كـــتـــيـــبـــة قــــوة 
الــخــاصــة»، المنتشرة في  «الــــردع 
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة طـــرابـــلـــس، 
إنهم «مستعدون لتسليم هاشم 
الــعــبــيــدي»، شقيق منفذ تفجير 
مانشستر، سلمان العبيدي إلى 
الشرطة البريطانية، إذا طالبهم 
«الـــنـــائـــب الـــعـــام الــلــيــبــي بـــذلـــك»، 
إلــى أن هــاشــم يقبع «في  مشيراً 

سجن الكتيبة في العاصمة».
وأضــــــــــــــــاف بــــــــن ســـــــالـــــــم فـــي 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لـــ
«قـــضـــيـــة هـــاشـــم الـــعـــبـــيـــدي أمــــام 
السلطات الليبية فــي طرابلس، 
وهي صاحبة القرار فيها، وليس 
قـــوة الــــردع كــمــا يـــردد الــبــعــض»، 
المـــجـــلـــس  رأى  «إذا  مــــتــــابــــعــــاً: 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
الليبي فسيطلب  تسليم المواطن 
من النائب العام تسليمه، ونحن 

بدورنا سننفذ الأمر».
وطــــــــــالــــــــــبــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الأمــنــيــة فــي بريطانيا نظيرتها 
أكــثــر مــن مـــرة، بتسليم  الليبية، 
العبيدي، شقيق المتهم بتفجير 
«مــانــشــســتــر» ســلــمــان الــعــبــيــدي، 
لكن الأخيرة قالت إنهم سيحقق 

معه بمقتضي القوانين الليبية.
وقالت صحيفة «ذا تايمز»، 
إن الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة تــســبــبــت 
فـــي تــأخــيــر تــحــقــيــقــات الــشــرطــة 
البريطانية في تفجير مانشستر 
«لأنــــهــــا لــــم تـــتـــخـــذ قـــــرارهـــــا بــعــد 
بـــتـــســـلـــيـــم، هــــاشــــم الــــعــــبــــيــــدي»، 
الـــطـــب  إلـــــــى أن خـــبـــيـــر  مــــشــــيــــرة 
الــشــرعــي فــي مــانــشــســتــر، نايغل 
ميدوس، قرر تأجيل الاستجواب 
بــالــقــضــيــة، الــــذي كـــان مـــقـــرراً في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، لحين 
انتهاء الشرطة مــن تحقيقاتها، 
ومـــــــــع تــــــأخــــــر قـــــــــــرار الــــســــلــــطــــات 

الليبية، سيتم تــأجــيــل جلسات 
الاستجواب لموعد آخر.

وكانت قوات الردع الخاصة 
في ليبيا ألقت القبض على المتهم 
خــضــع 

ُ
هـــاشـــم، فـــي طـــرابـــلـــس، وأ

لــلــتــحــقــيــق أمـــــــام الـــنـــائـــب الـــعـــام 
المــتــحــدث باسم  الليبي. ومــضــى 
«الشرق  كتيبة قوة الردع يقول لـ
الأوســــط»: «إذا كــان هــنــاك اتفاق 
بــــــين الــــســــلــــطــــات الـــلـــيـــبـــيـــة (فــــي 
طرابلس) ونظيرتها البريطانية 
عـــلـــى تـــســـلـــيـــم المــــطــــلــــوبــــين، وتـــم 
الــتــوافــق بــشــأن مصير العبيدي 
فـــنـــحـــن ســـنـــخـــرجـــه مــــن الــســجــن 
ونسلمه للنائب العام»، متابعاً: 

«غير ذلك لن نسلمه».
ـــــــرئـــــــيـــــــس قــــســــم  وســـــــــبـــــــــق ل
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بـــمـــكـــتـــب الـــنـــائـــب 
الـــعـــام، الــصــديــق الـــصـــور، الــقــول 
إن هــاشــم يُــشــتَــبَــه فــي أنــه ساعد 
شــقــيــقــه وجـــمـــع مــــــواد لــلــهــجــوم 
الإرهــابــي، والشرطة البريطانية 
حققت بالفعل معه في طرابلس 
مرات عدة، ونحن سنتولى باقي 

التحقيقات معه.
ــــــــــــــــــــــدرت الــــــــشــــــــرطــــــــة  وأصـــــــــــ
البريطانية مذكرة اعتقال، بحق 
شقيق منفذ تفجير مانشستر، 
الـــذي أودى بــحــيــاة ٢٢ شخصاً، 
وطلب ممثلون للادعاء من ليبيا 

تسليمه.
ـــبـــض عــلــى هـــاشـــم، الـــذي 

ُ
وق

يبلغ من العمر ٢٠ عاماً، في ليبيا 
بعد فترة قصيرة من «الهجوم» 
الإرهـــابـــي الــــذي حـــدث فـــي مــايــو 

(أيار) الماضي.
وفــــــجــــــر ســـــلـــــمـــــان رمـــــضـــــان 
عـــبـــيـــدي، الـــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
٣٢ عـــامـــاً، وولـــــد فـــي بــريــطــانــيــا 
لأبوين ليبيين، نفسه، في ختام 
حفل للمغنية الأمــيــركــيــة آريــانــا 
غـــــرانـــــدي، وكــــــان بــــين الــضــحــايــا 
سبعة أطــفــال فيما أصــيــب أكثر 

من ٥٠٠ شخص.

لجنة برلمانية تدعو لتعديل اتفاق الصخيرات

الجيش الليبي يحتوي احتجاجاً بمعقله في بنغازي
القاهرة: خالد محمود

أعلن الجيش الوطني الليبي، 
أمس، نجاحه في احتواء احتجاج 
بــمــعــقــلــه الـــرئـــيـــســـي فــــي مــديــنــة 
بـــنـــغـــازي بـــشـــرق الــــبــــلاد، بــعــدمــا 
أغلق متظاهرون متعاطفون مع 
الرائد محمود الورفلي الضابط 
بــــــالــــــقــــــوات الـــــخـــــاصـــــة الـــتـــابـــعـــة 
للجيش، شوارع عدة في المدينة، 
مساء أول من أمــس، على خلفية 
شــــائــــعــــات عــــن اعـــــتـــــزام الــجــيــش 

تسليمه.
وعـــــــقـــــــب لـــــــقـــــــاء عـــــــقـــــــده مـــع 
المــتــظــاهــريــن، قـــال الـــلـــواء ونيس 
الــقــوات الخاصة  بــوخــمــادة قائد 
إنــــه أمــــر بــــإعــــادة افـــتـــتـــاح جميع 
الـــطـــرق الــتــي أغــلــقــهــا المــحــتــجــون 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا يـــطـــالـــبـــوا أيـــضـــاً 
بــالإفــراج عــن الــورفــلــي، المحتجَز 
مـــــن قـــبـــل قــــــــوات الـــجـــيـــش حــيــث 

يخضع لمحاكمة عسكرية.
وأضـــــــــاف بـــــوخـــــمـــــادة، لـــدى 
اجــتــمــاعــه عــقــده مــع آمـــر الكتيبة 
الثانية صاعقة جبريل الفارسي 
وآمر المجموعة «٤١» صاعقة، أن 
هـــذا الاجــتــمــاع يعلن الــبــراء مما 
«هذه المجموعة المخربة  وصفه بـ
الــــخــــارجــــة عـــــن الـــــقـــــانـــــون، الـــتـــي 
 الصف»، لافتاً إلى أن 

َّ
تحاوِل شق

«القوات الخاصة هي صمام الأمن 
في مدينة بنغازي، ولا يمكن لأي 
شــخــص تــشــويــه تـــاريـــخ الـــقـــوات 

الخاصة في ليبيا».
وهـــــــــذه هــــــي المـــــــــرة الـــثـــانـــيـــة 
مــــن نـــوعـــهـــا الــــتــــي تـــشـــهـــد فــيــهــا 
بـــــنـــــغـــــازي، ثـــــانـــــي كـــــبـــــرى المــــــدن 
الليبية، مظاهراتٍ واحتجاجاتٍ 
الــذي كان  على توقيف الورفلي، 
قد أعلن، الشهر الماضي، تسليم 
نــفــســه لــلــجــيــش بــتــعــلــيــمــات مــن 
قائده العام المشير خليفة حفتر، 
للخضوع لتحقيق تجريه لجنة 

عسكرية تابعة للجيش.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــــدولــــيــــة أصــــــــدرت أمــــــر اعـــتـــقـــال 
بحق الورفلي في أغسطس (آب) 
إيـــاه بالمشاركة  المــاضــي، متهمة 
في قتل ٣٣ شخصاً خارج نطاق 
الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى مــــــــدى الـــعـــامـــين 
المـــاضـــيـــين، بــيــنــمــا كـــانـــت قــــوات 
الـــجـــيـــش تـــقـــتـــرب مــــن اســتــكــمــال 

حملتها للسيطرة بنغازي.
كما وضعت الشرطة الدولية 
(الإنتربول) الورفلي على قوائم 
المطلوبين دوليّاً، وقالت في نشرة 

خاصة إنه متهم بارتكاب جرائم 
حرب.

وفـــى مــديــنــة ســبــهــا بجنوب 
الــــبــــلاد، أعـــلـــن المــــركــــز الـــطـــبـــي أن 
حـــصـــيـــلـــة الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الـــتـــي 
الرابع منة  شهدتها المدينة منذ 
الشهر الماضي وحتى أمس، بلغت 
٧ قــتــلــى و٣٢ جــريــحــاً، فــيــمــا أكــد 
الــجــيــش الــوطــنــي ســيــطــرتــه على 
مــقــر كــتــيــبــة شـــهـــداء ســبــهــا بعد 
طرد الجماعات الإرهابية التابعة 
لمــســلــحــي المــــعــــارضــــة الـــتـــشـــاديـــة 
المتحالفة مع الجماعات الإرهابية 

الليبية.
وأظـــــهـــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
مــتــداولــة عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت، 
عناصر من الجيش وهي تحتفل 

داخل مقر الكتيبة.
اللواء محمد المنفور  وتعهد 
قـــــائـــــد غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات الـــــقـــــوات 
الـــجـــويـــة، بـــــأن «تـــتـــصـــدى قــــوات 
الجيش بكل قوة لأية قوات تأتي 

مــن خـــارج ليبيا لتهدد أمنها»، 
بـــأي اعــتــداء  مضيفاً: «لا نسمح 
عـــلـــى المـــدنـــيـــين أو عـــلـــى مـــقـــرات 
الجيش والأمن أو على مؤسسات 
الــــدولــــة، ولــــن نــســمــح لأيــــة قـــوات 
مسلحة تأتي من الخارج وتهدد 

الليبيين».
ـــتَ إلـــى أن قـــوات 

َ
وبــعــدمــا لـــف

الجيش رصدت آليات دخلت من 
دولة مجاورة إلى الجنوب الليبي، 
قال المنفور في تصريحات نقلها 
مكتب إعلام الجيش: «لن نسمح 
لأحـــــد بـــالاســـتـــقـــراء بـــمـــن يــحــمــل 
جنسية دولــة أخــرى ولــن نسمح 

بالاقتتال بين الليبيين».
فــــائــــز  المـــــــقـــــــابـــــــل، رأى  فــــــــي 
الـــســـراج رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي الــــــذي اســتــقــبــل بــمــقــره 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، وفــــداً 
مــــن قــبــيــلــة الـــحـــســـاونـــة، أن «مـــا 
يــقــع فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة قد 
يــكــون فــرصــة لتوحيد المؤسسة 

ــاً واحـــداً 
ّ
الــعــســكــريــة والــعــمــل صــف

لــحــمــايــة الـــجـــنـــوب مـــن المــقــاتــلــين 
غير الليبيين وتنظيف البلاد من 

المرتزقة».
وقـــــال الــــســــراج إن حــكــومــتــه 
تقف على مسافة واحدة من جميع 
مكونات المجتمع الليبي، وتسعى 
المــعــانــاة عــن المواطنين  لتخفيف 
وتقديم الخدمات الأساسية لهم، 
إلــى أن المشكلات الحالية  مشيراً 
هي نتاج لتراكمات عقود سابقة، 
قبل أن يعلن اعتزامه إنشاء ديوان 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة فــــي المــنــطــقــة 

الجنوبية.
وأوضــــــح الــــســــراج فـــي بــيــان 
أصــــدره أن أعــضــاء الــوفــد أكـــدوا 
دعمهم لحكومته وتــأيــيــدهــم لما 
اتــــخــــذه مــــن إجــــــــــراءات لمـــواجـــهـــة 

الأزمة الراهنة في الجنوب.
وتــشــهــد مــديــنــة ســبــهــا منذ 
أيــــــام اشـــتـــبـــاكـــات قــبــلــيــة عــنــيــفــة 
تسببت في نزوح ١٢٠ عائلة بحي 

(الـــطـــيـــوري)، أحــــد أشــهــر أحــيــاء 
المدينة.

من جهة أخرى، قال مسؤول 
أمني، إن مجموعة مسلحة أطلقت 
ســراح مهندس باكستاني كانت 
قد تم اختطافه، الأسبوع الماضي، 

في مدينة أوباري جنوب ليبيا.
وقــــــال الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد الـــقـــادر 
الـــبـــكـــوش، رئـــيـــس مـــديـــريـــة أمـــن 
أوبــاري إنه تواصل مع المهندس 
الباكستاني شــاهــد عبد السلام 
الذي أبلغه بأنه في صحة جيدة، 
ولـــم يــتــعــرّض لأذى، مــشــيــراً إلــى 
أنه سيبقى في أوباري، ومستمر 
فـــي عــمــلــه بــحــقــل الــفــيــل النفطي 
الذي يقع على بعد ٩٠٠ كيلومتر 
جنوب العاصمة طرابلس، ويعد 
مــــن أهـــــم حـــقـــول شـــركـــة «إيـــنـــي» 

الإيطالية.
إلى ذلك، أكدت لجنة الحوار 
التابعة لمجلس النواب، الموجود 
بــمــديــنــة طـــبـــرق بــأقــصــى الــشــرق 

الليبي، على ضــرورة الاستمرار 
فـــي إيـــجـــاد حـــل لــتــعــديــل الاتــفــاق 
الـــــســـــيـــــاســـــي المـــــــبـــــــرم بـــمـــنـــتـــجـــع 
بــالمــغــرب نهاية عام  الــصــخــيــرات 

.٢٠١٥
وطــالــبــت الــلــجــنــة، فـــي بــيــان 
أصــدرتــه، أمـــس، المجلس الأعلى 
الــــدولــــة المــــوجــــود فـــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، بــعــقــد جــلــســة رسمية 
للتصويت على مقترحات ناقشها 
الاجتماع الأخير الذي تم برعاية 
غسان سلامة رئيس بعثة الأمم 
المــتــحــدة لــلأمــم بــطــرابــلــس خــلال 

الأسبوع الماضي.
كــــمــــا أكــــــــــدت الــــلــــجــــنــــة عــلــى 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــعـــديـــل اتـــفـــاق 
الصخيرات، وتوحيد المؤسسات 
ــــــــة الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــة، وتـــشـــكـــيـــل  ــــــــدول ال
حكومة وحــدة وطنية، والتهيئة 
لانــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة. 
وتخطط البعثة الأممية لإجرائها 

قبل نهاية العام الحالي.

مبنى تاريخي في بنغازي متهدم بفعل العمليات الحربية (رويترز)

بركة حذر من تفاقم الفقر إذا لم تنفذ الإصلاحات الكبرى

أمين عام «الاستقلال» المغربي: المواطن فقد الثقة بالأحزاب السياسية
الرباط: لطيفة العروسني

دعا نزار بركة، الأمين العام 
لحزب الاستقلال المغربي رئيس 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والــبــيــئــي، إلـــى جــعــل ٢٠١٨ سنة 
إحــــــداث الـــتـــحـــولات الـــكـــبـــرى في 
البلاد و«القطيعة مع الانتظارية 
والارتجال والتردد»، محذرا من 
تفاقم الفقر والفوارق الاجتماعية 
والمجالية إذا لم يتم التحول نحو 

نموذج جديد للتنمية.
وأقر بركة الذي كان يتحدث 
أمـــــس فــــي لــــقــــاء، نــظــمــتــه وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء المــغــربــيــة، بـــأن الأحــــزاب 
المــغــربــيــة تــعــانــي من  السياسية 
عــدة مــشــكــلات، أبــرزهــا الــعــزوف 

وضــــعــــف الـــــعـــــرض الـــســـيـــاســـي. 
بيد أنه اعتبر أن المغرب يعيش 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، وأن الأحــــــزاب 
مــطــالــبــة بــتــجــاوز هــــذا الــوضــع، 
وتقديم رؤية واضحة للمشكلات 
المـــطـــروحـــة فـــي الـــبـــلاد، وتــقــديــم 
بـــــدائـــــل وتــــطــــويــــر تــنــظــيــمــاتــهــا 
الــســيــاســيــة، إضــافــة إلـــى تغيير 
خطابها التواصلي حتى تتمكن 
من استقطاب الشباب، وهــو ما 
شـــرع الــحــزب فــي تــنــفــيــذه، على 

حد قوله.
ودعــــــــا بـــــركـــــة، فـــــي الـــســـيـــاق 
ذاته، إلى «مصالحة» مع المناطق 
الـــقـــرويـــة والــــحــــدوديــــة، الـــتـــي لم 
تستفد مــن ثــمــار التنمية، حيث 
إلـــى ٨٠  الــفــقــر فيها  تــصــل نسبة 

في المائة. واعترف أيضا بوجود 
مشكل حقيقي يتمثل فــي غياب 
المصداقية، ذلك أن المواطن لم تعد 
لديه ثقة في الأحزاب السياسية، 
الـــــــوفـــــــاء  تــــســــتــــطــــيــــع  لأنـــــــهـــــــا لا 
بالتزاماتها، وأصبح يرى أن حل 
مشاكله ليس بيد هذه الأحــزاب، 
حسب رأيه. وفي هذا الإطار، أعلن 
بركة أن حزبه أعــد رؤيــة لمشروع 
مجتمعي سيقدمها للرأي العام 
خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، وذلـــك 
بهدف استعادة مكانه في المشهد 

السياسي.
وردا على سؤال حول موقف 
حــــــزب الاســــتــــقــــلال مــــن حــكــومــة 
سعد الدين العثماني بعدما لم 
يتم إشــراكــه فيها، قــال بــركــة إن 

حزبه يحترم قرارات مؤسساته، 
إذ سبق لمجلسه الوطني أن قرر 
دعـــم هـــذه الــحــكــومــة، ســـواء كــان 
داخلها أم خارجها، وهو ما زال 
على موقفه في المساندة النقدية 
للحكومة. إلا أن بركة أوضح أن 
هــذه المــســانــدة لــن تستمر طــوال 
الولاية الحكومية، بل هي قابلة 
للمراجعة، مشيرا في هذا الصدد 
إلــى أن المجلس الوطني للحزب 
ســـيـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــا فـــــي أبـــريـــل 
(نيسان) المقبل، سيقيم فيه أداء 
الحكومة، وكيفية تعاملها مع 
لــهــا، وبــعــدهــا سيقرر  مساندته 
مــا إذا كـــان ســيــواصــل المــســانــدة 
النقدية، أو ينتقل إلى ما سماها 

«المعارضة البناءة».

ووجــــه الــســيــاســي المــغــربــي، 
الـــذي ســبــق لــه أن شــغــل منصب 
وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة فــي 
حـــكـــومـــة عـــبـــد الإلــــــه ابـــــن كـــيـــران 
الأولــــــى، انـــتـــقـــادات إلــــى حــكــومــة 
العثماني، وقال إنها لم تبدأ بعد 
فــي تنفيذ الإصـــلاحـــات الكبرى 
المــنــتــظــرة، رغـــم مــــرور ١٨ شــهــرا 
على تنصيبها، ومنها إصــلاح 
قطاع التعليم والإدارة، وتنزيل 
الجهوية المتقدمة التي سيكون 
لـــهـــا أثـــــر عـــلـــى تــنــمــيــة المـــنـــاطـــق، 
واستفادة المواطن من المشاريع 
الكبرى وتحسن مستوى عيشه. 
إلــــــــى أن عــمــل  بـــــركـــــة  وخـــــلـــــص 
الحكومة يتسم «بالبطء والتردد 
في تنفيذ الإصلاحات الكبرى».

وردا على سؤال بخصوص 
الدبلوماسية الحزبية في  دور 
أقــر بركة  دعــم قضية الصحراء، 
الــــصــــحــــراء «تـــعـــرف  قـــضـــيـــة  أن 
تطورات صعبة ودقيقة، ناتجة 
عن كون الخصوم لجأوا للقضاء 
الدولي، ممثلا في محكمة العدل 
الأوروبــــــيــــــة»، وذلـــــك فـــي إشــــارة 
إلـــــــى قـــــــــرار اســــتــــثــــنــــاء المـــنـــاطـــق 
الصحراوية من اتفاقية الصيد 
البحري مــع الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وقـــــال إن هــــذا الأمـــــر تــســبــب في 
التشويش على مسلسل التسوية 
الأمــــمــــي وتــــجــــاوز صــلاحــيــاتــه. 
وعزا ذلك إلى ظهور جيل جديد 
من السياسيين في أوروبــا، مثل 
حزب إيمانويل ماكرون، وحزب 

«خمسة نجوم» في إيطاليا «لا 
تربطنا بهم أي عــلاقــة». وشــدد 
على أنه من الضروري للأحزاب 
بــــدورهــــا  تــــقــــوم  الـــســـيـــاســـيـــة أن 
داخل تلك التنظيمات السياسية 
الأوروبــــيــــة الـــجـــديـــدة. ومـــن هــذا 
المــنــظــور حـــث بــركــة عــلــى تقوية 
الـــجـــبـــهـــة الــــداخــــلــــيــــة والـــتـــنـــزيـــل 
الــــســــريــــع لـــلـــجـــهـــويـــة المـــتـــقـــدمـــة 
بــالأقــالــيــم الــجــنــوبــيــة، وإشـــــراك 
المــدنــي فــي دعــم قضية  المجتمع 
الصحراء، مع «تغيير المقاربات 
ووضع استراتيجية محكمة في 

هذا المجال».
وعــــــــــن مـــــــوقـــــــف حـــــــزبـــــــه مـــن 
مــحــاكــمــة عــــدد مـــن الــصــحــافــيــين 
في المغرب، قال بركة إن حزبه لا 

يــنــاقــش الــقــضــايــا المــطــروحــة في 
المحاكم، بيد أنه يؤيد أن يحظى 
الــصــحــافــيــون بــمــحــاكــمــة عــادلــة 
الــبــراءة، معتبرا  واحــتــرام قرينة 
أن حزبه يدافع عن حرية التعبير 
فــي الــبــلاد، ولــن يقبل أي تراجع 

في هذا المجال.
مــن جهة أخـــرى، دافــع بركة 
عـــن أحــقــيــة نـــــواب الـــبـــرلمـــان في 
الــحــصــول على تــقــاعــد، لأن هذا 
الأمــــــر مـــعـــمـــول بــــه فــــي مــخــتــلــف 
برلمانات العالم، وقــال إن حزبه 
«يـــــــــــرى أنـــــــــه بـــــإمـــــكـــــان مـــجـــلـــس 
الــــنــــواب مـــن خــــلال مـــوازنـــتـــه أن 
يضمن ديمومة صندوق تقاعد 
الــنــواب إذا مــا تــوفــرت الحكامة 

والعقلنة».

أخبار

مصر: «الوطنية للانتخابات» تحفز المرأة على المشاركة في الاقتراع الرئاسي
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قبل أسبوع تقريباً من بدء 
تـــصـــويـــت المـــصـــريـــين المــقــيــمــين 
بـــــالـــــخـــــارج فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــــرئــــاســــيــــة، جـــــــددت «الـــهـــيـــئـــة 
الوطنية للانتخابات» (الجهة 
المـــشـــرفـــة عـــلـــى الاســتــحــقــاقــات 
الانتخابية في البلاد) تعهدها 
بــأن تكون «الانتخابات نزيهة 
وبإشراف مستقل من القضاة».

بـــدء الناخبين  المــقــرر  ومـــن 
المقيمين في الخارج التصويت 
فــــــي «رئـــــاســـــيـــــة مـــــصـــــر» عــلــى 
مــــدار ثــلاثــة أيـــــام، تــبــدأ فـــي ١٦ 
الــــحــــالــــي،  (آذار)  مــــــــارس  مـــــن 
لــلاخــتــيــار مــن بــين المتنافسين 
الــــوحــــيــــديــــن، وهــــمــــا الـــرئـــيـــس 
الــحــالــي عــبــد الــفــتــاح السيسي 
(صـــاحـــب الــنــصــيــب الأكـــبـــر من 
فرص الفوز)، والمرشح موسى 
مصطفى موسى، رئيس حزب 

الغد.
وقـــــــــال المــــســــتــــشــــار لاشــــين 
إبــــــراهــــــيــــــم، رئـــــيـــــس «الـــهـــيـــئـــة 
الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات» أمــس، 

خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فــــــي مـــؤتـــمـــر 
نـــــظـــــمـــــه «المـــــــجـــــــلـــــــس الـــــقـــــومـــــي 
لــــلــــمــــرأة» لــلــتــوعــيــة بـــالمـــشـــاركـــة 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إن 
«مصر تسير بخطى ثابتة نحو 
المستقبل»، مشددا على أن الهيئة 
«مستعدة للتعاون مع (القومي 
للمرأة) في كل نشاط من شأنه 

الارتقاء بدور المرأة المصرية».
مــن جــهــتــه، دعـــا المستشار 
محمود الشريف، نائب رئيس 
«الــــــوطــــــنــــــيــــــة لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات» 
والمــــتــــحــــدث بـــاســـمـــهـــا: «المـــــــرأة 
المــــصــــريــــة إلـــــــى المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الانتخابات»، مبرزا أن النساء 
المصريات «لا بد أن يكن عماد 

الحياة السياسية».
وتـــمـــثـــل الإنــــــــاث ٤٨٫٨ فــي 
المائة من إجمالي السكان (١٠٤ 
مــلايــين داخــــل وخــــارج مــصــر)، 
بـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
لـــلـــجـــهـــاز «المــــــركــــــزي لــلــتــعــبــئــة 
والإحـــصـــاء» لسنة ٢٠١٧. وقد 
أطــــلــــق الــــرئــــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
المـــرأة»  السيسي تسمية «عـــام 
عــلــى الــســنــة المــاضــيــة، احــتــفــاءً 

بالمصريات.
وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مـــــتـــــصـــــل، 
واصـــلـــت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
للسيسي نشاطها في استقبال 

سفراء الدول المختلفة، إذ زارها 
أول مـــن أمـــس وفـــد مـــن ســفــراء 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة لـــدى مصر، 
ومــــنــــهــــم لاوريـــــــانـــــــو كـــاســـتـــرو 

ســــفــــيــــر دولــــــــــة كـــــوبـــــا وعـــمـــيـــد 
الــــســــلــــك الــــدبــــلــــومــــاســــي لـــــدول 
الــلاتــيــنــيــة، وألفونسو  أمــيــركــا 
ميندوزا سفير دولة كولومبيا، 

فــاريــلا ســفــيــر دولــة  وإدواردو 
الأرجنتين، وخوسيه أوكتابيو 
ســفــيــر دولـــــة المــكــســيــك، وروي 
بــاشــيــكــو أمـــــــارال ســفــيــر دولـــة 

الــبــرازيــل، وتــومــاس أنطونيو 
ســفــيــر دولــــة بــنــمــا، وفــرنــانــدو 

سالكيت سفير دولة تشيلي.
وأوضـــــــــح مـــحـــمـــود كــــــارم، 
المـــنـــســـق الـــــعـــــام لـــلـــحـــمـــلـــة، أنـــه 
اســــتــــعــــرض مــــــع وفـــــــد ســــفــــراء 
أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة «مــــراحــــل 
اســــتــــيــــفــــاء شــــــــــروط الــــتــــرشــــح 
لخوض الانتخابات الرئاسية 
المــصــريــة ٢٠١٨»، مــشــدداً على 
التام بالقانون  «التزام الحملة 
المـــراقـــبـــين  والـــــدســـــتـــــور، ودور 
المحليين في المتابعة وتدريبهم 

للقيام بهذه المهمة».
وقــــالــــت الــحــمــلــة فــــي بــيــان 
الــــــــــدول  رســــــمــــــي إن ســــــــفــــــــراء 
المشاركين في اللقاء أعربوا عن 
«دعــم بلادهم لمصر في حربها 
ضــد الإرهـــــاب»، متمنين لمصر 

الازدهار والتقدم.
الــجــدول الزمني  وبــحــســب 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات، فــــــــإن عــمــلــيــة 
التصويت في الداخل ستجرى 
لمدة ثلاثة أيام، تبدأ في ٢٦ من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــيــنــمــا تــقــدر 
أعـــداد مــن يحق لهم الانتخاب 

داخل مصر بـ٦٠ مليون شخص.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أعــلــنــت 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة للمرشح 
مـــوســـى مــصــطــفــى مـــوســـى أن 
عددا من ممثلي القبائل العربية 
يـــــعـــــتـــــزمـــــون تــــنــــظــــيــــم مـــؤتـــمـــر 
انـــتـــخـــابـــي الــــيــــوم (الــخــمــيــس) 
الــغــد بمحافظة  لــرئــيــس حـــزب 
أســـــــــيـــــــــوط، فـــــيـــــمـــــا أوضــــــحــــــت 
الحملة أنها انتهت من اختيار 
الــلــجــان العامة  مندوبيها فــي 

بالانتخابات.
ونــــــــــــاشــــــــــــد مــــــــــوســــــــــى فــــي 
تــــصــــريــــحــــات أعــــلــــنــــهــــا أمــــــس، 
الـــنـــاخـــبـــين المــــشــــاركــــة بــكــثــافــة 
فـــي عــمــلــيــة الــتــصــويــت، وقــــال: 
إلــى وقفتنا  إن «مــصــر تحتاج 
جميعا فيما تمر به من ظروف 
صــعــبــة وتـــحـــديـــات». وأضــــاف 
موضحا «نحن ننافس بشرف 
ومــوضــوعــيــة والــــتــــزام، ونــقــدم 
رؤى وأفكاراً مهمة لحل جميع 
المــواطــنــين، وتخفيف  مشكلات 
مـــعـــانـــاتـــهـــم، ونـــســـعـــى لــحــيــاة 
أفضل لكل المصريين في أقرب 

وقت ممكن».

هاشم العبيدي شقيق منفذ تفجير مانشستر سلمان العبيدي 
(صفحة كتيبة الردع على «فيسبوك»)

صورة وزعتها الرئاسة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع كلاوديو ديسكالزي رئيس شركة إيني الإيطالية أمس (أ.ف.ب)
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البحرين: تأييد أحكام
بالإعدام والمؤبد على إرهابيين

المنامة: عبيد السهيمي

رفــضــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الــــعــــلــــيــــا فـــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــن، أمـــــــس، 
الــذي تقدم بــه أعضاء  الاستئناف 
خليتين إرهابيتين، أدينت الأولى 
بقتل رجل أمن بحريني، والثانية 
بــــالــــتــــخــــابــــر مــــــع دولــــــــــة أجـــنـــبـــيـــة 
ومــنــظــمــات إرهــابــيــة لــزعــزعــة أمــن 

البحرين واستقرارها. 
وأيــــــدت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
الأحـــــكـــــام الـــــصـــــادرة مــــن المــحــكــمــة 
الجنائية الكبرى بحق قاتلي رجل 
الأمــن محمود فريد، وذلــك بإعدام 
المــدان الأول في القضية، والسجن 
المــؤبــد لسبعة مــدانــين آخــريــن في 
القضية ذاتها، والسجن ١٠ سنوات 
مـــع إســـقـــاط الــجــنــســيــة ومـــصـــادرة 

المضبوطات لأربعة آخرين.
وفـــي الــقــضــيــة الــثــانــيــة، أيــدت 
مـــحـــكـــمـــة الاســـــتـــــئـــــنـــــاف الأحـــــكـــــام 

الــــصــــادرة عـــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
المــؤبــد لثمانية  بــالــســجــن  الــكــبــرى 
مــدانــين، والسجن ١٥ سنة لتسعة 
مــــــدانــــــين، والــــســــجــــن ١٠ ســــنــــوات 
لمدانين وتغريمهما ١٠٠ ألف دينار، 

وإسقاط الجنسية عن ١٥ مداناً.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 
ضبط عناصر من أتباع ما يسمى 
«تـــيـــار الـــوفـــاء الإســـلامـــي» شــكّــلــوا 
خلية ســريــة تحت مسمى «قــروب 
الـــبـــســـطـــة» تـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــريــض 
الشارع البحريني ضد نظام الحكم، 
وبث البيانات والدعايات المغرضة 
التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم 
التقاء  بالعنف والـــقـــوة. كــمــا ثــبــت 
المـــــدانـــــين بــــقــــيــــادات مــــن «الــــحــــرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي، وقــــيــــادات من 
جـــمـــاعـــة «حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــيــة 
الإرهـــابـــيـــة لــتــلــقــي الــدعــمــين المــالــي 
تــنــفــيــذ مخططات  والــفــنــي بــهــدف 

إجرامية داخل البحرين.

الحرب ضد الإرهاب

باريس تريد محاكمة المقبوض عليهم في أماكن احتجازهم

ون مضاجع المسؤولين الفرنسيين
ّ

«المتشددون العائدون» يقض
باريس: ميشال أبو نجم

مــا زال الــتــهــديــد الإرهـــابـــي يطأ 
بثقله فــرنــســا فــي الــداخــل والــخــارج. 
فــفــي الـــداخـــل، كــشــف وزيـــر الــداخــلــيــة 
جـــيـــرار كــولــومــب أخـــيـــراً أن الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الفرنسية عطلت فــي يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) وفـــبـــرايـــر (شــبــاط) 
محاولتين إرهابيتين، وألقت القبض 
على مجموعة مــن الأشــخــاص كانت 
تحضر لها، إحداها في غرب فرنسا، 

والثانية في الجنوب.
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات الــــوزيــــر 
المــــــســــــؤول عـــــن شــــــــؤون الأمــــــــــن، فــــإن 
إحـــــدى الــعــمــلــيــتــين كـــانـــت تــســتــهــدف 
مــجــمــعــاً ريـــاضـــيـــاً كـــبـــيـــراً، وبــالــتــالــي 
ف 

َ
لــم تُكش الــذيــن  فــإن المخططين لها 

كـــانـــوا  ارتــــبــــاطــــاتــــهــــم  هـــويـــاتـــهـــم أو 
يسعون إلى ضرب شريحة الشباب. 
أما الثانية، فكانت تستهدف القوى 
الأمنية. بيد أن كولومب رفض الكشف 

عن مزيد من المعلومات حفاظاً على 
سير التحقيق.

وسبق للوزير كولومب أن أعلن 
أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال عام 
٢٠١٧ في تعطيل ٢٠ عملية إرهابية 
على جميع الأراضي الفرنسية، الأمر 
الـــــذي يــعــكــس، فـــي نــظــر الــســلــطــات، 
«نـــجـــاعـــة» الــعــمــل الـــــــدؤوب والــجــهــد 
الكبير التي تبذله الأجهزة المختصة 
فـــي مــســاعــيــهــا لاســـتـــبـــاق الــعــمــلــيــات 

الإرهابية.
ورغــــــــــــم ذلــــــــــــك، فـــــــــإن عـــمـــلـــيـــتـــين 
إرهابيتين حصلتا في العام المذكور 
أوقعتا ثلاثة قتلى: الأولى في باريس، 
على جادة الشانزلزيه يوم ٢٠ أبريل 
(نيسان)، والثانية في محطة قطارات 
مــديــنــة مــرســيــلــيــا الــســاحــلــيــة، ثــانــي 
المدن الفرنسية، في الأول من أكتوبر 

(تشرين الأول) من العام المذكور.
الـــتـــهـــديـــدات عــلــى  ولا تــقــتــصــر 
المــصــالــح  الـــفـــرنـــســـي إذ إن  الـــــداخـــــل 

الفرنسية في الخارج مستهدفة على 
الــســواء. وجـــاءت العملية الإرهــابــيــة 
الـــتـــي ضـــربـــت واغـــــادوغـــــو، عــاصــمــة 
بوركينا فــاســو، مستهدفة السفارة 
الفرنسية ومقر قيادة الأركان المحلية 
يوم ٢ مارس (آذار) الحالي لتبين أن 
الحضور الفرنسي في منطقة الساحل 
(بــوركــيــنــا فــاســو، والــنــيــجــر، ومــالــي، 
ومــوريــتــانــيــا، وتــشــاد) مــوجــود على 
رأس أهـــداف التنظيمات الإرهــابــيــة، 
بــمــا فــيــهــا «جـــمـــاعـــة نـــصـــرة الإســــلام 
«الـــقـــاعـــدة».  والمـــســـلـــمـــين» الــتــابــعــة لــــ
الـــنـــقـــاب عن  أمـــــس، كــشــف  وأول مـــن 
وجـــــــود شــــريــــط لأيــــمــــن الــــظــــواهــــري، 
زعيم «الــقــاعــدة»، يدعو فيه مسلمي 
المغرب العربي إلى محاربة الحضور 
الــــفــــرنــــســــي الــــعــــســــكــــري فـــــي مــنــطــقــة 

الساحل.
وتـــــشـــــكـــــل عـــــــــــودة المــــتــــشــــدديــــن 
الــذيــن كــانــوا يقيمون  الفرنسيين أو 
عــلــى الأراضـــــي الــفــرنــســيــة أحـــد أكــبــر 

الـــهـــواجـــس الــفــرنــســيــة لمــــا يــمــكــن أن 
تـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا مـــــن تـــهـــديـــد لـــلأمـــن 
الداخلي والسلامة العامة. ولم يحاول 
كــبــار المــســؤولــين الــفــرنــســيــين إخــفــاء 
رغبتهم فــي التخلص مــن هــؤلاء في 
ســاحــة المــعــارك أكـــان ذلــك فــي سوريا 
الـــعـــراق. كــمــا أن مــوقــف الحكومة  أو 
الـــفـــرنـــســـيـــة هـــــو رفـــــــض اســـتـــضـــافـــة 
الموقوفين منهم في سوريا والعراق 
والمـــطـــالـــبـــة بــمــحــاكــمــتــهــم حـــيـــث هــم 

معتقلون.
وتـــفـــيـــد الأرقــــــــام المــــتــــوافــــرة بـــأن 
المــتــشــدديــن الفرنسيين كــانــوا الأكثر 
فـــــي هـــذيـــن  عــــــــدداً (١٧٠٠ شــــخــــص) 
البلدين من بين كل البلدان الأوروبية 
والــغــربــيــة، الأمــــر الــــذي يــعــكــس عمق 
المــخــاوف الفرنسية. وسبق للوزيرة 
أعــــــربــــــت عــن  بـــــالـــــي أن  فــــــلــــــورانــــــس 
«أمــنــيــتــهــا» بـــأن يُــقــضــى عــلــى هــؤلاء 

حيث هم.
وأرســلــت وزارة الــدفــاع منذ عام 

٢٠١٦ فــــرق كـــومـــانـــدوس إلــــى شــمــال 
ســوريــا والـــعـــراق لمــلاحــقــة المتطرفين 
الــفــرنــســيــين هـــنـــاك، خــصــوصــاً أنــهــا 
تـــوصـــلـــت إلـــــى خـــلاصـــة مـــفـــادهـــا أن 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي ضــربــت 
فرنسا منذ يناير ٢٠١٥ تم التخطيط 
لــهــا فــي مــديــنــة الــرقــة بــشــمــال شرقي 
ســـوريـــا. وبــحــســب الأرقـــــام المــتــعــارف 
فـــــإن نـــحـــو ٣٠٠ «جــــهــــادي»  عـــلـــيـــهـــا، 
البلدين المذكورين  تِلوا في 

ُ
ق فرنسي 

بينهم ١٢ امرأة، فيما عاد إلى فرنسا 
٢٥٦ شخصاً و٧٨ قــاصــراً. وغالبية 
الذين عــادوا تم توقيفهم ومنهم من 
أودعوا السجن بانتظار محاكمتهم، 
وبعضهم يخضع للرقابة القضائية. 
وبـــحـــســـب هــــــذه الأرقــــــــــــام، فــــــإن ٧٣٠ 
شخصاً ما زالوا في سوريا والعراق 
وهـــــم مـــحـــتـــجـــزون لـــــدى الأكـــــــــراد فــي 
البلدين، أو أنهم يعيشون متخفين، 
إلــيــهــم ٥٠٠ طــفــل ولــــد كثير  يُـــضـــاف 

منهم هناك.

وتقدر وزارة الداخلية الفرنسية 
أن أكراد سوريا يحتجزون نحو مائة 
فرنسي وفرنسية فيما يقتصر عدد 
المعتقلين لدى أكراد العراق على عدد 
قليل مــن الــعــائــلات. وأخــيــراً، طرحت 
مــســألــة دبــلــومــاســيــة قــانــونــيــة على 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، حــيــث ستجد 
باريس نفسها مضطرة للتدخل في 
مــحــاكــمــات مــواطــنــيــهــا عــنــد احــتــمــال 
صدور أحكام إعدام بحقهم، باعتبار 
أن فـــرنـــســـا ألـــغـــت مـــنـــذ الــثــمــانــيــنــات 

عقوبة الإعدام.
كـــــذلـــــك، فـــــــإن بـــــاريـــــس ســـتـــكـــون 
محرجة لدى محاكمة مواطنيها في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الأكـــــراد فــي ســوريــا 
حيث لا وجود شرعياً لدولة أو إقليم 
كـــــــردي. لـــكـــن «بـــراغـــمـــاتـــيـــة» الـــطـــرف 
الــفــرنــســي ســتــجــعــلــه، عــلــى الأرجـــــح، 
يـــغـــض الـــــطـــــرف عـــــن هــــــذا الـــتـــجـــاوز 
الــقــانــونــي ســعــيــاً وراء تــلافــي عـــودة 

متشدديه إلى أراضيه.

محكمة مصرية تدرج على قوائم الإرهاب 
٣٠٠ متهم من «ولاية سيناء» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نـــشـــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة في 
مــصــر أمـــس حــكــمــاً أصـــدرتـــه محكمة 
الــجــنــايــات الأســبــوع المــاضــي بـــإدراج 
أكــثــر مـــن ٣٠٠ مــتــهــم بــالانــتــمــاء إلــى 
تـــنـــظـــيـــم «ولايـــــــــة ســــيــــنــــاء»، المــــوالــــي 

«داعش»، على قوائم الإرهاب. لـ
وكــــانــــت جـــمـــاعـــة «أنــــصــــار بــيــت 
المـــقـــدس» المــتــشــددة الــتــي تــنــشــط في 
محافظة شمال سيناء، أعلنت مبايعة 
تــنــظــيــم داعــــــش عـــــام ٢٠١٤ وغـــيّـــرت 
اســـمـــهـــا لــيــصــبــح «ولايــــــــة ســـيـــنـــاء». 
وسبق أن أدرجـــت المحكمة الجماعة 
باسمها القديم على قائمة الكيانات 
فـــي عــــام ٢٠١٥. وأعــلــنــت  الإرهـــابـــيـــة 
الــجــمــاعــة مسؤوليتها عــن كثير من 
الهجمات التي تسببت في مقتل مئات 
من قوات الجيش والشرطة والمدنيين 
فـــي شـــمـــال ســيــنــاء ومـــنـــاطـــق أخـــرى 
بــالــبــلاد مــنــذ عـــزل الــرئــيــس الــســابــق 
مــحــمــد مــرســي المــنــتــمــي إلـــى جماعة 
«الإخوان» عام ٢٠١٣ إثر احتجاجات 

حاشدة على حكمه.
وجـــــــاء فــــي نــــص قـــــــرار مــحــكــمــة 
أنــه تــم «إدراج ٣١٩  جنايات القاهرة 
متهماً» (أورد القرار أسماءهم) على 
قائمة الإرهابيين «لمدة ثلاث سنوات». 
وتـــجـــري مــحــاكــمــة هــــؤلاء فـــي قضية 
الــدولــة العليا  تنظرها محكمة أمـــن 
مـــنـــذ الــــعــــام المــــاضــــي بـــتـــهـــم أبــــرزهــــا 
إلــى جماعة «ولايــة سيناء»  الانتماء 

وتجنيد عناصر لها والترويج لأفكار 
«داعـــــش» وشـــن هــجــمــات ضـــد قـــوات 

الجيش والشرطة والمسيحيين.
وقالت المحكمة إن قيادي تنظيم 
«ولايـــة ســيــنــاء»، المتهم علي سلمان 
الدرذ بلعوي، يتبنى أفكار «داعش» 
الإرهــابــي، بما فــي ذلــك تكفير رجــال 
الجيش والــشــرطــة، واستباحة دمــاء 
المــســيــحــيــين، بــالإضــافــة إلـــى ارتــكــاب 
الــعــمــلــيــات العنيفة بهدف  كثير مــن 

«إسقاط نظام الحكم».
وكـــــانـــــت جــــهــــات الـــتـــحـــقـــيـــق قــد 
وجّهت للمتهمين اتهامات بالانضمام 
إلــــى جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة أســـســـت على 
خلاف القانون، الغرض منها الدعوة 
إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين 
ومــنــع مــؤســســات الــدولــة والسلطات 
العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين، 
فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية 

والسلام الاجتماعي.
ووفــــــــق قـــــانـــــون تـــنـــظـــيـــم قـــوائـــم 
الـــكـــيـــانـــات الإرهــــابــــيــــة والإرهـــابـــيـــين 
الــذي صــدر عــام ٢٠١٥، فــإن إدراج أي 
جماعة أو أشخاص على هذه القوائم 
يتبعه تلقائياً التحفظ على الأمــوال 
والمنع من السفر. ويحق للأشخاص 
الذين تدرجهم محاكم الجنايات على 
قائمة الإرهابيين الطعن على القرار 
أمـــــــام مــحــكــمــة الـــنـــقـــض وهـــــي أعــلــى 
مــحــكــمــة مــدنــيــة فـــي الــــبــــلاد. وخـــلال 
السنوات القليلة الماضية شن الجيش 

والشرطة كثيرا من العمليات لتطهير 
شمال ووسط شبه جزيرة سيناء من 
المــتــشــدديــن، وأحــدثــهــا عملية أمنية 
كبرى بدأت منذ نحو ثلاثة أسابيع. 
وتــــقــــول الـــســـلـــطـــات إن قـــــــوات الأمــــن 
قتلت وألقت القبض على المئات من 
المتشددين خلال العملية. كما نشرت 
الجريدة الرسمية أمس قراراً أصدرته 
محكمة جنايات القاهرة يوم الأربعاء 
الماضي برفع أسماء ١٤ شخصاً كانوا 
يــحــاكــمــون فـــي إحـــــدى الــقــضــايــا من 
قــائــمــة الإرهــابــيــين بــعــد أن ثــبــت عــدم 
تــورطــهــم فــي تــقــديــم دعـــم مــــادي إلــى 

جماعة «الإخوان المسلمين».
من جهة أخــرى، أطلقت الفلبين 
ســـراح مــصــري وصديقته الفلبينية 
بـــعـــدمـــا اشـــتـــبـــه مــمــثــلــو الادعــــــــاء فــي 
أن الــشــرطــة ربــمــا لــفــقــت لــهــمــا تهمة 
الارتــــــــبــــــــاط بــــمــــتــــشــــدديــــن مــــؤيــــديــــن 
لتنظيم داعش، وفق ما ذكرته وكالة 
«رويــــتــــرز». وألـــقـــت الــشــرطــة القبض 
عــــلــــى فــــهــــمــــي الأســــــــــــود وصـــديـــقـــتـــه 
أنابيل ساليبادا الشهر المــاضــي في 
شقة سكنية في مبنى لا تفصله عن 
السفارة الأميركية في مانيلا سوى 
بضعة عقارات. وقالت الشرطة إنها 
عثرت في المكان على أسلحة وذخيرة 
ومواد تستخدم في صنع قنابل، لكن 
الإدعـــاء قــال أمــس إن هــذه الاتهامات 
الــســلاح  ضعيفة وربــمــا ملفقة، وإن 
المـــقـــدم دلـــيـــلا لـــم يــكــن ســــوى نسخة 

مقلدة.

«دحر الإرهاب» في بن قردان وتمدد حالة الطوارئ تونس تحتفل بـ
تونس: المنجي السعيداني

قــــــــرر الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــونـــســـي 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي تمديد 
حالة الطوارئ لمدّة سبعة أشهر 
ابتداء من يــوم ١٢ مــارس (آذار) 
إلــى غاية بداية أكتوبر  الحالي 
المـــقـــبـــل، وهـــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
أطول مدة منذ سنوات. وتزامنت 
الخطوة مع إحياء تونس الذكرى 
«دحــــر الإرهـــابـــيـــين»  الـــثـــانـــيـــة لـــــ
الذين هاجموا مدينة بن قردان 
(جـــنـــوب شــرقــي الـــبـــلاد) بــهــدف 

إقامة «إمارة داعشية».
وتــشــيــر مــخــتــلــف الــتــقــاريــر 
الأمنية والعسكرية الواردة على 
مجلس الأمــن القومي التونسي 
إلـــى تحسن الــوضــع الأمــنــي في 
الــبــلاد وإلـــى نــجــاح المؤسستين 
العسكرية والأمــنــيــة فــي توجيه 
ضـــربـــات اســتــبــاقــيــة مــهــمــة إلــى 
التنظيمات الإرهابية المتحصنة 
في بعض الجبال الغربية للبلاد. 

لكن تصريحات كــل مــن وزيــري 
الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة فـــي تــونــس 
تشير، في المقابل، إلى أن «مخاطر 
الإرهــــاب مــا زالـــت مــوجــودة وأن 
المعركة مع التنظيمات الإرهابية 

لم تنته بعد».
وفـــــــي شـــــــأن تــــمــــديــــد حـــالـــة 
الـــــــطـــــــوارئ لمـــــــدة ســـبـــعـــة أشـــهـــر 
دفــــعــــة واحــــــــــدة، أكـــــــدت قــــيــــادات 
عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة مـــشـــاركـــة في 
اجــتــمــاع مجلس الأمـــن القومي، 
المــــــســــــألــــــة مــــرتــــبــــطــــة  عــــــلــــــى أن 
بــعــدد مـــن المــحــطــات الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المهمة خلال الأشهر المقبلة ومن 
بينها الانتخابات البلدية المزمع 
إجــراؤهــا في الــســادس من مايو 
(أيار) المقبل، والموسم السياحي 
(أشــــهــــر الـــصـــيـــف) الــــــذي تـــعـــوّل 
عــلــيــه تـــونـــس لــتــوفــيــر عـــائـــدات 
مــالــيــة بالعملة الصعبة لإنــقــاذ 
الاقتصاد المتداعي، عــلاوة على 
الاستعدادات الاستثنائية لتأمين 

الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة خـــــلال شــهــر 
رمضان الذي عادة ما يتزامن مع 
دعــوة التنظيمات المتطرفة إلى 
تنفيذ هــجــمــات إرهــابــيــة مثلما 

حصل في ٢٠١٤ و٢٠١٥.
عــــــــلــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد مــــتــــصــــل 
بمكافحة الإرهاب، أشرف رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد بمدينة 
قــردان، بصحبة عبد الكريم  بن 
الــزبــيــدي وزيـــر الــدفــاع الوطني 
ومــــبــــروك كـــرشـــيـــد وزيــــــر أمــــلاك 
الدولة والشؤون العقارية، على 
إحياء الذكرى الثانية ما يصفه 
«ملحمة بن قردان»  تونسيون بـ
التي نجحت فيها قوات الأمن في 
دحــر عناصر إرهــابــيــة هاجمت 
المــديــنــة فـــي الــســابــع مـــن مـــارس 
إقـــــامـــــة «إمـــــــــارة»  بــــهــــدف   ٢٠١٦

لتنظيم داعش.
وأعـــلـــن الـــشـــاهـــد، فـــي كلمة 
له أمــام سكان مدينة بن قــردان، 
اعتماد يوم ٧ مارس من كل سنة، 
يـــومـــاً وطـــنـــيـــاً لـــلانـــتـــصـــار عــلــى 

الإرهاب، وأشاد في ذات السياق 
بجهود أبناء المنطقة ووقوفهم 
جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع الأمــنــيــين 

والعسكريين لدحر الإرهابيين.
يـــذكـــر أن عــمــلــيــة بـــن قــــردان 
حصلت قبل سنتين حين عمدت 
مجموعة فاقت ٨٠ إرهابياً إلى 
مهاجمة ثكنة عسكرية ومراكز 
أمــنــيّــة فـــي وقـــت مــتــزامــن سعياً 
إلى إنشاء «إمارة» تكون منطلقاً 
لأعمالها الإرهابية في تونس. 
لــكــن عــنــاصــر الـــوحـــدات الأمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة وأهـــــالـــــي الــجــهــة 
استبسلوا في الدفاع عن المدينة. 
وانتهت العملية بالقضاء على 
٤٣ إرهابياً والقبض على آخرين، 
تل ١٨ مدنياً وجندياً 

ُ
في حين ق

وأمنياً.
الــزيــارة الحكومية  وعــرفــت 
لـــبن قــــــردان تــحــركــاً احــتــجــاجــيــاً 
محدودا لشباب الجهة للمطالبة 
بــنــصــيــب مــــن الــتــنــمــيــة وفــــرص 
الــعــمــل والـــتـــســـريـــع فـــي تــســويــة 

ملفات اجتماعية متعلقة بعمال 
الــحــظــائــر وآلـــيـــة الــعــمــل المــدنــي 
التطوعي وملف المفروزين أمنياً.

وقــــــــــال رضـــــــــــوان الــــعــــزلــــوك 
المنسّق المحلي لاتحاد العاطلين 
عــــن الـــعـــمـــل فــــي بــــن قــــــــردان، فــي 
تـــــصـــــرح إعــــــلامــــــي، إن أطـــــرافـــــاً 
ســيــاســيــة عــــدة اســتــغــلــت ذكـــرى 
مـــلـــحـــمـــة بــــــن قـــــــــــردان لـــلـــشـــروع 
فـــي حـــمـــلات انــتــخــابــيــة ســابــقــة 
لأوانــــــــهــــــــا. وطــــــالــــــب الـــحـــكـــومـــة 
بتوجيه مــجــهــوداتــهــا لتحقيق 
مطالب أبناء المنطقة والخروج 
بالبلاد من أزمتها الاقتصادية 

والاجتماعية «الخانقة».
وكانت الحكومة التونسية 
قـــــد وعـــــــدت ســــكــــان مـــنـــطـــقـــة بــن 
قـــردان بتنفيذ مــشــروع المنطقة 
الــــــحــــــرة لــــلأنــــشــــطــــة الــــتــــجــــاريــــة 
واللوجيستية على مساحة ١٥٠ 
هكتاراً، لكن هذا المشروع ما زال 
في ردهاته الأولــى ولم يمر إلى 

مرحلة التنفيذ الفعلي.

ة لإيقاع أكبر خسائر بشرية ممكنة
ّ

لندن: قنبلة محطة «بارسونز غرين» كانت معد
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الادعــــــــاء الــبــريــطــانــي 
أمس أن القنبلة التي انفجرت في 
محطة بارسونز غرين للقطارات 
فــــي جـــنـــوب لـــنـــدن فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــاضــي كــانــت مصممة 
لإيــقــاع أكــبــر خــســائــر ممكنة في 
الأرواح. وقــدّم الادعــاء هذا الزعم 
أمـــــــام هـــيـــئـــة مــحــلــفــين بــمــحــكــمــة 
الـــجـــنـــايـــات «أولــــــــد بــــايــــلــــي» فــي 
لندن خلال نظرها في الاتهامات 
المــــوجــــهــــة إلـــــــى طـــــالـــــب الـــلـــجـــوء 
العراقي أحمد حسن (١٨ سنة). 
ويدفع المتهم ببراءته من تفجير 
القنبلة أو التورط بمحاولة القتل.

وذكـــــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الإذاعــــــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة «بـــــي بــــي ســـــي» أن 

هــيــئــة المــحــلــفــين اســتــمــعــت أمــس 
إلـــى شـــهـــادات تــفــيــد بـــأن الــركــاب 
المــســافــريــن عــلــى مــتن الــقــطــار في 
مـــحـــطـــة بــــارســــونــــز غــــريــــن فـــــروا 
«برعب وهلع» عندما شبّت «كرة 
لهب» في إحدى مقصوراته، مما 
أدى إلى وقوع ٣٠ جريحاً. وتابعت 
الــــيــــســــون مــــورغــــان  المــــدعــــيــــة  أن 
قالت لأعــضــاء هيئة المحلفين أن 
حسن، وهو طالب لجوء عراقي، 
حشا القنبلة بمسامير ومفكات 
براغي وسكاكين بهدف التسبب 
فـــي إيـــقـــاع أكــبــر خــســائــر بشرية 
ممكنة خــلال ســاعــة الــــذروة لدى 
المـــســـافـــريـــن فــــي قــــطــــارات أنـــفـــاق 
لــــنــــدن. وتـــابـــعـــت المـــدعـــيـــة أن ٩٣ 
شخصاً كانوا في المقصورة التي 
وقع فيها الانفجار الذي لم ينفجر 

ســـوى فـــي شــكــل جــزئــي وتسبب 
فــي كــرة لهب ضخمة. وقــالــت إن 
المــســافــريــن كـــانـــوا «مــحــظــوظــين» 
لأنــــــه لـــــو انــــفــــجــــرت الـــقـــنـــبـــلـــة فــي 
شكل صحيح لكانت تسببت في 

خسائر جسيمة.
وفــــر حــســن مـــن الــقــطــار قبل 
وقوع الانفجار، لكن أجهزة الأمن 
أوقفته في اليوم التالي في مرفأ 
دوفر بشرق إنجلترا. وهو وصل 
إلــى بريطانيا طالباً اللجوء من 
خـــلال اخــتــبــائــه بــشــاحــنــة جــاءت 
عـــبـــر قـــطـــار الأنــــفــــاق تـــحـــت بــحــر 
المـــانـــش مـــن فــرنــســا فـــي أكــتــوبــر 
وقـــــال   .٢٠١٥ الأول)  (تــــشــــريــــن 
إنــه  الــلــجــوء  للسلطات فــي طلبه 
من مواليد العراق عام ١٩٩٩، لكن 

لم يكن معه أي وثائق.

انتحاري يفجّر نفسه بمسؤول ديني كبير في جلال آباد

أفغانستان: غارة أميركية تقتل ٢٧ من «طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط»

أفــيــد أمـــس بـــأن انــتــحــاريــاً قتل 
مــــــســــــؤولاً ديــــنــــيــــاً كــــبــــيــــراً بــتــفــجــيــر 
فـــــي مـــديـــنـــة جــــــلال آبــــــــاد فـــــي شـــرق 
أفغانستان، في وقت قال عضو في 
مجلس إقليم كــونــار، بــشــرق البلاد 
أيــــضــــاً، إن ٢٧ مــــن مـــقـــاتـــلـــي حــركــة 
«طـــالـــبـــان» قــتــلــوا فـــي غــــارة شنتها 

طائرة أميركية من دون طيار.
وقــــــــــال عــــضــــو مــــجــــلــــس إقـــلـــيـــم 
كــونــار ولايـــات خــان، لوكالة الأنباء 
الألمانية، إن عناصر «طالبان» كانوا 
يــتــجــمــعــون فـــي مـــدرســـة ديــنــيــة في 
مــنــطــقــة شـــاوغـــام بــمــقــاطــعــة شــفــلان 

وقت الغارة الجوية.
أنــه لم  وذكــرت الوكالة الألمانية 
الــرجــال ينتمون  يتضح مــا إذا كــان 
إلــــــى حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» الأفـــغـــانـــيـــة 
أم إلــــى فــصــيــل مـــن حـــركـــة «طــالــبــان 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» دفـــعـــتـــهـــم عــمــلــيــة 
عسكرية باكستانية إلى التوجه إلى 
أفغانستان. وأشارت إلى أن «طالبان 
باكستان» لها قواعد في إقليم كونار 
الــحــدود الأفغانية -  الـــذي يقع على 
الــولايــات  الباكستانية، مضيفة أن 
المتحدة زادت من هجماتها الجوية 
ضد مقاتلي «طالبان» والمتشددين 

الآخرين في أفغانستان.
في غضون ذلك، نقلت «رويترز» 
عــــن مـــســـؤولـــين، أن انـــتـــحـــاريـــاً قــتــل 
مـــــســـــؤولاً ديـــنـــيـــاً كـــبـــيـــراً وحــــارســــه 

الشخصي وأصاب ما لا يقل عن ١١ 
شخصاً بمدينة جلال آباد في شرق 
أفــغــانــســتــان أمــــس الأربـــــعـــــاء. وقـــال 
عطاء الله خوجياني، المتحدث باسم 
إقــلــيــم نــنــجــرهــار، وعاصمته  حــاكــم 
جلال آباد، إن الانتحاري اقترب من 
عبد الظاهر حقاني رئيس مديرية 
الـــشـــؤون الــديــنــيــة والـــحـــج بــالإقــلــيــم 
وفـــجّـــر ســتــرتــه الـــنـــاســـفـــة. وأضــــاف 
خوجياني: «كان قادماً من على جسر 
عــنــدمــا اقـــتـــرب مــنــه المــهــاجــم وفــجّــر 

نفسه قــرب ســيــارتــه». ولــم تعلن أي 
جهة فوراً مسؤوليتها عن الهجوم، 
بحسب «رويــتــرز» التي أشــارت إلى 
أن إقـــلـــيـــم نـــنـــجـــرهـــار، الــــواقــــع عــلــى 
الحدود مع باكستان، إقليم مضطرب 
الــقــواعــد الرئيسية  وأصــبــح إحــــدى 
الــذيــن يقاتلون  لمــتــشــددي «داعــــش» 

كلاً من الحكومة وحركة «طالبان».
دعـــا تنظيم داعــــش فــي شريط 
مــــــصــــــوّر المــــســــلــــمــــين لــــلــــتــــوجــــه إلــــى 
معاقله في أفغانستان، وخصوصاً 

فـــي جـــوزجـــان (شـــمـــال) ونــنــجــرهــار 
(شرق). والشريط الذي أعدته «ولاية 
خراسان» مدته ٢٥ دقيقة وبث على 
الإنــــتــــرنــــت فـــــي الـــــرابـــــع مـــــن مـــــارس 
الــصــحــافــة  (آذار) وتــســلــمــتــه وكـــالـــة 
الفرنسية من مركز «سايت» لرصد 
مواقع المتشددين. وأشــارت الوكالة 
الـــشـــريـــط يظهر  إلــــى أن  الــفــرنــســيــة 
مقاتلين، خصوصاً فــي جــبــال تــورا 
بــورا (شـــرق)، ويــهــزأ بوعد الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب بــالــقــضــاء 

على التنظيم المتطرف في أفغانستان 
وبـــاكـــســـتـــان. وفــــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــولايــات المتحدة على  ألــقــت   ،٢٠١٧
القنبلة الأكثر قــوة في  هــذه المنطقة 

ترسانتها والمسماة «أم القنابل».
ودعـــا الــشــريــط إلــى مــا وصفها 
«الـــهـــجـــرة» إلـــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  بــــ
«داعــش» في أفغانستان، مندداً في 
الوقت ذاته بحركة «طالبان» متهماً 
إياها بفرض ضرائب والتعويل على 

صناعة الهيروين.

شرطي في موقع تفجير انتحاري تسبب بمقتل مسؤول ديني بارز في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

شرطيون يجمعون أدلة في موقع تفجير القطار بمحطة بارسونز غرين 
في لندن في سبتمبر ٢٠١٧ (أ.ف.ب)
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الأمم المتحدة تشتبه بـ «أعمال إبادة جماعية» ضد الروهينغا
المــتــحــدة  قـــال مــفــوض الأمــــم  جنيف - «الشرق الأوســـط»: 
الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان الأمــيــر زيـــد بــن رعـــد الحسين 
أمس الأربعاء إنه يشتبه بقوة في ارتكاب «أعمال إبادة 
جــمــاعــيــة» بــحــق المــســلــمــين الــروهــيــنــغــا فــي شــمــال ولايــــة راخــين 
بميانمار منذ أغسطس (آب) المــاضــي. وأضـــاف الأمــيــر زيــد في 
كلمة بمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية أن التقارير 
التي تحدثت عن إزالــة مقابر جماعية بالجرافات في ميانمار 
تظهر «محاولة متعمدة من جانب السلطات لتدمير الأدلة على 
جرائم دولية محتملة قد تشمل جرائم ضد الإنسانية». وأشار 
إلــى أن مكتبه أعــرب الثلاثاء عن اعتقاده بــأن عملية «التطهير 
العرقي» تتواصل ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار. وتابع 
أن فــرار الروهينغا مستمر بسبب الاضطهاد والعنف «المنظم» 

وإن كان بكثافة أقل.

برلسكوني يدعم اليميني سالفيني ليكون رئيساً للوزراء
روما - «الشرق الأوسط»: قال سالفيني برلسكوني في مقابلة 
أمس الأربعاء إنه يجب أن يكون زعيم رابطة أقصى اليمين 
ماتيو سلفيني هو رئيس وزراء إيطاليا القادم. وتولى 
سلفيني، ٤٤ عاما، قيادة الكتلة البرلمانية لجناح اليمين بعد 
أن فازت الرابطة بأصوات أكثر من تلك التي حصل عليها حزب 
«فورزا إيطاليا»، الذي يتزعمه برلسكوني في الانتخابات العامة 
التي جرت الأحد الماضي. وقال برلسكوني، ٨١ عاما، لصحيفة 
«كوريير ديلا سيرا» اليومية: «سنؤيد بإخلاص محاولة سلفيني 
لــي...  إنــنــي مقتنع بأننا سننجح. بالنسبة  لتشكيل حــكــومــة. 
سأكون هناك لدعمه». وطبقا للنتائج شبه النهائية، حصلت 
الأحــزاب المتحالفة من جناح اليمين على نحو ٣٧ في المائة من 
الأصــوات، بما فيها أكثر من ١٧ في المائة للرابطة ونحو ١٤ في 
المائة لحزب «فورزا إيطاليا». وحركة ٥ نجوم، المناهضة لمؤسسة 
الدولة هي الفائز الآخر في الانتخابات، بحصولها على نحو ٣٢ 

في المائة من الأصوات.

ترحيب بمبادرة ماكرون بتأسيس قوات تدخل أوروبية
برلين - «الشرق الأوسط»: رحبت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا 
فون دير لاين بمبادرة فرنسا لتأسيس قوات تدخل أوروبية، 
التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وذكرت صحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة 
أمس الأربعاء أنه تم إبلاغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
الألماني (بوندستاغ) بأن فرنسا طلبت من ألمانيا وبريطانيا والدنمارك 
وهولندا المشاركة في المــبــادرة. وقالت فــون ديــر لايــن في تصريحات 
للصحيفة: «عندما تحدث أزمات يتعين على أوروبا أن تتصرف بسرعة 
الــوزيــرة فــي تصريحات للصحيفة: «الفكرة  مــن أجــل الأمـــن». وقــالــت 
قـــادرة على التصرف يتعين علينا حاليا  قـــوات  الفرنسية لتأسيس 
مناقشتها مع الدول التي تريد في أوروبا التقدم على نحو أسرع في 

شؤون الدفاع».

كوشنر مستشار ترمب يزور المكسيك
وزارة  قـــالـــت  (رويـــترز):  (آذار)  ــارس  م  ٧ سيتي  مكسيكو 
الخارجية المكسيكية إن جاريد كوشنر مستشار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بدأ أمس زيارة للمكسيك يجتمع 
خلالها مع الرئيس إنريكي بينيا نييتو وذلك بعد تصاعد حدة 
التوتر بشأن التجارة وخطط بناء جدار حــدودي. وأرجأ ترمب 
وبينيا نييتو أواخر الشهر الماضي خططا لأول زيارة للرئيس 
المكسيكي للبيت الأبيض بعد اتصال هاتفي شابه التوتر حاول 
خلاله ترمب الضغط على المكسيك كــي تدفع تكلفة بناء جــدار 
على الــحــدود بــين البلدين. وشــدد ترمب مـــرارا على ضـــرورة أن 
تمول المكسيك بناء الجدار وهو موقف يرفضه زعماء المكسيك. 
لــهــزة مــجــددا فــي مطلع الأســبــوع  الثنائية  الــعــلاقــات  وتعرضت 
عندما أعلن ترمب فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب 
والألمنيوم والتي وصفها لاحقا بأنها ستكون حافزا للتفاوض 

مجددا بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).

تيلرسون يبدأ جولة في أفريقيا
واشنطن - «الشرق الأوسط»: بدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون أمــس الأربــعــاء أول جولة له في أفريقيا منذ توليه 
منصبه. وخــلال جولته التي تستمر حتى ١٣ مــارس (آذار)، 
سيزور تيلرسون إثيوبيا التي تشهد أزمــة سياسية منذ الاستقالة 
لــرئــيــس حكومتها هــايــلــي مــيــريــام ديسيلين وسيلتقي في  المــفــاجــئــة 
قـــادة مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي، وجيبوتي  أبــابــا  عاصمتها أديـــس 
الــقــرن الأفــريــقــي. كما  الــوحــيــدة فــي  الــقــاعــدة العسكرية الأميركية  مقر 
تشمل جولته بعد ذلــك كينيا التي خرجت للتو من محطة انتخابية 
مضطربة وتشاد حيث سيقوم بأول زيارة لوزير خارجية أميركي في 
هــذه المستعمرة الفرنسية السابقة. وسيختتم جولته الأفريقية هذه 

في نيجيريا.
الــثــلاثــاء حــول استراتيجية  وحـــدد تيلرسون فــي خــطــاب صــبــاح 
الولايات المتحدة بشأن أفريقيا وقبل ذلك خلال لقاء مع وزراء خارجية 
دول الاتحاد الأفريقي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في واشنطن، 
أهدافا عامة تتلخص بمكافحة الإرهاب ودعم الحكم الرشيد والتنمية.

تذكر الاتحاد السوفياتي وبدا مختلفاً عنه في ٢٠٠٨

بوتين ٢٠١٨ يتحدى العالم... لكن على طريقة كوريا الشمالية

موسكو: رائد جبر

حـــــمـــــل المـــــشـــــهـــــد فـــــــي مـــلـــعـــب 
«لــــوجــــنــــيــــكــــي» الأحـــــــــد المـــــاضـــــي، 
دلالات ستبقى طــويــلا فــي ذاكـــرة 
الــــــروس. كـــان الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بــوتــين مــحــاطــا بــعــشــرات الألــــوف 
مـــن أنـــصـــاره، وهـــو يــلــقــي خطابا 
«قــــرن مــن  حـــمـــاســـيـــا، ويـــعـــدهـــم بـــــ
الانــــتــــصــــارات». كـــــادت الــهــتــافــات 
الــــصــــاخــــبــــة وتـــــظـــــاهـــــرة الإعــــــــلام 
والشعارات، أن تغطي على صوت 
الزعيم وهو يتحدث عن «روسيا 
القوية المجيدة»، وعن «بناء الدولة 
الــعــظــمــى الـــســـاطـــعـــة». وامــتــزجــت 
كلمات «زعيم الأمة» المتوج بمشاعر 
العنفوان القومي الهائج، الذي برز 
عندما وقف الجمع مشدودا وهو 
يــــردد الــنــشــيــد الــوطــنــي لــروســيــا، 
ومطلعه «روسيا... القوة العظمى 
المقدسة». مشهد تبلورت ملامحه 
بعناية فائقة ليذكر بالتجمعات 
الحاشدة في العهود السوفياتية، 
رغم الفوارق الظاهرة بين الشعارات 
المــرفــوعــة. لــم يــكــن بــمــقــدور ألــوف 
من الحضور أن يلاحظوا اعتقال 
بضع عــشــرات استغلوا المناسبة 
لرفع شعار يطالب بالانسحاب من 
أوكرانيا. بكل تفاصيله وصخبه 
وتــنــاقــضــاتــه وعــنــفــوانــه الــوطــنــي 
الجامح، عكس المشهد واقع روسيا 

.٢٠١٨
لــم يعد الاهــتــمــام فــي روسيا 
مـــنـــصـــبـــا عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل حــمــلــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي 
دخــلــت مــراحــلــهــا الأخـــيـــرة. وبـــات 
واضحا أن الاستحقاق الانتخابي 
المــــقــــرر فــــي ١٨ المـــقـــبـــل ســيــمــر مــن 
الــفــوز  دون مــفــاجــآت تعكر صــفــو 
الكبير المتوقع للرئيس الروسي، 
الـــــــــذي يـــســـتـــعـــد لــــفــــتــــرة رئـــاســـيـــة 
جــديــدة تمتد إلــى ٦ ســنــوات. كما 
لا يــهــتــم أحـــــد بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 
أوساط المعارضة المهمشة بمسار 
الـــتـــحـــضـــيـــرات و«الانـــــتـــــهـــــاكـــــات» 
الصغيرة أو الكبرى التي تشهدها، 
إذ لـــم يــتــوقــف الإعـــــلام الــحــكــومــي 
أمــــام شـــكـــاوى لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المـــــركـــــزيـــــة، مـــــن تـــوظـــيـــف الـــنـــفـــوذ 
الإداري والحكومي لطاقم الرئيس 
فــــي خـــدمـــة حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
وهـــو مــا أظــهــره اســتــخــدام جيش 
المـــوظـــفـــين والإداريــــــــــين والــــقــــدرات 
الإعــــلامــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــفـــائـــقـــة، 
لــلــتــركــيــز عــلــى تــحــركــات الــرئــيــس 
أن  ويكفي  انتخابيا.  وتوظيفها 
الــقــنــاة الحكومية الأولــــى ضربت 
بــعــرض الــحــائــط تــنــبــيــهــات لجنة 
الانتخابات، وأعلنت لجمهورها 
أنــــهــــا تــــنــــوي بـــــث فـــيـــلـــم «الـــــقـــــرم» 
الــوثــائــقــي لــيــلــة الانـــتـــخـــابـــات، أي 
فــي الــيــوم الــــذي يــفــتــرض بحسب 
القوانين الروسية أنه يوم «صمت 
انــتــخــابــي». والــفــيــلــم يــبــرز الـــدور 
الأســاســي لبوتين فــي عملية ضم 
الــــقــــرم، الـــتـــي بـــاتـــت إنـــجـــاز الــقــرن 
إلــى الرئيس، ما يحوله  بالنسبة 

أداة دعاية انتخابية كبرى.
عـــشـــرات المـــلاحـــظـــات الأخــــرى 
الــــــتــــــي تـــــتـــــحـــــدث عــــنــــهــــا مـــــواقـــــع 
إلكترونية للمعارضة، وتلتقطها 
وســــائــــل إعــــــلام غـــربـــيـــة لــتــســلــيــط 
الضوء عليها في سياق الحملات 
الـــدعـــائـــيـــة المـــتـــبـــادلـــة بـــين روســيــا 
والغرب؛ لكنها لا تحظى باهتمام 
داخلي، بعدما طغى عليها بقوة 
الزائد  عنصران: أولهما الاهتمام 

بــشــخــصــيــة بـــوتـــين فـــي «نــســخــتــه 
الـــجـــديـــدة» وهــــو يــســتــعــد لــولايــة 
الــذي طرأ  رابــعــة، وحجم التغيير 
تـــعـــرف عليه  عــلــى أدائــــــه مــنــذ أن 
الــــــــروس والــــعــــالــــم لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
فــي عــام ١٩٩٩. والعنصر الثاني 
يــرتــبــط بــبــوتــين أيــضــا، مــن خــلال 
الاهتمام المنصب على الأولويات 
التي وضعها لروسيا على صعيد 
الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
وهـــو يستعد لــلــتــربــع عــلــى عــرش 
الــكــرمــلــين فـــي ولايـــتـــه الـــجـــديـــدة. 
عــنــدمــا قـــال الــرئــيــس الــروســي في 
رســــالــــتــــه الـــســـنـــويـــة إلــــــى الــهــيــئــة 
الاشـــتـــراعـــيـــة أخــــيــــرا، إن روســـيـــا 
«أنجزت في عشرين عاما ما تعجز 
عن إنجازه بلدان أخرى في قرون»، 
كــــان يــتــحــدث عـــن «قــــوة عسكرية 
خارقة تتحدى الغرب وتدافع عن 
البلاد»؛ لكن العبارة ذاتها يمكن 
أن تنسحب على التغيرات الكبرى 
التي طرأت على النظام السياسي 
وآلـــيـــات الــحــكــم فــي روســيــا خــلال 
عقدين، كان سيد الكرملين يمسك 
فيهما بكل مفاتيح القرار، وجمع 
بــين يــديــه صــلاحــيــات كـــان بعض 
الــقــيــاصــرة يحلم بــهــا فــي عصور 

مضت.

بوتين بين ٢٠٠٠ و٢٠١٨

الرجل الذي ارتبط اسمه خلال 
ســــنــــوات ظــــهــــوره الأولــــــــى بــعــمــلــه 
الــســابــق عميلا لــجــهــاز المــخــابــرات 
الــســوفــيــاتــيــة فـــي ألمـــانـــيـــا، وشــكــل 
صــــعــــوده الــــصــــاروخــــي إلـــــى ســـدة 
الحكم عام ١٩٩٩ لغزا ما زال كثير 
من جوانبه غامضا حتى الآن، نجح 
خلال ولايتين بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٨ في 
إعــــادة تــركــيــب هــيــاكــل السلطة في 
روسيا، وإعادة بناء النظم الإدارية 
وأدوات السلطة التي كانت تقريبا 
مــفــقــودة. إذ لــيــس ســـرا أن روســيــا 
مع وصــول الشاب النحيف قاسي 
المـــلامـــح إلــــى مــقــعــد الـــرئـــاســـة بعد 
تـــنـــازل الــرئــيــس الــســابــق بــوريــس 
يلتسن ليلة ١٣ ديسمبر (كــانــون 
الـــرئـــاســـة، كــانــت  الأول) ١٩٩٩ عـــن 
أشبه بإقطاعيات منفصلة يحكم 

كـــل مــنــهــا خــلــيــط مـــن حــيــتــان المـــال 
ورجال الدولة الفاسدين، وناشطي 
الجريمة المنظمة، ولا سلطة للمركز 

الفيدرالي عليها.
وفـــــي واقــــــع ســـيـــاســـي داخـــلـــي 
مــتــخــبــط تـــأكـــلـــه الـــفـــوضـــى، كــانــت 
روســـــيـــــا تـــخـــســـر ســـنـــويـــا مــلــيــون 
نـــســـمـــة بـــســـبـــب تــــــــردي الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وكانت تستجدي المنح المالية من 
«كــي جي  الــغــرب. أمــا في مكاتب الـــ
بي» والوزارات الرئيسية في البلاد، 
فقد جلس مستشارون أميركيون 
يــديــرون مــقــدرات الــدولــة العظمى 
السابقة. عندما تذكر بوتين هذه 

الــتــفــاصــيــل فـــي خــطــابــه الــســنــوي 
الأخير، كان يتعمد تحفيز الروس 
لعقد مقارنات عن أحوال روسيا في 

عقدين كان فيهما صاحب القرار.
وبـــــوتـــــين الــــــــذي ركـــــــب مـــوجـــة 
مكافحة الإرهـــاب فــي الــقــوقــاز، في 
السنوات الأولى من الألفية الثالثة، 
واســـتـــخـــدمـــهـــا لــــضــــرب خــصــومــه 
بـــقـــوة، انــتــقــل ســريــعــا إلـــى ترتيب 
الــبــيــت الـــداخـــلـــي بـــفـــرض ســلــطــات 
مباشرة على الأقاليم وتطويعها، 
لينا في بعض الأحيان كما ظهر في 
تتارستان مثلا، أو قسرا في أحيان 
أخرى كما كان الحال في القوقاز؛ 
لـــكـــن فــــي الــــحــــالــــين أنــــجــــز مــهــمــتــه 
بـــســـرعـــة قـــيـــاســـيـــة. لـــكـــن المــعــضــلــة 
التي واجهت الرئيس طويلا كانت 
البحث عن هوية روسيا الجديدة. 
وفــــــي هــــــذا المـــــجـــــال انـــتـــقـــل بـــوتـــين 
مـــن الـــرهـــان لــســنــوات عــلــى تعزيز 

الشعور القومي واستعادة أمجاد 
روســيــا القيصرية، وتنشيط دور 
الــكــنــيــســة بـــهـــدف إعــــــلاء الانـــتـــمـــاء 
الــــوطــــنــــي، إلـــــى الـــتـــغـــنـــي بـــأمـــجـــاد 
الاتحاد السوفياتي أخيرا، بعدما 
الــروســي،  الــوضــع الداخلي  استقر 
وعـــــــــــادت أحـــــــــلام الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
تــســيــطــر عــلــى صـــنـــاع الــــقــــرار. في 
المرحلة الأولى كان الشعار الوطني 
«قوة  المرفوع يتحدث عن روسيا كـ
مــحــافــظــة تــعــد الــنــمــوذج الــروســي 
الــبــديــل عــن الــلــيــبــرالــيــة الــغــربــيــة». 
وفي الثاني لم يعد الكرملين يخفي 
تطلعه إلى بسط نفوذ واسع على 
مناطق كانت تعد تاريخيا مساحة 

النفوذ الحيوي لروسيا. 
والـــلافـــت فـــي هـــذا الــســيــاق أن 
بــوتــين ٢٠١٨ عــنــدمــا تــذكــر أخــيــرا 
الاتــحــاد السوفياتي، بــدا مختلفا 
عن بوتين ٢٠٠٨. وفي المــرة الأولى 
أكد أن انهيار الاتحاد السوفياتي 
كــان أكبر كــارثــة جيوسياسية في 
الــقــرن العشرين، مــا عكس حرصا 
الــخــســارة الكبرى التي  إبـــراز  على 
مـــنـــي بـــهـــا الـــعـــالـــم بــســبــب انــهــيــار 
التوازن الدولي وبدء عهد القطبية 

الأحادية.
لكن حديث بوتين أخيرا عكس 
«الــكــارثــة» يتعلق  جــانــبــا أخــيــرا لـــ
بــخــســائــر روســـيـــا ذاتـــهـــا. فــهــو لم 
يـــعـــر اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرا بــتــداعــيــات 
انهيار الدولة العظمى على البلدان 
الــســابــقــة وشعوبها،  السوفياتية 
بــــقــــدر مــــا ركــــــز عـــلـــى أن «روســــيــــا 
فقدت ٢٣ في المائة جغرافيا، و٤١ 

الناتج المحلي، و٣٩  المــائــة مــن  فــي 
فــي المــائــة مــن قــدراتــهــا الصناعية، 
ونحو نصف قدراتنا العسكرية». 
هــــذه الــنــظــرة تــعــكــس بــشــكــل جلي 
الــطــمــوحــات الــجــديــدة لـــدى بوتين 
وهـــــو يـــكـــرر الـــحـــديـــث عــــن أن «لـــو 
اســتــطــعــت لمــنــعــت انــهــيــار الاتــحــاد 
فـــي وقــــت انشغلت  الــســوفــيــاتــي». 
وسائل الإعلام الحكومية بالحديث 
الــشــعــوب السوفياتية  عــن «حــنــين 
لــلــدولــة الــعــظــمــى»، وأن «كــثــيــريــن 
مستعدون حاليا للانخراط مجددا 

في دولة كبرى».

بوتين يتحدى العالم بنموذج كوريا الشمالية

لا بد أن خطاب بوتين السنوي 
أمــــــام الــهــيــئــة الاشـــتـــراعـــيـــة ســيــظــل 
محفورا في ذاكــرة كثيرين، بصفته 
شــكّــل نــقــطــة تــحــول أســاســيــة تمهد 
لـــســـيـــاســـات الـــكـــرمـــلـــين فــــي المــرحــلــة 
الناري  المقبلة. وكما حمل الخطاب 
الذي ألقاه بوتين في مؤتمر ميونيخ 
للأمن عام ٢٠٠٨، عندما قال للغرب 
إن صبر روسيا نفد، وإنها لن تسمح 
بــعــد ذلــــك بــالــتــعــامــل مــعــهــا كــدولــة 
مهزومة في الحرب الباردة، مقدمات 
لـــــتـــــحـــــولات كـــــبـــــرى فــــــي الـــســـيـــاســـة 
الـــروســـيـــة، بـــــدأت مـــن جــورجــيــا في 
الــعــام ذاتـــه، ولــم تنته فــي أوكرانيا، 
ثم في سوريا، فإن الخطاب الجديد 
يفتح كما رأى كثيرون فــي روسيا 
على مرحلة جديدة. وأثار الخطاب 
الــــنــــاري الـــــذي كــــرس بـــوتـــين نصفه 
لاستعراض قدرات بلاده العسكرية 
«الخارقة» ردود فعل متباينة بشدة 
فــــي الـــــداخـــــل. بــــين مــــوالــــين أشــــــادوا 
بحزمه واعتبروه يمهد لانتصارات 
متتالية ستفرضها روسيا العائدة 
بقوة إلى المسرح الدولي، ومعارضين 
رأوا فيها مقدمات لتقوقع روسيا 
على نفسها، وبدء مرحلة قاسية من 
العزلة الدولية، وبناء سياج حديد 

جديد حول روسيا.
لــــكــــن بــــاحــــثــــين مــــــن الـــفـــريـــقـــين 
أجــمــعــوا عــلــى أن الــتــوصــيــف الـــذي 
يمكن أن يطلق على المرحلة المقبلة 
هـــو «نـــهـــايـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة» وفــقــا 
لــــعــــنــــوان مـــقـــالـــة لـــلـــكـــاتـــب نــيــكــيــتــا 

إيسايف، وهو مدير معهد الاقتصاد 
الحيوي، يمكن أن يشكل محتواها 
أبـــرز مــثــال عــلــى المــخــاوف الــواســعــة 
التي انتابت نخباً مالية واقتصادية، 
وممثلي قطاعات واسعة في روسيا 

بسبب خطاب بوتين.
يــــــرى فــــريــــق مـــــن الــــخــــبــــراء أن 
روســـيـــا عــمــلــيــا اعــتــرفــت بــالــهــزيــمــة 
على الساحة الدولية، وأقرت بفشل 
أن  الكاتب  دبلوماسيتها. ويتذكر 
وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافـــروف 
كان أول من لوح بالقبضة النووية 
لـــروســـيـــا أثــــنــــاء انـــهـــمـــاك الــكــرمــلــين 
بإعداد رسالة الرئيس إلى البرلمان. 
وقال: «إذا لم يتعاملوا معنا بشكل 
ندي ومتكافئ، فإن روسيا سترد». 
مشيرا إلى أن لديها القوة العسكرية، 
وخــصــوصــا الــنــوويــة، الــقــادرة على 
الــدفــاع عــن مصالحها. ثــمــة قناعة 
لــــدى أوســــــاط بــــأن مــوســكــو فشلت 
فــــي فـــــرض وجــــهــــات نـــظـــرهـــا خـــلال 
العامين الماضيين، على الصعيدين 
الــــــســــــيــــــاســــــي،  الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي أو 
المــنــاطــق الساخنة  فــي  وخــصــوصــا 
الـــتـــي تـــديـــر فــيــهــا الــــصــــراع. وتــبــرز 
المــشــكــلــة فــي أن روســيــا قــــادرة على 
انــتــصــارات مــحــددة؛ لكنها  تحقيق 
قـــــادرة بــعــد عــلــى ترجمتها  لــيــســت 

سياسيا.
لــذلــك فـــإن أهـــم رســـالـــة وجهها 
بوتين في خطابه، أن الدبلوماسية 
لـــــم تـــعـــد تـــعـــمـــل، وروســـــيـــــا لــيــســت 
المــذنــبــة فـــي ذلـــــك. والـــفـــكـــرة الــتــالــيــة 
الــخــطــاب، أن الرئيس  الــتــي يثبتها 
بوتين وحده هو القادر على حماية 
الــوطــن حــيــال خطر حــرب محتملة، 
أو خـــطـــر فــــقــــدان الــــســــيــــادة. وثــمــة 
عــنــصــر آخــــــر، أن بـــوتـــين يـــعـــد بـــأن 
روســـيـــا ســتــحــاول خــــلال الــســنــوات 
المقبلة تهيئة الظروف لحياة أفضل 
للروس. وعد يلبي الرغبة الروسية 
الواسعة بالتغيير والإصلاح. وفقا 
لصحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»، 
فـــــإن «المـــــواطـــــن الــــروســــي يـــــرى الآن 
أن الـــرئـــيـــس يـــنـــوي تـــوجـــيـــه الـــقـــوة 
الــخــارج، وأن يحاول  إلــى  الجامحة 
اتخاذ خطوات للتهدئة في الداخل. 
والــــــنــــــاس يـــفـــضـــلـــون عـــمـــومـــا هـــذه 
السياسة. عندما يتم التعامل معهم 
بــود ويتم في الوقت نفسه معاقبة 
أشــــــرار خـــارجـــيـــين، وهُـــــم المــتــهــمــون 
بـــكـــل مـــصـــائـــب الـــــبـــــلاد. هـــــذا يــعــزز 
مشاعر العزة الوطنية؛ لكن اللافت 
أن هذا هو تحديدا سيناريو كوريا 

الشمالية».
هنا يبرز تباين الرهانات بين 
الأوســـاط المختلفة في روســيــا. ثمة 
مــن يــدعــم بــقــوة فــي خــطــاب الــحــرب، 
وهذا فريق واسع كما يرى محللون 
يمتد ليشمل كل قطاعات الموظفين 
ورجــــــــال المـــــــال والأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
والعسكرية، وفئات من المتحمسين 
الــــشــــبــــاب. وثــــمــــة فــــريــــق آخــــــر لــديــه 
مــخــاوف جــديــة مــن أن الإصــلاحــات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة منتظرة 
في روسيا منذ عام ٢٠١٢، ونضجت 
الـــــظـــــروف جــــــدا لإدخــــــــال تــغــيــيــرات 
جذرية على النظام الإداري للبلاد، 
ولا يـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن ذلـــــك ضـــــرورة 
بــنــاء عــلاقــات طبيعية مــع المجتمع 
الـــدولـــي؛ لــكــن لــم يــحــصــل شـــيء من 
هذا، وأن «روسيا محشورة في زاوية 
اقـــتـــصـــاديـــة خـــانـــقـــة، وعـــزلـــة دولــيــة 
جيوسياسية». النتيجة التي يذهب 
إليها هذا الفريق أن «خطاب الرئيس 
لم يكن اقتصاديا، وليس عن هموم 
الــنــاس؛ بــل كــان عــن انــغــلاق روسيا 
ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا، عـــن تــوجــه 
البلاد نحو التقوقع والعزلة، وعن 

وقف الحوار مع العالم الخارجي».

الرئيس الروسي بوتين لدى زيارته قاعدة حميميم الجوية في سوريا في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

شرطة مكافحة الإرهاب ترفض الكشف عن المادة المستخدمة

بريطانيا: محاولة قتل الجاسوس الروسي المزدوج تمت بغاز أعصاب
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، أمـــــس 
(الأربـــعـــاء)، إن محققين يعرفون 
حالياً المزيد بشأن مــادة غامضة 
تسببت فــي مـــرض عميل روســي 
ســابــق مـــزدوج وابنته فــي مدينة 
بــــجــــنــــوب غـــــربـــــي إنــــجــــلــــتــــرا، فــي 
قــضــيــة قــــد تـــهـــدد بـــإلـــحـــاق مــزيــد 
مـــن الـــضـــرر بــالــعــلاقــات المــتــوتــرة 
بالفعل مع موسكو. وقــال رئيس 
شرطة مكافحة الإرهاب إن جهازه 
المــرض الخطير بأنه  يتعامل مــع 
مــــحــــاولــــة قــــتــــل بـــــغـــــاز أعـــــصـــــاب، 
لــلــروســي ســيــرغــي ســكــريــبــال، ٦٦ 

عاماً، وابنته يوليا، ٣٣ عاماً.
وقـــال مـــارك راولــــي فــي بــيــان: 
«بــاخــتــصــار، يــجــري الــتــعــامــل مع 
ذلــك على أنــه حـــادث كبير يشمل 

محاولة قتل بغاز الأعصاب».
لــكــنــه رفـــض تــقــديــم تفاصيل 
بــشــأن المـــــادة المــســتــخــدمــة. وعُــثــر 
على سكريبال، الكولونيل السابق 
في المخابرات العسكرية الروسية، 
وابـــنـــتـــه يـــولـــيـــا، فــــاقــــدي الـــوعـــي 
عــلــى مــقــعــد خــــارج مــركــز تــجــاري 

فــي مدينة ســالــزبــري ظهر الأحــد 
الماضي. وما زال الاثنان في حالة 
حرجة في وحدة للرعاية المركزة. 
وفي أعقاب اجتماع لجنة «كوبرا» 
الــوزاريــة البريطانية التي تنعقد 
فــــي حــــــالات الـــــطـــــوارئ الــوطــنــيــة، 
دعـــت وزيــــرة الــداخــلــيــة آمــبــر رود 
إلـــــى«الـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى هــــدوئــــنــــا». 
وقــالــت: «لنعرف المــزيــد عــن المــادة 
المــــســــتــــخــــدمــــة»، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 

التحقيق «سيكون طويلاً».
وأضــــــافــــــت رود: «يــــجــــب ألا 
نــتــســرع ونــتــأكــد مــن أنــنــا جمعنا 
كل ما نستطيع من أدلة ونحتاج 
إلـــى الــتــأكــد مـــن أنــنــا لا نـــرد على 
شائعة... ثم سنحتاج إلى أن نقرر 

التصرف الذي سنقوم به».
وكـــــان قـــائـــد شـــرطـــة مــكــافــحــة 
الإرهـــــاب فــي بــريــطــانــيــا أعــلــن في 
وقت سابق أن «الهدف في الوقت 
الــــحــــالــــي هـــــو تــــحــــديــــد مـــــا الـــــذي 
جعل هــذيــن الشخصين يصابان 
بــمــرض خــطــيــر»، ووجــــه نــــداءات 
إلى شهود. وتقود شرطة مكافحة 
الإرهــاب التحقيق ويسعى معمل 
أبحاث عسكري بريطاني لتحديد 

المــــــادة الـــتـــي تــســبــبــت فـــي تــدهــور 
صــحــة ســكــريــبــال وابـــنـــتـــه. وقـــال 
مــصــدر أمــنــي أمــيــركــي طــلــب عــدم 
نــشــر اســـمـــه إن الـــخـــط الأســـاســـي 
الـــروس  الــشــرطــة هــو أن  لتحقيق 
ربــمــا اســتــخــدمــوا تلك المـــادة ضد 
ســــكــــريــــبــــال انــــتــــقــــامــــاً مــــنــــه عــلــى 
خــيــانــتــه. واتُـــهـــم ســكــريــبــال وهــو 
عــمــيــل ســـابـــق فـــي الاســتــخــبــارات 
«الخيانة  الــروســيــة، بـ العسكرية 
الــعــظــمــى» لــبــيــعــه مــعــلــومــات إلــى 
الاستخبارات البريطانية، وفضح 
أمـــر عــشــرات مــن الــعــمــلاء الـــروس 
ا من  للمخابرات البريطانية بــدء
عام ١٩٩٥ قبل أن تلقي السلطات 
الروسية القبض عليه في ٢٠٠٤. 
وحكم عليه بالسجن ١٣ عاماً عام 
كــــان مـــن بين  ٢٠٠٦. وفــــي ٢٠١٠، 
المــســاجــين الــذيــن تــم تبادلهم بين 
موسكو من جهة ولندن وواشنطن 
من جهة أخــرى، ليقيم بعدها في 
إنجلترا. وردّاً على الاشتباه في 
عملية التسمم قال وزير الخارجية 
البريطاني بوريس جونسون إنه 
الــحــادث  إذا كــانــت مــوســكــو وراء 
فإن بريطانيا قد تنظر مجدداً في 

فــرض عــقــوبــات وتتخذ إجـــراءات 
أخرى لمعاقبة روسيا التي وصفها 

بأنها دولة «شريرة ومخربة».
وقال جونسون أمام النواب: 
«أؤكـــــد أنــــه فـــي حــــال ظــهــرت أدلـــة 

تــشــيــر إلــــى مــســؤولــيــة دولـــــة فــإن 
حــكــومــة جــلالــتــهــا ســـتـــرد بشكل 
مناسب وحازم». ووصف روسيا 
بـــأنـــهـــا «قـــــــوة ضـــــــارة ومـــزعـــزعـــة 
لــلاســتــقــرار فـــي جـــوانـــب كــثــيــرة». 

ورأى جونسون أن هــذه القضية 
تـــذكـــر بــتــســمــم الــعــمــيــل الـــروســـي 
الـــســـابـــق ألـــكـــســـنـــدر لــيــتــفــيــنــنــكــو 
بمادة البولونيوم المشعة في لندن 
في ٢٠٠٦، وحمّل تحقيق بريطاني 

موسكو مسؤولية هذا التسميم.
وأشـــــارت «بـــي بــي ســـي» إلــى 
أن الشرطة طلبت من الخبراء في 
المــخــتــبــر الــعــســكــري فـــي بـــورتـــون 
داون قرب مدينة سالزبري، تحديد 
طــبــيــعــة المــــــادة الـــتـــي اســتــخــدمــت 
لتسميمهما. واستبعد بروفسور 
فـــي مستشفى  الــطــبــيــة  الــفــيــزيــاء 
رويـــال بركشير مالكوم سبيرين 
أن يكونا أُصِيبا بإشعاعات. وقال: 
«بــعــض الــــعــــوارض المـــشـــار إلــيــهــا 
كيميائية،  بــمــادة  نفكر  تجعلنا 

رغم أنه لا يمكن تأكيد ذلك».
ونفت روسيا أي ضلوع في 
الـــحـــادث، ووجـــهـــت تــوبــيــخــاً إلــى 
جونسون بسبب تصريحاته التي 
ة»، وقالت إنه  وصفتها بأنها «فَجَّ
يتم عمداً إثــارة حالة من المشاعر 
لــروســيــا بغية تدمير  المــنــاهــضــة 
الـــعـــلاقـــات مــــع لــــنــــدن. وصـــرّحـــت 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الـــروســـيـــة مــــاريــــا زاخـــــاروفـــــا فــي 
مؤتمر صحافي الأربــعــاء: «هــذه 
الـــقـــصـــة تــســتــخــدم مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
لتكثيف الحملة ضد روسيا في 
وسائل الإعلام». وأضافت: «هذه 

كـــالـــعـــادة: أولاً  الــقــصــة ستنتهي 
توجه اتــهــامــات مــن دون أســاس، 
ثـــــم يـــبـــقـــون الأمـــــــــور ســــريــــة ولـــن 
الــصــحــافــيــون ولا الشعب  يــعــرف 
الـــذي حصل  ولا السياسيون مــا 

فعلاً».
وكــــثــــرت الـــفـــرضـــيـــات، أمـــس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، حـــــول الـــتـــســـمّـــم فــي 
الصحافة البريطانية، إذ أشارت 
إلــى احتمال  صحيفة «ذي صــن» 
استخدام مــادة الثاليوم السامّة 
فـــــيـــــمـــــا ذكـــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «ذي 
تلغراف» أن التسميم حصل عبر 
غــاز الأعــصــاب «فــي إكـــس»، الــذي 
استُخدِم في عملية قتل الأخ غير 
الشقيق لزعيم كــوريــا الشمالية 
فـــبـــرايـــر  فـــــي  كـــيـــم جــــونــــغ - أون 

(شباط) ٢٠١٧ بماليزيا.
وبـــــحـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة «ذي 
تايمز»، فإن المحققين سيتناولون 
ظــــــــــروف مــــــــوت زوجــــــــــة ســـيـــرغـــي 
ســـــكـــــريـــــبـــــال، لـــــيـــــودمـــــيـــــلا، الـــتـــي 
توفيت عــام ٢٠١٢ بعد إصابتها 
بمرض السرطان، وإلى موت ابنه 
ألــكــســنــدر فـــي ســــان بــطــرســبــورغ 

العام الماضي.

المكان الذي عُثِر فيه على العميل الروسي وابنته في مدينة سالزبري (إ.ب.أ) 

اللافت أن بوتين ٢٠١٨ عندما تذكر الاتحاد 
السوفياتي بدا مختلفا عن بوتين ٢٠٠٨
وفي المرة الأولى أكد أن انهيار الاتحاد 

السوفياتي كان أكبر كارثة جيوسياسية 
في القرن العشرين
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وزير الخزانة البريطاني يريد اتفاقاً تجارياً يشمل الخدمات المالية

بروكسل ترفض «الاختيار الانتقائي» 
وتحذر من «خلافات حتمية» مع لندن

لندن - لوكسمبورغ: 
«الشرق الأوسط»

رفــــــــــــــض رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الأوروبي دونالد توسك «الاختيار 
الانـــتـــقـــائـــي» لــلــنــدن فـــي عــلاقــاتــهــا 
المستقبلية مع الاتحاد الأوروبــي، 
الــتــكــتــل. وفــي  بــعــد انسحابها مــن 
مَها،  مسودة للقواعد الإرشادية قدَّ
أمس، في لوكمسبورغ، أشار توسك 
إلــــى أن الـــتـــجـــارة المــســتــقــبــلــيــة في 
مجالات مثل الخدمات المالية يجب 
أن تجسد حقيقة أن بريطانيا «لن 
تعود تشارك في التنفيذ المشترك 
للإجراءات التنظيمية والإشرافية 
وإطار العمل القضائي» مع الاتحاد 

الأوروبي.
وقـــــال إن الــخــطــوط الــحــمــراء 
البريطانية بشأن انسحابها من 
الــتــكــتــل ســـتـــؤدي «لا مــحــالــة إلــى 
خــلافــات». وأشـــارت المــذكــرة، التي 
اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية 
إلى أن قــرار بريطانيا للانسحاب 
مــــــن الــــــســــــوق المــــــوحــــــدة الـــتـــابـــعـــة 
لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي والاتـــــحـــــاد 
الــجــمــركــي «ســيــحــد مــن عــمــق» أي 
شـــــراكـــــة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. وســــيــــؤدي 
ذلـــك لــســوء الـــحـــظ، إلـــى تــداعــيــات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة ســــلــــبــــيــــة». وتـــمـــهـــد 
الوثيقة، التي ما زالت تحتاج إلى 
الـــدول الأعــضــاء بالاتحاد  موافقة 
الأوروبـــــــــــي، الـــطـــريـــق لمـــفـــاوضـــات 
حول اتفاق تجارة حرة مستقبلي 
مع بريطانيا. وحذر توسك من أن 
مثل هذا الاتفاق «لا يمكن أن يقدم 
المــنــافــع ذاتــهــا مــثــل تــلــك الــتــي يتم 

التمتع بها الأعضاء».
وســيــقــدم الــبــرلمــان الأوروبـــــي 
فـــي  يــــــــشــــــــارك  الــــــــــــذي لا  أيــــــــضــــــــاً، 
المــــفــــاوضــــات حـــــول «بـــريـــكـــســـت»، 
لـــكـــنـــه يـــتـــمـــتـــع بـــحـــق تـــعـــطـــيـــل أي 
اتـــــــفـــــــاق مـــــــع لـــــــنـــــــدن، «خــــطــــوطــــه 
الــحــمــراء» فــي هــذا الــشــأن. وكانت 
دول بــيــنــهــا فــرنــســا حــــذرت لــنــدن 
مــن قــبــل، خــصــوصــاً بــشــأن دخــول 
السوق الــذي يأمل فيه قطاع المال 
البريطاني بعد «بريكست». وقال 
وزيـــر الاقــتــصــاد الفرنسي بورنو 
لــومــيــر، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية، إن «الخدمات المالية لا 
تُــدرَج في اتفاق للتبادل  يمكن أن 
الــــحــــر لأســــبــــاب كـــثـــيـــرة مــرتــبــطــة 
بــالاســتــقــرار وقــضــايــا الإشـــــراف». 
ر عدد الوظائف التي ستنقل  ــدِّ

ُ
وق

إلـــى فــرنــســا بسبب  مــن بريطانيا 
«الآلاف». «بريكست» بـ

ومــــــا عــــرضــــه تـــــوســـــك، أمـــس 
(الأربــــــــعــــــــاء)، لـــرؤيـــتـــه لــلــعــلاقــات 
الــتــجــاريــة بــين الاتــحــاد الأوروبــــي 
ولندن، بعد «بريكست»، جاء بعد 
أيـــام على خــطــوة أولـــى قــامــت بها 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي الــتــي دعـــا وزيـــر الــخــزانــة في 
حــكــومــتــهــا فــيــلــيــب هـــامـــونـــد إلـــى 
اتفاق تجاري بين الطرفين يشمل 

الخدمات المالية.
وانتهز توسك فرصة زيارته 
إلـــى لــوكــمــســبــورغ أمـــس ليعرض 
أمـــــام وســـائـــل الإعــــــلام «مــشــروعــه 
الــخــطــوط التوجيهية حول  حــول 
إطــــــار الـــعـــلاقـــة المــســتــقــبــلــيــة» مــع 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، الــــتــــي يــشــكــل 
عــمــادهــا اتــفــاقــاً لــلــتــبــادل الــحــر ما 
زالـــت مــعــالمــه غــيــر واضــحــة. وهــذا 
الشق الأساسي من المفاوضات مع 
لندن لم يبدأ بعد، إذ إن المفاوضات 
إعــــــداد  تـــــركـــــزت حـــتـــى الآن عـــلـــى 
الاتفاقية التي تكرس «بريكست»، 
بــمــا فــيــهــا المـــلـــفـــات الــكــبــيــرة مثل 
الكلفة المالية للانفصال ومصير 
الــعــامــلــين الأوروبــــيــــين ومستقبل 
الــحــدود الآيرلندية. ويفترض أن 
تـــوافـــق الـــــدول الــــــ٢٧ الأعـــضـــاء في 
بـــريـــطـــانـــيـــا) عــلــى  الاتــــحــــاد (دون 
وثيقة توسك رئيس الهيئة التي 
تضم قادة دول الاتحاد الأوروبي.

ـــــــــــب كـــبـــيـــر المــــفــــاوضــــين  ورحَّ
الأوروبــــــــيــــــــين مــــيــــشــــال بـــارنـــيـــيـــه 
«وضــوح الــخــطــاب» الـــذي ألقته  بـــ
رئــيــســة الــــــوزراء تــيــريــزا مـــاي في 
لـــنـــدن. وأكـــــدت مـــاي فـــي خطابها 
تصميمها على خــروج بريطانيا 
مــــن الــــســــوق المـــــوحـــــدة والاتــــحــــاد 
الـــجـــمـــركـــي. لــكــنــهــا أشــــــــارت إلـــى 
إمــكــانــيــة مـــواصـــلـــة المـــشـــاركـــة في 
بــعــض الـــوكـــالات الأوروبــــيــــة مثل 
وكــالــتــي الأدويــــة والأمــــن الــجــوي. 
ودعــت ماي خصوصا إلى إنجاز 
«أوســــع (اتـــفـــاق) مــمــكــن» للتبادل 
الحر مع الاتحاد الأوروبي «يغطي 
عــددا أكبر من القطاعات، وينص 
على تعاون أكبر من أي اتفاق آخر 

للتبادل الحر في العالم».
وتــــوســــك قـــــال مـــــــراراً إنـــــه «لا 
يمكن إجــراء تبادل تجاري خارج 
الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة 
بلا خلافات، وهذه الخلافات هي 
(بــريــكــســت)،  لـــ النتيجة الحتمية 

بطبيعة الحال».
ومــن جهته، قــال بارنييه إن 
الــحــمــراء» البريطانية  «الــخــطــوط 
لن تسمح بالتفاوض حــول خطة 
تــجــاريــة مــخــتــلــفــة عـــن «الــنــمــوذج 
الــذي تفاوضنا حوله أو أبرمناه 
مــع كــنــدا وكــوريــا الجنوبية وفي 

وقت أقرب اليابان».
فــــــــي لــــــــنــــــــدن، دعـــــــــــا فـــيـــلـــيـــب 
الـــخـــدمـــات  إلــــــى إدراج  هـــامـــونـــد 
المالية في اتفاق للتبادل التجاري 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وحــســب 
فقرات تم نشرها من خطابه، أكد 
هاموند أنه «حان الوقت للرد على 
المشككين الذين يقولون إن اتفاقاً 
تجارياً يشمل الخدمات المالية لا 
يمكن أن يبرم، لأن هذا لم يحصل 
من قبل يوماً». وقال وزير الخزانة 
في خطابه: «أقول لهم إن كل اتفاق 
تــجــاري أبــرمــه الاتــحــاد الأوروبـــي 
فريد». ويتبع هاموند بذلك بدقة 
الـــخـــط الــــــذي حــــددتــــه مـــــاي الــتــي 
تريد أن تدرج المبادلات في قطاع 
الخدمات بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــــي «فــي اتــفــاق أوســـع» من 
اتفاقات التبادل الحر التي تقتصر 

عادة على تبادل السلع.
أيّاً كان الأمر، فلا يمكن إبرام 
أي اتفاق للتبادل الحر قبل موعد 
«بـــريـــكـــســـت» المــــحــــدد فــــي نــهــايــة 
مــن  لــــذلــــك   ،٢٠١٩ (آذار)  مـــــــارس 
الــضــروري أن تكون هناك مرحلة 
انتقالية. بانتظار ذلك، تأمل الدول 
الـ٢٧ في التوصل بحلول الخريف 
إلـــــى صـــيـــاغـــة «إعـــــــلان ســيــاســي» 
يحدد إطار هذه العلاقات المقبلة، 
يُــــرفَــــق بـــاتـــفـــاق الانـــســـحـــاب الـــذي 
إلــيــه بعيداً. وقد  مــا زال التوصل 
رفـــضـــت تـــيـــريـــزا مــــاي فـــي الـــواقـــع 
الصيغة الأولــــى مــن هـــذا الاتــفــاق 
ه الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  الــــــذي أعــــــــدَّ
وكـــــشـــــفـــــه، الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
بــســبــب إجــــــراءات «غــيــر مــقــبــولــة» 
برأيها حــول الحدود بين آيرلندا 
الشمالية وآيرلندا. ولتجنب عودة 
حــدود مــاديــة بــين الطرفين، أشــار 
الاتحاد إلى إمكانية إقامة «مجال 
تنظيمي مشترك» يضم الاتحاد 
الأوروبي وآيرلندا الشمالية «بلا 
حدود داخلية». وقالت ماي إن «أي 
رئــيــس للحكومة البريطانية لن 
يقبل» بذلك، معبرة عن تخوفها 
مــــن ظــــهــــور حـــــــدود بــــين آيـــرلـــنـــدا 

الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

«بريكست» (إ.ب.أ) وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند يلقي خطابه في لندن امس حول رؤيته لـ

رئيس الاستخبارات يشكك في استجابة بيونغ يانغ لنزع السلاح النووي

 حذراً حول التقارب بين الكوريتين
ً
الرئيس الأميركي يبدي تفاؤلا

واشنطن: هبة القدسي

أبدى الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب تفاؤلا حذرا من التقارب بين 
الـــكـــوريـــتـــين والـــتـــطـــورات الــحــالــيــة 
فـــي المـــحـــادثـــات بـــين بــيــونــغ يــانــغ 
وســـيـــول، مـــؤكـــدا أن هـــذا الــتــقــارب 
الــعــقــوبــات الأميركية  جـــاء نتيجة 
التي تبنتها إدارتـــه. وأشــار ترمب 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بــالــبــيــت 
الأبيض مساء الثلاثاء مع رئيس 
الــوزراء السويدي ستيفان لوفين، 
الــــكــــوريــــين  المــــــســــــؤولــــــين  إلــــــــى أن 
الشماليين «صادقون» في رسائلهم 
لنظرائهم في كوريا الجنوبية أنهم 
مستعدون للتخلص مــن برنامج 
الأسلحة النووية، وقال: «العقوبات 
كـــــانـــــت قـــــويـــــة جـــــــدا والمــــنــــاقــــشــــات 
الـــجـــاريـــة حــــول كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
دليل على التقدم في تخفيف حدة 
التوتر في المنطقة، وسيكون أمرا 
الــشــمــالــيــة ولشبه  لــكــوريــا  عظيما 
الجزيرة الكورية ولكننا سنرى ما 
ســيــحــدث». وأضــــاف: «لــقــد حققنا 

تقدما لا شك في ذلك».
وتفاخر ترمب بقدرات إدارتــه 
وقال: «إذا نظرتم إلى إدارة كلينتون 
وإدارة بــوش وإدارة أوبــامــا فإنها 
لم تنجح في تحقيق مثل هذا، وقد 
حان الوقت لتسوية هذه المشكلة»، 
أكــــون متفائلا  مــضــيــفــا: «أريـــــد أن 
وأعتقد أننا ذهبنا في ذلك أكثر من 
أي شخص تصدى لهذا الأمر قبل».

وبـــدا الــرئــيــس الأمــيــركــي أكثر 
وضـــــوحـــــا، وجــــــــاءت تــصــريــحــاتــه 
هادئة، ومختلفة عن التصريحات 
الـــــنـــــاريـــــة الــــســــابــــقــــة ضــــــد كــــوريــــا 
الشمالية خــلال الشهور الماضية، 
التي اتسمت بتبادل الاتهامات مع 
زعيم كــوريــا الشمالية كيم جونغ 
الـــتـــلـــويـــح بــالــخــيــار  إلـــــى حــــد  أون 

الـــــعـــــســـــكـــــري. وأشــــــــــــــارت تــــقــــاريــــر 
صحافية إلى أن المسؤولين بكوريا 
الــشــمــالــيــة أعـــربـــوا عـــن انــفــتــاحــهــم 
لوقف الجهود فــي بناء الترسانة 
الــنــوويــة إذا تـــم وقـــف الــتــهــديــدات 
العسكرية ضد بلادهم. وقد اجتمع 
وفد من كوريا الجنوبية مع زعيم 
كوريا الشمالية والمسؤولين لبحث 
الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار 
فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة يـــوم 
الثلاثاء، واتفقوا على إجراء المزيد 
من المحادثات في أبريل (نيسان) 
المــقــبــل. إلا أن مــديــر الاســتــخــبــارات 
الـــوطـــنـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة دان كــوتــس 
التفاؤل بشأن المحادثات  حذر من 
بين الكوريتين، مشيرا في شهادته 

أمـــــــــام لـــجـــنـــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مـــســـاء الــثــلاثــاء 
إلـــــى أن واشـــنـــطـــن ســتــضــطــر إلـــى 
الحصول على المزيد من المعلومات 
لتقييم مدى رغبة كوريا الشمالية 
فــي إجـــراء مــحــادثــات مــع الــولايــات 
المتحدة حول نزع السلاح النووي. 
وقــال الجنرال روبــرت أشلي مدير 
وكــــالــــة الاســــتــــخــــبــــارات الـــدفـــاعـــيـــة 
الأميركية فــي الجلسة نفسها إنه 
ليس متفائلا ويريد معرفة المزيد. 
ويـــرى الــخــبــراء أن الــرئــيــس ترمب 
سيواجه موقفا مشابها للمواقف 
الــتــي واجــهــتــهــا إدارات كلينتون 
وبـــــــوش وأوبــــــامــــــا حـــيـــث ســيــفــتــح 
الــشــمــالــيــة للمجيء  عـــرض كـــوريـــا 

الــتــفــاوض حـــول أسلحتها  لمــائــدة 
الـــنـــوويـــة الـــبـــاب أمـــــام مــفــاوضــات 
طــويــلــة ومــعــقــدة لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ 
بمساراتها. وستجد إدارته نفسها 
مضطرة لتقديم بعض التنازلات 
ومــنــهــا الاســتــجــابــة لمــطــالــب كــوريــا 
الــشــمــالــيــة المـــتـــكـــررة بـــــأن تــســحــب 
الــــولايــــات المــتــحــدة جــمــيــع الــقــوات 
الأميركية من شبه الجزيرة الكورية. 
ومـــع تــطــلــع كــوريــا الــجــنــوبــيــة إلــى 
تقارب دبلوماسي مع الشمال فإن 
ذلــــك ســيــقــيــد فــــرص المــــنــــاورة لــدى 
ترمب الــذي تأرجح ما بين إصــدار 
تــصــريــحــات نــاريــة عــدوانــيــة تجاه 
كــوريــا الشمالية وبــين إبـــداء الأمــل 
في التفاوض والجلوس على مائدة 

الـــحـــوار. وقـــد أشــــار مــايــك بامبيو 
رئيس الاستخبارات الأميركية في 
تــصــريــحــات ســابــقــة إلـــى أن كــوريــا 
لشمالية قطعت خطوات كبيرة في 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي وفـــي برنامج 
الصواريخ الباليستية في السنوات 
الأخــيــرة. ولــذا يتوقع المحللون أن 
توافق كوريا الشمالية على وقف 
الــتــجــارب الــصــاروخــيــة والـــدخـــول 
في مفاوضات تمكنها من المضي 
فــي أن تــكــون دولـــة نــوويــة «حسنة 
الـــنـــوايـــا». وقـــــال كــريــســتــوفــر هيل 
الــــذي أدار مــلــف كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج 
بـــــوش «إنــــهــــم يــســتــخــدمــون ورقــــة 

المفاوضات لشراء الوقت».
مــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، فــــرضــــت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــســـاء الاثــنــين 
عـــــقـــــوبـــــات جــــــديــــــدة عــــلــــى كــــوريــــا 
الشمالية بسبب استخدام الأسلحة 
الكيماوية في قتل الأخ غير الشقيق 
للزعيم كيم دونغ أون الذي تم قتله 
فــي فبراير (شــبــاط) الــعــام الماضي 
فــي مــطــار ماليزيا بما يشتبه أنه 

مادة للأعصاب.
وتــمــتــد الــعــقــوبــات لمــــدة عـــام، 
وحـــــتـــــى إشــــــعــــــار آخــــــــــر، وتـــشـــمـــل 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات قـــــطـــــع المــــــســــــاعــــــدات 
باستثناء الاحتياجات الإنسانية 
العاجلة وإنهاء مبيعات الأسلحة 
لــلــنــظــام والــحــرمــان مــن مــســاعــدات 
مـــالـــيـــة أخـــــــــرى. ومــــــن المـــــرجـــــح أن 
الــعــقــوبــات الجديدة  تــكــون لحزمة 
تأثير كبير على بيونغ يانغ التي 
تــخــضــع بــالــفــعــل لــعــقــوبــات دولــيــة 
شـــديـــدة عــلــى أســلــحــتــهــا الــنــوويــة 
وبرامجها للصواريخ الباليستية. 
وتكشف هذه العقوبات عن تصميم 
إدارة ترمب على مواصلة الضغط 
الاقتصادي على النظام حتى يتم 

نزع الأسلحة النووية.

مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية (يمين) مع مدير الاستخبارات الوطنية أمام لجنة الكونغرس (إ.ب.أ)

الملفات الخلافية تواصل تغذية التوتر بين البلدين الجارين

تركيا تطالب بمحاكمة من أحرقوا علمها في اليونان بتهمة «الكراهية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــزايــدت حــدة الــتــوتــر بــين أنقرة 
وأثينا على خلفية قضية العسكريين 
الــيــونــانــيــين المــحــتــجــزيــن فـــي تــركــيــا 
بــتــهــمــتــي «الـــتـــجـــســـس الـــعـــســـكـــري» 
و«دخــول منطقة عسكرية محظورة» 
وأبـــــــدت أنــــقــــرة غــضــبــهــا تـــجـــاه قــيــام 
متظاهرين يونانيين بــإحــراق العلم 
الــــتــــركــــي كــــمــــا دعـــــــت الـــــيـــــونـــــان إلــــى 
احترام الحدود بين البلدين الجارين 
والالــــتــــزام بــالــقــانــون الـــدولـــي. وأدان 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
إبراهيم كالين حرق العلم التركي في 
أثينا، مشيرا إلى أن هناك اتصالات 
تجرى مع الجهات اليونانية في هذا 
الصدد وعبر عن أمله في إلقاء القبض 

على الفاعلين ومحاكمتهم.
وقال كالين في مؤتمر صحافي 
أمس (الأربــعــاء) إنه «قد تكون هناك 
اختلافات في الرأي بين الدول استناداً 
إلى تفسيرات ووجهات نظر متباينة 
حيال بعض القضايا، إلا أن حرق علم 
بلد ما يعد جريمة كراهية. وفي هذا 
الــصــدد، فقد بــدأ سفيرنا فــي أثينا، 
بإجراء الاتصالات اللازمة مع وزارة 
الخارجية وجميع الجهات المختصة 
في اليونان ونأمل في أن يتم العثور 
عــلــى الـــجـــنـــاة فـــي أقـــــرب وقــــت ممكن 
وتقديمهم للمحاكمة». ولفت كالين 

إلى أن منطقة شرق البحر المتوسط 
لــيــســت منطقة صــــراع ونـــزاعـــات، بل 
مــنــطــقــة تــقــاســم لــلــمــصــالــح والــبــحــث 
عن الفائدة المشتركة، مؤكدا أن تركيا 
الــتــعــاون والعمل المشترك بين  تــدعــم 
الــجــزيــرة القبرصية الأتـــراك  شــطــري 
والـــيـــونـــانـــيـــين بـــشـــرط عـــــدم انــتــهــاك 
الـــســـيـــاديـــة. وأدانــــــت وزارة  الــحــقــوق 
الــخــارجــيــة التركية بــشــدة، فــي بيان 
أمس، حرق العلم التركي في مظاهرة 
أثــيــنــا، قائلة:  اليونانية  بالعاصمة 
«نـــــديـــــن بــــشــــدة حــــــرق عـــلـــمـــنـــا خـــلال 
مـــظـــاهـــرة ضــــد بــــلادنــــا يـــــوم الاثـــنـــين 
المــــــاضــــــي نـــظـــمـــهـــا حــــــــزب عـــنـــصـــري 
يوناني في أثينا». وطالبت الخارجية 
التركية السلطات اليونانية بالقبض 
الـــذي وصفته  على منفذي الاعــتــداء 
«الــــــدنــــــيء» عــــلــــى الــــعــــلــــم الـــتـــركـــي  بـــــــ

ومحاكمتهم بأسرع وقت.
وخرج متظاهرون في العاصمة 
الـــيـــونـــانـــيـــة أثــــيــــنــــا، مــــســــاء الاثـــنـــين 
المــــاضــــي، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى احــتــجــاز 
تركيا اثنين من العسكريين (ملازم أول 
وضــابــط صــف) يونانيين أوقفتهما 
الــحــدود التركية، أثناء  قــوات حــرس 
الــدوريــة الخميس  قيامها بمهامها 
المـــاضـــي، فـــي مــنــطــقــة «بــــــازار كــولــة» 
التابعة لــولايــة أدرنـــة الــحــدوديــة مع 
اليونان حيث قضت محكمة الصلح 
والجزاء في أدرنة، بحبس العسكريين 

الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــين، بـــتـــهـــمـــة «مــــحــــاولــــة 
التجسس العسكري» و«دخول منطقة 
عــســكــريــة مـــحـــظـــورة» يـــــوم الــجــمــعــة 
الماضي، ثم رفضت طلبا من دفاعهما 
بالإفراج عنهما يوم الاثنين الماضي.

وتــواتــرت تــقــاريــر مــن الجانبين 
الـــــتـــــركـــــي والـــــيـــــونـــــانـــــي عــــــن مـــســـألـــة 
مــــبــــادلــــة الـــعـــســـكـــريـــين الـــيـــونـــانـــيـــين 
بـــثـــمـــانـــيـــة مــــن الـــعـــســـكـــريـــين الأتـــــــراك 
فـــــروا بـــطـــائـــرة حــربــيــة إلــــى الــيــونــان 
ليلة مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة في 
تــركــيــا فــي ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٦، 
الـــوزراء المتحدث  ونفى نائب رئيس 
بـــاســـم الــحــكــومــة الــتــركــيــة ادعــــــاءات 
تــداولــتــهــا «وســـائـــل إعـــــلام» عـــن نية 
مبادلة العسكريين اليونانيين مقابل 
الانـــقـــلابـــيـــين الأتـــــــــراك الــــفــــاريــــن إلـــى 
الــيــونــان. وأوضـــح بـــوزداغ أن قضية 
حــبــس الــعــســكــريــين الــيــونــانــيــين في 
تــركــيــا لــيــســت مــســألــة مــبــادلــة، لافــتــا 
إلى أن الحكومة اليونانية لم تتقدم 
لــتــركــيــا بــطــلــب الـــتـــبـــادل لاســـتـــعـــادة 
عــســكــريــيــهــا الاثــــنــــين، ولا الــحــكــومــة 
الــــتــــركــــيــــة تــــقــــدمــــت بــــطــــلــــب مـــمـــاثـــل 
لاستعادة الانقلابيين الهاربين. ولفت 
إلـــى حــق بــــلاده فــي اســتــعــادة هــؤلاء 
الانقلابيين، مشدداً على أن مثولهم 
أمــــــام الـــقـــضـــاء الــــتــــركــــي، مــســؤولــيــة 
تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق الـــيـــونـــان بــمــوجــب 
الاتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 

والاتفاقيات متعددة الأطراف. وسبق 
أن رفــضــت أثــيــنــا مــطــالــب «مــتــكــررة» 
مــــن أنــــقــــرة بــتــســلــيــمــهــا الــعــســكــريــين 
الثمانية الفارين إليها عقب تورطهم 
فــــي المـــحـــاولـــة الانـــقـــلابـــيـــة الــفــاشــلــة. 
واستمرارا للتوتر بين البلدين حول 
تسليم المعتقلين والمطلوبين، رفضت 
محكمة يونانية يوم الاثنين الماضي 
أيضا طلبا تركيا بتسليم ٩ مواطنين 
يــنــتــمــون إلـــى حـــزب جــبــهــة الــتــحــريــر 
الـــثـــوري المــصــنــف كمنظمة  الــشــعــبــي 
إرهابية، اعتقلوا قبل أيــام من زيارة 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
لليونان في ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي.
فــــي مـــلـــف آخـــــــر، دعـــــا المـــتـــحـــدث 
الــتــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة 
حــامــي أكـــصـــوي الــرئــيــس الــيــونــانــي 
بروكوبيس بافلوبولوس إلى احترام 
القوانين الدولية والــحــدود التركية. 
وقال أكصوي، في بيان أمس، ردا على 
تصريحات أدلـــى بها بافلوبولوس 
أول مـــن أمـــس تــجــاه تــركــيــا،: «أدعـــو 
إلــى الامــتــنــاع عن  الرئيس اليوناني 
الإدلاء بتصريحات لا تليق بمقامه 
وتسبب توترا دون أسباب موجبة».

ونـــــــــقـــــــــلـــــــــت وســـــــــــــائـــــــــــــل إعـــــــــــــلام 
يونانية، أول مــن أمــس، تصريحات 
لــبــافــلــوبــولــوس قـــال فــيــهــا: «صحيح 
أنـــنـــا لــســنــا المــســيــطــريــن حــالــيــا على 

الأراضــــي الــتــي كــان مــن المــفــروض أن 
تــكــون مــن حصتنا، لكننا نستطيع 
الإقــدام على خطوات كتلك التي أقدم 
عليها أجـــدادنـــا فــي حـــال اضــطــررنــا 

لذلك».
ونــشــب تــوتــر بــين أنــقــرة وأثينا 
في منتصف فبراير (شباط) الماضي 
عقب إجراء خفر السواحل اليونانية 
مناورات قرب جزر صخرية في بحر 
إيجة تعرف في تركيا باسم «كارداك» 
وفـــي الــيــونــان بــاســم «إيــمــيــا» ووقــع 
احــتــكــاك بــين الــجــانــبــين. وفـــي سياق 
قريب، قال رئيس الــوزراء التركي بن 
عــلــي يــلــدريــم إنـــه إذا كـــان مــن الممكن 
الــتــوصــل إلـــى حــل دائـــم فــي الــجــزيــرة 
القبرصية فإن على الجانب اليوناني 

أن يكون «مستعدا ذهنيا» لذلك.
وقال يلدريم في مؤتمر صحافي 
مــــــع رئـــــيـــــس وزراء  أمـــــــس  مــــشــــتــــرك 
«جــمــهــوريــة شــمــال قــبــرص التركية» 
إنــــــه فـــيـــمـــا يـــخـــص أنـــشـــطـــة قـــبـــرص 
«الـــيـــونـــانـــيـــة» فـــي الــحــفــر والــتــنــقــيــب 
عـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي قــبــالــة ســواحــل 
قـــبـــرص فـــــإن اســــتــــخــــراج أي ثـــــروات 
بـــاطـــنـــيـــة فــــي مـــحـــيـــط الــــجــــزيــــرة هــو 
مسألة تعني شعبي الجزيرة (الأتراك 
واليونانيين). ووصف يلدريم إحراق 
العلم التركي في اليونان بأنه اعتداء 
إنــه لا يمكن قبول  قــائــلا  على تركيا 

هذا الفعل.

التعريفات الجمركية الجديدة قد تكون وراء استقالة غاري كوهن

مستشار ترمب الاقتصادي يغادر البيت الأبيض
واشنطن: معاذ العمري

بعد أسبوع واحــد من استقالة 
هــــــوب هـــيـــكـــس مــــديــــرة الاتــــصــــالات 
في إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تــــــرمــــــب، قـــــــال الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض إن 
المـــســـتـــشـــار الاقـــــتـــــصـــــادي لــلــرئــيــس 
الأميركي غاري كوهن، وهو مصرفي 
في وول ستريت وكان من المخططين 
الـــرئـــيـــســـيـــين لـــــلإصـــــلاح الـــضـــريـــبـــي 
قــــــــدم اســـتـــقـــالـــتـــه  فــــــي عــــــــام ٢٠١٧. 
أمـــس الــثــلاثــاء، وســـط مــعــركــة حــول 
الــجــمــركــيــة دارت خــلال  الــتــعــريــفــات 
الأسبوع الماضي، وتكهنات بخروج 
الكثير مــن الشخصيات المقربة من 

الرئيس في البيت الأبيض.
وقــــال كــوهــن فـــي بــيــان أصـــدره 
الــبــيــت الأبـــيـــض: «تــشــرفــت بــخــدمــة 
بــلادي ووضــع سياسات اقتصادية 
داعــــــمــــــة لـــلـــنـــمـــو لــــصــــالــــح الـــشـــعـــب 
الأمــــيــــركــــي وبـــصـــفـــة خــــاصــــة إقــــــرار 
الإصـــــــــلاح الـــضـــريـــبـــي الـــتـــاريـــخـــي. 
أشعر بالامتنان للرئيس لمنحي هذه 
الفرصة وأتمنى النجاح الكبير له 

وللإدارة في المستقبل».
وتأتي استقالة كون بعد أن أعلن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه 

سيفرض رسوما عالية على واردات 
الصلب والألومنيوم فــي خطوة قد 
تــضــر بحليفتيها كــنــدا والمــكــســيــك. 
وكانت تكهنات بشأن احتمال رحيل 
كوهن ترددت عقب إعلان ترمب عزمه 
فرض الرسوم التي يعارضها كوهن. 
وقال ترمب إنه سيتخذ قرارا قريبا 
بـــشـــأن تــعــيــين مــســتــشــار اقــتــصــادي 

جديد خلفا لكوهن.
وبهذا ينضم كوهن إلى قائمة 
طويلة مــن كــبــار مــســاعــدي الرئيس 
تــرمــب الــتــي غــــادرت الــبــيــت الأبــيــض 
خــــــلال الـــســـنـــة الأولــــــــى مــــن إدارتــــــــه. 
ووفقاً لتصريحات عدد من العاملين 
فــي البيت الأبــيــض لوسائل الإعــلام 
الأمــيــركــيــة، فـــإن غــــاري كــوهــن الــذي 
كــان يشغل منصب مدير العمليات 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة غــــولــــدمــــان ســـاكـــس 
المالية، كان من أشد الرافضين لإعلان 
الرئيس ترمب فرض خطط تعريفية 
عــلــى واردات الــصــلــب تــصــل إلـــى ٢٥ 
المــائــة، والألمنيوم بنسبة ١٠ في  في 
المـــائـــة، مــشــيــريــن إلـــى أن كــوهــن كــان 
يقول إن تلك الخطوات غير واضحة، 
وقد يعود إلى عمله السابق في وول 
بــنــيــويــورك (شـــارع البنوك  ستريت 
والاستثمارات العالمية). وتروي تلك 

التصريحات أن استقالة كــوهــن لم 
تــكــن الأولــــى الــتــي تــقــدم بــهــا، إذ إنــه 
حاول الاستقالة سابقا أثناء الأزمة 

والمظاهرات في مدينة تشارلوسفيل 
الــعــام الماضي،  فــي ولايــة فيرجينيا 
إلا أنــه عــاد عنها وبقي في منصبه 

مستشارا اقتصاديا للرئيس ترمب، 
وحــــقــــق نــــجــــاحــــاً فـــــي مــــلــــف خــفــض 
الــضــرائــب الأخـــيـــر، بــيــد أن خــروجــه 

المــفــاجــئ بــعــد قـــــرار الــرئــيــس تــرمــب 
بــفــرض عــائــدات على المـــواد الصلب 
والألمنيوم يفجر المزيد من التكهنات 

حــــــول الــــخــــلاف الـــكـــبـــيـــر بــــين فــريــق 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــالــبــيــت الأبـــيـــض. 
وتصف بعض الأصوات الاستقالات 
فـــــي الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض بـــالـــفـــوضـــى، 
والتي جاءت بعد أسبوع حافل من 
محاولات جون كيلي مدير موظفي 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي إعــــــادة تــرتــيــب 
الـــصـــفـــوف، ورغـــــم تـــغـــريـــدات تــرمــب 
فــي تغيير بــعــض الــشــخــصــيــات من 
الجناح الغربي في البيت الأبيض، 
سعى الرئيس من التقليل من تسرب 
المــــعــــلــــومــــات لــــوســــائــــل الإعـــــــــلام عــن 
الانــشــقــاقــات داخـــل إدارتــــه، ووصــف 
«المــزيــفــة». وفــي ليلة  تلك الأخــبــار بـــ
الــثــلاثــاء، كــتــب الــرئــيــس تــرمــب على 
صـــفـــحـــتـــه فــــــي «تــــــويــــــتــــــر»: «ســــــوف 
نــتــخــذ قــــــــرارا قـــريـــبـــا بـــشـــأن تــعــيــين 
كــبــيــر المـــســـتـــشـــاريـــن الاقـــتـــصـــاديـــين 
الــجــديــد، وهــنــاك الكثير مــن الــنــاس 
الذين يرغبون بالعمل سيختارون 
بــحــكــمــة». وقـــــال أيـــضـــاً فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــده مـــع رئــيــس الـــــوزراء 
السويدي إن هناك «طاقة هائلة» في 
البيت الأبيض، والكثيرون يريدون 
الــكــثــيــر مـــن الـــوظـــائـــف، والــعــمــل في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. الـــجـــنـــاح الــغــربــي 
يريد سيرة ذاتية كبيرة فهو مكان 

عــظــيــم لــلــعــمــل. وكــــان كــوهــن قــد بــدأ 
ومؤيدوه جهودا أخيرة لتغيير قرار 
تــرمــب حــــول الــتــعــريــفــات الــجــديــدة، 
والتخطيط لعقد اجتماع في البيت 
الأبيض اليوم الخميس مع المديرين 
الــتــنــفــيــذيــين مـــن لــلــصــنــاعــات الــتــي 
من المحتمل أن تتضرر من الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى الــصــلــب 
والألمنيوم المستوردة. إلا أن الإدارة 
تـــزال تعمل  أنــهــا لا  تــبــدو  الأميركية 
عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل فــي 
التعريفات الجمركية، وقال الرئيس 
تــرمــب إن إدارتــــه لــيــس لــديــهــا خيار 
مـــن الـــتـــراجـــع فـــي قـــــرار الــتــعــريــفــات 

الجديدة.
وجــــــــاءت اســـتـــقـــالـــة المــســتــشــار 
الاقتصادي غاري كوهن بعد أسبوع 
من مغادرة مديرة الاتصالات هوب 
هــيــكــس الــبــيــت الأبــــيــــض. وكـــــان قد 
تكهن الكثير من المراقبين والمحللين 
الـــســـيـــاســـيـــين خــــروجــــه مــــن الــفــريــق 
الرئاسي، واحتمالية مغادرة هربرت 
مكماستر مستشار الأمـــن القومي، 
وفقاً للكثير من التقارير الإعلامية 
التي تؤكد ذلك، ليظل باب الشائعات 
والتساؤلات مفتوحاً على مصارعيه 

في الأوساط السياسية الأميركية.

جون كيلي كبير موظفي البيت الأبيض (يسار) مع غاري كوهن (أ.ف.ب)



منذ بدء العلاقات السياسية 
بين السعودية وبريطانيا قبل 
مــائــة عـــام وتــحــديــداً فــي ١٩١٥، 
عــنــدمــا وقـــع المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
والحكومة البريطانية معاهدة 
الــقــطــيــف، مـــرت هـــذه الــعــلاقــات 
بـــســـلـــســـلـــة مـــــــن الانـــــعـــــطـــــافـــــات 
والـــتـــوتـــرات والــتــقــارب وصـــولاً 
لـــلـــتـــحـــالـــف، غـــيـــر أنــــهــــا طـــــوال 
هـــذه الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــطــويــلــة 
جــــداً فـــي عــمــر الــــــدول، حــافــظــت 
المـــمـــلـــكـــتـــان عـــلـــى مــصــالــحــهــمــا 
ســــويــــاً، ويـــمـــكـــن الــــقــــول إنـــــه لــم 

يكن البلدان مؤهلين «لبدء حقبة جديدة من 
الثنائية تــركــز على شــراكــة تحقق  الــعــلاقــات 
فوائد واسعة النطاق لكل من المملكة المتحدة 
والمملكة العربية السعودية» وفقاً للحكومة 
البريطانية، كما هــي المرحلة الحالية، وإذا 
كانت المصالح السياسية المشتركة والتفاهم 
الأمني ظلا العاملين الأبرز في تقارب البلدين، 
فإن المنفعة الاقتصادية ستفتح أبوابها لتكمل 
مضلع المصالح السياسية والأمنية، عندما 
يــحــل الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولـــي العهد 
الـــســـعـــودي «ضــيــف دولـــــة» عــلــى بــريــطــانــيــا، 
فللسعودية برنامج طموح يتمثل في «رؤية 
الــدول المستقرة  ٢٠٣٠» يعتبر الاستثمار في 
والحليفة ركيزة أساسية للرؤية، وبالتأكيد 
الـــدول المستهدفة،  تعد بريطانيا على رأس 
بينما المــمــلــكــة المــتــحــدة وبــعــد خــروجــهــا من 
الاتحاد الأوروبــي تبحث عن أســواق جديدة 
آمــنــة وخصبة وشــركــاء تــجــاريــين موثوقين، 
لــن تجد أفــضــل مــن الاستثمار في  وبالطبع 
السعودية خياراً مناسباً، وهــو ما رحــب به 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، خـــلال حــديــثــه مع 
اللندنية، بــأنــه يأمل  صحيفة «الــتــلــيــغــراف» 
في أن تكون الشركات البريطانية قادرة على 
الاستفادة من التغيرات العميقة التي تحدث 
بــــلاده، مضيفا: «بــعــد خـــروج بريطانيا  فــي 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، ستكون هناك فــرصٌ 

ضخمة لبريطانيا نتيجة لرؤية ٢٠٣٠».
مـــا يــجــمــع الـــريـــاض ولـــنـــدن أكــثــر بكثير 

مما يفرقهما، وهنا أشير إلى 
«بي  الـ ما ذكرته على تلفزيون 
بــــي ســـــي» بــــضــــرورة أن نــفــرق 
بين موقف المؤسسات الرسمية 
البريطانية، بما فيها البرلمان، 
وبــــــــين مــــــا تـــــــــــورده الـــصـــحـــافـــة 
الـــلـــنـــدنـــيـــة، عــــن الـــعـــلاقـــات بــين 
الـــبـــلـــديـــن وزيــــــــارة ولـــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي، فـــالـــصـــحـــافـــة هــنــا 
تطلق فيها كل الآراء، الإيجابية 
والـــســـلـــبـــيـــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
كانت كل الحكومات المتعاقبة، 
مــحــافــظــة أو عــمــالــيــة، حريصة 
الــحــفــاظ عــلــى المــصــالــح الاستراتيجية  عــلــى 
لــبــلادهــا، خــاصــة أنـــه عــلــى مـــدى قـــرن أثبتت 
التجربة أن السعوديين حلفاء يمكن الاعتماد 
عليهم بصورة كبيرة، ولعل ما قالته تيريزا 
ماي رئيسة الوزراء أمام برلمان بلادها، أمس، 
إن «الصلة التي تربطنا بالسعودية تاريخية. 
إنها مهمة وأنــقــذت أرواح مئات الأشخاص 
عـــلـــى الأرجــــــــح فــــي هــــــذه الــــــدولــــــة»، يــلــخــص 
دور الــريــاض الــقــوي فــي حــمــايــة أمـــن العالم 
واستقراره، فالحكومة البريطانية تعي جيداً 
أن الشراكة مع السعودية تساعد على جعل 
الدولتين أكثر أمناً من خلال تبادل المعلومات 
الاستخباراتية، كما أن الحفاظ على العلاقة 
بــيــنــهــمــا تــبــقــى مــســألــة أمـــن قــومــي بالنسبة 
لهما، فــإذا أضفنا الشراكة الاقتصادية فإن 
الــبــلــديــن لتطوير  هــنــاك أرضــيــة خصبة بــين 

علاقاتهما بشكل غير مسبوق.
زيـــــارة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي قـــد تــكــون 
اللحظة الــفــارقــة فــي الــعــلاقــات بــين الــريــاض 
ولـــــنـــــدن، فــــلا جـــــــدال أن تـــعـــاونـــهـــمـــا الأمـــنـــي 
والسياسي رسخ لأرضية صلبة من المصالح 
بين البلدين، إلا أن القادم ربما يكون تمهيداً 
لمنفعة أكبر يستفيد منها البلدان اقتصاديا 
بشكل غير مسبوق، وتعزيز علاقات متميزة 
ونــــــادرة مــســتــمــرة مــنــذ أكـــثـــر مـــن مـــائـــة عـــام، 
واستغلال نقاط قوة تتسم بها المملكتان، هما 
أولى بهما من أن تبحث كل من الرياض ولندن 

عن مصالحهما مع دول أخرى.

هـــــذه هــــي المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
إلــى الأمير  قــرب  أستمع فيها عــن 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، ولـــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي، مــتــحــدثــاً عـــن المــبــادئ 
التي يؤمن بها ويعتمدها، ضمن 
مبادئ أخــرى في برنامج إصلاح 
وانـــفـــتـــاح يــــقــــوده عــــن اقـــتـــنـــاع مــن 
موقعه في المملكة منذ تسلم ولاية 
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز.
كان الأمير يتحدث في لقاء مع 
عدد محدود من أهل الرأي ونجوم 
الإعـــلام فــي الــقــاهــرة، دعــا إلــيــه في 
بــيــتــه الــســفــيــر أحــمــد قــطــان سفير 
السعودية لدى مصر، على هامش 
زيارة ولي العهد التي دامت ثلاثة 
أيام، وأنهت أعمالها أول من أمس، 
والـــتـــي كـــانـــت الــــزيــــارة الــخــارجــيــة 

الأولى له ولياً للعهد.
وكــــــأن الـــســـفـــيـــر قــــطــــان، الــــذي 
صدر أمر ملكي قبل أيام بتعيينه 
وزيـــراً للدولة للشؤون الأفريقية، 
والـــــــذي دأب فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
على الــدعــوة إلــى صــالــون «ريــاض 
النيل» في البيت، قد أراد أن يكون 
هذا اللقاء مع ولي العهد هو خاتمة 
الصالون التي سوف نظل نذكرها!
ورغـــم أن حــديــث الأمــيــر معنا 
قـــــد امــــتــــد لمـــــا يـــقـــتـــرب مـــــن حـــــدود 
الثلاث ساعات، ورغــم أن الحديث 
تــــنــــاول كــــل شـــــيء تـــقـــريـــبـــاً، ســــواء 
كــان هــذا الشيء يتصل بلقائه مع 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو 
الـــزيـــارة على  كـــان يتعلق بملفات 
اختلافها، أو كان يرتبط بالأوضاع 
داخــــل الـــدولـــة الــســعــوديــة، أو كــان 
يــتــقــصــى أبــــعــــاد عـــلاقـــة الـــريـــاض 
بــمــحــيــطــهــا وبــالمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
إلا أنــي توقفت بشكل خــاص أمــام 
حـــديـــثـــه المــســتــفــيــض عــــن مـــبـــادئ 
ثلاثة يعتقد فيها، ويتوكأ عليها، 

ويتمسك بها، كلما كان المقام مقام 
حـــــــوار مــــع صــــاحــــب فـــكـــر مــتــشــدد 
يــــعــــارض الإصــــــــلاح، أو يـــقـــف فــي 
طريق الانفتاح، ويتخوف منهما، 
ويحشد الأدلــة التي يستند إليها 
في موقفه وفي تخوفه على السواء!

وسوف تشعر وأنت تستعرض 
مبادئ الأمير محمد الثلاثة أنها 
لــيــســت كـــلامـــاً إنـــشـــائـــيـــاً، ولا هــي 
كلام يُطلقه صاحبه خبط عشواء، 
أو كــيــفــمــا اتـــفـــق، وإنـــمـــا هـــو كــلام 
وراءه منطق، وبــين يــديــه فلسفة، 
وفــــي كـــل الأحـــــــوال هـــو كــــلام يقف 
على أرضــيــة صلبة، تقول إن هذا 
الدين الإسلامي دين سمح في كل 
ركن فيه، وأنه ليس سمحاً وفقط، 
ولكنه دين لا حدود لسماحته، ولا 

لتيسيره كل الأمور على الناس!
أما المبدأ الأول في حــوار ولي 
العهد مع كل فكر متشدد، فهو أن 
الأمــــر مــحــل الـــخـــلاف بـــين الــفــقــهــاء 
لــــشــــيء إلا لأن  لــــيــــس حــــــرامــــــاً، لا 
الخلاف حوله معناه أنك كصاحب 
فكر من هــذا النوع لك رأي، ولكنه 
لــيــس الــــــرأي الـــوحـــيـــد حــــول الأمـــر 
ذاتــــــه، وإنـــمـــا هـــنـــاك رأي آخــــر في 
المقابل يرى عكس ما تراه، وكل رأي 
منهما عليه أدلة، ثم له بالضرورة 
مؤيدون ومقتنعون بجدواه، وما 
دام الأمـــر هــكــذا، فــإنــنــا إزاء أمـــر لا 

مجال للقطع بأنه حرام.
وبــالــطــبــع، فـــإن مــبــدأ كــهــذا لن 
يعجب كل أهل التشدد؛ قد يعجب 
بــعــضــهــم، وقــــد يــســتــمــيــل الــبــعــض 
الآخـــــــــــر، وقــــــــد يــــــحــــــرّض الـــبـــعـــض 
الثالث على إعمال عقله، وقد يدفع 
البعض الرابع إلى أن يعيد التفكير 
في الشيء نفسه من جديد، ولكن 
سيبقى بعض أخير على تشدده، 
وعــلــى انــغــلاقــه، وعــلــى تخوفه من 
كل انفتاح ومــن أي إصــلاح، وهذا 

طــبــيــعــي لأنــنــا بــشــر، ولأن الــبــشــر 
ســــــوف يـــبـــقـــى فـــيـــهـــم الإصــــلاحــــي 
المنفتح على الآخرين دون خوف، 
ودون توجس، وفيهم مَنْ هو على 
النقيض من ذلك على طول الخط.

ولـــــكـــــن، لــــيــــس مـــــن حــــقــــك إذا 
فضلت أن تبقى على تشددك، وإذا 
فضلت أن تظل نوافذك على الدنيا 
مغلقة، أن تفرض رأيك على غيرك؛ 
لـــيـــس هـــــذا مــــن حـــقـــك، ولــتــحــتــفــظ 
برأيك المتشدد لنفسك، فلا تحاول 
إلــــى ســــــواك، ولا أن  أن تـــذهـــب بـــه 

تُغري به إنساناً!
والمــبــدأ الثاني أن دفــع الضرر 
الأكبر مُقدّم على الضرر الأصغر، 
أو شيء بهذا المعنى، وهي قاعدة 
فقهية متعارف عليها. وفي حالة 
بــــرنــــامــــج الإصـــــــــلاح فـــــي المـــمـــلـــكـــة، 
فــالــذيــن يـــرون مــن أهــل الــتــشــدد أن 
إتاحة الموسيقى، مثلاً، للجمهور 
فيها يمكن أن تقود إلى ضرر، قد 
يــكــونــون عــلــى حــــق، ولــكــنــه يبقى 
ضــــــرراً أصـــغـــر بـــالـــتـــأكـــيـــد، قــيــاســاً 
الــذي يمكن أن  على الضرر الأكبر 
يصيب أفراداً من الجمهور ذاته إذا 
مــا راحـــوا يبحثون عــن الموسيقى 
نفسها في هذه العاصمة الأوروبية 
أو تلك من عواصم الدنيا، التي لا 

حـــدود للانفتاح، ولا ضــوابــط له، 
فيها!

وهذا كذلك منطق سوف يجد 
صدى لدى البعض القليل من أهل 
الــتــشــدد، وســــوف يـــصـــادف قــبــولاً 
ولـــو عــلــى اســتــحــيــاء لـــدى البعض 
الآخــــر مــنــهــم، وهــــكــــذا... وهـــكـــذا... 
وسوف يبقى بالتأكيد بعض أخير 
لن يؤمن به، ولن ينفتح عليه، وهو 
حُر في اعتقاده هنا، غير أنه ليس 
من حقه أن يفرض ما يعتقده بهذا 

الشأن على خلق الله!
لــيــس مــن حــقــه، ولا يــجــوز له 
أن يحاول.. وإذا لم يلتزم، ثم راح 
يـــحـــاول، فــمــن الـــواجـــب عــلــى ولــي 
الأمــر أن يمنعه، وأن يتصدى له، 
الــرأي  وأن يقف مانعاً دون فــرض 

المتشدد على عباد الله.
ويـــبـــقـــى مـــبـــدأ ثـــالـــث وأخـــيـــر، 
هو أيضاً لا يــزال يوضع في مقام 
القاعدة الفقهية التي تستند إلى 
أصـــل فــي الــفــقــه، وإلـــى تــجــربــة في 

صدر دولة الإسلام الأولى.
والمـــبـــدأ يــقــول إن الـــضـــرورات 
تــبــيــح المـــحـــظـــورات، ولــيــس أشــهــر 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق مــمــا قـــــرره عمر 
بن الخطاب، رضي الله عنه، حين 
عطل حــد الــســرقــة ذات يـــوم، وكــان 
ذلك في عام الرمادة الشهير، الذي 
اشتد فيه الجوع واستبد بمسلمين 
كثيرين. وعندما نتحدث عن عمر 
بن الخطاب، فعلينا أن نلتفت إلى 
أنــنــا نــتــكــلــم عـــن الــخــلــيــفــة الــراشــد 
الثاني، الذي عايش الرسول عليه 
الــــصــــلاة والـــــســـــلام، وعــــــاش مــعــه، 
وأخــذ عنه، وسمع منه، وفهم، ثم 
استوعب مقاصد الإســلام العليا، 

وأدرك مراميها البعيدة!
لـــقـــد عـــطـــل تــطــبــيــق الـــحـــد لأن 
عقله هداه إلى أنه ليس من الدين 
في شيء، ولا من سماحة هذا الدين 

في شيء، أن تطبق عقوبة السارق 
- الــتــي أقــرهــا الــشــرع - على جائع 
مد يــده وأخــذ طعاماً يأكله. وكان 
الخليفة الثاني، وهو يبادر إلى ما 
فعل، يريد أن يكون قدوة للقادمين 
من بعده، ويرغب في إرساء قاعدة 
تظل تقول إن الإســلام ديــن فطرة، 
وأنــه ديــن عقل، وأنــه يخاطب هذا 
العقل فــي رأس كــل مسلم، قبل أن 

يستقر في وجدانه.
هـــذه بــشــكــل عـــام هـــي المــبــادئ 
الثلاثة بإيجاز، وهــذا هو إطارها 
العام. وكما ترى، فإن الإطار الأعم 
الذي يحكمها هو الحديث الشريف 
الــذي رووا فيه عن رســول الإسلام 
مــا معناه أنــه مــا خير بــين شيئين 
إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً، 
فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه.

ولأن المبادئ الثلاثة ينتظمها 
منطق متماسك، ولأن المنطق مُقنع 
لسامعه، فإن حصيلته من الحوار 
مع الذين يؤمنون بالفكر المتشدد 
في الشارع السعودي كانت كبيرة. 
والـــدلـــيـــل الـــــذي ســـاقـــه الأمـــيـــر في 
حــديــثــه أن هـــذا الــفــكــر كـــان يمثل 
ســتــين فــي المــائــة تقريباً مــن قبل، 
فصار هذه الأيام في حدود عشرة 
فـــي المـــائـــة، لــتــبــقــى الــتــســعــون في 
المائة موزعة بين نسبة وسطية، 
ونــســبــة أخـــرى ذات فــكــر تنويري 
متقدم على النسبة الأولى خطوة 

أو خطوات.
وأهــــــم مــــن المـــنـــطـــق المــتــمــاســك 
المـــبـــادئ الثلاثة  فــيــه  الـــذي تنتظم 
أنها بــدت لنا ونحن نسمعه على 
نحو يقول إنها موجودة في عقل 
صاحبها وفق رؤية أشمل تضمها، 
بــحــيــث تسبقها أشـــيـــاء وتــتــلــوهــا 
أشــيــاء، ويمتد خيط رفيع ليربط 
مـــــــاراً فــي  بــــآخــــرهــــا،  الـــــرؤيـــــة  أول 
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سلمان الدوسري سليمان جودة

بريد القراء

دعوة إلى السلام والاعتدال

> تعليقاً على خبر «محمد بن سلمان زار الأزهــر وكاتدرائية الأقباط» المنشور بتاريخ 
٦ مارس (آذار) الحالي، أقول: الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد في المملكة 
العربية السعودية قام بهذه المبادرة الطيبة حرصاً منه على نهج التسامح والاعتدال، فهؤلاء 
المتطرفون أرادوا أن يجعلوا من الديانات مسرحاً للتصادم والاقتتال، بــدل أن تكون الألفة 
والمحبة والتسامح عناصر ســائــدة بــين الأمــم والــشــعــوب، وهــذه الخطوة المباركة مــن الأمير 
محمد، ودليل واضح على ما يتمتع به من اعتدال وتسامح، وأنه من محبي السلام والتعايش 

بين أتباع الأديان السماوية.
محمد درامي - فرنسا
mamadou-drame@hotmail.fr

توزيع الأدوار
> تعقيباً على مقال محمد النغيمش «الصقور والحمائم في الإدارة»، المنشور بتاريخ 
٦ مارس (آذار) الحالي، أود أن أقول: حمامة وصقر توزعان الأدوار فيما بينهما، وقد يكون 
هناك ضحية عندما لا يكون التنسيق متجانساً، وعندما يختلف التقييم بين الحمائم 
الــدول  الــدول القوية هي من تشن الهجوم على  والصقور. الجدير بالذكر أن الحمائم في 
الأخـــرى، فالديمقراطيون يــعــدّون من الحمائم، وقــد قــام رونــالــد ريغان بضرب ليبيا عام 
١٩٨٦، ثم إن التخطيط للفوضى الخلاقة التي أدت إلى ما سمي الربيع العربي هو من صنع 
الديمقراطيين. وكان لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس دور كبير في ذلك. وقد شن حمائم 
إسرائيل الحروب ضد العرب. ولو عرجنا على الشركات الكبيرة والصغيرة فإننا نلاحظ 
بــأنّ أمثال هــؤلاء لا يتسببون  أنّ الحمائم يلسعون موظفيهم فجأة، بسبب ثقة الموظفين 
بالأذى لأحد. ولنا في ذلك حجة لإعادة المسمى بين القطبين، فنسمي أحدهما الصقر الناعم، 

والآخر الحاد.
حسان عبد العزيز التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

> عطفاً على مقال طارق الشناوي «سينما 
مــن أجـــل الــقــطــط!»، المــنــشــور بــتــاريــخ ٥ فــبــرايــر 
(شباط) الحالي، أود أن أقــول إن السينما عند 
الــكــثــيــريــن تــعــنــي المــتــعــة، ومــعــظــم الــــــرواد الآن 
مـــن الــشــبــاب المـــراهـــقـــين، وانــتــهــي عــصــر الأســـر 
والــكــرافــتــات والأنـــاقـــة، حــيــث كـــان الـــذهـــاب إلــى 
السينما بجوار المتعة للتعرف والتزود بالأفكار، 
والأسر كانت تجلس في أمان واطمئنان، حيث 
الـــرقـــيّ فـــي الــتــفــاعــل مـــع الأحــــــداث كــــان لا يـــزال 
مــــوجــــوداً، ولـــقـــد كـــانـــت لــغــة الــســيــنــمــا فـــي ذلــك 
الوقت لغة راقية بعيدة عن الإسفاف، وبداية من 
السبعينات اقتحم الأفلام بعض الأساليب التي 

كانت محصورة في بعض الأماكن، حتى عمّت 
تلك الأساليب، وأصبحت الإسقاطات الجنسية 
والتفوه بالألفاظ الخارجة هــي لغة السينما، 
ولذلك فابتعدت الأســر عن مشاهدة الأفــلام في 
الــعــرض، حيث انتشرت الألــفــاظ الإباحية  دور 
في التفاعل مع الأحداث... وحينما انتقدنا تلك 
التوجهات قالوا إننا نعرض الواقع، حتى لو كان 
الواقع سيئاً ومحصوراً في منطقة دون غيرها، 
ولكنهم استطاعوا أن ينشروها، وأصبحت قلة 

الأدب هي الواقع.
يحيي صابر - مصر
yehya_s٢٠٠٢@yahoo.com

لغة راقية
رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجــــــــه قراءها الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم 
كاملا والعنوان واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برســــــــائلهم مشــــــــفوعة بالبريد 
الالكتروني ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل 
في الرســــــــائل والاختصار وفق مقتضيات النشــــــــر. وترحب {الشرق الأوسط} بالراغبين في 
المساهمة بالتعليق على الرأي السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي من اهل الاختصاص, 

على ان يحمل التعليق تعريفا للكاتب ورقم اتصال .
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الرياض ولندن... اللحظة الفارقة لقاء مع ولي العهد

معاناة لا تنتهي
> تعليقاً على مقال سمير عطا الله «طوكيو تحترق: تعبوا 
من الإحراق» المنشور بتاريخ ٦ مارس (آذار) الحالي، أود أن أقول: 
كل هذه الحروب ولم يتعلم الإنسان شيئاً، عندما نتخيل مدى 
المعاناة في هذا الوصف تقشعر أبداننا رعباً، فكيف هو الواقع؟ 
اللهم اشف عقل الإنسان وأعده إلى جادة السلام، فبعد كل حرب 
هناك حرب جديدة وبعد كل مأساة هناك مأساة جديدة، ويأتي 

دائما من يقول إن ما حدث هو باسم الحق.

حسين موسى - لبنان
hmoussa٠٣@gmail.com

شعراء الزمن الماضي

> عطفاً على مــقــال خــالــد القشطيني «الــشــعــراء بــين الترف 
والشظف» المنشور بتاريخ ٦ مارس (آذار) الحالي، أود أن أقول: 
لقد انتشر في الفترة الأخيرة الجدل والأخذ والرد حول مكاسب 
شعراء هذا العصر مقارنة مع السابقين، فهناك قول بأن شعراء 
الزمن الماضي كانوا أكثر تميزاً من شعراء هذا الزمان، وأقل حظاً 
فــي المــقــابــل الأدبـــي والمــــادي، ويستشهد أهــل هــذا الـــرأي ببعض 
الشعراء وقصائدهم الخالدة، مقارنة بوضعهم المعيشي. وإذا 
استخدمنا ميزاناً موحداً، فإن هذا الميزان أو المقياس سيشير إلى 
أنه كما كان في العصر الماضي شعراء ظُلموا ماديا، فهناك أيضاً 
من وافقه الحظ واستفاد أدبياً ومادياً من إنتاجه الشعري. في 

تقديري النموذجان موجودان في كل عصر وزمان.

أحمد ماجد - اليمن
ahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com

تعاون مثمر
> تعقيباً عــلــى خــبــر «الــبــرلمــان الــعــربــي: الــســعــوديــة ومصر 
ركيزتان أساسيتان في قوة المنطقة»، المنشور بتاريخ ٤ فبراير 
الــذي نعيشه  أقــول إن العصر الحالي  الــحــالــي، أود أن  (شــبــاط) 
هو بلا شك عصر الجماعات والتكتلات والاندماجات والتعاون 
والأهــداف الموحدة والمتفق عليها، وهــذا ما يتبدى من التعاون 
المــصــري الــســعــودي الظاهر فــي زيـــارة ولــي العهد الأمــيــر محمد 
بن سلمان إلى القاهرة، ويضمن هذا السير معاً نحو ما يحقق 
من الضمانات الأمنية والقوى العسكرية في مواجهة الأخطار 
والأضرار التي لم تعد مقصورة على بقعة أو منطقة من العالم، 
بل إنها تشمل وتعمّ العالم بأسره، حيث الخطر الرهيب والهائل 
المــدمــر. بــالإضــافــة إلــى الــصــراعــات والــنــزاعــات الــتــي تحتاج إلى 
المعالجات والحلول التي تهدئ من الأوضاع المتوترة، وأن يصبح 

هناك ذلك الاستقرار المنشود.
د. هاشم الفلالي - ألمانيا
alkindy٥١@gmail.com

> إيماءً إلى مقال مشعل السديري «وما 
أدراك مــا الجمال» المنشور بتاريخ ٦ مــارس 
أقــــــول: إن الإنـــســـان  الـــحـــالـــي، أود أن  (آذار) 
هــو صنعة الــلــه - عــز وجــل - فيجب عليه أن 
يحترم هــذه الصنعة ويصونها، ولا يجري 
عليها أي تــعــديــل؛ لأنــه لــو فعل ذلــك لارتكب 
جرماً شــديــداً؛ لأنــه عــدّل فيما لا يملك، وهذا 
الفعل يمثل اعتراضاً منه على صنعة الخالق 
جل شأنه، هذا من وجهة نظري الشخصية. 
ومــا يسمى عمليات التجميل التي ابتدعها 
الله،  مجموعة مــن الأطــبــاء بالمخالفة لــشــرع 
ما هي إلا اعتراض صارخ على صنعته، وما 

الحوادث التي نسمع ونقرأ عنها والتي تنتج 
عن عمليات التجميل هــذه، التي يلجأ إليها 
اليوم كثير من النساء، وحتى الرجال، والتي 
يترتب عليها نتائج عكسية لما يهدفن إليه، 
الــوفــاة،  لــدرجــة أن بعض حــالات تنتج عنها 
هذه كلها في رأيي تقع نتيجة غضب من الله 
على أولئك. فيا ليت النساء يتنبهن إلى هذا 
جيداً، فيحجمن عن إجراء هذه العمليات التي 
من شأنها أن تحدث مشاكل صحية مع تقدم 

السن.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

> تعليقا على مقال عبد الرحمن الراشد 
«هــل ينجح تــرمــب فيما فشل فيه الآخــــرون؟» 
المنشور بتاريخ ٦ مارس (آذار) الحالي، أقول: 
لــنــنــتــظــر ١٠ ســـنـــوات أخـــــرى مـــن المـــفـــاوضـــات، 
لتبتلع إسرائيل المحتلة كل الأرض الفلسطينية. 
الــدولــي ٢٤٢ و٣٣٨  قــــرارا مجلس الأمـــن  هــنــاك 
فليتم تنفيذهما من دون مفاوضات مكوكية 

اختصاراً للوقت. 
عــــل الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي الـــرحـــيـــل عــن 
الأراضي الفلسطينية ليتاح للفسطينيين إقامة 
دولتهم اليوم قبل غد، ليحيا الفلسطينين في 
أمـــن وســــلام، ويــنــعــمــوا بــأرضــهــم بــعــد كــل هــذا 
التشرد. لقد طال عذابهم. لقد طفح الكيل! ما زال 
الجيران يدعون للسلام لأنهم أهل سلام، ولكن 
نقول: منذ ١٩٤٨ وإنشاء الحركة الصهيونية 
في أرض فلسطين والــدول العربية وشعوبها 

وجيوشها واستقرارها وتنميتها وسلامتها 
فــي تهديد مستمر، ١٩٤٨، ١٩٥٦، ١٩٦٧، وما 
بــيــنــهــا حــــروب لــبــنــان وقـــطـــاع غــــزة، وضــحــايــا 
ودمــار واحتلال، وما زالت إسرائيل تهدد ليل 
نهار، تهدد باجتياح قطاع غزة، وتهدد لبنان 
بالدمار، وتهدد سوريا بعدم الاســتــقــرار؛ ولا 
تعمل حساباً لمعاهدة السلام. يريدون الأمان 
لـــهـــم، أمـــــا جـــيـــرانـــهـــم فـــالـــدمـــار والـــــحـــــروب مــن 
نصيبهم، ومن يعترض فأميركا وجيوشها في 
خدمة إسرائيل، فإلى متى تعيش أمتنا العربية 

والإسلامية تحت التهديد؟
لا بدّ من أن تتجه إسرائيل للسلام، إذا أرادت 
الاستقرار والأمــن، وإلا فإنها لن ترى السلام، 

مهما كانت إمكانيات القوى التي خلفها.
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

عمليات التجميل وآثارها

 من السلام
ّ

لا بد
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استراتيجية إيران الصاروخية تتقدم على الاتفاق النووي!
فــــي حــــين تــــجــــري مـــنـــاقـــشـــة وضـــع 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، فــــــإن إيــــــــران تــخــدع 
الغرب وتعزز ترسانتها الصاروخية. 
إن المــنــاقــشــات المــطــولــة مـــا بـــين أوروبــــا 
والولايات المتحدة بشأن إلغاء أو تمديد 
الاتفاق النووي، في وقت تبقى القيود 
المــفــروضــة على الاتــفــاق قائمة، أجبرت 
إيـــــران عــلــى إعـــــادة «اخــــتــــراع» نــفــســهــا، 
لــذلــك بـــدأت مــؤخــراً بتخصيص مـــوارد 
كبيرة لمنظومة صواريخ أرض – أرض، 
الــتــي أصــبــحــت لا تــقــل خــطــورة كسلاح 
استراتيجي كبير، عن الأسلحة النووية 
التي يراقبها الجميع، وعلى الأقــل في 
الوقت الحالي، ليس برنامج الصواريخ 

الإيرانية تحت أي اتفاق تقييد.
وبـــيـــنـــمـــا تــــركــــز الـــــقـــــوى الــعــظــمــى 
على المسائل النووية، يمكن لإيــران أن 
تواصل ترسيخ نفسها في جميع أنحاء 
المنطقة دون عوائق. وهذا التشديد في 
السيطرة على المنطقة يجبر طهران على 
إعــادة تصميم خطة إنتاج صواريخها 
من حيث التوزيع، ومــن حيث ساحات 
المــعــارك التي سيتم استخدامها خارج 
إيـــران. ووفقاً لمفهوم أن الأسلحة تُنقل 
إلــــــى أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة لـــنـــشـــاط «فــيــلــق 
الـــقـــدس»، فــفــي المــســتــقــبــل ســيــتــم إنــتــاج 
بعض الأسلحة بشكل مستقل، وتعمل 
الـــــدفـــــاع الإيــــرانــــيــــة و«الــــحــــرس  وزارة 
الــثــوري» على تطوير صواريخ جديدة 
وتـــحـــســـين قــــــــدرات إطــــلاقــــهــــا. ويــشــمــل 
برنامج صواريخ أرض - أرض مئات من 
قاذفات ومعدات التشغيل والصواريخ 
مــــن نـــطـــاقـــات مــخــتــلــفــة لـــلـــهـــجـــوم عــلــى 
مجموعة واسعة من الأهداف في الشرق 

الأوسط ودول الخليج العربي، بالإضافة 
إلــى أهـــداف أميركية فــي المنطقة. تريد 
إيران أن تواجه عبر حلفائها، أو أن تشن 
هــي نفسها الــهــجــمــات، إنــمــا مــن داخــل 
الأراضي المتحالفة معها، ولهذا الغرض 
تــقــوم بــتــســلــيــح «وكـــلائـــهـــا» بــالأســلــحــة 
والمعرفة، وكل ذلك تحت رعايتها، فهي 
تبني القواعد الإيــرانــيــة بهدف جعلها 
اعــتــداء دائمة في مناطق الأنشطة  قــوة 

الأمامية.
ويمكن رؤية ذلك في لبنان وسوريا 
ومــــع الــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن أيـــضـــاً. في 
الــثــانــي) ٢٠١٧، أطلق  نوفمبر (تشرين 
الـــحـــوثـــيـــون صـــــاروخـــــاً عـــلـــى الـــريـــاض 
وســـارعـــت طــهــران إلـــى إنــكــار تــورطــهــا، 
مدعية أن صاروخاً يمنياً قد استُخدم 
وهــو «بــركــان - ٢»، بيد أن تقرير الأمــم 
إلــى قناعة بأن  المتحدة كــان قــد توصل 
إيران لا تلتزم حظر الأسلحة المفروض 
عــلــى الــيــمــن، كــمــا أن الـــولايـــات المتحدة 
الــصــاروخ هو  حسمت بشكل قــاطــع أن 
«قـــايـــم» الإيـــرانـــي، وهـــو مــتــوســط المــدى 
تنتجه ضمن الصواريخ أرض - أرض. 
وقــالــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــم 
أيــام،  المتحدة نيكي هيلي بعد بضعة 
عـــنـــدمـــا عــــرضــــت عـــلـــى مـــجـــلـــس الأمـــــن 
طــلــق على 

ُ
شظايا مــن الــصــاروخ الـــذي أ

السعودية من اليمن: «هذا صنع إيراني، 
وهي صواريخ أرسلتها إيران، صواريخ 

أعطتها إيران».
تــطــمــح إيــــــــران إلـــــى رفـــــع مــســتــوى 
صواريخها والــصــواريــخ التي أعطتها 
للميليشيات التابعة لها فــي المنطقة، 
بحيث تصبح دقــيــقــة ويــمــكــن أن تصل 

إلــى أهـــداف نوعية فــي الــشــرق الأوســط 
والخليج العربي، ولن تتردد في مهاجمة 
رموز أنظمة الأعداء ومصادر الطاقة التي 
ســتــكــون كــافــيــة لإشــعــال الــحــرب المقبلة 
في المناخ الحالي. الإيرانيون يشحنون 
صواريخهم المحمولة بمجموعة قذائف، 
هذه المجموعة التي يتم تشغيلها بقوة 
فائقة من قبل قــوات «الــحــرس الثوري» 
الإيراني، يمكن نشرها بسرعة في قواعد 
داخل إيــران، وفي القواعد الإيرانية في 
بلدان أخــرى، وهذا يوفر لإيــران المرونة 
التشغيلية التي تحسّن أداء الصواريخ. 
وتــعــتــمــد إيــــــران عــلــى نــقــل الـــصـــواريـــخ 
المتنقلة أســاســاً، على شاحنات مدنية 
كـــبـــيـــرة ذات ســـمـــات عـــســـكـــريـــة، والـــتـــي 
المـــعـــدات التشغيلية  تــنــقــل  يــمــكــنــهــا أن 

الثقيلة عبر تضاريس متفاوتة.
تقول مــصــادر أوروبــيــة مطلعة إن 
ــعــت 

ِّ
صــفــقــة بقيمة ١٢ مــلــيــون يــــورو وُق

مــؤخــراً بــين شــركــة «فــولــفــو» السويدية 
وشركة «سايبا ديــزل» ممثلة «فولفو» 
إيـــران. تتضمن الصفقة شـــراء ١٠٠  فــي 

.«٥٤٠ FMX ٦xشاحنة «فولفو٦
هــــذا طــلــب واحـــــد لـــعـــدد كــبــيــر من 
الشاحنات مع المواصفات الفنية الدقيقة 
التي تمكّن المركبات من نقل أحمال ثقيلة 
وقادرة على التعامل مع ظروف القيادة 
الصعبة. تقول المصادر الأوروبية: «هذا 
 وراء 

ً
يدفع إلى التساؤل: من يقف حقيقة

الصفقة؟».
ظاهرياً نشهد شراء صفقة مشروعة 
مــن المــركــبــات، لكن هــذه الشاحنات هي 
منتج مزدوج الاستخدام، إذ يمكن أيضاً 
أن تُــســتــخــدم لأغـــــراض عــســكــريــة. ومــن 

الناحية العملية تــخــدع طــهــران شركة 
«فولفو» عن طريق تمويه المستخدمين 
الـــنـــهـــائـــيـــين الــحــقــيــقــيــين والاســــتــــخــــدام 
الــنــهــائــي الــعــســكــري لــلــشــاحــنــات الــتــي 
تـــشـــتـــريـــهـــا، مــــن أجــــــل تــــجــــاوز الـــقـــيـــود 
المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن 

الدولي والاتحاد الأوروبي.
المــركــبــات الثقيلة فــي الصفقة هي 
الــذي تستخدمه وزارة  بالضبط النوع 
الـــدفـــاع الإيـــرانـــيـــة، ومــشــغــلــو صــواريــخ 
أرض - أرض لنقل الأســلــحــة والمــعــدات 
والدعم اللوجيستي. لذلك فإن التقييمات 
النهائية هي أن وزارة الدفاع الإيرانية 
الحقيقي للصفقة، وأنها  العميل  هــي 
الــشــاحــنــات للبحث  تخطط لاســتــخــدام 
والتطوير وتعزيز نقل صواريخ أرض - 
أرض المنقولة. بالطبع أخفت إيران هذه 
المعلومات عن شركة «فولفو» من أجل 

إتمام الصفقة.
هذا أمر مألوف في وزارة الخارجية 
الإيرانية وقد استفادت بذلك من بيونغ 
يــانــغ. والأمــــم المــتــحــدة عــلــى عــلــم بقيام 
الــشــمــالــيــة  الـــكـــوريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
بشراء منتجات مدنية وتحويلها إلى 
منتجات عسكرية، وقررت الأمم المتحدة 
الـــدول أن تتبنى وعياً  أنــه يتعين على 
الــســيــارات التجارية  مــتــزايــداً بتصدير 
الــــتــــي يـــمـــكـــن تــحــويــلــهــا إلـــــى مـــركـــبـــات 
عسكرية. لذا يقوم المسؤولون الماليون 
بــالــتــقــيــيــم، فـــــإذا لـــم يــتــم بــــذل الــعــنــايــة 
والــتــدقــيــق، فـــإن جــمــيــع المــســاهــمــين في 
شــركــة «فـــولـــفـــو» مـــعـــرّضـــون للمطالبة 
بـــالـــتـــوضـــيـــح. وحـــســـب مـــوقـــع الــشــركــة 
عــلــى «الإنـــتـــرنـــت» فــــإن بـــين المــســاهــمــين 

«بــــلاك روك»، و«فـــانـــغـــارد»، وهــمــا من 
أكبر صناديق الاستثمار في الولايات 

المتحدة.
ليست هــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 
تُــســتــخــدم فــيــهــا إيــــران مــنــصــات مدنية 
لـــلأغـــراض الــعــســكــريــة مـــن أجــــل تــعــزيــز 

موطئ قدمها في الشرق الأوسط.
عام ٢٠١٥، أشرتُ في مقال لي على 
هذه الصفحة، إلى أن وحدات من «فيلق 
القدس» تقوم بشحن الأسلحة جواً إلى 
ســـوريـــا عــبــر رحــــلات شـــركـــات «مــاهــان 
إير» المدنية، وكانت الأسلحة المتطورة 
جــداً تُخبّأ داخــل البضائع المدنية على 
رحلات منتظمة للشركة. ولهذا ليس من 
لا شيء، أدرجت الولايات المتحدة شركة 
«مــاهــان إيـــر» وشــركــات طــيــران إيرانية 

أخرى، على قائمة الكيانات المقاطعة.
هــــذه لــيــســت حــالــة افــتــراضــيــة بل 
واقع الشركات والأفــراد الذين ساعدوا 
إيــــــــران فــــي المــــاضــــي عـــلـــى بــرنــامــجــهــا 
الـــــنـــــووي. وقـــــد تــــم شــــــراء الـــكـــثـــيـــر مــن 
التكنولوجيا التي تستخدمها إيــران 
لإنشاء برنامجها النووي في الخارج، 
عــــــن طـــــريـــــق شــــــركــــــات مــــمــــوهــــة. هــــذه 
الشركات مع عشرات من الشخصيات 
الإيــرانــيــة الــتــي تــقــف وراءهــــا هــي الآن 
على القائمتين الأميركية والأوروبــيــة 
ويُمنع التعامل معها. يضاف إلى ذلك، 
أن الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــتــي ســاعــدت 
إيـــــــران فــــي خـــــرق الأحــــكــــام الأمــيــركــيــة 
وجدت نفسها عرضة للعقوبات، على 
الرغم من أن هذه الشركات ليست لها 
عـــلاقـــة بــأمــيــركــا. وهـــــذا قـــد يــتــكــرر مع 
شـــركـــات أوروبـــيـــة أو أجــنــبــيــة تساعد 

إيران على برنامجها الصاروخي.
أوروبا مصممة على الحفاظ على 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــع إيـــــــران، لــكــن كما 
يبدو فــإن الصبر الأوروبـــي سينفد في 
مـــواجـــهـــة الـــنـــشـــاط الإقــلــيــمــي الإيـــرانـــي 
ونـــشـــر صـــواريـــخـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. مــن 
المؤكد أن وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيــف لــودريــان لــم يــصــدق التصريحات 
الإيرانية بأن البرنامج الصاروخي هو 
للدفاع والــردع فقط عن إيــران. صحيح 
أن لـــودريـــان يــعــمــل عــلــى خــطــين؛ الأول 
طــمــأنــة إيـــــران عــلــى الالــــتــــزام الأوروبـــــي 
بالاتفاق النووي، والثاني تحقيق فوائد 

اقتصادية.
الـــيـــوم تُــســمــع أصــــــوات مــتــزايــدة 
في أوروبــا تدعو إلى اتّباع نهج أكثر 
صـــرامـــة تـــجـــاه إيـــــــران. وكـــانـــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة قـــد ذكـــــرت قبل 
سفر لــودريــان أن بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الإيــــرانــــي يــشــكّــل مــصــدر 
قلق لباريس وشركائها. وكان الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قــد كــرر 
مــراراً أن أوروبــا يجب أن تتوصل إلى 
اتفاق مع إيران حول آلية الأمن الذاتي 
لاســـتـــكـــمـــال الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، لــذلــك 
صـــارت الآن مسألة وقــت حتى تنضم 
إلــيــه دول غــربــيــة إضــافــيــة فـــي تقييد 
إيــــران، رغــم قــول الــقــائــد الــعــام للقوات 
المسلحة الإيــرانــيــة مــســعــود جــزائــري: 
«إن تصريحات المسؤولين الأميركيين 
فــي احــتــواء قــوة الــصــواريــخ الإيــرانــيــة 
لن تتحقق، وإن واشنطن سوف تهدأ 
عندما تــغــادر منطقة غــرب آســيــا! إنه 

يعتمد على الصواريخ!».

الفلسطينيون في أزمة فعلية... والإسرائيليون في وضع أصعب!
فــي إطـــار الاجــتــمــاع الــحــادي عشر 
لمجلس أمناء «مؤسسة ياسر عرفات»، 
الـــــذي انــعــقــد بــالــقــاهــرة فـــي ٢٧ فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) المــــاضــــي بـــحـــضـــور عــــــدد مــن 
المسؤولين السابقين؛ عرباً وأوروبيين، 
جــــــرى «مـــلـــتـــقـــى حــــــــوار» تـــحـــت عـــنـــوان 
«قــضــيــة فــلــســطــين... تــحــديــات وآفــــاق»، 
تحدث فيه إلى جانب آخرين ميخائيل 
بوغدانوف ممبعوث الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين للشرق الأوسط، ووزير 
الــخــارجــيــة الإســـبـــانـــي الأســـبـــق ميغيل 
أنخيل موراتينوس، وتناول المتحدثون 
عــنــاويــن رئيسية؛ مــن بينها «العملية 
السياسية» في منطقة الشرق الأوسط، 
والمــقــصــود هنا عملية الــســلام المتعثرة 

بين الفلسطينيين والدولة الإسرائيلية.
والــــغــــريــــب أن بـــعـــض المــتــحــدثــين، 
ومـــــن بــيــنــهــم بـــعـــض كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، قــــد ذهــــبــــوا بــعــيــداً في 
التشاؤم؛ بل إن بعضهم قد أظهر يأساً 
من أي حلٍّ سلمي على أساس قيام دولة 
فلسطينية مستقلة على حدود عام ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس الشرقية، وأن كل ما 
يمكن الحصول عليه هو حكم ذاتي في 
الضفة الغربية ودولــة مهيضة الجناح 
فـــي قـــطـــاع غــــزة مـــع بــعــض الــتــعــديــلات 

الحدودية من سيناء المجاورة.
كان موراتينوس من بين المتفائلين، 
حيث قـــال إنـــه لا شــك فــي أن الأمــــور في 
غاية التعقيد والصعوبة في عهد هذه 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة اليمينية التي 
على رأسها بنيامين نتنياهو، وفي عهد 
الإدارة الأميركية الحالية الأكثر يمينية 
التي على رأسها دونالد ترمب، لكن مع 

ذلك فإن الأمــور بالنسبة للفلسطينيين 
ليست بكل هــذه الــســوداويــة، وإن هناك 
تـــــحـــــولات إيـــجـــابـــيـــة كـــثـــيـــرة بــالــنــســبــة 
لقضيتهم في العالم كله، خصوصاً في 
أوروبا الغربية والشرقية وفي الولايات 
المــــتــــحــــدة نـــفـــســـهـــا؛ إنْ عـــلـــى الــصــعــيــد 
الشعبي، وإنْ بالنسبة لبعض وسائل 
الإعلام وبعض الهيئات المؤثرة والفاعلة 

في الرأي العام الأميركي.
وحـــقـــيـــقـــة، وهــــــــذا يـــجـــب أن يـــقـــال 
تــفــاديــاً لأي انــهــيــار معنوي فلسطيني 
إنْ هو حصل، وهــو لن يحصل إطلاقاً، 
فإنه سيؤدي إلى كارثة تاريخية مدمرة، 
أن الــقــضــيــة الفلسطينية لـــم تــكــن، في 
أي يوم من الأيــام، أفضل مما هي عليه 
الآن، ولـــعـــل مـــا يـــؤكـــد هــــذا أن الــشــعــب 
الفلسطيني فــي الضفة الغربية شديد 
التمسك بالبقاء في أرضــه ووطنه، وأن 
«أهـــــل» الأرض المــحــتــلــة مــنــذ عـــام ١٩٤٨ 
الــذيــن تــجــاوز عــددهــم المــلــيــون ونصف 
المــلــيــون لــم يـــعـــودوا مستلبين كــمــا كــان 
في عهود ومراحل سابقة، وأنهم غدوا 
قــوة فاعلة فــي الــواقــع الإســرائــيــلــي رغم 
اســتــهــدافــهــم بــكــل الــوســائــل والأســالــيــب 
من قبل عتاة التطرف الصهيوني الذين 
تضاءلت بعض الاتجاهات «الليبرالية» 
أمــامــهــم بعد اســتــفــراد اليمين المتطرف 
بالحكم في الدولة الصهيونية في عهود 
«الليكود» وبنيامين نتنياهو، والذين 
ازدادوا تـــطـــرفـــاً بـــعـــد وصــــــول دونـــالـــد 
تــرمــب ومجموعته إلــى البيت الأبيض 
وتحكّمهم بكل السياسات والتوجهات 
الأميركية، خصوصاً المتعلقة بالصراع 

في الشرق الأوسط.

لكن ومع ذلك فإنه غير جائز أن تصل 
الأمــــور ببعض الــقــيــادات الفلسطينية 
إلــى حد الانهيار المعنوي والسوداوية 
المــربــكــة، وإلــــى حــد الاســتــجــابــة لبعض 
المـــطـــالـــبـــين مــــن الــــخــــارج بــالــتــخــلــي عن 
رْط» 

َ
«أوسلو» وحل السلطة الوطنية و«ف

منظمة التحرير وتحويل حركة «فتح»، 
مُطلقة ثورة الفلسطينيين المعاصرة في 
عام ١٩٦٥ إلى حزب سياسي قــادر على 
التعايش مع الاحتلال الإسرائيلي الذي 
وصــل إلــى ذروة استقوائه بعد وصول 
ترمب ومجموعته إلــى البيت الأبيض، 
وبـــاتـــوا يــتــصــرفــون تــجــاه الـــصـــراع في 
الـــشـــرق الأوســـــط بــصــهــيــونــيــة أكــثــر من 
صــهــيــونــيــة تـــيـــودور هــيــرتــزل ومــنــاحــم 

بيغن وبنيامين نتنياهو.
كـــل حـــركـــات الــتــحــرر الـــتـــي ظــهــرت 
وبرزت في سنوات القرن العشرين كانت 
قــد مـــرت بمنعطفات تــاريــخــيــة أصعب 
كثيراً من هذا الذي يمر به الفلسطينيون 
الآن. ولــــعــــل مـــــا تـــجـــب الإشـــــــــــارة إلـــيـــه 
هـــو أن «اقــــتــــلاع» الـــثـــورة الفلسطينية 
ومؤسساتها و«جيوشها» من بيروت 
ومن معظم الأراضي اللبنانية بعد الغزو 
الإسرائيلي للبنان في عام ١٩٨٢ كان أكبر 
ضــربــة تــوجــه إلـــى الفلسطينيين، لكن 
ياسر عرفات عندما سئل بعدما أقلعت 
السفينة التي أقلته وغـــادرت الشواطئ 
الــبــيــروتــيــة: إلــــى أيــــن يـــا أبــــا عـــمـــار؟ ردّ 

تلقائياً: ... الله... إلى فلسطين!
كانت القوات الفلسطينية التي تم 
ترحيلها عــن الــجــنــوب الــلــبــنــانــي وعــن 
بيروت... ومعظم الأراضي اللبنانية، قد 
جرى تشتيتها في «أربع رياح الأرض»، 

كما يــقــال، وكـــان «أبـــو عــمــار» قــد انتقل 
من مركزه القيادي في بيروت الغربية 
إلى تونس التي تبعد عن فلسطين آلاف 
الكيلومترات، لكن ومــع ذلـــك، فقد بقي 
متماسكاً، ومــعــه رفـــاق الــســلاح: خليل 
الــوزيــر (أبــو جهاد) وصــلاح خلف (أبو 
إياد) ومحمود عباس (أبو مازن) ومعظم 
أعضاء لجنة «فتح» المركزية. وهكذا، فقد 
استمرت عقارب ساعة النضال بالدوران 
إلــى أن تمت «صفقة أوســلــو» وعــاد أبو 
عمار بقواته إلى غزة وأريحا... والضفة 
الغربية، وعاد بعد ذلك أكثر من نصف 
مليون فلسطيني من ديــار الشتات إلى 

وطنهم الذي لا وطن لهم غيره.
الآن أصــبــحــت رام الــلــه الــعــاصــمــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــؤقــــتــــة مـــحـــجـــاً لــكــبــار 
قــادة العالم، والآن هناك اعــتــراف دولي 
 تحت الاحتلال، 

ً
بالسلطة الوطنية دولة

وهــــــنــــــاك تـــمـــثـــيـــل لـــفـــلـــســـطـــين فــــــي أهــــم 
المؤسسات والهيئات الدولية، وكل هذا 
بينما بات الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس (أبو مــازن)، الذي يستحق أداؤه 
الإشــــــادة والإعــــجــــاب، يــعــامــل حــتــى من 
قبل البيت الأبــيــض والإدارة الأميركية 
التي على رأسها دونــالــد ترمب وحتى 
من باقي قادة الدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمـــن الــدولــي، معاملة رؤســاء 

الدول المستقلة الأساسية.
كـــل هــــذا بــيــنــمــا المــــــــأزوم فـــعـــلاً هو 
بنيامين نتنياهو الذي غدا مطارداً بتهم 
«إسرائيل»  فساد متعددة، هو وهــذه الـ
التي غدت مربكة تجاه مستقبلها القريب 
والبعيد في هذه المنطقة التي باتت تغلي 
بكل هــذا الــذي يجري كمياه فــي مرجل 

تــحــتــه جـــمـــر مــتــقــد ولـــهـــب نـــــار حــامــيــة 
متأججة... الآن يعيش الإسرائيليون، 
رغم قدراتهم العسكرية المتفوقة، لحظة 
انتظارية مقلقة، فهم يشعرون بأن العالم 
قد «زهقهم» وأن كل جوائز الترضيات 
التشجيعية التي يقدمها ترمب لهم لا 
تشعرهم بالاطمئنان على مستقبلهم في 
هــذه المنطقة التي، رغــم كل هــذه المآسي 
التي تجري فيها، ستبقى منطقة عربية، 
وستلفظهم ذات يوم، ومهما طال الزمن، 
كما لفظت كــل الــغــزاة الــذيــن مـــروا بها، 
ومن بينهم «الفرنجة» الصليبيون الذين 
غادروها «هرولة» بعد نحو مائتي عام 

وأكثر.
وعليه، فإن «الارتباك» الذي يعيشه 
أصحاب القرار في إسرائيل قد جعلهم 
متحيرين بــين صيغة «الــكــونــفــدرالــيــة» 
وصيغة «الفيدرالية» بين الفلسطينيين 
وبـــيـــنـــهـــم، وذلــــــــك لاســـتـــيـــعـــاب الـــحـــالـــة 
الفلسطينية الــتــي أصــبــحــت متنامية 
وضاغطة. وهنا، فإن شلومو أفينيري، 
المعروف بأنه أحد من يعدون «حمائم» 
في الدولة الإسرائيلية، قد وصــف هذه 
الــفــكــرة بأنها فــكــرة «هستيرية» وأنها 
ســتــؤدي إلـــى «حــــرب أهــلــيــة مستمرة». 
وهـــو، أي أفــيــنــيــري، يـــرى أنـــه لا حــل إلا 
بــالــفــصــل الـــكـــامـــل بــــين الــــطــــرفــــين، وأنَّ 
«الاتــــــحــــــاد» عـــلـــى أســـــــاس كـــونـــفـــدرالـــي 
يــجــب أن يــحــقــق للفلسطينيين حــريــة 
الــحــركــة وحــــــدوداً مــفــتــوحــة، كــمــا يجب 
أن يــحــقــق لــلإســرائــيــلــيــين الــعــيــش في 
فـــلـــســـطـــين كــــمــــواطــــنــــين إســــرائــــيــــلــــيــــين 
وكــســكــان فلسطين، وذلــــك فــي حــين أنــه 
يجب أن يحقق للفلسطينيين العيش 

فـــي إســـرائـــيـــل كــمــواطــنــين فلسطينيين 
وكسكان إسرائيليين في الوقت نفسه.

ولذلك يجب ألا يقتصر النظر إلى 
الــجــزء الــفــارغ مــن الــكــأس، فهناك جزء 
ملآن... وهذا يعني أن الإسرائيليين أكثر 
تأزماً تجاه المستقبل من الفلسطينيين، 
وأن شلومو أفينيري نفسه في مجال 
الحديث عن الكونفدرالية والفيدرالية 
قد قال: «قبل الرد على هذه الاقتراحات 
والأقوال، هناك حقيقة واضحة؛ هي أنه 
يعيش بين نهر الأردن والبحر المتوسط 
إسرائيليون وفلسطينيون اقتصادهم 
مختلط، وأيضاً حياة العمل والتجارة، 
وهنا فإنه يمكن أن نكون مسرورين من 
هذا الخلط، ويمكن أن نخاف منه، ولكن 
لا يمكن تجاهله». وأضاف: «هذا الخلط 
سيستمر، وحتى لو تم وفقاً لأنموذج 
الــفــصــل الــتــقــلــيــدي، وحــتــى إذا وجــدت 
أي حكومة إسرائيلية القوة السياسية 
لإخلاء نحو ١٠٠ ألف يهودي من الضفة 
الــغــربــيــة، فـــإنـــه ســيــبــقــى نــحــو مــلــيــون 
ونـــصـــف المـــلـــيـــون عـــربـــي داخـــــل حـــدود 

الدولة الإسرائيلية».
وهـــــــــكـــــــــذا، فـــــــــــإن هـــــــــــذا يـــــعـــــنـــــي أن 
الإسرائيليين أكــثــر تــأزمــاً وارتــبــاكــاً من 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وأنـــهـــم يــعــانــون تــجــاه 
المـــســـتـــقـــبـــل أكــــثــــر كـــثـــيـــراً مـــمـــا يــعــانــيــه 
الفلسطينيون، ولذلك، فإن الحل الذي لا 
حل غيره هو حل الدولتين المستقلتين 
بحدود مفتوحة وفقاً لخطوط عام ١٩٦٧، 
مع أن تكون الدولة الفلسطينية، كما قال 
أفينيري، مستقلة وذات سيادة؛ لها قوة 
عسكرية وعلم ونشيد وطني وتمثيل في 

الأمم المتحدة.

هدى الحسيني

صالح القلاب

فرديناندو غيغليانو *

إلــى نتائج الانتخابات العامة  ثمة سبيلان للنظر 
الــتــي أعلنت الأحـــد. يتمثل الأول فــي التركيز  الإيطالية 
ببساطة على الجانب الحسابي. ومن هذا المنظور، لا تبدو 
النتائج مختلفة عما كان متوقعاً، ذلك أنه لم يكن هناك 
فائز صريح في الانتخابات. وقــد أخفق كل من ائتلاف 
يمين الــوســط ويــســار الــوســط وحــركــة «الــخــمــس نجوم» 
المعادية للمؤسسة السياسية في حصد غالبية المقاعد. 
وتمخضت نتائج الانــتــخــابــات عــن بــرلمــان معلق، الأمــر 
الذي سيخلق صعوبة كبيرة أمام جهود تشكيل حكومة، 

ناهيك بحكومة مستقلة.
بيد أن الجانب الحسابي البسيط لا يكشف حقيقة 
النتيجة الدراماتيكية التي أفرزتها الانتخابات، ذلك أن 
هذه النتائج تشكل انتصاراً للقوى المعادية للمؤسسة 
السياسية لا يقل في ضخامته عن استفتاء «البريكست» 
أو فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
وعلى ما يبدو، فــإن قوتين شعبوتين في طريقهما معاً 
الــحــصــول على نصف الأصــــوات. وتــبــدو حركة  لضمان 
الــحــزب الأكبر  «الخمس نــجــوم» فــي طريقها لأن تصبح 
وبفارق كبير عمن يليها داخل إيطاليا، مع حصدها أكثر 
من ٣٠ في المائة من الأصوات. داخل تكتل يمين الوسط، 
تبدو «الرابطة» الحزب المهيمن، متقدمة بذلك على «فورزا 

إيطاليا» الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني.
الــيــوم حــول ما  وثمة جــدال مشتعل داخــل إيطاليا 
إذا كـــان كــل مــن حــركــة «الــنــجــوم الــخــمــســة» و«الــرابــطــة» 
بإمكانهما التعاون معاً وتشكيل تحالف مناوئ للاتحاد 
الأوروبــــــي. ومـــن المــحــتــمــل أن تتمكن هـــذه الــشــراكــة من 
تشكيل حكومة، ومع هذا سيكون من الصعب سياسياً 
الإبقاء عليها. يذكر أنه رسمياً تعتبر «الرابطة» ائتلافاً 
حاكماً مع يمين الوسط وتجلس اليوم في مقعد القيادة. 
وبـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــحـــزب الأكــــبــــر، فــــإن بــإمــكــانــهــا اخــتــيــار 
مــرشــحــهــا المــفــضــل لمــنــصــب رئــيــس الـــــــوزراء. أمـــا قــاعــدة 
حركة «الخمس نجوم»، فتتألف من كثير من اليساريين 
الــذيــن سيعارضون الــدخــول فــي تحالف مــع «الــرابــطــة» 
وفـــي أول تــصــريــحــات لـــه فـــي أعـــقـــاب الانــتــخــابــات، قــال 
ماتيو سالفيني، زعيم «الرابطة»، إنه يعارض الدخول 

في شراكة مع حركة «الخمس نجوم».
ومع هذا، فإنه بصورة ما يبدو كل هذا دونما أهمية، 
بــيــنــمــا تــكــمــن الــنــقــطــة الــكــبــرى فـــي أن غــالــبــيــة الــنــاخــبــين 
اختاروا أن يديروا ظهورهم للمسار الذي اتخذته إيطاليا 
الــديــون السيادية. المــلاحــظ أن الحكومة  منذ ذروة أزمــة 
التكنوقراط التي قادها ماريو مونتي والإدارات الثلاث 
الــتــي تــشــكــلــت حـــول الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي تــشــاركــت في 
سمة واحــدة؛ فقد سعوا جميعاً نحو تحديث الاقتصاد 
الإيطالي - عبر رفع سن التقاعد وتمرير إصلاحات بسوق 

العمل. 
من ناحيتهما، لا ترغب «الرابطة» وحركة «الخمس 
نجوم» في سماع أي من ذلك. وتتضمن برامجهما تقديم 
الــذي يتعذر  التقاعد، الأمــر  منح سخية أو تقليص سن 
تــحــقــيــقــه دونـــمـــا إقـــــرار تــخــفــيــضــات كــبــيــرة فـــي الإنـــفـــاق. 
بــاخــتــصــار، يــرغــب الاثـــنـــان فـــي تـــجـــاوز الــقــواعــد المــالــيــة 

الأوروبية.
وتنطوي هذه المسألة على معضلة كبرى بالنسبة 
لباقي أطراف منطقة اليورو، وتتجلى المفارقة في أن ذلك 
يــحــدث فــي الــوقــت الـــذي بـــدأت تــتــاح فــيــه نــافــذة لإصــلاح 
تكتل العملة الموحدة. من ناحيته، كان الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون في انتظار قدوم إدارة جديدة في برلين 
(جـــرت المــوافــقــة عليها بــالــفــعــل، الأحــــد) لاخــتــبــار أفــكــاره 
بخصوص الإقدام على قدر أكبر من التشارك في المخاطر 
بين الدول الأعضاء بمنطقة اليورو مقابل إدارة أكثر حزماً 
للشؤون المالية العامة. إلا أن النتائج التي خرجت بها 

الانتخابات الإيطالية تشكل تحدياً لهذا التوجه.
من ناحيتهما، يمكن لألمانيا وفرنسا تقديم رد فعل 
لهذا الموقف على نحوين: بإمكانهما وقف عملية مزيد 
مــن الانــدمــاج بــين دول الــيــورو، بالنظر إلــى أنــه مــن غير 
المحتمل أن يلقوا حماساً من قبل إيطاليا. أو يمكنهما 
التعامل مع إيطاليا باعتبارها الطفل المشاكس والمضي 
قدماً في تنفيذ الحل المفضل لديهما، ثم يطالبان روما 
المــؤكــد فهو  أمــا  إلــى أي شــيء يتفقان عليه.  بالانضمام 
أن إيطاليا ستضطلع بــدور ضئيل للغاية فــي تصميم 

القواعد الجديدة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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... وهل الهجرة سبب كل المشاكل؟

إنه رأس جبل الجليد

الــهــجــرة أننا  «مشكلتي مــع 
نفتح أبــوابــنــا لــلــنــاس الــخــطــأ... 
نستقبل مسلماً قد يكون إرهابياً، 
وأناساً من أفريقياً لا ينتمون إلى 

هنا، ويجلبون المشاكل».
هــذا مــا قاله مــواطــن إيطالي 
فــي خضم الــجــدل حــول موضوع 
الهجرة الذي طغى على انتخابات 
إيطاليا التي جرت الأحد الماضي 
بعد حملات مشحونة بالغضب 
عـــلـــى مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم، وعــلــى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي الـــــــذي يـــرى 
كــثــيــر مـــن الإيــطــالــيــين أنـــه تخلى 
عنهم وتــركــهــم يــواجــهــون أعــبــاء 
وتبعات موجات الهجرة المقبلة 
عبر البحر الأبيض المتوسط من 
أفريقيا وآسيا. القضية أصبحت 
أكــثــر ســخــونــة، وتــخــلــلــهــا نــقــاش 
اتــســم بــالــعــنــصــريــة أحــيــانــاً بعد 
جــريــمــة قــتــل شــابــة إيــطــالــيــة في 
الثامنة عشرة من العمر والتمثيل 
بــجــثــتــهــا نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، واعتقال الشرطة 
مهاجراً نيجيرياً بشبهة قتلها. 
فقد تحول المــوضــوع مــن جريمة 
قتل فردية بشعة إلى جدل واسع 
حول الهجرة خصوصاً بعدما قام 
رجل ينتمي إلى اليمين المتطرف 
(الـــــفـــــاشـــــيـــــون الــــــجــــــدد) بــــإطــــلاق 
الـــرصـــاص عــلــى ســتــة مــهــاجــريــن 
أفــارقــة، وقــيــل إنــه أقـــدم على ذلك 

رداً على جريمة قتل الفتاة.
الــــجــــدل حـــول  الــحــقــيــقــة أن 
مـــــوضـــــوع الــــهــــجــــرة لـــــم تــشــعــلــه 
الانــتــخــابــات وإن غــذتــه، كــمــا أن 
الـــقـــضـــيـــة لـــيـــســـت قـــــاصـــــرة عــلــى 
إيــطــالــيــا وإنـــمـــا تــشــغــل الــعــديــد 
مــن الــــدول فــي أوروبــــا وغــيــرهــا، 
ويتوقع أن يــزداد الجدل حولها 
مـــســـتـــقـــبـــلاً فـــــي ظـــــل الـــتـــغـــيـــرات 
الاقتصادية والاجتماعية وحركة 
الـــســـكـــان مـــن المـــنـــاطـــق الــفــقــيــرة، 
وتلك التي تشهد حروباً وأزمات 
مــــنــــاخــــيــــة. فــفــي  ســــيــــاســــيــــة أو 

بـــريـــطـــانـــيـــا مـــثـــلاً 
كــــــــــــــان مـــــــوضـــــــوع 
الـــــهـــــجـــــرة قــضــيــة 
أســــــــــاســــــــــيــــــــــة فـــــي 
حملات الاستفتاء 
عــلــى الـــخـــروج من 
الاتحاد الأوروبــي 
(الــــــبــــــريــــــكــــــســــــت)، 
كــــــمــــــا أنــــــــــــه كـــلـــف 
المـــــــــــســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــارة 
الألمــانــيــة أنجيلا 
مـــيـــركـــل خــســائــر 

كـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــرة فـــــــي 
الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــيـــــرة بــعــدمــا 
فتحت الباب لاستقبال ما يزيد 
على مليون مــن طالبي اللجوء 
منذ عام ٢٠١٥ وحتى اليوم. ولا 
ننسى هنا أن موضوع المهاجرين 
كــــان بـــنـــداً أســـاســـيـــاً فـــي حــمــلات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــذي رفــع شعار «ابنوا الجدار» 
على الحدود مع المكسيك، وانتقد 
اســتــقــبــال الــلاجــئــين الــســوريــين، 
كما تبنى تقييد دخول القادمين 
مـــن عــــدد مـــن الــــــدول الإســلامــيــة 

بزعم الوقاية من الإرهاب.
السؤال: هل الهجرة مسؤولة 
عــن كــل المــشــاكــل الــتــي تواجهها 
هذه الدول وبالذات على صعيد 
الاقــــتــــصــــاد والـــبـــطـــالـــة، أم أنــهــا 
شــــمــــاعــــة يـــســـهـــل اســـتـــخـــدامـــهـــا 
لـــتـــبـــريـــر مــــشــــاكــــل مــســتــعــصــيــة 
ولـــلـــعـــب عـــلـــى عـــــواطـــــف الـــنـــاس 
خصوصاً في فترات الانتخابات؟

الــــــهــــــجــــــرة ظـــــــاهـــــــرة عــــرفــــت 
الــحــركــة  فــــي  مـــنـــذ الأزل، ســــــواء 
أو  القسرية للبشر  أو  الطوعية 
بالغزوات. الأوروبــيــون أنفسهم 
كانوا المهاجرين الأساسيين إلى 
أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة 
وإلــــــى أســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، 
ونظروا دائماً إلى تلك الهجرات 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي. وخـــــلال الــقــرن 
المــــاضــــي اســـتـــقـــدمـــت دول مــثــل 

بريطانيا وألمانيا 
وفرنسا الكثير من 
المهاجرين للعمل 
فيها وسد الحاجة 
إلـــــــــــى «الـــــعـــــمـــــالـــــة 
الــــــــــرخــــــــــيــــــــــصــــــــــة» 
ـــــــــنـــــــــقـــــــــص فــــي  وال
بعض القطاعات. 
صـــــحـــــيـــــح كـــــانـــــت 
هــــــــنــــــــاك مــــشــــاكــــل 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــثــل 
الــعــنــصــريــة، لكن 
الــهــجــرة كــكــل كــان 
يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا بــإيــجــابــيــة 
وكضرورة اقتصادية، ولم تصبح 
قــضــيــة ســيــاســيــة جــدلــيــة بشكل 
واضـــــح إلا بــعــد الــســتــيــنــات من 
القرن الماضي، نتيجة للمشاكل 
والــتــحــولات الاقــتــصــاديــة ونمو 
البطالة وبــروز قضية التعايش 

والاندماج.
الـــهـــجـــرة أصــبــحــت شــمــاعــة 
يسهل استخدامها وقت الأزمات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، لــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد 
لــيــســت مـــســـؤولـــة عــــن جــــل هـــذه 
الأزمــــــات. فــالمــيــكــنــة والأتــمــتــة ثم 
دخــــول الــكــومــبــيــوتــر والإنــتــرنــت 
والذكاء الاصطناعي في قطاعات 
الـــــعـــــمـــــل والـــــصـــــنـــــاعـــــة أحـــــدثـــــت 
تـــغـــيـــيـــرات هـــيـــكـــلـــيـــة أســـاســـيـــة، 
فـــــي ســــوق  انـــــقـــــلاب  إلـــــــى  وأدت 
الــعــمــل وأســـلـــوب حــيــاة الــنــاس. 
المــثــال كانت شركة  فعلى سبيل 
جـــنـــرال مـــوتـــورز الأمــيــركــيــة في 
الــقــرن المــاضــي  الخمسينات مــن 
أكبر مصنع للسيارات في العالم 
وبــلــغ عـــدد مــوظــفــيــهــا وعــمــالــهــا 
آنــذاك ٥٧٧ ألفاً. لكن بحلول عام 
٢٠١٠ انخفض عدد العاملين في 
الشركة إلى أقل من النصف (٢٠٤ 
آلاف موظف وعامل)، ثم إلى ١٨٠ 
ألفاً فــي الــعــام المــاضــي. كــان ذلك 
بــســبــب الـــتـــحـــولات فـــي صــنــاعــة 
الـــســـيـــارات والأتـــمـــتـــة المــســتــمــرة 

حــــتــــى أصــــبــــحــــت الــــــروبــــــوتــــــات 
تــؤدي جانباً كبيراً مــن العملية 
الإنتاجية. كذلك تراجعت حصة 
الشركة في السوق الأميركية من 
٥٠ فـــي المـــائـــة إلــــى ٢٠ فـــي المــائــة 
بــســبــب المــنــافــســة مـــن الــشــركــات 

اليابانية والألمانية.
هــــــــذا مـــــجـــــرد مـــــثـــــال واحــــــد 
مـــن أمــثــلــة كــثــيــرة جـــداً لا تشمل 
الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة فـــقـــط، بــل 
تــــمــــتــــد إلــــــــى مـــخـــتـــلـــف جــــوانــــب 
الــعــمــل مـــن الـــزراعـــة إلـــى الــقــطــاع 
المــصــرفــي، ومـــن المـــواصـــلات إلــى 
الإعــــــلام، إلـــى مــخــتــلــف المــجــالات 
الــتــي تــغــيــرت بــســبــب الــتــقــنــيــات 
الحديثة وتقلصت فيها العمالة، 
لا بـــســـبـــب المــــهــــاجــــريــــن، وإنـــمـــا 
فــي أســالــيــب  لــلــتــطــورات  نتيجة 
العمل والإنــتــاج. وعندما يخرج 
بعض الناس اليوم ليلقوا باللوم 
عــلــى الـــهـــجـــرة مــثــلــمــا حــــدث في 
الانــتــخــابــات الإيــطــالــيــة الأخــيــرة 
وغــــيــــرهــــا، فـــإنـــهـــم يـــتـــخـــذونـــهـــا 
شــمــاعــة ســهــلــة يــعــلــقــون عليها 
يــــمــــلــــكــــون حـــــلـــــولاً  مـــــشـــــاكـــــل لا 
لــو تــم طرد  لــهــا. فحتى  حقيقية 
كــل المهاجرين فــإن ذلــك لــن يحل 
الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة، 
ولـــن يــخــلــق فـــرص عــمــل اختفت 
بـــســـبـــب الـــــتـــــحـــــولات الـــتـــقـــنـــيـــة. 
بــــالــــتــــأكــــيــــد لا يـــحـــتـــاج  الــــعــــالــــم 
إلــــى ســـيـــاســـات الانـــكـــفـــاء وغــلــق 
الأبـــواب وبــنــاء الأســــوار، بــل إلى 
المــــزيــــد مــــن الانــــفــــتــــاح المــــــدروس 
والتبادل التجاري والاقتصادي 
والمــعــرفــي... والــبــحــث عــن حلول 
الــتــي تدفع  للمشاكل والــحــروب 
بــــالمــــزيــــد مـــــن الـــــنـــــاس إلــــــى تـــرك 
بلدانهم بحثاً عن أمن أو مأوى. 
فــالــهــجــرة يــمــكــن وضـــع ضــوابــط 
لها، لكن لا يمكن وقفها تماماً، 
لأنـــــهـــــا كـــــانـــــت ظـــــاهـــــرة مــــلازمــــة 
الــقــدم... وأسهمت  للبشرية منذ 

في فترات كثيرة في الازدهار.

«كـــــل الــلــبــنــانــيــين يـــعـــتـــذرون 
من زيــاد عيتاني والــبــراءة ليست 

كافية»!!
هذا الكلام الصاعق هو لوزير 
الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، 
الثاني من مارس  الــذي أعلن ليل 
بـــراءة زيـــاد عيتاني، وهو  (آذار) 
المسرحي المحبوب والمثقف الذي 
تم رميه في السجن منذ ٢٣ نوفمبر 
الــثــانــي) بتهمة العمالة  (تــشــريــن 
لإســــرائــــيــــل. نـــعـــم كــــانــــت الــتــهــمــة 
الــعــمــالــة لــلــعــدو، والمـــهـــام، مراقبة 
ســيــاســيــين وإعـــلامـــيـــين لــقــتــلــهــم، 
وأخذ لبنان لإنجاز تطبيع ثقافي 
مــــع الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي. مــهــام 
يــقــتــضــي لـــلإحـــاطـــة بـــهـــا تــشــغــيــل 
«سي آي إيه» فكلف  نصف جهاز الـ

بها الفنان زياد عيتاني!!
طــبــعــاً تـــغـــريـــدة الــــوزيــــر على 
«تويتر» قلبت الوضع حيال زياد 
مـــن مــتــهــم بــالــعــمــالــة إلــــى بــــريء. 
الاتــهــام الفظيع تحول إلــى ضده، 
والــشــظــايــا أصــابــت جــهــازاً أمنياً. 
كـــثـــيـــرون أصـــيـــبـــوا بـــالـــذهـــول في 
قضية عرفت الكثير من التواطؤ 
 الــــنــــظــــر المــــــقــــــصــــــود، مــن 

ِّ
وغــــــــــض

ســيــاســيــين ومـــســـؤولـــين وأمــنــيــين 

ونـــاشـــطـــين وإعــــلامــــيــــين وإعــــــلام، 
إلـــى جــهــات مــتــعــددة تــنــاوبــت في 
إجــــــــراء غـــســـيـــل دمـــــــاغ لــلــمــتــلــقــي، 
مـــســـتـــنـــدة إلـــــــى تــــســــريــــبــــات قــيــل 
إنـــهـــا مــحــاضــر الــتــحــقــيــق الأولــــى 
مـــع الــفــنــان عــيــتــانــي واعــتــرافــاتــه 
اللبنانيين  بالعمالة للعدو، وكــل 
تـــحـــدثـــوا عـــن «كـــولـــيـــت» الــعــمــيــلــة 
الــتــي جــنــدت مسرحياً  المـــزعـــومـــة 
مبدعاً استطاع رسم البسمة على 
وجــوه المتعبين. ورغــم أن المرتكز 
القضائي لضمان العدالة، المتهم 
بـــريء حــتــى تثبت الإدانـــــة، كانت 
مــحــاكــمــات عــلــى الــــهــــواء، بــكــل ما 
رافـــقـــهـــا مـــن صــفــاقــة هـــــواة (...)، 
احــتــلــوا الــشــاشــات والأثــيــر، فكان 
أبــشــع تشهير وانــتــهــاك للكرامة، 
وتعرض عيتاني لسحلٍ إعلامي 
طـــــــال أســــــرتــــــه ومــــحــــيــــطــــه، حــتــى 
وحـــيـــدتـــه ابـــنـــة الـــســـنـــوات الــعــشــر 
سجنت نفسها وقاطعت المدرسة 

لأنه قيل لها هناك: ابنة عميل!!
ولأنـــه كـــلام الــوزيــر المــســؤول 
عــن الأمــــن؛ المــفــتــرض أمـــن الــنــاس 
والبلد، استوقف الكثيرين، فهو 
إعلان براءة قبل أن يقول القضاء 
كـــلـــمـــتـــه، والإعــــــــــلان اســـتـــنـــد كــمــا 

إلــى نتائج كــل التحقيقات  يبدو 
المــــــوجــــــودة أمــــــــام الــــــوزيــــــر الـــــذي 
يعرف أكثر من ســواه تفاصيلها 
الــردود  وحيثياتها. وبعيداً عــن 
الــشــبــابــيــة المــــدويــــة: لــيــعــتــذر من 
اتـــهـــم واســـتـــقـــيـــلـــوا. شـــكـــل إعــــلان 
المشنوق بداية مُحكَمة لمسرحية 
موجعة بطلها زياد عيتاني، وهو 
سليل أســـرة فنية (حفيد محمد 
شــامــل فــنــان الــشــعــب الــلــبــنــانــي)؛ 
مـــســـرحـــيـــة كـــشـــفـــت عــــــن كـــــــمٍ مــن 
الـــذي أصـــاب السلطات،  الــهــريــان 
فـــالـــفـــضـــيـــحـــة أصــــــابــــــت الـــنـــظـــام 
الــســيــاســي إصـــابـــة عــمــيــقــة، وكــل 
أطــرافــه يتحملون المسؤولية عن 
القيم  هــذا الانــهــيــار فــي منظومة 
الأساسية للدولة، ليجد المواطن 
نفسه أمــام خلطة بشعة يتداخل 
فيها كل ما هو شخصي بالأمني 
والـــــقـــــضـــــائـــــي والإعـــــــــلامـــــــــي إلـــــى 
التوقيت للاستغلال الانتخابي. 
طبعاً العياتنة هم أكبر الأسر في 
بيروت، والملف المركب انفضح منذ 
منتصف ديسمبر (كانون الأول)، 
عـــنـــدمـــا طـــلـــب قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
الـــتـــدقـــيـــق بـــالـــثـــغـــرات المــــوجــــودة 
فــي الــتــحــقــيــق الأولـــــي، ومـــا شــاع 

أن «الاعـــــتـــــرافـــــات» 
انــــتــــزعــــت بــــالــــقــــوة، 
وطــــــــلــــــــب تـــــحـــــويـــــل 
التحقيق مــن «أمــن 
الدولة» إلى «شعبة 
المعلومات»، فجرى 
إهـــــمـــــال ذلــــــك عـــمـــداً 
وبقي زياد عيتاني 
فـــــي الـــعـــتـــمـــة خــلــف 
الــــقــــضــــبــــان... لــيــتــم 
نقل الملف فــي آخر 
فبراير (شباط) مع 
بــدء الــعــد العكسي 

للانتخابات النيابية!!
نــفــتــح مــــزدوجــــين لـــلـــقـــول: إن 
ارتكابات بعض الأجهزة الأمنية 
فـــي لــبــنــان قـــديـــمـــة، والـــبـــلـــد عــرف 
في تاريخه الكثير من الحكايات، 
كــــان هـــنـــاك «المــكــتــب الـــثـــانـــي» في 
الــحــقــبــة الـــشـــهـــابـــيـــة ومـــــا تـــلاهـــا، 
وقيل الكثير عن بعض أركانه، عن 
حكايا «السلطان سليم» ورفاقه... 
وعــن مسرحية أوائــل السبعينات 
إلغاء هذا الجهاز ووقف التنصت 
عـــلـــى الــــنــــاس، فـــتـــم اســـتـــبـــدال مــن 
هـــم أكــثــر مــطــواعــيــة بــالمــعــنــيــين... 
ولــو تــجــاوزنــا التعسف فــي فترة 

الـــــــحـــــــرب الأهـــــلـــــيـــــة، 
فــــإن تــــجــــاوزات هــذه 
الأجـــــــهـــــــزة تـــفـــاقـــمـــت 
في مرحلة الاحتلال 
الـــــســـــوري المـــبـــاشـــر، 
والـــــكـــــل يـــتـــنـــدر بــمــا 
قــالــه الــرئــيــس رفــيــق 
الـــــــــحـــــــــريـــــــــري وهـــــــو 
يــــــــصــــــــطــــــــحــــــــب فــــــي 
ســــــيــــــارتــــــه الــــكــــاتــــب 
الــســيــاســي الــلــمّــاح 
ســـمـــيـــر قـــصـــيـــر فــي 
مـــــلاحـــــقـــــة  ذروة 
الأخير، لكسر قلمه، رداً على قول 
قصير: هذه السيارة إلى جانبنا 
مكلفة بمطاردتي، فرد الحريري: 

إنهم يطاردونني أنا.
رغـــــــم انــــكــــشــــاف الــــكــــثــــيــــر، لــم 
الــحــكــومــات المتعاقبة بعد  تتخذ 
«انـــتـــفـــاضـــة الاســـتـــقـــلال» فـــي عــام 
٢٠٠٥ الحد الأدنــى من الإجــراءات 
تــلــك الانتفاضة  المــطــلــوبــة، مــع أن 
هـــزّت نظامين أمنيين فــي بيروت 
فــإن كــل وزراء الداخلية  ودمــشــق، 
والـــعـــدل مـــا بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ لم 
يــــحــــركــــوا ســــاكــــنــــاً، حــــتــــى وصــــل 
لـــبـــنـــان إلـــــى زمـــــــنٍ يـــتـــم فـــيـــه بــنــاء 

الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة وفـــــق أجـــنـــدات 
خــاصــة لــخــدمــة مــصــالــح ورغــبــات 
الحكام زعــمــاء الــطــوائــف. زمــن لم 
يتوان فيه جهاز أمني، وليد نظام 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، فـــي زمــن 
تغليب الولاء للدويلة على الدولة، 
عن تركيب ملف خطير جداً، نتيجة 
حـــالـــة غـــضـــب انـــتـــابـــت المـــســـؤولـــة 
السابقة عن جهاز مكافحة جرائم 
المعلوماتية (المقدم س.ح.ح) التي 
ضــبــطــهــا الـــفـــنـــان عــيــتــانــي تــؤيــد 
الــســعــوديــة  تــغــريــدة صفيقة ضــد 
وحقوق السعوديات... فكان الملف 
الـــــذي حــمــل جــانــبــاً مـــن لا مهنية 
أجــهــزة يفترض أن همها حماية 
أمن الناس والبلد. وإذا استثنينا 
رغبة البعض من أهل المحاصصة 
الـــطـــائـــفـــيـــة تــلــمــيــع أســـــمـــــاء، ولـــو 
بـــعـــد فـــبـــركـــة نـــجـــاحـــات وهـــمـــيـــة، 
فــالــنــتــيــجــة كــانــت أخــطــر تــوريــط، 
لأن المُعلن يفيد بأن الملف المركب: 
اكتشاف خلية للعدو وإحباطها، 
تم وضعه أمام المرجع الأول الذي 
بادر لتوجيه التهنئة بالسلامة لمن 
قيل إنهم من المستهدفين، ومنهم 
وزير الداخلية ووزير دفاع سابق، 
وشهد البلد يومها تدفق المريدين 

للتهنئة بالسلامة!!
كم أنت خطير أيها المبدع زياد 
عيتاني؛ لقد كركبت البلد، وأعادت 
قــضــيــتــك الـــتـــي كــشــفــت حــتــى الآن 
إلاّ، طرح  رأس جبل الجليد ليس 
السؤال الأبرز، وهو أنه أمام ملف 
مركب مفضوح مليء بالثغرات من 
هــو الــحَــكَــم؟ مــن هــو المــســؤول عن 
الــســمــاح بتسريب تحقيق أولـــي، 
ولمـــــاذا كــــان الــتــغــاضــي عــمــا بثته 
شـــاشـــات عـــديـــدة عــمــا زعــمــت أنــه 
«أدلة» موثقة بالصوت والصورة؟
دون أي مــبــالــغــة مــلــف زيـــاد 
عــيــتــانــي، الــــذي فــجــر صــراعــاً بين 
الأجــهــزة الرسمية ولــم يُطو بعد، 
اللبنانيين،  إلـــى مــلــف كــل  تــحــول 
قـــضـــيـــة رأي عـــــــام، فــخــلــف  وإلـــــــى 
الــقــضــبــان أكــثــر مــن زيـــاد ولا أحــد 
يحميهم، والمواطن يرفض اللفلفة 
ويريد كشف الحقيقة، ولمصلحة 
من تتشظى الدولة؟ والمثل الفاقع 
الآن كــيــف يُــقــبــل مـــن جــهــاز أمــنــي 
الــــذهــــاب لإجـــــــراء فـــحـــص دم لــكــل 
اللبنانيين عندما يتهم في بيان 
ســـيـــاســـي مـــــن ســـمـــاهـــم «أطـــــرافـــــاً 
وجـــهـــات مــشــكــوكــاً فـــي انــتــمــائــهــا 
الــوطــنــي» تُــخــرِب عــلــيــه!! إنــه ملف 

الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يــــريــــدون طي 
صفحة المزرعة لاستعادة الدولة، 
ومــــن الـــبـــدايـــة ضــــــرورة اســتــعــادة 
اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء وهـــو سلطة 
مستقلة، شكل إخضاعها للسلطة 
السياسية، كما الأجهزة الأمنية، 
غـــــيـــــاب أي مــــرجــــعــــيــــة مــســتــقــلــة 
بــالإمــكــان الــعــودة إليها والــوثــوق 
بها، وألف باء الطريق وفق الكثير 
مــن الــنــاشــطــين الــذيــن لــم يتخلوا 
يـــومـــاً عـــن إبـــــداء الــقــنــاعــة بـــبـــراءة 
الــذهــاب  إلــيــه،  ــســب 

ُ
ن عيتاني مما 

إلى القضاء في لبنان وفي الخارج 
لـــــو اقــــتــــضــــت الـــــــظـــــــروف، لــكــشــف 
كـــل الـــذيـــن ســـاهـــمـــوا فـــي الــفــبــركــة 
والــتــغــطــيــة والـــتـــســـريـــب، واتـــخـــاذ 
أقــــصــــى الإجــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
ضـــدهـــم، لــيــس لاســتــعــادة حــقــوق 
زيــــاد عــيــتــانــي وهــــذه أولـــويـــة، بل 
لإحداث هزّة حقيقية لحماية البلد 
وصـــــورة الـــدولـــة المـــرتـــجـــاة، وبـــدء 
الـــذي أطبق  تهشيم جبل الجليد 
على أنفاس الناس، من أجل حماية 
المواطنين، وخصوصاً لحماية كل 
مـــن يـــقـــول لا لــنــظــام المــحــاصــصــة 
الـــطـــائـــفـــي الــــــذي يــحــمــي الــفــســاد 

ويستتبع البلد.

بــين فــتــرة وأخـــرى 
أحــــــــــرص عــــلــــى زيــــــــارة 
أســـــتـــــاذٍ قــــديــــم، تــدخــل 
مــــكــــتــــبــــتــــه المــــتــــنــــوعــــة، 
الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــكــــتــــب 
تــــــرهــــــلــــــت ومـــــزقـــــتـــــهـــــا 
فـــــهـــــو درس  الأيـــــــــــــــدي، 
الـــجـــامـــعـــة مــتــخــصــصــاً 
في «المكتبات» ويعتبر 
عــــــــدم إعــــــــــــارة الــــكــــتــــاب 
هــــــــدراً واغـــــتـــــيـــــالاً لــــه. 
والـــــــــعـــــــــودة إلـــــــــى هـــــذا 
الفضاء البسيط يعيد 
الإنسان إلى البدايات 
والأحـــــــــــلام الــــســــاذجــــة 

وخـــــــــطـــــــــط الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر 
المضحكة، لهدوء المدينة حيث ينتهي 
اليوم بالنسبة لذلك الجيل بعد صلاة 
الـــعـــشـــاء، زيـــــف قــلــيــل بــــلا صـــخـــب ولا 
ضجيج، ذلك ما تبقى من المدن الأصلية 

بتقاليدها الأثيرة.
نـــمـــوذج نـــــادر أن تُـــضـــرب عـــن كل 
هـــــذا الــــطــــوفــــان مــــن الــــكــــلام والمــــواعــــظ 
والنجومية «السوشلية» والتقافز على 
الضوء والصراع على الصورة، كل ذلك 
دمــر وشـــوّه أصــالــة الإنــســان بكينونته 
ووجوديته فلم يعد قادراً على تشييد 
الــجــمــوع تتماثل  تـــرى  بـــل  شخصيته 
مة تعبر فعلياً 

ّ
وتتشابه... جموع مطق

عن تفاهة هذا العالم.
الــذات،  م 

ّ
التقنية مثل معول يهش

لقد اجتاحت كل شيء، دمرت الدهشة، 
واغتالت الشخصية، وسجنت العقل، 

وفضحت الجهل.
كــــان الــفــيــلــســوف الــكــبــيــر هــيــدغــر 
مــن المــبــادريــن بــالــحــديــث عــن التقنية 
في محاضرات شهيرة مدوية، خشي 
الــوجــود، واعتبرها  مــن التقنية على 
«ميتافيزقيا العصر»، وراح يبحث عن 
أسرارها وأخطارها، وفي محاضرته 
«التقنية كسؤال» اعتبر «التساؤل هو 
تقوى الفكر»، ويرى أنه خلف كل عالم 
التقنية جوهر ليس بإمكان الإنسان 
لـــــوحـــــده الـــتـــحـــكـــم فــــيــــه، بـــــل ســيــكــون 
الإنسان أسيراً لها ومنقاداً لصرعاتها 
وأدوائــــهــــا، هــنــا يــتــحــدث عـــن بــدايــات 
الــتــقــنــيــة بــــــدءاً مــــن أربـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الــعــشــريــن، تُــخــتــصــر بــمــجــرد تقنيات 
بـــصـــريـــة، وتـــطـــور لــلأســلــحــة الـــذريـــة، 
والنواة الأولية للأجهزة الحاسوبية. 
كانت التقنية في بدايتها كما اعتبرها 
هيدغر، إنه تنبؤ مبدئي لما ستحدثه 
هــذه الأدوات من «آثــار على الوجود» 
على النحو المعيش الآن، وهو طوفان 
مــهــول حتى ليشعر مــن هــو خارجها 
بــالــغــربــة والــوحــشــة والــجــهــل، وكلنا 
وقعنا أسرى لهذا السجن التقني ولكن 
لماذا لا نهجو هذا السجّان بين الفترة 

والأخرى؟!.. هذا ما أفعله.
اخترت هيدغر بوصفه نموذجاً 
فصيحاً للنزق والإضراب عن حادثات 
الـــتـــقـــنـــيـــة وأطــــــــوارهــــــــا، ولمـــــــا تــحــمــلــه 
بــالــوجــود  شخصيته مــن غـــرق فعلي 
وأســـــــــــراره، ولــــهــــذا فـــــإن حـــيـــاتـــه كــلــهــا 
كــانــت تــعــبــيــراً عــن فــلــســفــتــه، ويــوظّــف 
مــا بــيــده ولمـــا يمتد إلــيــه بــصــره بغية 
صـــنـــاعـــة مــفــاهــيــمــه، هـــــذا مــــا يـــســـرده 
بسخاء تلميذه هانز جــورج غادامير 
عن أستاذه في كتابيْه «طرق هيدغر» 
و«الـــتـــلـــمـــذة الــفــلــســفــيــة» وهـــــي أشــبــه 
بـــالـــتـــاريـــخ لــحــيــاة هــيــدغــر وفــلــســفــتــه 

ومفاهيمه ومعاركه.
حــدث أن فــوجــئ غــادامــيــر مــن زي 
هيدغر؛ اختبر قبل محاضرة فلسفية 
سترة رياضته المفضلة «التزلج على 
الـــجـــلـــيـــد» ســــألــــه غــــادامــــيــــر: هــــل أنـــت 
ذاهــــب لإلـــقـــاء المـــحـــاضـــرة بــهــذا الــــزي؟ 
يــقــول: «فضحك هيدغر بــســرور، فهو 
كـــان يعطي ذلـــك المــســاء مــحــاضــرة عن 
الــتــزلــج وهــي مــحــاضــرة كــانــت بمثابة 
مــــدخــــل لـــفـــصـــل دراســـــــــي عـــــن الـــتـــزلـــج 

وكـــانـــت الــطــريــقــة الــتــي 
استهل بها محاضرته 
هـــــيـــــدغـــــريـــــة بـــطـــريـــقـــة 
خــــالــــصــــة: (يــســتــطــيــع 
المـــرء أن يتعلم التزلج 
فــقــط عــلــى المـــنـــحـــدرات 
ومـــن أجـــل المــنــحــدرات) 
كـــــانـــــت هـــــــذه الــــعــــبــــارة 
ضــربــة قــاضــيــة ســددت 
لكمة قــويــة للتوقعات 
الــســائــدة، ولكنها في 
الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه قـــدمـــت 
مـــفـــتـــتـــحـــاً لـــتـــوقـــعـــاتٍ 
جـــــديـــــدة» لاحـــقـــاً ألـــف 
هيدغر كتابه: «دروب 
الــــــــغــــــــابــــــــة» واشـــــتـــــهـــــر 
باستخدام توصيفاتٍ مثل: «المنحدر 
الـــوعـــر، الــــــدروب المـــتـــعـــددة»؛ أوصــــاف 
استمدها من رياضة التزلج، ولكن ماذا 
فعل هيدغر لمواجهة كل هذا الضجيج؟!

المــهــم: «وحدها  إلــى النص  نعود 
الــــغــــابــــة الـــــــســـــــوداء تـــلـــهـــمـــنـــي» كــتــبــه 
هيدغر، وترجمه حسونة المصباحي 
مــرتــينْ فــي كــتــابــه «مــتــاهــات» (٢٠٠٥) 
وأعـــــــاد تــرجــمــتــه فــــي كـــتـــابـــه الأخـــيـــر: 
«قـــريـــبـــاً مـــن هـــيـــدغـــر» (٢٠١٨)، كتبه 
هيدغر في سبتمبر (أيلول) عام ١٩٣٣ 
الــريــفــي، ضمنه إدانـــة للمدينة  ببيته 
لــلــريــف وعــوالــم  وصخبها وانــتــصــاراً 
الفلاحين، وفي كوخ على ارتفاع ١١٥٠ 
مـــتـــراً أطـــلـــق قــنــبــلــتــه قــــائــــلاً: «فــــي ليل 
الــشــتــاء تنفجر عــاصــفــة ثلجية حــول 
البيت وتأخذ في تغطية ومـــواراة كل 
شــيء، عندئذٍ يبدأ زمــن الفلسفة. في 
المدن، يمكننا أن نحصل على الشهرة 
السريعة من خلال الصحف والمجلات، 
وهــــذا هـــو الــطــريــق المـــؤكـــدة للسقوط 
بــســرعــة فـــي هـــاويـــة الــنــســيــان. العمل 
الفلسفي، لا يتم بعيداً كما لو أنه فريد 
من نوعه إن مكانه يوجد وســط عمل 
المــــزارع الشاب  الــفــلاحــين عندما يــجــرّ 
المزلاج الثقيل، المحمّل بحطب أشجار 
الزان، على طول المنحدر الوعر والخطر 
باتجاه ضيعته فإن هذا العمل يكون 
من الصنف نفسه. أجلس مع الفلاحين 
على مقعدٍ أمام المدفأة أو حول طاولة، 
هناك في الركن، وفي أغلب الأحيان لا 
أتحدث معهم وهم لا يتحدثون أيضاً، 
فقط ندخن الغليون بصمت، ومن حين 
إلى حين تسقط منا كلمة لنقول مثلاً 
إن قطع الخشب في الغابة يقترب من 
نهايته، وإن السمور في الليلة الماضية 
داهــم قــنّ الــدجــاج وأتــلــف الكثير منه، 
وإنـــه مــن المحتمل أن تــلــد الــبــقــرة. في 

السنة الماضية».
مـــوقـــف وجـــــــودي أصـــيـــل يــتــذكــره 
هـــيـــدغـــر: «كــــنــــت قــــد قـــضـــيـــت أســـابـــيـــع 
بــأكــمــلــهــا لـــوحـــدي فـــي الــبــيــت صــعــدتْ 
تـــلـــك الـــعـــجـــوز الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٨٣ 
عاماً المنحدر الوعر من أجل مقابلتي، 
تــودّ التحقق مــن أنني ما  وقــالــت إنها 
زلت موجوداً ومن أن اللصوص لم يأتوا 
لسرقة بيتي في غفلة مني وقد أمضتْ 
ليلة موتها في نقاشٍ مع أفراد عائلتها 
وقـــبـــل نــصــف ســـاعـــة مـــن رحــيــلــهــا إلــى 
بــإبــلاغ تحياتها  العالم الآخــر كلفتهم 
إلى (الأستاذ)، إن ذاكرة كهذه في رأيي 
أكثر قيمة من أي (روبرتاج) حتى ولو 
كان جيداً في أي صحيفة مشهورة في 

العالم حول فلسفتي المزعومة».
تــلــك تـــجـــارب لـــم تـــتـــرك الاحــتــكــاك 
الــوجــود، نستعيدها لنخفف  بأصالة 
ولــنــتــطــهّــر مـــن دنــــس الــصــخــب، وآثــــار 
الضجيج، وإلا فــإن الانــعــتــاق مــن هذه 
الجلبة مستحيلة، ولكن من حق الكائن 
أن يــحــتــج بـــين فـــتـــرة وأخــــــرى ضـــد كل 
هــذا الــزيــف، الــزيــف الــفــاقــع والــواضــح. 
 «they الهُم» لـ الناقد الأكبر  إنه هيدغر 
و«الـــــفـــــضـــــول» و«الـــــثـــــرثـــــرة الـــتـــافـــهـــة» 
و«الغوغائية» و«الابتذال»، عالم يحلف 

هيدغر أن لن ينقذه سوى الله.

الـــــــســـــــاســـــــة فـــي كـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــار 
المــتــحــدة قلقون الــــــــــــــــــــولايــــــــــــــــــــات 
مــــــن يـــعـــتـــقـــد أن جــــــــــــــــــداً. هــــــنــــــاك 
فـــي أزمـــــة حـــادة أمـــيـــركـــا دخــلــت 
الـــــــــــــعـــــــــــــلاقـــــــــــــات عــــلــــى مـــســـتـــوى 
وأن  دورها في العالم الخارجية، 
كــبــيــر وجـــــذري. تـــــغـــــيـــــر بـــشـــكـــل 
الـــرئـــيـــس  الأمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــي إدارة 
تـــــرمـــــب أقــــــــل مــا الــحــالــي دونــالــد 
غـــيـــر تــقــلــيــديــة، يقال عنها إنها 
ولـــعـــل أول مــن ومـــــــــــــثـــــــــــــيـــــــــــــرة. 
الأمـــر هــم أفــراد يــســتــشــعــر ذلــك 

الحزب الجمهوري الحاكم نفسه.
مرشح الرئاسة السابق ميت رومني قرر خوض الانتخابات 
البرلمانية المقبلة عــن ولايـــة يــوتــا ليصبح عــضــواً فــي مجلس 
الشيوخ الأميركي كرجل «كبير» من الحزب يستطيع أن يكون 
حائط صد لسياسات ترمب الجدلية، وهو الــدور نفسه الذي 
كـــان يــقــوم بــه الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي جـــون مــاكــين، ولــكــن هــذا 
الأخــيــر أنهكه مــرض الــســرطــان وبـــات يــصــارع المـــوت ولــم يعد 
قــادراً صحياً على خــوض المــعــارك السياسية. ووســط كل هذا 
التخبط فــي الــداخــل الأمــيــركــي، ومــع وجــود صدمة جــراء ذلك 
داخل أوساط الاتحاد الأوروبي الذي كان دوماً الحليف الأهم 
والأقـــوى لــلــولايــات المــتــحــدة، لاحظت كــل مــن الصين وروســيــا؛ 
كـــل عــلــى حـــــدة، وجـــــود «فــــــرص» لــلــتــوســع الــســيــاســي وبــســط 
النفوذ الأوســع. وكان لافتاً جداً خطاب الرئيس الصيني شي 
الــذي عقد  الــحــزب الحاكم التاسع عشر  جينبينغ فــي مؤتمر 
في الخريف الماضي عندما قدم «خياراً جديداً للدول الأخرى» 
الذي سيتضمن «الحكمة الصينية والأسلوب الصيني لعلاج 
المشكلات التي تواجه البشرية»، وهذا الذي أوصل القناعة لدى 
عدد غير بسيط من كبار الساسة في الولايات المتحدة بأنهم لم 
يعودوا يواجهون الصين بوصفها غريماً ومنافساً اقتصادياً 
فحسب؛ ولكن أيضاً بوصفها منافساً سياسياً بعقيدة سياسية 

مختلفة.
والروس من جانبهم يتحركون لبسط نفوذهم، خصوصاً 
في أوروبا التي لهم فيها نفوذ هائل، مستغلين اعتماد القارة 
الأوروبــــيــــة عــلــى الــــــروس بــصــفــتــهــم المــــــورد الأســــاســــي لــلــغــاز، 
وأصبحت للروس وسائل إعلامية مؤثرة تقدم حقائق «بديلة» 
ووجــهــة نــظــر «أخــــرى» تـــروج أن الــنــظــام الــســيــاســي الأمــيــركــي 
«مخترق» ولا يمكن الاعتماد عليه، وأن التصويت الديمقراطي 
ممكن «شــــراؤه»، وبالتالي يثيرون الشكوك حــول العالم في 
متانة اعتمادية النظام السياسي الأميركي الذي تروجه أميركا، 
بينما يبسط الروس نفوذهم ويقدمون على أنهم شريك يعتمد 
عليه، فيعودون إلى منطقة الشرق الأوسط بعد غياب طويل، 
ويصبحون لاعباً مؤثراً في السياسة فيها، ويقتطعون حصة 
مــن كعكة الــســلام، ويــصــبــحــون صــانــع اللعبة الــســيــاســيــة في 

سوريا، ومشاركين في صناعة الاستقرار السعري للنفط.
الصين تقدم نفسها على أنها قادرة على التأثير السياسي 
عبر الاقتصاد، فيستشهد المتابع للمشهد السياسي للصين 
بأكثر من حادثة لافتة ذات مغزى؛ من أهمها عندما أجبرت 
شركة «مرسيدس بنز» الألمانية العملاقة على الاعتذار للصين 
بشكل رســمــي لأنــهــا اســتــخــدمــت واســتــشــهــدت بمقولة لزعيم 
البوذيين في التيبت الدالاي لاما (وهو الشخصية التي تعدها 
الصين شخصية عدوانية مهددة للأمن الوطني الصيني لأنه 
الــصــين)، وكــذلــك حينما أقدمت  يطالب بانفصال الإقليم عــن 
الصين على معاقبة الفلبين بوقف استيراد الموز منها لأسباب 
«صحية»، وذلك بعد أن صرحت الفلبين بالتشكيك في أحقية 

الصين بمنطقة سكاربرو شول في بحر الصين الجنوبي.
وتقدم الصين إثيوبيا على أنها قصة النجاح النموذجي 
التي من الممكن تقليدها مع الغير، وكيف أن «الدعم» الصيني 
حـــوّل هــذا البلد الأفــريــقــي مــن بلد مــصــاب بالمجاعة والــحــرب 
الأهلية إلى قصة نجاح اقتصادي؛ ينجح في الزراعة... حتى 
صناعة الملابس الجاهزة. ويوضح الساسة الصينيون أنهم 
قدموا لإثيوبيا ١٫٤٥ مليار دولار لدعم مشروعات الطاقة لنقل 
الكهرباء من سد النهضة، وقدموا ٢٫٥ مليار دولار لإنشاء خط 
سكة حديد يبلغ طوله ٤٥٠ ميلاً يربط أديــس أبابا مع ميناء 
جيبوتي الحيوي، وقدمت الصين ٢٫٣ مليار دولار لدعم شبكات 
الاتصال الجوال وخدمات الإنترنت لتشمل التغطية المناطق 
النائية، وقدمت ١٫٦٣ مليار دولار لدعم الصناعات، خصوصاً 

صناعة السكر التي استحدثت لأجلها ٤ مصانع.
روسيا والصين متصارعتان لملء «الفراغ» الذي حصل جراء 
الوضع السياسي الأميركي الجديد، ولكنهما تقدمان نموذجاً 
تبدو فيه الحريات ليست كمثيلتها في الغرب. ولكن اللعبة لم 
تنته بعد، فالنظام الأميركي قادر على تصحيح أخطائه، ولديه 
أوراق كثيرة في يده؛ بعضها بدأ في الظهور، مثل السياسات 
الحمائية التي لمح إليها ترمب، وذلــك بإعلان قريب عن حرب 
تجارية لحماية أميركا. أيضاً الدولار الأميركي هو سلاح آخر 
فــتــاك... وصــولاً لــدورهــا الجديد بوصفها مصدراً للطاقة في 

السوق العالمية الجديدة.
المــشــهــد المــقــبــل فــي الــصــراع الــدولــي ســيــكــون مختلفاً عما 

مضى، لأن قواعد اللعبة تغيرت.

صخب المدينة 
وضجيج التقنية
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حسين شبكشي

حنا صالح

فهد بن سليمان 
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خلافات حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي

اقتصاد «اليورو» متين... والاتحاد الأوروبي يحذر من اختلالات
لندن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أكدت فيه وكالة إحصاءات الاتحاد 
الأوروبـــي (يــوروســتــات)، أمــس، نمو اقتصاد منطقة 
اليورو ٠٫٦ في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، 
مسجلا بذلك أسرع معدل له في أكثر من ١٠ سنوات 
خلال مجمل العام الماضي، قالت المفوضية الأوروبية 
إن ١١ دولــة بالاتحاد الأوروبـــي تعاني من اختلالات 
اقتصادية تتعين معالجتها، لا سيما إيطاليا وقبرص 

وكرواتيا التي تواجه اختلالات «مفرطة».
يأتي تحذير الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي 
في إطار عملية مراقبة دورية للاقتصادات الأوروبية 
ويــتــزامــن هـــذا الــعــام مــع انــتــخــابــات غــيــر حــاســمــة في 
إيطاليا يــوم الأحــد أســفــرت عــن بــرلمــان معلق. وقالت 
المــفــوضــيــة إنــــه فـــي حـــين يــنــمــو الاقـــتـــصـــاد الأوروبـــــي 
بوتيرة قوية، فإن بعض الدول ما زالت منكشفة على 

مخاطر ما لم تباشر إصلاحات هيكلية.
وأضــــافــــت أنـــــه فــــي حـــالـــة إيـــطـــالـــيـــا فـــــإن «الـــديـــن 
الــحــكــومــي المــرتــفــع وديــنــامــيــات الإنــتــاجــيــة الضعيفة 
امــتــدادات  طويلة الأمـــد، ينطويان على مخاطر ذات 
عابرة للحدود». ورحبت المفوضية بجهود الإصلاح 
الأخــيــرة، لا سيما في القطاع المصرفي، التي بذلتها 
الحكومة الإيطالية المنقضية ولايتها، لكنها أشارت 

إلى أن «زخم الإصلاح تباطأ بعض الشيء».
أمـــا الــــدول الــثــمــانــي الأخــــرى الــتــي تتعين عليها 
معالجة أوجه قصور اقتصادي، فهي بلغاريا وفرنسا 
وألمـــانـــيـــا وآيـــرلـــنـــدا وهـــولـــنـــدا والـــبـــرتـــغـــال وإســبــانــيــا 
والسويد. وتقرر رفع سلوفينيا من قائمة الدول التي 

تعاني من اختلالات.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس أن 
نسبة النمو في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة قياسية 

في عام ٢٠١٧؛ وإن كانت أقل من التوقعات السابقة.
وقالت وكالة الإحصاءات «يوروستات» التابعة 
للاتحاد الأوروبــي بعد مراجعة بيانات أكثر دقة، إن 
النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم ١٩ دولة 
بلغ ٢٫٣ في المائة في ٢٠١٧، أي أقل من نسبة ٢٫٥ في 
المائة التي تم توقعها في يناير (كانون الثاني). لكن 
هذا لا يزال أعلى نمو في منطقة اليورو خلال عقد، مما 
يضع أوروبا وسط انتعاش اقتصادي شامل، ولكن في 

شكل أدنى من المستويات المسجلة قبل الأزمة المالية.
وقــالــت «يــوروســتــات» إن الأرقـــام تتجاوز نسبة 
الـ١٫٨ في المائة التي سجلت قبل عام. وأضافت الوكالة 
أن نسبة النمو في الاتــحــاد الأوروبـــي الــذي يضم ٢٨ 
دولـــة، انخفضت بعد المراجعة مــن ٢٫٥ فــي المــائــة إلى 
٢٫٤ في المائة. ويبدو الانتعاش الاقتصادي في أوروبا 

بكامل قوته رغم الشكوك المحيطة بانفصال بريطانيا 
عــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي (بـــريـــكـــســـت)، فــيــمــا تــســجــل 
انــتــعــاشــا، مــدفــوعــة  الـــيـــورو  اقــتــصــادات دول منطقة 

بتحسن في فرنسا وإسبانيا.
والــنــســبــة هـــي الأعـــلـــى مــنــذ ٢٠٠٧ عــنــدمــا سجل 
اقــتــصــاد منطقة الــيــورو نــمــوا بلغ ٣ فــي المــائــة، قبيل 
اندلاع أزمة مالية بدأت في الولايات المتحدة وسرعان 
مــا انــتــشــرت عــالمــيــا. وأشــــاد المــســؤولــون الأوروبـــيـــون 
بالبيانات الأخيرة بوصفها أفضل مؤشر حتى الآن 
على تخطي منطقة اليورو أزمة الدين، وأن أي تأثير 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون تحت 
السيطرة. ورغم قوة اقتصاد منطقة اليورو الواضحة، 
فإن ثمة توترات تخيم على مستقبل اقتصاد المنطقة، 
حــيــث عـــبـــرت ٨ دول تــقــع شـــمـــال الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
عـــن قــلــقــهــا مـــن مــشــروعــات إصــــلاح يــقــودهــا الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، وفـــق مــا أفــــادت وزارة 
بــيــان مشترك،  الــثــلاثــاء. وفــي  المـــال الهولندية مــســاء 
دعــت هولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا 
وآيــرلــنــدا والــدنــمــارك والــســويــد (عــلــمــا بـــأن الــدولــتــين 
الــيــورو)، إلى  الأخــيــرتــين ليستا عضوين فــي منطقة 
أن يقتصر اســتــكــمــال الاتـــحـــاد المــصــرفــي عــلــى إقــامــة 
صــنــدوق نقد أوروبـــي، واحــتــرام قــواعــد الميزانية، مع 

تأجيل الإصلاحات «الطموحة» جدا إلى وقت لاحق.
وتــعــتــرض هـــذه الــــدول الــثــمــانــي خــصــوصــا على 
إلــى ميزانية مشتركة  الــتــي تــدعــو  اقــتــراحــات فرنسا 

لمنطقة اليورو ووزارة مال موحدة.
وتنقسم الــدول الـــ١٩ الأعضاء في منطقة اليورو 
حول هذه الإصلاحات المستقبلية؛ فدول الشمال على 
غرار هولندا وألمانيا تبدو مترددة في مسألة تقاسم 
الثروات مع دول الجنوب على غرار فرنسا وإيطاليا 
وإسبانيا، عادّةً أن سياسات هذه الدول على صعيد 

الميزانية متساهلة جدا.
وقالت الــوزارة في بيان إن وزيــر المــال الهولندي 
فوبكي هوكسترا «أقام تحالفا مع ٧ دول من الاتحاد 
الأوروبي تعمل معا من أجل اقتصاد أوروبي أقوى»، 
الــــدول «تــريــد أن تــبــرز أفــكــارهــا في  مضيفة إن هـــذه 

النقاش حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي».
الــدول الثماني في بيانها المشترك أن  وأضــافــت 
«المباحثات حول الاتحاد الاقتصادي والنقدي يجب 
أن تجري في سياق شامل، مع مشاركة الدول التي لا 

تنتمي إلى منطقة اليورو إذا رغبت في ذلك».
وقال الوزير الهولندي في البيان إن «الدول السبع 
تعتقد مثلنا أن اقــتــصــادات قــويــة تـــؤدي إلــى أوروبـــا 
أقـــوى. الأمــر يبدأ على المستوى الوطني عبر اتخاذ 

إجراءات تزيد من قدرة الصمود».

المستثمرون يندفعون إلى الملاذات الآمنة

هبوط جماعي للأسواق العالمية بعد «استقالة كوهين»
لندن: «الشرق الأوسط»

المــــــــؤشــــــــر داو جــــونــــز  هــــــبــــــط 
الــصــنــاعــي أكــثــر مــن ١ فــي المــائــة في 
بداية جلسة التداول ببورصة وول 
ستريت أمس الأربعاء بعد أن أثارت 
اســتــقــالــة غـــــاري كـــوهـــين المــســتــشــار 
الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب - والـــــداعـــــم لــحــريــة 
التجارة - مــخــاوف مــن أن ترمب قد 
يــمــضــى قـــدمـــا فــــي تـــهـــديـــده لــفــرض 
تعريفات جمركية كبيرة على واردات 
المعادن ويشعل حربا تجارية عالمية.

وهبط المؤشر القياسي ٢٨٩٫٣١ 
إلــــى  المــــــائــــــة،  فـــــي  نــــقــــطــــة، أو ١٫١٦ 
٢٤٥٩٤٫٨١ نقطة بينما تراجع المؤشر 
ســـتـــانـــدرد آنـــــد بــــــورز ٥٠٠ الأوســـــع 
نطاقا ٢٣٫٦٥ نقطة، أو ٠٫٨٧ في المائة، 
إلى ٢٧٠٤٫٤٧ نقطة، وانخفض المؤشر 
ناسداك المجمع ٥٩٫٧٤ نقطة، أو ٠٫٨١ 

في المائة، إلى ٧٣١٢٫٢٧ نقطة.
فيما انخفض الــدولار أكثر من 
الياباني،  الــين  المــائــة مقابل  ٠٫٥ فــي 
وقـــــال مـــراقـــبـــو الـــســـوق إن اســتــقــالــة 
كوهين، ستقوي شوكة قوى الحماية 
التجارية فــي الإدارة الأميركية في 
إطــــــار ســـعـــي تـــرمـــب لـــفـــرض رســــوم 
جمركية عالية على واردات الولايات 

المتحدة من الصلب والألمنيوم.
وتـــمـــاســـك الــــــــدولار فـــــوق ســعــر 
يــزيــد قليلا عــلــى أدنـــى مــســتــوى في 
الــين حيث أقبل  أربــعــة أشهر مقابل 
اليابانية  العملة  المستثمرون على 
منخفضة العائد إثر تفجر المخاوف 
من نشوب حــرب تجارية قد تعرقل 
النمو العالمي في وقت يشهد اتساعا 
حــــادا فـــي الــعــجــز الأمــيــركــي نتيجة 

خطط ترمب للتحفيز المالي.
ونــزل الــــدولار٠٫٦ في المائة إلى 
١٠٥٫٤٥ ين وهو أدنــى مستوى منذ 
يوم الاثنين الماضي، ويقترب كثيرا 
من أدنى مستوى في ١٤ شهرا الذي 
ســجــلــه يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي عند 
١٠٥٫٢٤ ين، وانخفض مؤشر الدولار، 
الــذي يقيس قوة العملة مقابل سلة 

عملات، إلى ٨٩٫٥٣.
وقفز اليورو إلى أعلى مستوى 
في أسبوعين ونصف الأسبوع بعدما 
أكــدت بيانات مــن مكتب إحــصــاءات 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يـــوروســـتـــات أن 
اقتصاد منطقة اليورو نما ٠٫٦ في 
المـــائـــة فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
المــاضــي. ولــم يصعد الــيــورو مقابل 
الـــدولار فقط بل تجاوز أيضا أعلى 
مــســتــوى فـــي ثـــلاثـــة أشـــهـــر ونــصــف 
الــشــهــر مــقــابــل الجنيه الإسترليني 

وزاد ٠٫٣ في المائة إلى ٨٩٫٦٠ بنس.
وظـــــل الإســـتـــرلـــيـــنـــي مــنــخــفــضــا 
مقابل الدولار بعدما أظهرت مسودة 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــعــاونــا أقــل 
بكثير مع بريطانيا بعد انفصالها 
عن الاتحاد عما دعت له لندن. كما 
هبطت الأسهم الأوروبــيــة في بداية 
تـــعـــامـــلات الأربـــــعـــــاء بـــعـــد اســتــقــالــة 
كوهين، الذي ينظر إليه على أنه أحد 
أكبر المعارضين لإجـــراءات الحماية 

التجارية في الحكومة الأميركية.
وهـــبـــط المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٥ في المائة في التعاملات 
المــبــكــرة، وتــراجــعــت معظم الأســـواق 
والــــقــــطــــاعــــات الأوروبــــــــيــــــــة وســـجـــل 

المؤشر داكس الألماني أكبر الخسائر 
بهبوطه ٠٫٧ في المائة. وتصدر سهم 
رولز رويس البريطانية المتخصصة 
في صناعة محركات الطائرات قائمة 
الأســـهـــم الأفـــضـــل أداء عــلــى المــؤشــر 
ســتــوكــس بــصــعــوده ٨٫٥ فـــي المــائــة 
بعد أن قــالــت الــشــركــة إنــهــا مــا زالــت 
على مــســار تحقيق أهــدافــهــا المالية 
لعام ٢٠٢٠. وجاءت شركة سميرفيت 
كابا في المركز الثاني بعد أن كشفت 
إنــتــرنــاشــونــال  نظيرتها الأمــيــركــيــة 
بيبر عن أن عرض الاستحواذ الذي 
تـــقـــدمـــت بــــه لأكـــبـــر شـــركـــة لــصــنــاعــة 
الأغــلــفــة الـــورقـــيـــة فـــي أوروبــــــا تبلغ 

قيمته ثمانية مليارات يورو.
فـــي المــقــابــل، اســتــفــادت أســـواق 
المــال الآســيــويــة مــن تــراجــع المخاوف 
الــجــيــوســيــاســيــة فــــي المــنــطــقــة بــعــد 
إعـــلان كــوريــا الشمالية رغبتها في 
الدخول في محادثات بشأن تفكيك 

برنامجها النووي.
وفــــــــــــــــي بــــــــــــورصــــــــــــة ســــــيــــــدنــــــي 
الأســــــتــــــرالــــــيــــــة، تـــــراجـــــعـــــت أســـــعـــــار 
الأسهم في جلسة تعاملات متقلبة 
عــلــى خــلــفــيــة بــعــد مــكــاســب الأســهــم 
الأمــيــركــيــة فــي تــعــامــلات مــســاء أول 

مــن أمــس فــي بــورصــة وول ستريت 
في نيويورك وأنباء استقالة كوهين.

وتـــراجـــع مــؤشــر «إس آنـــد بــي- 
إيه إس إكس» بواقع ٥٢٫٢٠ نقطة أي 
بنسبة ٠٫٨٨ في المائة إلى ٥٩١٠٫٢٠ 
نــقــطــة، بــعــد تــراجــعــه فـــي تــعــامــلات 
الصباح إلى ٥٩٠٣٫٣٠ نقطة، في حين 
تــراجــع المــؤشــر الأوســـع نطاقا «أول 
أوريــنــاريــز» بــواقــع ٥٠٫٣٠ نقطة أي 
بنسبة ٠٫٨٣ في المائة إلى ٦٠١١٫٢٠ 
نقطة. كانت الأســهــم الأسترالية قد 
ارتفعت أمس بعد ٥ أيام من التراجع 

المطرد.
وفي قطاع التعدين، تراجع سهم 
شركة «بي إتش بي بيليتون» بنحو 
١ فـــي المـــائـــة فـــي حـــين تـــراجـــع سهم 
«فورتسكو ميتالز» بنحو ٢ في المائة، 
وتــراجــع سهم «ريــو تينتو» بنسبة 
١ فــي المــائــة بعد تــراجــع أســعــار خام 
الحديد في ظل المخاوف من تداعيات 
قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي، وتــراجــعــت 
أســـهـــم شـــركـــات الــنــفــط رغــــم ارتـــفـــاع 
أسعار الخام مساء الثلاثاء. وتراجع 
سهم شركة «أويــل سيرش» بنحو ٢ 
في المائة وتراجع سهم «سانتوس» 
بأكثر من ١ في المائة في حين تراجع 

سهم «وود سايد بتروليوم» بنسبة 
٠٫٣ في المائة. وتراجعت أسهم البنوك 
الأربعة الكبرى في أستراليا: «إيه إن 
زد بانكنغ» و«نــاشــيــونــال أستراليا 
بنك» و«ويستباك» و«كومنولث بنك» 
بما يــتــراوح بــين ٠٫٦ فــي المــائــة و١٫٥ 

في المائة.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل ارتـــــفـــــعـــــت أســـهـــم 
شركات تعدين الذهب، بعد ارتفاع 
أسعار المعدن الأصفر في تعاملات 
أمس، حيث ارتفع سهما «إيفليوشن 
مايننغ» و«نيوكريست» بأكثر من 
٢ فـــي المـــائـــة. وارتـــفـــع مــؤشــر نيكي 
نــقــطــة أي  بــــواقــــع ٦٢٫٤٥  الـــقـــيـــاســـي 
بنسبة ٠٫٢٩ في المائة إلى ٢١٤٨٠٫٢١ 
نقطة، بعد تراجعه في وقــت سابق 
مــن تــعــامــلات الــيــوم إلـــى ٢١٢٠١٫٤٩ 

نقطة.
وتراجعت أغلب أسهم الشركات 
المعتمدة على التصدير، على خلفية 
قــوة الــين أمــام الـــدولار، حيث تراجع 
ســــهــــم «مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي إلـــكـــتـــريـــك» 
بـــنـــحـــو١ فــــي المــــائــــة وتـــــراجـــــع ســهــم 
«باناسونيك» بنسبة ٠٫٢ في المائة، 
وتراجع سهم «كانون» بنسبة ٠٫١ في 
المائة في حين ارتفع سهم «سوني» 
بـــأكـــثـــر ٢ فــــي المــــائــــة وتــــراجــــع ســهــم 

«سوفت بنك» بنسبة ٠٫٦ في المائة.
ومــــن بـــين شـــركـــات الـــســـيـــارات، 
تــــراجــــع ســـهـــم «تــــويــــوتــــا» لــصــنــاعــة 
الـــســـيـــارات بـــأقـــل مـــن ٠٫١ فـــي المــائــة 
فــــي حــــين ارتــــفــــع ســـهـــم مــنــافــســتــهــا 
«هوندا» بنسبة ٠٫٥ في المائة خلال 
التعاملات، وفــي القطاع المصرفي، 
تــراجــع سهم «ميتسوبيشي يــو إف 
جــيــه فــايــنــانــشــيــال جـــــروب» بنسبة 
١ فـــي المـــائـــة فـــي حـــين تـــراجـــع سهم 
«سوميتومو ميتسوي فاينانشيال 

جروب» بنسبة ٠٫٣ في المائة.
وفـــــــــي بــــــاقــــــي أســـــــــــــواق آســـــيـــــا، 
تــــــــراجــــــــعــــــــت بــــــــــــورصــــــــــــات كـــــــوريـــــــا 
الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا ومـــالـــيـــزيـــا فــــي حــين 
ارتــــفــــعــــت بــــــورصــــــات هــــونــــغ كـــونـــغ 

وتايوان وشنغهاي بنسب طفيفة.

متعاملان يتابعان مؤشر الأسعار في بورصة نيويورك (رويترز)

لاغارد: «معارك الجمارك» تهدد اقتصاد العالم

حرب التجارة الوشيكة... تحفز أوروبي وتحذير دولي وإصرار أميركي
القاهرة: أحمد الغمراوي 

بروكسل: عبد الله مصطفى

فــي الــوقــت الــذي يؤكد فيه أحــد أكبر 
المسؤولين الأميركيين عن ملفات التجارة، 
وهو وزير التجارة ويلبر روس شخصياً، 
أن بلاده لا تسعى إلى حرب تجارية، وأن 
فـــرض رســــوم عــلــى واردات الصلب  قــــرار 
والألمــنــيــوم «قــد تمت دراســتــه بــعــنــايــة»... 
تظهر استقالة غـــاري كــوهــين، المستشار 
الاقـــتـــصـــادي الــــبــــارز لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، أن المسألة مشتعلة داخــل 

الإدارة الأميركية بشكل كبير.
ولا يبدو أن ترمب في سبيله لتغيير 
فــــرض رســـــوم على  مــوقــفــه المــتــصــلــب إزاء 
الــــــــــــواردات، وهـــــي الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي شــهــدت 
انقساماً واسعاً في إدارته، بينما تؤكد دول 
كبرى حول العالم تحفزها للرد المناسب، 
فيما تحذر كثير من المؤسسات الدولية من 
مخاطر تحول المعركة إلى «حرب جمارك» 
مـــن شــأنــهــا أن تــضــر بــالــنــمــو الاقــتــصــادي 

العالمي.
وأكدت سارة ساندرز، المتحدثة باسم 
الــبــيــت الأبــيــض، أمـــس، أنـــه سيتم الكشف 
قريباً عن تفاصيل الرسوم الجمركية على 
الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم، وقـــالـــت: «مــا  واردات 
زلنا نعتزم الإعــلان عن ذلك في نهاية هذا 

الأسبوع».
ووســــــــط المــــعــــركــــة المـــشـــتـــعـــلـــة، قـــالـــت 
كــريــســتــين لاغـــــارد مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي إن الــحــروب الــتــجــاريــة لا يربحها 
أحــــد، وإن عـــواقـــب فــــرض رســــوم أمــيــركــيــة 
عــلــى الــــــواردات ســتــكــون خــطــيــرة بالنسبة 
لــلاقــتــصــاد الــكــلــي إذا ردت الــــدول الأخـــرى 

بفرض رسوم من جانبها.
وأكــدت في حديث لإذاعــة «إر تي إل» 
الفرنسية أمس أن «العواقب على الاقتصاد 
الــكــلــي ســتــكــون خــطــيــرة، لــيــس إذا أخـــذت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إجـــــــراء فـــحـــســـب، لــكــن 
ت الدول الأخرى، لا سيما  خصوصاً إذا رَدَّ
تلك التي ستكون الأشد تأثراً... مثل كندا 

وأوروبا وألمانيا على وجه الخصوص».
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات لاغــــــــارد عــقــب 
ســـاعـــات مـــن إعـــــادة تــرمــب الــتــأكــيــد مــســاء 
الثلاثاء على عزمه فرض رسوم كبيرة على 
واردات الصلب والألمنيوم، محذراً الاتحاد 

الأوروبي من أنه سيواجه «ضريبة كبيرة» 
لعدم حسن معاملة الولايات المتحدة فيما 
يتعلق بــالــتــجــارة. وأكــــد اســتــعــداد بــلاده 
لخوض حرب تجارية مع أي دولة والفوز 
فيها بكل ســهــولــة... وهــي التغريدة التي 
رد عليها رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
توسك بشكل مباشر، معتبراً أن الحروب 

التجارية «سيئة ومن السهل خسارتها».
وأعــــربــــت لاغــــــارد فـــي حــديــثــهــا أمــس 
عن أملها في أن يتراجع ترمب عن تنفيذ 
تهديداته الجمركية، قائلة: «إننا نوصي 
بــالــتــوصــل لاتــفــاق بــين الأطــــراف المختلفة، 

والاستناد إلى الحوار».
وفي الداخل الأميركي، لا تبدو الأمور 
هادئة... ورغم الدور الرفيع لغاري كوهين 
فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــي إدارة تــرمــب، 

حيث كــان العقل المخطط وراء التعديلات 
الضريبية التي اعتبرها ترمب نصراً كبيراً، 
التي ربما تحمل بحسب آراء اقتصاديين 
مــنــافــع جــيــدة لــلاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي... فــإن 
ترمب والبيت الأبــيــض تــجــاوزا استقالته 
(الاحتجاجية) على توجهات ترمب بشأن 
الرسوم الجمركية». وقال ترمب في تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» إنـــه ســيــقــوم قــريــبــاً بتعيين 
بـــديـــل... مــشــيــراً إلـــى أن «كــثــيــريــن يــريــدون 

الوظيفة... سأختار بحكمة».
وقــــال تــرمــب مــعــلــقــاً عــلــى الاســتــقــالــة: 
«غاري كان كبير مستشاري الاقتصاديين، 
وقــــــام بــعــمــل رائــــــع لــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــجـــنـــا»، 
مضيفاً: «إنه يتمتع بموهبة نادرة وأشكره 
على عمله المتفاني». لكنه تابع: «تعرضت 
بـــلادنـــا لــلاســتــغــلال مـــن قــبــل الــجــمــيــع. ولا 

يمكننا السماح باستمرار هذا بعد الآن»، 
فـــي إشـــــارة إلـــى اعــتــزامــه المــضــي قــدمــاً في 
مــــســــاره، قـــائـــلاً لــلــصــحــافــيــين إنــــه انــتُــخِــب 
لحماية العمال والصناعات الأميركية التي 
تضررت إثر سنوات من سياسات تجارية 

غير عادلة.
وأعلن ترمب، صباح أمس، في تغريدة، 
أن العجز التجاري السنوي الأميركي وصل 
إلى ٨٠٠ مليار دولار العام الماضي، وحمل 
المسؤولين الأميركيين السابقين مسؤولية 
هذا الأمر. فيما قفز العجز في يناير (كانون 
الثاني) الماضي إلى أعلى مستوياته في ٩ 
سنوات، وهو أمر ربما يستخدمه الفريق 
المدافع عن الحمائية في الإدارة الأميركية 

للاستمرار في توجههم.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس 

إن العجز التجاري قفز خمسة فــي المائة، 
إلى ٥٦٫٦ مليار دولار، وهو أعلى مستوى 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٨، ويتجاوز 
توقعات الخبراء الاقتصاديين التي كانت 
إلـــى زيــــادة عــنــد ٥٥٫١ مــلــيــار دولار.  تشير 
ويرجع جزء من زيادة العجز التجاري في 
يناير إلى زيادات في أسعار السلع الأولية.

وقفز العجز التجاري مع الصين، وهي 
قضية ذات حساسية سياسية، ١٦٫٧ في 
إلــى ٣٦ مليار دولار، مسجلاً أعلى  المــائــة 
(أيـــلـــول) ٢٠١٥.  مــســتــويــاتــه مــنــذ سبتمبر 
وصعد العجز المسجل مع كندا ٦٥ في المائة 
إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 

٣٫٦ مليار دولار.
وعــــلــــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، تـــبـــلـــغ قــيــمــة 
الــــــصــــــادرات الأوروبــــــيــــــة مــــن الـــصـــلـــب إلـــى 

الـــولايـــات المــتــحــدة خــمــســة مــلــيــارات يــورو 
ســــنــــويــــاً، ومــــــن الألمــــنــــيــــوم مـــلـــيـــار يــــــورو. 
وتفيد حسابات المفوضية بأن الإجــراءات 
الأميركية التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي 
«حمائية» ستسبب أضراراً بقيمة ٢٫٨ مليار 

يورو.
وبــالأمــس، قالت المفوضية الأوروبية 
وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، 
إنــهــا نــاقــشــت خـــلال الاجــتــمــاع الأســبــوعــي 
خطة الرد الأوروبي على القيود الأميركية 

على واردات الصلب والألمنيوم.
وقـــــالـــــت المـــفـــوضـــيـــة إنــــهــــا تـــقـــف الآن 
مستعدة للرد وبشكل متناسب ويتماشى 
بــشــكــل كــامــل مـــع قـــواعـــد مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة، وذلـــــك فـــي حــــال أقـــــرت واشــنــطــن 
تنفيذ الإجـــراءات التي أعلنت عنها، وهي 

إجراءات ستؤثر على المصالح الاقتصادية 
للاتحاد الأوروبي، ولهذا فقد أيد الاجتماع 
الأسبوعي للمفوضية المقترح الذي تقدم به 
رئيسها جان كلود يونكر ونائبه جيركي 
 الاقتصادي، ومفوضة 

َّ
كاتينن المكلف الملف

التجارة سيسليا مالمستروم، حول التحرك 
الأوروبي في هذا الأمر.

وعقب الاجتماع قالت مالمستروم: «ما 
الــولايــات المتحدة - الشريك  زلنا نأمل من 
الأمني لنا - أن تستبعد الاتحاد الأوروبي 
من هذه الإجراءات. ونأمل أيضاً في إقناع 
بـــــأن هـــــذه الإجــــــــراءات  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ليست الخطوة الصحيحة، خصوصاً أنه 
لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الصدد، ولم 
يتحرك الاتــحــاد الأوروبــــي بشكل رسمي، 
ولــذلــك أوضـــح أعــضــاء المفوضية بــأنــه في 
حــال اتــخــذت واشــنــطــن أي خــطــوة فــي هذا 
الاتــجــاه، فإنه سيضر بالاتحاد، ويعرض 
الــوظــائــف الأوروبـــيـــة للخطر، ولــهــذا  آلاف 

يجب التعامل مع هذا الأمر».
«بي بي سي»  وكانت مالمستروم قالت لـ
مساء الاثنين: «علينا أن نرى القرار النهائي 
الــذي يُفترض أن يعلن هذا  لترمب أولاً... 
الأســــبــــوع»، لــكــنــهــا أكــــدت «لــكــن بــالــتــأكــيــد 
نستعد لذلك... لأن كل هذا يتردد منذ بعض 

الوقت».
ويتردد داخل أروقة المفوضية أن هناك 
دراساتٍ لاستهداف منتجات أميركية، وأن 
هــنــاك «لائـــحـــة» تــضــم عــــدداً مـــن الــشــركــات 
الأكــــثــــر قــــربــــاً مــــن تــــــرمــــــب... لـــكـــن مـــصـــدراً 
أوروبياً قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه 
اتــخــاذ قــرار نهائي بشأن هذه  «لا يمكننا 
اللائحة ما دامت الولايات المتحدة لم تعلن 

أي قرار رسمي».
وإلــى جانب «الإجـــراءات الانتقامية»، 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي أن يتخذ خــلال  يمكن 
أسابيع إجراءات تسمى «إنقاذية» لحماية 
الـــواردات  صناعته. ويقضي ذلــك بخفض 
الأوروبــيــة مــن الصلب والألمــنــيــوم لحماية 
القطاعين من الصناعة الأجنبية، بحسب 
ما تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأخــيــراً يمكن للمفوضية الأوروبــيــة 
التقدم، إذا احتاج الأمر ومع الدول المعنية 
الأخرى بما فيها الصين، بشكوى مشتركة 
إلــى منظمة التجارة العالمية، وهــو إجــراء 

يستغرق سنتين بشكل عام.

مؤتمر صحافي بالمفوضية الأوروبية في بروكسل أمس وسط توترات حول الرسوم الضريبية الأميركية (أ ف ب)
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ارتفاع مخزونات النفط الأميركية... والبنزين يتراجع
نيويورك: «الشرق الأوسط»

مــــعــــلــــومــــات  إدارة  قـــــــالـــــــت 
الطاقة الأميركية أمــس الأربــعــاء 
الــــخــــام  الــــنــــفــــط  مـــــخـــــزونـــــات  إن 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ارتــفــعــت 
الأسبوع الماضي، بينما تراجعت 
مـــــخـــــزونـــــات الــــبــــنــــزيــــن ونـــــواتـــــج 

التقطير.
الــــخــــام  مـــــخـــــزونـــــات  وزادت 
٢٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل فــي الأســبــوع 
المــنــتــهــي فـــي الـــثـــانـــي مـــن مـــارس 
ع أن 

َّ
(آذار)، في حين كان من المتوق

تسجل زيـــادة قــدرهــا ٢٫٧ مليون 
برميل.

مـــعـــلـــومـــات  إدارة  وقــــــالــــــت 
الــطــاقــة إن مــخــزونــات الــخــام في 
مــركــز تسليم الــعــقــود الآجــلــة في 
كاشينج بأوكلاهوما هبطت ٦٠٥ 

آلاف برميل.
بــيــانــات الإدارة أن  وأظــهــرت 
اســـتـــهـــلاك مــصــافــي الــتــكــريــر من 
الــخــام زاد بمقدار ٥٣ ألف  النفط 
برميل يومياً. وارتفعت معدلات 
تشغيل المصافي ٠٫٢ نقطة مئوية.

وانــــــخــــــفــــــضــــــت مــــــخــــــزونــــــات 

ألــف برميل، مقابل  البنزين ٧٨٨ 
تــوقــعــات مــحــلــلــين فـــي اســتــطــلاع 
«رويـــــتـــــرز» لـــهـــبـــوط قــــــدره ١٫٢  لــــــ

مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج 
التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 
ألــف برميل، بينما  التدفئة، ٥٥٩ 
ـــع أن تــهــبــط ١٫٢ 

َّ
كــــان مـــن المـــتـــوق

مليون برميل.
واردات  صــــــافــــــي  وارتــــــــفــــــــع 
الولايات المتحدة من النفط الخام 
الأسبوع الماضي بمقدار ٦٦٨ ألف 

برميل يومياً.

كـــان وزيـــر الــطــاقــة الأمــيــركــي 
ريـــــــــــك بـــــــيـــــــري قـــــــــد قــــــــــــــال، أمــــــس 
(الأربعاء)، إنه «ليس متأكداً» من 
أن الرئيس دونالد ترمب قد عقد 
الــعــزم بــشــكــل نــهــائــي عــلــى فــرض 
تـــعـــرفـــات جــمــركــيــة عــلــى واردات 

الصلب والألمنيوم.
وأضــاف بيري، في تعليقات 
أدلــــــى بـــهـــا عـــلـــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
سيرا ويك للطاقة في هيوستون، 
الــرئــيــس يــريــد حماية العمال  أن 
الأميركيين من الدول التي تنخرط 
في ممارسات تجارية غير عادلة. 

قــائــلاً: «لست متأكداً أنه  ومضى 
حزم رأيه».

وتعرض الاقتراح لانتقادات 
مــــــن الــــجــــمــــهــــوريــــين والــــحــــلــــفــــاء 
التجاريين للولايات المتحدة منذ 
أن أعـــلـــن تـــرمـــب عـــن خــطــتــه لأول 
مـــرة فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، 

الأسبوع الماضي.
وتراجعت أسعار النفط أمس 
مـــتـــأثـــرة بــاســتــقــالــة جــــــاري كـــون 
المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي للرئيس 
الأميركي دونالد ترمب والمناصر 
للتجارة الحرة، مما عزز مخاوف 

بـــشـــأن اتــــجــــاه واشـــنـــطـــن لــفــرض 
رســـــوم جــمــركــيــة عــلــى الـــــــواردات 

ونشوب حرب تجارية.
وقال تجار إن ارتفاع الإنتاج 
الأميركي وزيــادة المخزونات أثرا 

على أسعار الخام.
وأعلن جــاري كون المستشار 
الاقــتــصــادي للرئيس الأمــيــركــي، 
الــــذي كـــان يُــعــتَــبَــر مــن مناهضي 
قــــوى الــحــمــايــة الـــتـــجـــاريـــة داخـــل 
الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة، اســتــقــالــتــه 
الثلاثاء مما دفــع العقود الآجلة 
آنــد بورز  على مؤشر «ستاندرد 

٥٠٠» للانخفاض بأكثر من واحد 
في المائة أمس.

الـــــســـــاعـــــة ٠٧:٤٧  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش نــزلــت أســعــار 
الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لـــخـــام بـــرنـــت ٥٣ 
ســنــتــاً أو ٠٫٨ فـــي المـــائـــة عـــن آخــر 
تسوية إلى ٦٥٫٢٦ دولار للبرميل.

وتــــراجــــعــــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لــــخــــام غــــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط 
الأميركي ٤٦ سنتاً أو ٠٫٧ في المائة 

إلى ٦٢٫١٤ دولار للبرميل.
وحـــــــذرت اقــــتــــصــــادات كــبــرى 
مــــن بــيــنــهــا الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 

والصين من أن مثل هذه الرسوم 
الجمركية قد تشعل حرباً تجارية 
عالمية، وهو ما قد يقوض النمو 
الاقــتــصــادي وبــالــتــالــي استهلاك 

النفط.
وقــال تجار إن أسعار النفط 
تــأثــرت أيــضــاً بـــزيـــادة مــخــزونــات 
الخام الأميركية. وأظهرت بيانات 
مــــن مـــعـــهـــد الــــبــــتــــرول الأمـــيـــركـــي 
الثلاثاء أن مخزونات النفط زادت 
٥٫٦٦١ مليون برميل في الأسبوع 
إلــــى ٤٢٦ مــلــيــونــاً و٨٨٠  المـــاضـــي 

برميلاً.

تصل إلى ١٠٫٨ مليار دولار في ٢٠٢٠

المغرب يرفع سقف أهدافه لصادرات السيارات
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعــلــن حفيظ العلمي، وزيــر 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة المــغــربــي، 
أمـــس، أن المــغــرب رفــع مــن سقف 
أهـــــدافـــــه بـــخـــصـــوص صـــــــادرات 
قـــطـــاع صــنــاعــة الـــســـيـــارات بعد 
النتائج التي حققتها بلاده في 

هذا المجال.
وأشـــــار الــعــلــمــي، الــــذي كــان 
يتحدث أمس في لقاء صحافي 
بــــالــــدار الـــبـــيـــضـــاء حـــــول نــشــاط 
مـــجـــمـــوعـــة «رونــــــــــو» بـــالمـــغـــرب، 
إلــى أن صــــادرات قــطــاع صناعة 
السيارات بلغت ٧٠ مليار درهم 
(٧٫٦١ مليار دولار) خلال ٢٠١٧، 
وتوقع أن تناهز هذه الصادرات 
١٠٠ مــلــيــار درهــــم (١٠٫٨ مليار 
دولار) في ٢٠٢٠. مشيراً إلى أن 
هــذا الهدف كــان محدداً في أفق 
٢٠٢٣. وأضاف: إن نسبة المكون 
المــــحــــلــــي فــــــي صـــــــــــــادرات قـــطـــاع 
السيارات المغربي تفوق ٥٠ في 
المــائــة وتــتــجــه إلـــى بــلــوغ ٦٥ في 
المائة في ٢٠٢٣ بالنسبة لمنتجات 
مـــصـــنـــع «رونــــــــــو»، وتــــصــــل إلـــى 
المــائــة بالنسبة لمصانع  ٨٥ فــي 

«بــــــوجــــــو» الـــــتـــــي ســــتــــشــــرع فــي 
الإنتاج ابتداءً من ٢٠١٩.

الــعــلــمــي: إن تحقيق  وقـــــال 
هذه الأرقــام التي كانت توصف 
كـــان نتيجة مقاربة  بالخيالية 
ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد لــتــطــويــر قــطــاع 

صناعة السيارات.
وأضاف: «اهتممنا في البعد 
الأول عـــلـــى صـــنـــاعـــات تــركــيــب 
السيارات، واستطعنا استقدام 
(رونو) ثم (بوجو) الأوروبيتين 
و(ديوايدي) الصينية، ونسعى 
لاجتذاب صناعيين آخرين. أما 
في البعد الثاني فاشتغلنا على 
جلب الاستثمارات في مكونات 
وأجــــــــزاء الــــســــيــــارات لـــلـــرفـــع مــن 
مــــســــتــــوى المـــــكـــــون المــــحــــلــــي فــي 
الــســيــارات المصنعة فــي المغرب. 
فــــي حــــين اهــتــمــمــنــا فــــي الــبــعــد 
الثالث بتوفير منافذ خارجية 
لمصنعي الأجــزاء والمكونات من 
أجـــل ضــمــان تــصــديــر إنــتــاجــهــم 
الـــــذي يـــفـــوق حــاجــيــات صــنــاعــة 
الـــتـــركـــيـــب المـــحـــلـــيـــة». وأوضــــــح 
العلمي، أن تحقيق هــذا الهدف 
الأخـــــيـــــر تـــــم عـــبـــر الـــتـــعـــاقـــد مــع 
كـــبـــار الـــصـــنـــاعـــيـــين، وبــخــاصــة 

«رونو» و«بوجو» و«فورد»، من 
أجـــل شــــراء كــمــيــات مـــن الأجــــزاء 
والمــكــونــات المصنعة فــي المغرب 
إلــى مصانعها في  وتصديرها 
جنوب أوروبا، وفي أماكن أخرى 

من العالم.
وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف الــــــــعــــــــلــــــــمــــــــي: 
«بــــــخــــــصــــــوص (رونــــــــــــــــــو)، كـــــان 
مــــســــؤولــــوهــــا يــــنــــظــــرون بــقــلــق 
الــشــرط الأخــيــر. وتوصلنا  لهذا 
إلـــى إقــنــاعــهــم بـــالالـــتـــزام بــشــراء 
يــــــورو مــــن الأجــــــزاء  ١٫٥ مـــلـــيـــار 
والمــكــونــات المصنعة فــي المغرب 
في أفق ٢٠٢٣، ويسرني أن أعلن 
أن مشترياتهم مــن الأجــــزاء في 
السوق المغربية التي يصدرونها 
إلـــــــى مـــصـــانـــعـــهـــم فـــــي الــــخــــارج 
نــاهــزت مــلــيــار يـــورو فــي ٢٠١٧، 
وبـــــدأنـــــا نـــتـــحـــدث عــــن ٢ مــلــيــار 
يـــورو هــدفــاً بـــدلاً مــن ١٫٥ مليار 
يــورو التي كانت مثار جــدل في 

الاتفاق الأصلي».
وأضاف العلمي: إن الأجزاء 
المــصــنــعــة فـــي المـــغـــرب أصــبــحــت 
مــعــروفــة فـــي الــعــالــم بــجــودتــهــا 
لـــلـــمـــعـــايـــيـــر، وإن  ومـــطـــابـــقـــتـــهـــا 
الـــــحـــــكـــــومـــــة وهـــــيـــــئـــــة تـــشـــجـــيـــع 

الاســــتــــثــــمــــارات حـــريـــصـــة عــلــى 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هـــــذه الــســمــعــة 
مــــــن خــــــــلال انــــتــــقــــائــــهــــا أفـــضـــل 

المــســتــثــمــريــن فــــي هـــــذا المـــجـــال. 
وقــــــــــــال: «نـــــحـــــن الآن مـــقـــبـــلـــون 
عــلــى بـــلـــوغ مــلــيــون ســـيـــارة في 

الــزيــادة المرتقبة في  السنة، مــع 
إنــتــاج (رونـــو) ودخـــول مصانع 
(بــوجــو) و(ديــــوايــــدي) وآخــريــن 

حيز التشغيل، عندها سنكون 
فــــي مـــوقـــع قـــــوة لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
مصنعي أجزاء السيارات؛ لأنهم 
عندئذ هم من يسعى لكسب ودنا 

وليس نحن».
وحول الأرقام التي حققتها 
«رونــــــــــــــو» فــــــي المـــــــغـــــــرب، أشــــــار 
مـــــســـــؤولـــــو المــــجــــمــــوعــــة الــــذيــــن 
حــضــروا الــلــقــاء الــصــحــافــي إلــى 
أنها أنتجت في مصانع طنجة 
ألــــــف ســـــيـــــارة خــــــلال ســنــة   ٣٧٦
٢٠١٧، كما أنتجت فــي مصانع 
صوماكا بالدار البيضاء ٧٠ ألف 
سيارة خلال الفترة نفسها. وبلغ 
عــدد الأشخاص الذين تشغلهم 
صــنــاعــة «رونــــو» لــلــســيــارات في 
المغرب ١٤ ألف شخص. وناهزت 
استثمارات المجموعة في المغرب 

٨١٥ مليون يورو.
فــابــريــس كامبوليف،  وقـــال 
رئيس المجموعة المكلف لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
والــهــنــد: إن أكــبــر مــيــزة يوفرها 
المـــــغـــــرب لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات 
تكمن في إمكانية العمل للسوق 
الــداخــلــيــة ولأســـــــواق الــتــصــديــر 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مــشــيــراً إلــى 

أن كــل ٤ مــن بــين عــشــر ســيــارات 
جــــرى بــيــعــهــا فـــي المـــغـــرب خــلال 
الــــعــــام المــــاضــــي كـــــان مــصــدرهــا 
مــصــانــع «رونــــــو». وأضـــــاف: إن 
المنطقة التي تدير فيها «رونو» 
عملياتها تضم ٨١ دولة وتأوي 
٤٠ فــي المــائــة مــن إنــتــاج صناعة 
السيارات في العالم، مشيراً إلى 
أن المغرب يحتل مكانة أساسية 
فــي استراتيجية «رونــــو» لهذه 
المنطقة. واعتبر كامبوليف، أن 
المــغــرب» حققت  مصانع «رونـــو 
إنــجــازاً جــيــداً مــن خــلال تصدير 
٣٧٦ ألف سيارة وتسويق ٧٠ ألف 
سيارة في السوق الداخلية خلال 
الـــعـــام المــــاضــــي، مــشــيــراً إلــــى أن 
المجموعة مقبلة على الرفع من 
المــغــرب.  قــدراتــهــا الإنتاجية فــي 
كما أشار كامبوليف إلى الأهمية 
أفريقيا بالنسبة  الــتــي تمثلها 
لـــصـــنـــاعـــة «رونـــــــــو» لـــلـــســـيـــارات 
بــالمــغــرب، مــشــيــراً إلـــى أن حصة 
مــجــمــوعــة «رونـــــــو» فـــي الــســوق 
الأفــريــقــيــة نــاهــزت ١٧ فــي المــائــة 
خــلال الــعــام المــاضــي بتسويقها 
ألـــــــف ســــــيــــــارة فــي  لـــنـــحـــو ٢٠٠ 

الأسواق الأفريقية.
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روسيا تضع أميركا على رأس قائمة 
مصادر تهديد أمن طاقتها

موسكو: طه عبد الواحد

وضعت وزارة الطاقة الروسية 
السياسة الأميركية ومعها التحول 
للاعتماد على «الطاقة الخضراء»، 
على رأس قائمة مصادر تهديد أمن 
روســيــا فــي مــجــال الــطــاقــة. وانتهت 
الــوزارة مؤخرا من صياغة العقيدة 
الروسية الجديدة في مجال الطاقة، 
وقــــالــــت وســــائــــل إعــــــلام روســــيــــة إن 
الحاجة لهذه العقيدة الجديدة طرأت 
على خلفية فرض الولايات المتحدة 

عقوبات ضد روسيا.
يُــــذكــــر أن عـــقـــيـــدة أمـــــن الـــطـــاقـــة 
الــحــالــيــة تـــم اعــتــمــادهــا عــــام ٢٠١٢، 
الـــعـــقـــوبـــات  قــــبــــل عـــــامـــــين عــــلــــى  أي 
ضــد روســيــا. وتــشــكــل هـــذه الوثيقة 
الــحــكــومــيــة ركــنــا أســاســيــا، تنطلق 
منه الحكومة في حل مشكلات غاية 
فــي الأهــمــيــة، مــثــل ضــمــان صـــادرات 
مــوثــوقــة للمستهلكين، ورســـم نهج 
التحديث التقني الضروري لتطوير 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة، وضــــمــــان مــشــاركــة 
المــــصــــدريــــن الـــــــــروس فـــــي الأســــــــواق 
الخارجية دون التعرض لسياسات 
تـــمـــيـــيـــزيـــة، وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــســـائـــل 

ضرورية لضمان أمن الطاقة.
وقالت صحيفة «فيدوموستي» 
الروسية نقلا عن مصدر في وزارة 
الـــوزارة انتهت  الطاقة الروسية، إن 
من وضع عقيدة جديدة، وعرضتها 
الـــجـــاري على  يــــوم ٢ مــــارس (آذار) 
الجهات الحكومية المعنية للتوافق 
عليها. وأشار المصدر إلى أن النص 
يتضمن قائمة بجملة عوامل تشكل 
مصادر تهديد لأمن الطاقة الروسي، 
منها مصادر تهديد خارجية، وفي 
التمييزية من  مقدمتها «السياسة 
جانب الولايات المتحدة وحلفائها». 
ويـــوضـــح نـــص عــقــيــدة أمــــن الــطــاقــة 
الــروســي أن «الــســيــاســة التمييزية» 
الــتــي فرضتها  الــقــيــود  تتجسد فــي 
الولايات المتحدة والغرب، من خلال 
العقوبات على قطاع إنتاج الطاقة 
الــــروســــي، الــتــي حــــدت مـــن إمــكــانــيــة 
وصـــــــــول شــــــركــــــات الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 
الـــروســـيـــة إلــــى الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
والمـــــعـــــدات الـــتـــي تــنــتــجــهــا شـــركـــات 
غــربــيــة. فــضــلا عــن ذلـــك حــرمــت تلك 
الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة قـــطـــاع الــطــاقــة 
الـــــروســـــي مــــن الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي 
طــويــل الأمـــــد، والاســـتـــفـــادة مــنــه في 
أعمالها وفي تنظيم عمل مشترك مع 

مؤسسات الطاقة الخارجية.

وخـــلـــقـــت الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة 
تـــعـــقـــيـــدات فــــي عـــمـــل قـــطـــاع الــطــاقــة 
الروسي، ومع أنه تمكن من الاستمرار 
والتأقلم مع واقــع العقوبات، إلا أن 
شركات هذا القطاع تواجه من حين 
لآخر مشكلات على صلة بالعقوبات 
والقيود الغربية. وفــي هــذا السياق 
أعـــلـــنـــت شــــركــــة «إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل» 
الــنــفــطــيــة أخـــيـــرا الانــســحــاب مـــن كل 
المـــشـــاريـــع المــشــتــركــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــة «روســـنـــفـــت» 
الروسية، وذلك على خلفية العقوبات 
الغربية ضد روسيا. وقبل ذلك قررت 
مجموعة «سيمنس» الألمانية، صيف 
الـــعـــام المـــاضـــي، فـــض اتــفــاقــيــات مع 
شركات روسية والحد من نشاطها 
في روسيا، على خلفية أزمة نشبت 
إثر تسرب معلومات حول استخدام 
شركات روسية مضخات من إنتاج 
«سيمنس» لتنفيذ مشاريع طاقة في 

شبه جزيرة القرم.
وبــــــــعــــــــيــــــــدا عــــــــــن الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
الــطــاقــة  والــعــقــوبــات أشـــــارت وزارة 
الروسية في نص العقيدة الجديدة 
إلــــــى حــــزمــــة عـــــوامـــــل اقــــتــــصــــاديــــة - 
تــقــنــيــة تــشــكــل تــهــديــدا لأمـــن الــطــاقــة 
الــــــروســــــي، ومـــنـــهـــا «الـــــعـــــبء المـــالـــي 
الكبير على مؤسسات قطاع إنتاج 
الـــــطـــــاقـــــة»، والمــــســــتــــويــــات المـــتـــدنـــيـــة 
لوتيرة تحديث البنى التحتية في 
هذا القطاع. وحــذرت الــوزارة من أن 
بلوغ «مستويات متدنية حرجة من 
التأخر في مجال العلوم والتقنيات» 
يهدد بفقدان شركات النفط والغاز 
الـــروســـيـــة قـــدراتـــهـــا الــتــنــافــســيــة في 
السوق العالمية. فضلا عن ذلــك فإن 
الـــتـــوجـــه نـــحـــو ســيــاســيــة الابـــتـــعـــاد 
عــــن اســـتـــخـــدام الــــوقــــود الأحــــفــــوري 
(المـــســـتـــخـــرج مــــن الـــفـــحـــم الـــحـــجـــري 
والـــنـــفـــط والـــــغـــــاز) والاعــــتــــمــــاد عــلــى 
«الــطــاقــة الــخــضــراء» الآمــنــة للبيئة، 
تــشــكــل أيـــضـــا أحــــد مـــصـــادر تــهــديــد 
لـــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة الـــــروســـــي، ومــعــهــا 
تـــضـــيـــف الـــــــــــوزارة مــــصــــادر تــهــديــد 
أخـــرى، منها ظهور مصدرين جدد 
للطاقة في السوق العالمية، وزيــادة 
إنتاج الغاز المسال، الأمر الذي يشكل 
تـــهـــديـــدا لــــلــــصــــادرات عـــبـــر شــبــكــات 
الأنابيب، ويزيد من حــدة التنافس 
في الأســـواق. وأخــيــرا تخشى وزارة 
الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة مـــن تـــراجـــع عــدد 
الحقول النفطية الجديدة التي يتم 
الكشف عنها، ونفاد الاحتياطي في 

الحقول الحالية.

خبراء أكدوا تطور الصناعة في المنطقة بوجودها

مشروعات الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط تؤثر إيجاباً في خفض التكلفة العالمية
دبي: مساعد الزياني

أجـــمـــع خــــبــــراء فــــي قـــطـــاع الــطــاقــة 
تــــأثــــيــــر وفــــــرة  المــــــتــــــجــــــددة، عــــلــــى أن 
المــشــروعــات الكبيرة فــي مجال الطاقة 
الشمسية، التي يجري التخطيط لها 
الــشــرق  أو تــم اســتــكــمــالــهــا فــي منطقة 
الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا، بــشــكــل 
إيـــجـــابـــي عــلــى خــفــض تــكــلــفــة تــطــويــر 
الطاقة الشمسية على الصعيد العالمي.
وقــال الدكتور مــارتــن كيلر، مدير 
المــتــجــددة:  لــلــطــاقــات  الــوطــنــي  المختبر 
إن التقدم الفاعل من حيث التكلفة في 
المشروعات الكبيرة للطاقة الشمسية 
عــلــى الــصــعــيــد الإقـــلـــيـــمـــي، يــســهــم في 
خفض تكاليف الاستثمار ضمن أسواق 

أخرى.
وأضـــــــــاف كـــيـــلـــر، مــــديــــر المــخــتــبــر 
الاتحادي الوحيد في الولايات المتحدة 
الأميركية المخصص لأبحاث وتطوير 
وتــســويــق ونــشــر تــكــنــولــوجــيــا الــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة وكـــــفـــــاءة الــــطــــاقــــة: «تــشــهــد 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
تـــطـــورات رائـــعـــة مـــن حــيــث التخطيط 
لــبــنــى تحتية ضــخــمــة فــي مــجــال نظم 
الطاقة، وتعتبر الطاقة الشمسية فرصة 
متميزة لهذه المنطقة والقطاع العالمي؛ 
نــظــراً لــقــدرة هــذه المــشــروعــات الكبيرة 
على مواصلة تعزيز فاعلية التكاليف 
فــي كــل مـــرة تكتمل بــهــا، حــيــث تشهد 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إنجازات بالغة الأهمية بالنسبة لقطاع 

الطاقة المتجددة ككل».
وفي كلمته في الدورة الافتتاحية 
«القمة العالمية للطاقة الذكية»، والتي  لـ
تـــقـــام إلــــى جـــانـــب فــعــالــيــات «مــعــرض 
الـــشـــرق الأوســــــط لــلــكــهــربــاء» بــمــديــنــة 
دبـــي الإمـــاراتـــيـــة، قــــال: «يــجــري العمل 
على قــدم وســاق للانتقال إلــى مصادر 
الــطــاقــة المــتــجــددة، ونـــرى ذلـــك يتحقق 
فــــي مــخــتــلــف أرجــــــــاء المـــنـــطـــقـــة - إنــهــا 
خــطــوة ذكــيــة جــــداً، وبـــــدلاً مـــن حرقها 
واســتــهــلاكــهــا فـــي الأســـــــواق المــحــلــيــة، 
يمكن أن يعود إنتاج كميات كبيرة من 
الــغــاز الطبيعي والنفط وتصديرهما 
ببعض المال، وتستثمر الدول الإقليمية 
في مصادر الطاقة المتجددة، وما زالت 
الــغــاز الطبيعي والــنــفــط؛ مما  تــصــدر 
الــطــاقــة الشمسية وغــيــرهــا من  يجعل 
مصادر الطاقة المتجددة بمثابة فرصة 

شديدة الأهمية».
وحــــــــــــــــذر كــــــيــــــلــــــر مــــــــــن اقــــــتــــــصــــــار 
الاســتــثــمــارات عــلــى الــشــبــكــات الكبيرة 

والمــــفــــردة: «يــنــتــقــل تــولــيــد الــطــاقــة من 
المــــنــــشــــآت الـــكـــبـــيـــرة جــــــداً الــــتــــي تــنــتــج 
غيغاواط من الطاقة، إلى منشآت أصغر 
حجماً والــتــي تنتج مــئــات المــيــغــاواط؛ 
نظراً لما توفره من مرونة وأمن. ويسهم 
إلــى محطات  تقسيم المنشآت الكبيرة 
أصغر حجماً، وتعزيزها بالقدرة على 
تــغــذيــة بــلــدات مـــحـــددة، فــي ربـــط كافة 
الــشــبــكــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة معاً 
وفــي وقــت لاحــق - إنــهــا بنية مختلفة 
فـــي تــصــمــيــم الــشــبــكــة، لــكــن مـــن المــؤكــد 
أن الاتــجــاه سيشهد أكــثــر مــن ذلــك في 

المنطقة».
وصدر تقرير أمس حول توقعات 
الـــذي أطلقته  الــطــاقــة الشمسية ٢٠١٨ 
جــمــعــيــة الــــشــــرق الأوســـــــط لــصــنــاعــات 
الــطــاقــة الشمسية فــي مــعــرض الــشــرق 
الأوســـط للكهرباء، حيث توقع تقرير 
صدر أمس أن تصل السوق في الإمارات 
وحدها إلى ٦٠ - ٧٠ ميغاواط في عام 
٢٠١٨ - وهو معدل نمو سنوي مرتفع 
ثــلاثــة أضــعــاف مــقــارنــة بــــ٢٠ ميغاواط 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــــســــوق فــــي ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
وقــــال ألــــوك ســريــفــاســتــافــا، المــديــر 
الــــــعــــــام لــــتــــطــــويــــر المــــــشــــــروعــــــات لــــدى 
«أوتـــــيـــــكـــــو»، مـــــــزود خـــــدمـــــات المــــرافــــق 
الــــخــــاصــــة فـــــي الإمـــــــــــارات فـــــي كــلــمــتــه: 
«فــي الــوقــت الــراهــن لا أعتقد أن سوق 
الألـــواح الشمسية الخاصة بالأسطح 
في الإمارات قد تم استغلاله ولو حتى 
بــنــســبــة ١ فــــي المــــائــــة. وإيـــمـــانـــاً مــنــهــا 
بأهمية توليد الطاقة الشمسية عبر 
الأسطح وتشجيعاً لهذا التوجه أطلقت 
أوتيكو (ســـولار فـــري) - وهــو برنامج 
لتطوير الألواح الشمسية فوق أسطح 

المنازل الخاصة».
ويساعد البرنامج الجديد المبتكر 
عــلــى إحــــــداث ثـــــورة فـــي ســــوق تــولــيــد 
الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، 
الــذي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في دبي 
عــقــب إطـــــلاق بـــرنـــامـــج «شـــمـــس دبـــي» 

للطاقة الشمسية.
وأضـــاف سريفاستافا: «يتضمن 
البرنامج إجــراء مسوحات فنية حول 
المــــنــــازل المـــمـــلـــوكـــة لــتــقــيــيــم اســـتـــخـــدام 

الكهرباء والفواتير وفهم الاستهلاك. 
وبــنــاءً على ذلــك، نقوم بتحديد مقدار 
الــطــاقــة الــشــمــســيــة المــنــزلــيــة المــطــلــوبــة. 
وفي حال رغب ملاك المنازل في تسليم 
أســـطـــح مــنــازلــهــم لمــــدة ٢٠ عـــامـــاً، فــإنــه 
إلــى وحــدة لتوليد  بوسعنا تحويلها 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، وتـــقـــديـــم صــيــانــة 

مجانية وضمان مدى الحياة».
وأكــــد أن الـــقـــرار الــنــهــائــي هــو بيد 
المــتــعــامــلــين، وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال إذا 
كانت وحدة الطاقة الشمسية سعة ١٠ 
ألـــف دولار، قد  كــيــلــوواط ستكلف ٢٠ 
يختار المستهلكون شراء سيارة ثانية 
أو أثاث جديد أو تلفزيون كبير؛ لذلك 
الــقــرارات  اتــخــاذ  فــإن على المستهلكين 
الشجاعة والمساهمة فــي إيــجــاد بيئة 
مــســتــدامــة، كــمــا أنــــه بــإمــكــان الــجــهــات 
المعنية إدخال هذه المفاهيم التوعوية 
حـــول الاســتــدامــة فــي مــنــاهــج التعليم 
بمستوياته المختلفة بــدءاً من المرحلة 

الابتدائية في المدارس.
واستعرضت شركة «سول برايت» 
الـــصـــيـــنـــيـــة، الـــتـــي تــعــمــل فــــي الــحــلــول 

المتكاملة لأنظمة التشغيل الذكية في 
قــطــاع ألـــــواح الــطــاقــة الــشــمــســيــة، على 
تعزيز مبيعاتها الإقليمية من وحدات 
روبــــوتــــاتــــهــــا المـــبـــتـــكـــرة المــتــخــصــصــة 
بالتنظيف في معرض الشرق الأوسط 

للكهرباء.
وقال فنسنت ليو، مدير المبيعات 
الدولية في شركة «سول برايت»: «نقوم 
حــالــيــاً بــإنــتــاج ٢٠ ألـــف وحـــدة روبـــوت 
للتنظيف سنوياً، ويتجلى هدفنا في 
تعزيز مبيعاتنا في الشرق الأوسط إلى 

٢٠ في المائة في عام ٢٠١٩».
وبـــوجـــود شــبــكــة مــبــيــعــات تغطي 
خمس قارات، كشف ليو عن أن منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط تــعــتــبــر ســــوق الــنــمــو 
الــرئــيــســيــة المــقــبــلــة لــلــشــركــة، وأضــــاف: 
«لــديــنــا بالفعل وحـــدات تشغيلية في 
كــــل مــــن دبـــــي وأبــــوظــــبــــي، ونـــحـــن الآن 
بــــصــــدد الــــتــــفــــاوض عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
كبيرة فــي السعودية ومــصــر. وهناك 
إمــكــانــات كــبــيــرة لــلــمــبــيــعــات المــبــاشــرة 
لكل من الهيئات الحكومية والمقاولين 

الهندسيين».

عرضت بلدية دبي «المصباح الأكثر كفاءة في العالم» خلال القمة العالمية للطاقة الذكية أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
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عبر برنامج تقدمه «إيدال» للشباب في الداخل والخارج

خدمات استشارية مجانية 
لتشجيع الاستثمار في لبنان

بيروت: كارولين عاكوم

فـــي خــطــوة هـــي الأولـــــى مـــن نوعها 
في لبنان أطلقت المؤسسة العامة لدعم 
وتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار (إيـــــــــدال) وحــــدة 
دعــم جــديــدة تــهــدف إلــى تقديم خدمات 
استشارية مجانية وتسهيلات للشركات 
المــشــروعــات فــي لبنان،  الناشئة لإقــامــة 

تحت عنوان «وحدة مساندة الأعمال».
و«إيـــــدال» هــي هيئة وطــنــيــة تابعة 
للحكومة أنشئت فــي عــام ١٩٩٤ بهدف 
تــــرويــــج لـــبـــنـــان كـــوجـــهـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة. 
وتــشــمــل قــطــاعــات الــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
والــــصــــنــــاعــــات الــــغــــذائــــيــــة والـــســـيـــاحـــة 
والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا 

والإعلام.
ويشير رئيس مجلس إدارة ومدير 
إلــى أن هذا  عــام «إيــــدال» نبيل عيتاني 
المشروع هو الأول من نوعه في إطار كيان 
حكومي في لبنان، مهمته تقديم المشورة 
الـــقـــانـــونـــيـــة وخــــدمــــات الـــتـــدقـــيـــق المـــالـــي 
المجانية للشركات الناشئة، مما يتيح 
لأصحابها البناء على أســس قانونية 
وعلمية سليمة، فضلاً عن المساهمة في 
تعزيز روح المبادرة والقدرة التنافسية 

وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري.
ولفت إلى أن عمل هذه الوحدة يقوم 
عــلــى الــتــعــاون مــع جــمــيــع الــعــامــلــين في 
هذا القطاع من غرف تجارة وحاضنات 
ومــســرعــات الأعـــمـــال، كــمــا مــع الـــــوزارات 
والمــؤســســات المعنية مــن خــلال منسقين 
معينين فيه، ويديرها فريق متخصص 
مــــن «إيـــــــــدال» يـــدعـــمـــه مـــســـتـــشـــارون مــن 
خـــارج المؤسسة فــي المجالين القانوني 

والتدقيق.
«الشرق الأوسط»  وأوضح عيتاني لـ
أن الــهــدف مــن إنــشــاء هــذه الــوحــدة كان 
بــشــكــل أســــاســــي هــــو الـــحـــد مــــن هــجــرة 
الشباب والأدمــغــة الذين يتركون لبنان 
لتأسيس مشروعات في الخارج لأسباب 
قــد تكون فــي كثير مــن الأحــيــان متعلقة 
بـــعـــدم وجـــــود رؤيـــــة واضـــحـــة بــالــنــســبــة 
إلــــيــــهــــم لـــتـــســـهـــيـــل مـــهـــمـــتـــهـــم، وهـــــــو مــا 
سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي 
والــتــخــفــيــف مـــن الــبــطــالــة، مـــن هــنــا كــان 
إطلاق هذا المشروع الذي أتى في موازاة 
المشروعات المالية الداعمة التي يقدمها 
مــصــرف لــبــنــان، وســجــل تــجــاوبــا لافــتــا 
تجاه هــذا المشروع من قبل الشباب في 
لبنان كما بدأ الترويج عنه في الخارج 

وتحديدا في أوساط المغتربين، بحسب 
عيتاني.

ويــؤكــد عيتاني: «هدفنا استثمار 
الأفـــكـــار وتــوظــيــف الـــطـــاقـــات الــلــبــنــانــيــة 
فــــــي لــــبــــنــــان تــــمــــهــــيــــدا لإطـــــلاقـــــهـــــا إلــــى 
الــخــارج ولــيــس الــعــكــس، وهـــو مــا نقوم 
بـــه مـــن خـــلال هـــذا المـــشـــروع الــــذي يــقــدّم 
اســـتـــشـــارات وخــــدمــــات لــتــســهــيــل مهمة 
إنــشــاء المــشــروعــات وذلــك عبر التواصل 
مـــن خــــلال مـــوقـــع إيـــــدال الـــــذي يـــوفـــر كل 
الــلازمــة لصاحب المــشــروع».  المعلومات 
ل الوحدة فريق وصاحب خبرة من  ويشغِّ
(إيدال) يدعمه مستشارون في المحاسبة 
وخــــبــــراء قـــانـــونـــيـــون تــعــيّــنــهــم الــشــركــة 
لــشــرح كــل الــتــفــاصــيــل الـــلازمـــة المتعلقة 
بـــالـــتـــراخـــيـــص والـــــضـــــرائـــــب وخــــدمــــات 
القانونية  التدقيق المالي والاستشارات 

وغيرها من الأمور.
ف الأول في 

ّ
مع العلم، أن لبنان صُن

منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
من ناحية نمو أعداد رواد الأعمال الجدد، 
ويشكّل اللبنانيون ٢٠ في المائة من رواد 
الأعمال في المنطقة، وهي النسبة الأعلى 

مقارنة مع دول أخرى.
وفــــــــي تـــعـــريـــفـــهـــا عــــــن مـــشـــروعـــهـــا 
الــجــديــد، تــؤكــد «إيـــــدال» أنـــه يــهــدف إلــى 
دعـــم عملية إنــعــاش ريــــادة الأعــمــال في 
جــمــيــع المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة والمــســاهــمــة 
فـــي نــمــو مــنــظــومــة الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
ودعــم صناعة سياسات وطنية خاصة 
بــالــشــركــات الــنــاشــئــة كــمــا المــســاهــمــة في 
تنمية الاقــتــصــاد المــحــلــي وخــلــق فــرص 

عمل وفي عملية التنمية الإقليمية.
أمـــا أبــــرز المــســتــفــيــديــن مـــن «وحـــدة 
مــــســــانــــدة الأعــــــمــــــال» فـــهـــي الـــشـــركـــات 
الـــنـــاشـــئـــة الــــتــــي وضــــعــــت خـــطـــة عــمــل 
فـــي مـــجـــالات تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتـــصـــالات والتكنولوجيا والإعـــلام 
الـــــرقـــــمـــــي، وشــــــركــــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الزراعية وغيرها من القطاعات المنتجة. 
مع العلم، أن «مؤسسة إيدال» تقدم دعما 
مختلفا للمستثمرين في لبنان ضمن 
مــشــروعــات عــــدة، وتــشــجّــع الاســتــثــمــار 
مـــــن خــــطــــواتــــه الأولــــــــــى عــــبــــر تــســهــيــل 
الحصول على تراخيص وتقديم حوافز 
ضريبية منها إعفاء من ضريبة الدخل 
عــلــى الـــشـــركـــات الــتــي تــنــشــئ مــشــروعــا 
استثماريا وحوافز مالية عبر تخفيض 
كــلــفــة الــتــشــغــيــل ومـــنـــح الـــعـــامـــلـــين فــي 

المشروع تراخيص عمل.

تشمل قطاعات الكهرباء وتوسعة مطار بيروت

شراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان لتطوير البنى التحتية
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــديــــر مـــؤســـســـة الـــتـــمـــويـــل 
الدولية (IFC) في لبنان، والممثل المقيم 
سعد صــبــرا، إن المؤسسة استثمرت 
نحو نصف مليار دولار أميركي خلال 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة، مــشــيــداً بــتــوجــه 
الــحــكــومــة نــحــو تــعــزيــز دور الــقــطــاع 

الخاص.
وجـــــــــاء تــــصــــريــــح صـــــبـــــرا ضــمــن 
فــعــالــيــات الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن مــؤتــمــر 
الاســتــثــمــار فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة في 
لبنان، الذي أنهى أعماله، أمس، وهو 
المــؤتــمــر التحضيري لمــؤتــمــر «ســيــدر 
الـــذي ينعقد فــي بــاريــس ٦ أبريل   «١
(نيسان) المقبل. وأكد المشاركون على 
الــشــراكــة بــين القطاعين العام  أهمية 
والخاص لإنجاز المشاريع الحكومية 

وتطوير البنى التحتية.
وتـــــــنـــــــاولـــــــت الـــــجـــــلـــــســـــة الأولــــــــــى 
مـــشـــاريـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــرشــحــة 
للشراكة حيث تم تسليط الضوء على 
مشاريع مختارة من برنامج الإنفاق 
الاستثماري والتي تنطوي على فرص 
للاستثمار والتمويل من قبل القطاع 
الـــــخـــــاص. وتـــــحـــــدّث وزيـــــــر الأشــــغــــال 
العامة والنقل يوسف فنيانوس عن 
ضرورة تحديث وتطوير مطار رفيق 
الـــحـــريـــري الــــدولــــي وتـــوســـعـــة المــبــنــى 
الــداخــلــي والــخــارجــي لـــزيـــادة الــقــدرة 
الاســتــيــعــابــيــة لــلــمــطــار مـــن ٦ مــلايــين 
راكب حالياً إلى ٨ ملايين، وذلك عبر 
استحداث جناح جديد للركاب بطاقة 
استيعابية تصل إلى مليوني راكب. 
وأكد فنيانوس أن الوزارة تعوّل على 
قـــانـــون الـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين في 
قطاع الطيران لتأمين التمويل اللازم 

للمشروع.
واســـتـــهـــلَّ وزيـــــر الـــطـــاقـــة والمـــيـــاه 
ســـيـــزار أبــــي خــلــيــل كــلــمــتــه بـــالإشـــارة 
اللبنانية في  إلــى تصديق الحكومة 
بــقــطــاع  تــتــعــلــق  عـــــام ٢٠١٠ ســـيـــاســـة 
الــكــهــربــاء هـــي بــمــثــابــة اســتــراتــيــجــيــة 
لــلــقــطــاع. وتــتــضــمــن نقاطها  وطــنــيــة 
الأســاســيــة زيـــــادة الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة 
للكهرباء، وتــنــويــع المــصــادر وإعـــادة 
هيكلة وتنظيم التعريفات تدريجياً، 
وإعــادة تأهيل وتطوير مواقع إنتاج 
الطاقة، وتبني قانون مشاريع الطاقة 
لــدعــم مــشــاركــة القطاع   IPP المستقلة
الخاص في بناء مواقع إنتاج جديدة 

للطاقة.

وأضــاف أبــي خليل أنــه بسياسة 
قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء هـــــذه حـــــان الـــوقـــت 
لـــزيـــادة الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة بــاعــتــمــاد 
الــقــدرة المطلوب  IPP / PPP وتحديد 
بــنــاؤهــا ومـــشـــاركـــة الــقــطــاع الــخــاص 
بــطــاقــة ٦٠٠٠ مـــيـــغـــاواط فـــي مــرحــلــة 
أولى، تضاف إليها في مرحلة لاحقة 
إلــى أن إطلاق  ١٠٠٠ ميغاواط. ولفت 
مشاريع الطاقة للمرة الأولى في لبنان 
يتطلب ضــمــان جاذبيته لمستثمري 
ـــــخـــــاص. ولـــــهـــــذا الـــغـــرض  الــــقــــطــــاع ال
اللبنانية في يوليو  عينت الحكومة 
(تــمــوز) ٢٠١٧ صندوق النقد الدولي 
كمستشار لعملية التحول للمساعدة 
فـــي إعـــــداد دراســــــات جـــــدوى مفصلة 
ولمرافقة عمليات التفاوض ومراحل 
الــنــهــائــيــة لأول مــشــروعــين  الــتــمــويــل 

مستقلين في الزهراني وسلعاتا.
بــــــدوره، شــــدّد وزيــــر الاتـــصـــالات 
جـــمـــال الـــــجـــــرّاح عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة لــتــطــور الاقـــتـــصـــاد، مــؤكــداً 
الــتــحــتــيــة عملية  الــبــنــيــة  تــطــويــر  أن 
مــتــكــامــلــة، ويــســتــوجــب الــتــكــامــل بين 

الـــقـــاعـــين الــــعــــام والـــــخـــــاص، وتـــحـــول 
العقلية اللبنانية مــن عقلية المقاول 
إلـــى شــريــك فــي تــطــويــر ودعـــم البنية 

التحتية.
بـــــــــدوره عــــــرض رئــــيــــس مــجــلــس 
الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر 
لبرنامج الاستثمار في البنى التحتية 
والــخــدمــات الــعــامــة الــرئــيــســيــة، الــذي 
أعــدّه المجلس بالتعاون مع الــوزارات 
والمـــؤســـســـات المــعــنــيــة، واصـــفـــاً إيـــاه 
«البرنامج الاستثماري الطموح»،  بـ
ـــورِن بــأوضــاع المالية العامة 

ُ
ق إذا مــا 

والقدرة الاستيعابية للدولة، مشيراً 
إلى أن البرنامج يشمل قطاعات النقل 
الـــبـــري والـــبـــحـــري والــــجــــوي، والمـــيـــاه 
والري، والصرف الصحي، والكهرباء، 
والاتــــــصــــــالات والـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة، 
بالإضافة إلى بعض المشاريع المتعلّقة 

بالمناطق الصناعية.
وعُـــقـــدت الــجــلــســة الــثــانــيــة تحت 
عـــنـــوان «خـــيـــارات الــتــمــويــل لمــشــاريــع 
الــشــراكــة»، وخلُصت إلــى ضـــرورة أن 
يترافق برنامج الإنفاق الاستثماري، 

مــــع تـــقـــديـــم بـــيـــانـــات واضــــحــــة حـــول 
مشاريع الشراكة، وتكريس الشفافية 
والــــــحــــــوكــــــمــــــة، بـــــمـــــا يــــــعــــــزز تـــعـــامـــل 
المستثمرين مــع المخاطر التشغيلية 
فـــي هـــذه المـــشـــاريـــع، تــوفــيــر الــحــمــايــة 
للمستثمرين والعمل مستقبلاً على 
آلــيــات واضــحــة للتخارج كما  توفير 
هو الحال مع الخصخصة، مع التأكيد 
تـــنـــويـــع أدوات  أيــــضــــاً عـــلـــى أهـــمـــيـــة 
التمويل واقــتــراح تأسيس صناديق 
استثمارية، يجري تمويلها عبر أموال 
المغتربين اللبنانيين، ووجود هيكلية 
واضحة للمشاريع، بما يضمن تغطية 
تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل. وتـــطـــرق رئــيــس 
سياسات مشاريع البنى التحتية في 
لــلإنــشــاء والتعمير  الــبــنــك الأوروبـــــي 
ماثيو جوردان - تانك إلى دور البنك 
الــصــلــة  الــــخــــدمــــات ذات  تـــقـــديـــم  فــــي 
تــبــدأ بدعم  الــتــي  الــشــراكــة،  بمشاريع 
جــهــود التخطيط الهيكلية لمشاريع 
الـــشـــراكـــة، وكـــذلـــك خـــيـــارات الــتــمــويــل 
المختلفة كالقروض السيادية وشبه 
السيادية، موضحاً أن منطقة الشرق 

الأوســـط وشــمــال أفريقيا استحوذت 
على نسبة ٥٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 
مشاريع البنك البالغة نحو ٥ مليارات 

دولار أميركي.
أما مسؤولة الاكتتاب الرئيسية 
في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة 
لـــيـــال عـــابـــديـــن،   (MEGA) الأطــــــــراف
فلفتت إلى أن الخدمات التي تقدمها 
الــــوكــــالــــة تـــشـــمـــل تـــوفـــيـــر ضـــمـــانـــات 
مــقــابــل الـــقـــروض بــنــســبــة ٨٠ إلـــى ٨٥ 
في المائة، على أن تصل مدة التغطية 
إلـــى ٢٠ ســنــة، وكــذلــك ضــمــانــات ضد 

الاستملاك.
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح مــــســــؤول 
الاستثمار - الشراكات العالمية ودول 
الجوار في بنك الاستثمار الأوروبــي 
فرانسيسكو توتارو، أن البنك يشرف 
ويُــســهِــم فـــي مــشــاريــع شـــراكـــة بقيمة 
٢٫٧ مليار يــورو خــارج أوروبــا، منها 
عـــدة مــشــاريــع عــلــى مــســتــوى المنطقة 
بما في ذلك لبنان، كما هو الحال مع 
الاستثمار في مطار رفيق الحريري 

الدولي.

تسعى الحكومة اللبنانية إلى زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء، وتنويع المصادر وإعادة هيكلة وتنظيم التعريفات تدريجياً

وزيرة ألمانية: المساواة بين الجنسين لا تحدث تلقائياً

الفقر يحاصر مزيداً 
من النساء في ألمانيا

برلين: «الشرق الأوسط»

تزايد عدد النساء المهددات 
بــالــفــقــر فــــي ألمـــانـــيـــا عـــلـــى نــحــو 
ملحوظ خلال الأعــوام الماضية. 
وذلـــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي حـــذرت 
فــــيــــه وزيــــــــــــرة شــــــــــؤون الأســــــــرة 
والمــرأة الألمانية كاتارينا بارلي 
مــن تــعــرض أوجــــه الــتــقــدم التي 
المـــســـاواة بين  فـــي  تـــم تحقيقها 

النساء والرجال للخطر.
وبمناسبة يوم المرأة العالمي 
الــيــوم (الخميس)، لفت  المــوافــق 
حـــــزب «الــــيــــســــار» فــــي الـــبـــرلمـــان 
الألمــــانــــي (بـــونـــدســـتـــاغ)، أمـــس، 
الانــتــبــاه إلـــى الــتــهــديــدات الــتــي 
تــــواجــــه المـــــــرأة الألمـــانـــيـــة بــشــكــل 

خاص.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات الــكــتــلــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــلـــحـــزب المــســتــنــدة 
إلـــــى بـــيـــانـــات مــكــتــب الإحـــصـــاء 
الأوروبي (يوروستات)، ارتفعت 
المــهــددات بالفقر  الــنــســاء  نسبة 
فـــي ألمـــانـــيـــا فـــي غـــضـــون عــشــرة 
أعوام من مستوى ١٣ في المائة، 
إلى مستوى ١٧٫٨ في المائة في 
عام ٢٠١٦، وإلــى ١٧٫٨ في المائة 
على مستوى الاتحاد الأوروبي 

أيضاً. 
وكــــــانــــــت نـــســـبـــة المــــــهــــــددات 
بالفقر تدور حول مستوى ١٧٫٤ 
في المائة في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥.

وبـــحـــســـب الــــبــــيــــانــــات، فـــإن 
عــــدد الــنــســاء المــــهــــددات بــالــفــقــر 
في ألمانيا ارتفع من ٥٫٤ مليون 
امــرأة في عام ٢٠٠٦، ليصل إلى 

٧٫٣ مليون امرأة في عام ٢٠١٦.
فــــي المــــقــــابــــل، كــــانــــت نــســبــة 
الــــرجــــال المـــهـــدديـــن بــالــفــقــر فــي 
أقــل بوضوح من النساء  ألمانيا 
عــام ٢٠١٦، حيث بلغت في ذلك 

الوقت ١٥٫٢ في المائة فقط.
وذكــــر الـــحـــزب خـــلال عــرض 
أمــام البرلمان، أن أكثر  البيانات 
الفئات المعرضة لخطر الفقر بين 
الــنــســاء هـــن كــبــار الـــســـن، حيث 
بلغت نسبتهن في الفئة العمرية 
من ٦٥ عاما فيما فوق عام ٢٠١٦ 

نحو ٢٠ في المائة.
وبــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب تــــــــعــــــــريــــــــف 
«يـــوروســـتـــات»، فـــإن المــعــرضــين 
للفقر هم من تقل دخولهم بنسبة 

٦٠ في المائة عن متوسط الدخول 
في بلدهم. وهــذا المتوسط كان 
يبلغ في ألمانيا ١٠٦٣٫٧٥ يورو 

شهرياً في عام ٢٠١٦.
وقــالــت زابــيــنــه تسيمرمان، 
خبيرة الشؤون الاجتماعية في 
الكتلة البرلمانية لليسار، لوكالة 
الأنباء الألمانية: «موضوع الفقر 
مـــرتـــبـــط لــــلأســــف عـــلـــى الـــــــدوام 
بالنساء على وجه الخصوص، 
ولــم يساعد في حل الوضع كل 
الــتــعــهــدات الــكــلامــيــة وتــجــمــيــل 
الــحــقــائــق مـــن جــانــب الــحــكــومــة 

الألمانية».
وذكــــــــــرت تــــســــيــــمــــرمــــان، أن 
المرأة تتعرض للظلم في الحياة 
المـــهـــنـــيـــة بـــــالأجـــــور المــنــخــفــضــة 
والـــدوام الجزئي غير الطوعي؛ 
مــــا يـــــــؤدي بــــــــدوره إلـــــى خــفــض 
مــعــاشــاتــهــن، وقــــالــــت: إن «ســد 
الـــفـــجـــوات فـــي الأجـــــور وأوقـــــات 
الــــعــــمــــل والمــــــعــــــاشــــــات لــــلــــمــــرأة 
أمــــر مــتــأخــر لــلــغــايــة»، مــطــالــبــة 
الحكومة بوضع قــواعــد ملزمة 
بمنح أجور متساوية في المهام 

نفسها بالنسبة للجنسين.
عــلــى الــصــعــيــد الــحــكــومــي، 
حـــــذرت وزيــــــرة شـــــؤون الأســــرة 
والمــرأة الألمانية كاتارينا بارلي 
مــن تــعــرض أوجــــه الــتــقــدم التي 
المـــســـاواة بين  فـــي  تـــم تحقيقها 

النساء والرجال للخطر.
وقـــــالـــــت بـــــارلـــــي أمـــــــــس: إن 
«المــــســــاواة لا تــحــدث مـــن تــلــقــاء 
نفسها. إننا نرى في المقابل أنه 
يتم التشكيك مــجــدداً فــي أوجــه 
التقدم التي يعتقد أنها مؤكدة».

وتابعت الوزيرة الاتحادية: 
«من يهاجم حقوق المرأة، يهاجم 
الصورة الذاتية لديمقراطيتنا 
المستنيرة والليبرالية. إن ذلك 
يسري بالنسبة لألمانيا وأوروبا 

وعلى مستوى العالم».
وشـــددت على ضـــرورة فعل 
المزيد من أجل تحقيق المساواة، 
ولا ســـيـــمـــا فـــــي ســــــوق الـــعـــمـــل، 
وقــــالــــت: «إنـــنـــي ســعــيــدة بــأنــنــا 
قمنا بــإعــادة تقييم أخــرى لمهن 
الرعاية والمهن الاجتماعية التي 
يــعــمــل بــهــا أغــلــب الــنــســاء خــلال 
مـــفـــاوضـــات تــشــكــيــل الائـــتـــلاف 

الحاكم بألمانيا».
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الولايات المتحدة 

«المركزي التركي» 
يبقي الفائدة 

دون تغيير
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أبـــقـــى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــتــركــي 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة دون تــغــيــيــر أمــس 
إنـــه سيحافظ على  الأربـــعـــاء، وقـــال 
ســـيـــاســـة الـــتـــشـــديـــد الـــنـــقـــدي لــحــين 
انــحــســار الــضــغــوط الــســعــريــة، بما 
يـــشـــيـــر إلـــــــى نـــيـــتـــه مــــواصــــلــــة كــبــح 
التضخم الذي يبلغ معدلا في خانة 
الـــعـــشـــرات فــــي ظــــل مـــنـــاخ ســيــاســي 

صعب.
الــســنــوي من  وتــراجــع التضخم 
ذورتــــه فــي ١٤ عــامــا الــبــالــغــة ١٢٫٩٨ 
فـــــي المـــــائـــــة المـــســـجـــلـــة فـــــي نــوفــمــبــر 
إلـــــى ١٠٫٢٦ فــي  الـــثـــانـــي)  (تـــشـــريـــن 
المــائــة فــي فبراير (شــبــاط)، لكنه ما 
زال أحـــد الاخـــتـــلالات الــرئــيــســيــة في 
الاقتصاد ويتجاوز كثيرا المستوى 
المــركــزي عند  الــذي يستهدفه البنك 
خــمــســة فـــي المـــائـــة. ورغــــم ذلــــك، دعــا 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
مـــــرارا إلــــى خــفــض تــكــلــفــة الائــتــمــان 
لتعزيز الاقتصاد، مما أثار مخاوف 
المستثمرين من وقوع البنك المركزي 

تحت تأثير النفوذ السياسي.
كانت آخــر مــرة رفــع فيها البنك 
الفائدة في ديسمبر (كانون  أسعار 
تــشــديــد للسياسة  فـــي أول  الأول)، 

النقدية في ثمانية أشهر.
وللاجتماع الثاني على التوالي، 
أبـــقـــى الـــبـــنـــك عـــلـــى أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
الـــتـــي يــضــعــهــا دون تغير  الأربــــعــــة 
الـــيـــوم، مــثــلــمــا تــوقــع جــمــيــع خــبــراء 
الاقــــتــــصــــاد الـــخـــمـــســـة عـــشـــر الـــذيـــن 

استطلعت «رويترز» آراءهم.
وأبقى البنك على نافذة السيولة 
المــتــأخــرة، وهــي أعــلــى الأدوات التي 
يستخدمها لتحديد السياسة، عند 
١٢٫٧٥ في المائة. وأبقى سعر فائدة 
الإقراض لأجل ليلة واحدة عند ٩٫٢٥ 
فـــي المـــائـــة وســـعـــر الاقــــتــــراض لليلة 

واحدة عند ٧٫٢٥ في المائة.
مــــــن وزارة  بـــــيـــــانـــــات  أظــــــهــــــرت 
الجمارك والتجارة الأسبوع الماضي، 
أن العجز التجاري التركي زاد ٥٤ في 
المائة على أساس سنوي في فبراير 

إلى ٥٫٧٥ مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن الصادرات 
إلــــى ١٣٫١٨  المـــائـــة  فـــي  زادت تــســعــة 
مليار دولار وأن الواردات قفزت ١٩٫٦ 

في المائة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اقتصاد

استئناف صادرات الفوسفات بعد تعليق الاعتصامات

احتياطات تونس الأجنبية
 تتراجع إلى مستويات ٢٠٠٢

تونس: المنجي السعيداني

أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة فــــي تــونــس 
إلــى ١١٫٢٣٨  تراجع احتياطات النقد الأجنبي 
مليار دينار تونسي (نحو ٤٫٦٢٤ مليار دولار)، 
ليغطي ٧٨ يوما فقط من الواردات للمرة الأولى 

منذ ٢٠٠٢.
وشهدت احتياطات النقد الأجنبي تدهورا 
خــلال الفترة الأخــيــرة في ظل ارتــفــاع الـــواردات 
وعدم ملاءمة تدفقات النقد الأجنبي لاحتياجات 
البلاد، وذلك بعد أن كانت الاحتياطات تغطي 

١٤٧ يوما من الواردات في ٢٠١٠.
وتــــذبــــذبــــت الاحــــتــــيــــاطــــات الأجـــنـــبـــيـــة فــي 
إلــى مستوى  الأسابيع الأخــيــرة، حيث هبطت 
٨٢ يوم توريد في ٢٣ فبراير (شباط) الماضي، 
ثم لنحو ٨٠ يوما من قيمة واردات البلاد في 
بداية الشهر الحالي، قبل أن يعود الاحتياطي 
إلى النزول من جديد، ويعد الاقتصاديون هذه 
المستويات بأنها تكرس مخاطر على النظام 
المـــالـــي فـــي الــــبــــلاد، حــيــث يــعــد حـــد الأمــــــان في 
احتياطات النقد الأجنبي عند تغطية ٩٠ يوما 

من الواردات على الأقل.
وكــــــان إنــــتــــاج الـــفـــوســـفـــات، أحـــــد المـــصـــادر 
الــرئــيــســيــة لــلــدخــل الأجــنــبــي لــلــبــلاد، قـــد تــأثــر 
ســلــبــا خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بــاحــتــجــاجــات، 
لــلــمــطــالــبــة بــفــرص عــمــل فـــي حـــوض المــنــجــمــي، 
وقال مسؤولون أمس إن إنتاج ونقل الفوسفات 
في منطقة المظيلة والمتلوي تم استئنافه بعد 
توقف استمر نحو شهرين، وذلــك عقب اتفاق 

على تعليق الاعتصامات بشكل مؤقت.
وتــــأتــــي عــــــودة الإنــــتــــاج بـــعـــد اعــتــصــامــات 
استمرت نحو ٥٠ يوما، وبلدتا المتلوي والمظيلة 
تسهمان بنحو ٨٠ في المائة من إنتاج الفوسفات 
المــنــجــمــي، بينما مــا زال  الــحــوض  فــي منطقة 
الإنتاج متوقفا في منطقة الرديف وأم العرائس 
حيث تجري مفاوضات لتعليق الاعتصامات 

وعودة الإنتاج هناك أيضا.
لـــكـــن الاتــــــفــــــاق يـــبـــقـــى هـــشـــا بـــعـــد أن قـــال 
المحتجون إن تعليق الاعتصام سيكون مؤقتا 
إن لم تقم الحكومة بخطوات عملية للاستجابة 

لمطالبهم، وفقا لوكالة رويترز.
وتـــوقـــع حــســين الـــديـــمـــاســـي، وزيـــــر المــالــيــة 
الــســابــق، تــواصــل هــبــوط احتياطي  التونسية 
الــبــلاد مــن النقد الأجنبي خــلال الفترة المقبلة 
نـــتـــيـــجـــة اخـــــتـــــلال المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري وتــعــطــل 
الاستثمارات. وبرر هذا التراجع غير المسبوق 
لاحتياطات تونس من العملة الصعبة بتراجع 

الصادرات التونسية في المقام الأول، خصوصا 
الــضــغــوط التضخمية تسببت فــي ارتــفــاع  أن 
تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، مــمــا أعـــــاق حـــركـــة الــتــجــارة 

الخارجية.
وارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات الــتــضــخــم فـــي تــونــس 
بوتيرة متسارعة خلال الأشهر الأخيرة، وبلغ 
التضخم السنوي في البلاد ٧٫١ في المائة في 
فبراير (شباط) من ٤٫٦ في المائة في الفترة ذاتها 

من ٢٠١٧.
وســجــل عجز المــيــزان الــتــجــاري فــي تونس 
بــنــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي مــســتــوى قــيــاســيــا عند 
١٥٫٥ مليار دينار (نحو ٦٫٢ مليار دولار)، وقال 
المعهد التونسي للإحصاء إن هذا المستوى غير 

مسبوق في الميزان التجاري.
ويؤكد الديماسي أن تدني نسبة التضخم 
فــي أوروبـــا إلــى حــدود واحــد فــي المــائــة سيزيد 
مــن صعوبات تــرويــج المنتجات التونسية في 

الأسواق الأوروبية.
وانـــتـــقـــد الـــديـــمـــاســـي قـــــرار الــبــنــك المـــركـــزي 
التونسي الأخير برفع نسبة الفائدة من ٥ إلى 
٥٫٧٥ في المائة، وقال إن نتائجه ستكون سلبية 
على نسق الاستثمار، واعتبر أن الحل الأساسي 
لــكــبــح جــمــاح الــتــضــخــم يــكــمــن فــي الـــزيـــادة في 
الإنــتــاج والــرفــع من الإنتاجية للمحافظة على 
الــتــوازنــات الاقــتــصــاديــة فــي تــونــس، عــلــى حد 

قوله.
وفي السياق ذاته، قالت جنات بن عبد الله، 
الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة الــتــونــســيــة، إن الاكــتــفــاء 
بــتــفــعــيــل أو تــوظــيــف إحـــــدى آلـــيـــات الــســيــاســة 
الــفــائــدة) لكبح التضخم  النقدية (رفـــع أســعــار 
لــه مـــردود عكسي وسلبي على حركة  سيكون 

الإنتاج والاستثمار، على حد قولها.
واعتبر الخبير الاقــتــصــادي، حاتم زعــرة، 
أن قرار المركزي رفع الفائدة جاء متأخرا كثيرا 
وفــي غير توقيته، لأن المنطق كــان يقتضي أن 
تتم الزيادة في سعر الفائدة بـ٢٥ نقطة رئيسية 

منذ أشهر، على حد تعبيره.
لكنه اعتبر أن إجراء المركزي الأخير سيسهم 
بشكل إيجابي في كبح التضخم، ومن ناحية 
أخرى سيدرس المركزي تأثيرات هذا الرفع على 
الاقتصاد وإمكانية تطبيق زيــادة جديدة في 

الفائدة خلال الفترة المقبلة.
لكنه توقع أن يسهم إجــراء البنك المركزي 
الأخير في الحد من الإقراض الاستهلاكي، مما 
ســيــنــتــج عــنــه تــداعــيــات ســلــبــيــة عــلــى مستوى 
الاستثمار، وسيكون بمثابة العائق أمام عودة 

النمو وانتعاش الاقتصاد، على حد قوله.

هبوط احتياطات النقد الأجنبي في فبراير

تراجع الديون الصينية إلى ٣٦٫٢ ٪ من الناتج الإجمالي في ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير مالية الصين أمس، 
إن الصين «واثقة تماما» بقدرتها 
على كبح جماح مخاطر الديون 
عــلــى الـــنـــظـــام المـــالـــي والمــصــرفــي 

للبلاد.
وأوضح وزير المالية الصيني 
شــيــاو جــيــي لــلــصــحــافــيــين، على 
هـــامـــش الاجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة 
لمـــــؤتـــــمـــــر الـــــشـــــعـــــب (الــــــبــــــرلمــــــان) 
الصيني، إن معدل الدين الصيني 
تراجع بنهاية العام الماضي إلى 
٣٦٫٢ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي مقابل ٣٦٫٧ في المائة في 

.٢٠١٦
الــديــن للناتج  ويعد هامش 
فــــي الــــصــــين مــنــخــفــضــا مـــقـــارنـــة 
بـــمـــعـــدلاتـــه فـــــي الاقــــتــــصــــاديــــات 
الــكــبــرى والــنــاشــئــة، كــمــا أضــاف 
شـــيـــاو مــتــوقــعــا ألا يــتــغــيــر هــذا 
الهامش عن معدلاته الحالية في 

الصين خلال السنوات المقبلة.
وبلغ الدين المجمع للحكومة 
المــركــزيــة الصينية والــحــكــومــات 
الــبــلاد بنهاية العام  المحلية فــي 
نــحــو ٢٩٫٩٥ تــريــلــيــون  المـــاضـــي 
يوان (نحو ٤٫٧٥ تريليون دولار 
أمــيــركــي) منها ١٦٫٤٧ تريليون 
يــــــوان ديــــونــــا عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات 
المــحــلــيــة، وفـــقـــا لمـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
«شينخوا» عن الوزير، الذي أكد 
اهــتــمــام حــكــومــتــه الــبــالــغ بــــإدارة 

الدين السيادي.
وكــــــانــــــت الـــــصـــــين قــــــد أقــــــرت 
مــؤخــرا قانونا جــديــدا للموازنة 
وإجـــــراءات أخـــرى لاحــقــة لضبط 
الــــوضــــع المـــــالـــــي، حـــيـــث أســســت 
الحكومة نظاما لإدارة المــوازنــة 
والإنــــــــــــــــــذار المـــــبـــــكـــــر لـــلـــمـــخـــاطـــر 
والاســتــجــابــة الــطــارئــة والمــراقــبــة 

اليومية.
ورغـــم أن مــعــدل الــديــن العام 
للصين ما زال منخفضا مقارنة 
بـــــــالـــــــدول الــــصــــنــــاعــــيــــة الـــكـــبـــرى 
الأخــــرى، فـــإن المــؤســســات المالية 
الـــــدولـــــيـــــة حــــــــــذرت مــــــن ارتـــــفـــــاع 
الــشــركــات، كما  مستويات ديــون 

تقول وكالة الأنباء الألمانية.
وذكر صندوق النقد الدولي 

فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الــــشــــركــــات  المــــــاضــــــي أن ديـــــــــون 
الــصــيــنــيــة وصـــلـــت إلــــى ١٦٥ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي 
عام ٢٠١٥، وما زال ينمو بسرعة، 
الــــــديــــــون تــمــثــل  مـــــحـــــذرا مـــــن أن 
«خطورة على الاستقرار المالي» 

للصين.
الــصــين  وكــــان رئــيــس وزراء 
لي كيشيانج قد افتتح جلسات 
مـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــب الــصــيــنــي يـــوم 
الاثنين الماضي وقال إن منع وقوع 
مخاطر مالية يمثل واحـــدة من 
«ثــلاث معارك حيوية» بالنسبة 
للصين إلى جانب محاربة الفقر 

والتلوث.
وأضاف أن «أسس الاقتصاد 

الصيني مــا زالـــت قــويــة ولدينا 
الــعــديــد مــن الأدوات السياسية 
التي يمكننا استخدامها... نحن 
قــــادرون تماما على كبح جماح 

المخاطر الكبرى» للديون.
كـــمـــا أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء 
الــصــيــنــي اســـتـــهـــداف الــحــكــومــة 
اقــتــصــادي بمعدل  تحقيق نــمــو 
٦٫٥ في المائة تقريبا خلال العام 
الــــحــــالــــي بـــعـــد نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
بمعدل ٦٫٩ في المائة خلال العام 

الماضي متجاوزا التوقعات.
وتــــــســــــتــــــهــــــدف الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــوصــول بعجز المــيــزانــيــة خــلال 
العام الحالي إلى ٢٫٦ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي بانخفاض 
قدره ٠٫٤ نقطة مئوية عن العجز 

المسجل في ٢٠١٧، وهو ما يشير 
إلى الرغبة في تقليل الديون.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أظــــهــــرت 
بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة أمـــــس تـــراجـــع 
الاحــتــيــاطــات الأجــنــبــيــة للصين 
أكــــثــــر مـــــن المــــتــــوقــــع فـــــي فـــبـــرايـــر 
وانـــخـــفـــضـــت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
١٣شــهــرا، فــي ظــل هــبــوط الــيــوان 
مــقــابــل الـــــدولار الأمــيــركــي وســط 
تــقــلــبــات حــــادة فـــي أســـــواق المـــال 

العالمية.
وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات الـــبـــنـــك 
المــركــزي فقد تــراجــع الاحتياطي 
 ٣٫١٣٤ إلـــــــى  دولار  مــــلــــيــــار   ٢٧
تريليون دولار مقارنة مع زيادة 
يــنــايــر  فــــي  مـــلـــيـــار دولار   ٢١٫٥

(كانون الثاني).

كان اقتصاديون استطلعت 
وكالة «رويــتــرز» آراءهــم توقعوا 
انـــخـــفـــاض الاحـــتـــيـــاطـــات مــلــيــار 
دولار فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) إلــى 

٣٫١٦٠ تريليون دولار.
وكـــان نـــزوح رؤوس الأمـــوال 
مبعث خطر رئيسي للصين أوائل 
لــكــن مــزيــجــا مـــن تــشــديــد   ،٢٠١٧
الــقــيــود الــرأســمــالــيــة وانــخــفــاض 
الـــــــــــــدولار ســـــاعـــــد الـــــــيـــــــوان عــلــى 
الانــتــعــاش بــقــوة مــمــا عـــزز الثقة 

في الاقتصاد.
وانخفضت قيمة احتياطات 
الــصــين مـــن الـــذهـــب إلـــى ٧٨٫٠٦٤ 
فـــبـــرايـــر  بـــنـــهـــايـــة  مـــلـــيـــار دولار 
(شـــبـــاط) مــن ٧٩٫٦٧٥ مــلــيــار في 

نهاية يناير (كانون الثاني).

أقرت الصين مؤخراً قانوناً جديدا للموازنة وإجراءات أخرى لاحقة لضبط الوضع المالي (أ.ف.ب)

تستخدم في تمويل مشاريع مختلفة

«طيران الإمارات» تختار «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد» منسقين لإصدار صكوك
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت شركة طيران الإمــارات 
أمـــــــس إنـــــهـــــا انــــتــــدبــــت «ســـيـــتـــي 
بــنــك» و«ســـتـــانـــدرد تـــشـــارتـــرد»، 
مـــنـــســـقـــين عـــــالمـــــيـــــين، ومـــــديـــــري 
قــيــادة مــشــتــركــة، لــتــرتــيــب حملة 
الــيــوم الخميس،  عــالمــيــة تنطلق 
لـــلـــتـــرويـــج لإصـــــــدار صـــكـــوك مــن 
خلال مقابلة مستثمرين عالميين، 
وذلك بالمشاركة مع مجموعة من 
البنوك، لكنها لم تفصح عن حجم 

التمويل المخصص للحملة.
الناقلة الإماراتية أن  وذكرت 
البنوك المشاركة هي بنك أبوظبي 
الإسلامي، و«بي إن بي باريباس»، 
و«بــنــك دبــي الإســلامــي»، و«دبــي 
الإمــــــــــارات الـــوطـــنـــي كـــابـــيـــتـــال»، 

و«بــنــك أبوظبي الأول»، و«إتــس 
بـــي  بــــــــي ســـــــــــــي»، و«جـــــــــــــي  إس 
مورغان»، و«بنك نور الإسلامي»، 
وستستخدم «طــيــران الإمـــارات» 
حصيلة اكتتاب الصكوك لتمويل 

مختلف مشاريعها.
وبــحــســب بــيــان صـــدر أمــس، 
فـــــإن «طـــــيـــــران الإمـــــــــــارات» دأبــــت 
عــلــى انـــتـــهـــاج وســـائـــل مــتــنــوعــة 
لتمويل مشترياتها من الطائرات 
الــجــديــدة ومــشــاريــع توسعاتها 
الناقلة  عبر العالم، حيث تعمل 
وفق نموذج متين ناجح تجارياً، 
مــــع مـــســـار حـــافـــل مــــن الــربــحــيــة 
المــطــرد وسجل ائتماني  والنمو 
قـــــــــــوي، كـــــمـــــا تــــبــــحــــث «طــــــيــــــران 
الإمـــــارات» بــاســتــمــرار عــن فــرص 
مــبــتــكــرة لــلــتــمــويــل فـــي الأســــواق 

العالمية، وتتطلع إلى العمل مع 
شــركــاء مصرفيين رئيسيين في 

أحدث إصداراتها.
وكانت «طيران الإمارات» قد 
استخدمت أسواق المال في أربعة 
إصـــدارات منذ عــام ٢٠١١، بلغت 
حصيلتها الإجمالية ١٣٫٣ مليار 
درهـــــم (٣٫٦٥ مـــلـــيـــارات دولار)، 
منها أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة في 
شكل صــكــوك. ومــنــذ عــام ٢٠١٠، 
سددت «طيران الإمارات» بالكامل 
اســـتـــحـــقـــاقـــات ســـتـــة إصـــــــــدارات 
ســنــدات، بما فيها صــكــوك، بلغ 
مجموعها ١٠٫٤ مــلــيــارات درهــم 

إماراتي (٢٫٨ مليار دولار).
عـــــــام ٢٠١٥، جــمــعــت  وفـــــــي 
«طـــيـــران الإمــــــارات» ٩١٣ مليون 
دولار باستخدام صكوك لتمويل 

شراء طائرات، وشكّل ذلك وقتها 
أول تمويل صكوك من نوعه على 
مــســتــوى الــعــالــم بــضــمــان وكــالــة 

لائتمان الصادرات.
ونجحت «طــيــران الإمـــارات» 
خــلال السنوات العشر الماضية، 
وفــــــق هـــيـــكـــلـــيـــات مـــبـــتـــكـــرة، فــي 
الــــــوصــــــول إلـــــــى أســــــــــواق الــــديــــن 
التقليدية والــتــمــويــل الإســلامــي 
المـــــــــائـــــــــة مـــن  فـــــــــي  لــــتــــغــــطــــيــــة ٨ 
احــتــيــاجــاتــهــا الــتــمــويــلــيــة. كما 
استخدمت الناقلة عقود التأجير 
التشغيلي والتمويل التجاري، 
بالإضافة إلى دعم وكالات ضمان 
الـــــــصـــــــادرات الأوروبـــــــيـــــــة وبـــنـــك 
الاستيراد والتصدير الأميركي 
فــــي إطـــــــار وســـائـــلـــهـــا المــتــنــوعــة 

للحصول على السيولة المالية.

اقتصادها يحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لماذا تعتبر السعودية وجهة الاستثمارات العالمية الرائدة؟

الرياض: شجاع البقمي

ــــــســــــعــــــوديــــــة فـــي  تــــعــــتــــبــــر ال
عـــالمـــنـــا الــــيــــوم واحـــــــدة مــــن أكــثــر 
الــعــالــم جــذبــاً للاستثمارات  دول 
الــعــالمــيــة الــــرائــــدة، كــمــا أنـــهـــا في 
الـــوقـــت ذاتــــه تــحــظــى بــثــقــة كثير 
من المستثمرين، الذين يعتبرون 
الاقــتــصــاد الــســعــودي واحــــداً من 
أكثر اقتصادات العالم قدرة على 
النمو، والحيوية، والتغلب على 

جميع تقلبات الأسواق.
ويـــــــجـــــــد المـــــتـــــتـــــبـــــع لــــلــــشــــأن 
الاقــــتــــصــــادي حــــزمــــة مــــن الأدلــــــة 
والبراهين التي تؤكد عمق ومتانة 
الاقتصاد السعودي خلال العقود 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، إلا أن المــؤشــر 
الــحــديــث هــو الإعـــلان عــن أضخم 
مـــيـــزانـــيـــة ســـعـــوديـــة فــــي تـــاريـــخ 
الــبــلاد خــلال الــعــام ٢٠١٨، والتي 
يتجاوز فيها حجم الإنفاق حاجز 
التريليون ريال، في دلالة واضحة 
قـــدرة المملكة بالمضي قدماً  على 
فــي تحقيق رؤيــة ٢٠٣٠. وتقليل 
الاعتماد على النفط كمصدر دخل 

رئيسي للبلاد.
وبـــــالـــــحـــــديـــــث عـــــــن حـــــوافـــــز 

الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الــــســــعــــوديــــة، 
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  تــــســــتــــعــــرض 
والاســــــتــــــثــــــمــــــار عـــــبـــــر مـــوقـــعـــهـــا 
الإلــكــتــرونــي حــزمــة مــن الأســبــاب 
الداعية للاستثمار في القطاعات 
الاستراتيجية التي تمتلك فيها 
الــســعــوديــة مــزايــا نسبية عالية، 
والتي تعتبر القلب النابض في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفــــريــــقــــيــــا، والــــــذيــــــن يـــبـــلـــغ عــــدد 

سكانهم ٤٠٠ مليون نسمة.
وتــحــتــل المــمــلــكــة المــرتــبــة ٢٣ 
ضـــمـــن الاقـــتـــصـــاديـــات الــخــمــســة 
والـــعـــشـــريـــن الأكــــبــــر فــــي الـــعـــالـــم، 
والمرتبة الأولى في منطقة الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، كما 
تحتل المركز ١١ ضمن ١٨١ دولة 
في التصنيف العالمي، من حيث 
سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير 
«ممارسة أداء الأعمال» لعام ٢٠١٠ 
الــــصــــادر عـــن مــؤســســة الــتــمــويــل 

الدولية التابعة للبنك الدولي.
وتـــعـــتـــبـــر الــــســــعــــوديــــة أكـــبـــر 
سوق اقتصادية حرة في منطقة 
الــشــرق الأوســـــط، إذ تــحــوز على 
٢٥ في المائة من إجمالي الناتج 
القومي العربي، إضافة إلى أنها 
تمتلك أكبر احتياطي نفطي في 
العالم والذي يُقدّر بـ٢٥ في المائة 
من حجم الاحتياطيات العالمية، 

كما أنها توفر الطاقة للمشاريع 
الاستثمارية بأقل الأسعار على 
مستوى جميع دول العالم، مما 
يــجــعــل المــمــلــكــة الــوجــهــة المــثــالــيــة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــى 
استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد 
من الموارد الطبيعية الواعدة في 
مــجــال الــتــعــديــن، كــمــا أن المــوقــع 
الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً 
ســـهـــلاً لأســـــــواق أوروبــــــــا وآســـيـــا 
وأفريقيا، وتتمتع سوقها بقدرة 
شرائية عالية كما تشهد سوقها 

المحلية توسعاً مستمراً.
وتــعــد الــســعــوديــة فــي الوقت 
ذاته واحدة من أسرع دول العالم 
في النمو الاقتصادي، حيث إنه 
من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد 
مـــن الـــدخـــل الــقــومــي إلــــى ٣٣٥٠٠ 
دولار أميركي بحلول عام ٢٠٢٠، 
بعد أن كان عند ٢٠٧٠٠ دولار في 

عام ٢٠٠٧.
ويــعــتــبــر الــــريــــال الــســعــودي 
مــن أكــثــر الــعــمــلات اســتــقــرارا في 
العالم، حيث لم يكن هناك تغير 
كبير في قيمة صرفه خلال الثلاثة 
العقود الأخيرة، ولا توجد هناك 
أي قيود مفروضة على الصرف 
بــالــعــمــلات الأجنبية  والــتــحــويــل 
وتحويل رؤوس الأموال والأرباح 

إلى الخارج.

أمـــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمــــــعــــــدلات 
الـــتـــضـــخـــم فــــي الـــســـعـــوديـــة فــهــي 
منخفضة جــداً، وتسعى لتوقيع 
اتـــفـــاقـــيـــات ثــنــائــيــة مــــع عـــــدد مــن 
الــــــــدول فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــشــجــيــع 
وحـــــمـــــايـــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــار، ومـــنـــع 

الازدواج الضريبي.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــحـــــوافـــــز 
الأجنبي  للاستثمار  الضريبية 
مـــنـــحـــت الــــســــعــــوديــــة امــــتــــيــــازات 
ضريبية لعدد من المناطق الأقل 
نـــمـــواً فــــي المــمــلــكــة بـــهـــدف جـــذب 
مـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات إلــيــهــا، 

وذلـــــــــك لمـــــــدة عــــشــــر ســـــنـــــوات مــن 
بداية أي مشروع، والمناطق التي 
تشملها التخفيضات الضريبية 
هـــي: حـــائـــل، وجــــــازان، ونـــجـــران، 
والــــبــــاحــــة، والـــــجـــــوف، ومــنــطــقــة 
الحدود الشمالية، هذا بالإضافة 
إلى أن جميع هذه المناطق يتوفر 
بها مدن صناعية تشرف عليها 

«مــدن»، وبها الكثير من الفرص 
الصناعية والتجارية والسكنية 

والخدمية.
وتتميز البيئة الاستثمارية 
بــتــطــورهــا المــســتــمــر؛ وذلـــك عامل 
جـــــــــذب لــــلاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي 
إلـــى المــمــلــكــة، وقـــد تــضــمــن نــظــام 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي مــجــمــوعــة 
حــــوافــــز تــنــظــيــمــيــة مــــن أهـــمـــهـــا: 
تأسيس الهيئة العامة للاستثمار 
السعودية (SAGIA) لتكون الجهة 
المــســؤولــة عـــن إعـــطـــاء تــراخــيــص 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 

الأجــانــب والتنسيق مع الجهات 
الحكومية الأخــرى ذات العلاقة، 
مع إتاحة إمكانية ملكية الشركات 
والأراضـــي بنسبة ١٠٠ في المائة 

للمستثمرين الأجانب.
وبحسب الموقع الإلكتروني 
الــــــرســــــمــــــي لـــــــــــــــــوزارة الـــــتـــــجـــــارة 
والاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــوديـــة، فــإنــه 

يـــحـــق لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب 
الاســــــــتــــــــفــــــــادة مــــــــن المـــــؤســـــســـــات 
المحلية  المتخصصة  التمويلية 
والدولية والتي تشمل: الصندوق 
الـــعـــربـــي لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــــــذي يـــشـــارك 
فـــي تــمــويــل مــشــروعــات التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة في 

الدول العربية.
كما أنه يمكن الاستفادة من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــعـــربـــي والــــذي 
يــــعــــمــــل عــــلــــى تــــعــــزيــــز الـــتـــنـــمـــيـــة 
للأسواق المالية العربية والتجارة 
البينية للدول الأعضاء ويعطي 
المـــشـــورة لـــلـــدول الأعـــضـــاء بــشــأن 
اســتــثــمــار مـــــواردهـــــا، بــالإضــافــة 
إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
برنامج تمويل التجارة العربية 
والــذي يمنح القروض متوسطة 
الأجــــــــــــل وطــــــويــــــلــــــة الأجــــــــــــل إلـــــى 
الأفـــــــراد والمـــؤســـســـات الــتــجــاريــة 
لدعم التبادل التجاري وتمويل 

صفقات القطاع الخاص.
أنــه يحق للمستثمرين  كما 
الأجانب الاستفادة من المؤسسات 
المحلية  المتخصصة  التمويلية 
والدولية مثل المؤسسة العربية 
لضمان الاســتــثــمــار والــتــي توفر 
مـــظـــلـــة الــــتــــأمــــين لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
والائـــتـــمـــان عــلــى الــــصــــادرات بين 

الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ضـــــد المـــخـــاطـــر 
الــتــجــاريــة وغــيــر الــتــجــاريــة، هــذا 
بــالإضــافــة إلـــى الــبــنــك الإســلامــي 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة والـــــــــــذي يــــســــاهــــم فــي 
رؤوس الأمـــــــــوال الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
لــلــمــشــروعــات، ويــمــنــح الــقــروض 
للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية، 
ويــقــبــل الـــودائـــع لــتــعــبــئــة المــــوارد 

المالية.
وهــــــــــنــــــــــاك عـــــــــــــدد آخـــــــــــــر مــــن 
الحوافز المالية تدعم الاستثمار 
الــوطــنــي والأجــنــبــي فــي المملكة، 
والــتــي تتضمن: صــنــدوق تنمية 
المـــــوارد الــبــشــريــة لــدعــم الأنشطة 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــتــــأهــــيــــل وتــــــدريــــــب 
الــســعــوديــة وتوظيفها،  الـــكـــوادر 
هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــحــصــص 
الــتــفــضــيــلــيــة لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 
والأســـعـــار الــتــنــافــســيــة لــخــدمــات 
المـــــيـــــاه والــــكــــهــــربــــاء والأراضــــــــــي 
لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة 
والــــصــــنــــاعــــيــــة، والمـــــنـــــح المـــالـــيـــة 
لــلــبــحــوث والــتــنــمــيــة فـــي جــامــعــة 
الــلــه للعلوم والتقنية  المــلــك عبد 
المــــلــــك  ومــــــديــــــنــــــة   ،(KAUST)
عــبــد الـــعـــزيـــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة 

.(KACST)
كــــمــــا أنــــــــه هــــنــــالــــك مــــصــــادر 
إقـــــــــراض أخـــــــرى لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
الــســعــوديــة وذلــك  الصناعية فــي 

عبر صندوق التنمية الصناعية 
الــســعــودي والــــذي يــقــدم قــروضــا 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــصـــنـــاعـــيـــة تــصــل 
إلـــى ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن رأس مــال 
المشروع، وبرنامج كفالة لتمويل 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والــــــذي يــتــبــع صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
الــصــنــاعــيــة الـــســـعـــودي وغــرضــه 
تــغــطــيــة نــســبــة مــخــاطــرة الــبــنــوك 
فـــي تــمــويــل المـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة 
إلى ٧٥ في المائة من قيمة القرض.

وأمـــــام هــــذه الـــحـــوافـــر، يــقــدم 
الـــســـعـــودي للتنمية  الـــصـــنـــدوق 
خــدمــات ضــمــان وتــأمــين ائــتــمــان 
الــــصــــادرات لمــســاعــدة المــصــدريــن 
وتصل تغطية الوثيقة إلى نسبة 
٩٠ فــي المــائــة مــن قيمة الائتمان، 
كما أن صندوق التنمية الزراعية، 
والــــبــــنــــك الــــســــعــــودي لــلــتــســلــيــف 
والادخار، والبنوك المحلية لديهم 

برامج تمويل بشروط ميسرة.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الـــــحـــــوافـــــز 
الــــــــخــــــــاصــــــــة بــــــالــــــصــــــنــــــاعــــــة فــــي 
الــــســــعــــوديــــة، فــــــإن ذلــــــك يــتــعــلــق 
بــتــوفــيــر الأراضــــــــي الــصــنــاعــيــة، 
وتـــــــوفـــــــر الـــــــخـــــــدمـــــــات بــــأســــعــــار 
مــخــفــضــة، والإعــــفــــاء الــجــمــركــي، 
وغــيــر ذلــك مــن الــحــوافــز الجاذبة 

لرؤوس الأموال الاستثمارية.

 تحوز السعودية على ٢٥ في المائة من إجمالي 
الناتج القومي العربي، إضافة إلى أنها تمتلك 

أكبر احتياطي نفطي في العالم



لويزا بوليدو

 > عن أي شيء يدور كتابكم؟ 
وما هو توصيفه في نظركم؟

مــــحــــاولــــة  كــــتــــابــــي هــــــو   -  
لشرح كيف وجدت قارة أميركا 
اللاتينية، التي صارت مستقلة 
مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة (فــي 
أغلب أجزائها) قبل قرنين من 
الــــزمــــان، تــحــت رعـــايـــة الــنــظــام 
الـــــدســـــتـــــوري الــــلــــيــــبــــرالــــي، أن 
الديمقراطية والتنمية مهمتان 
من الصعوبة بمكان. وأحــاول 
أن أعبر أيضاً عن اعتقادي أن 
الـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة تـــوفـــر أفــضــل 
الـــفـــرص المــمــكــنــة الــتــي سنحت 
لتلك المنطقة لإنــجــاز أهــدافــهــا 

وبلوغ غاياتها. 
ويــســتــعــرض الـــكـــتـــاب، في 
معرض محاولته لشرح وتفسير 
الــــــصــــــعــــــوبــــــات والـــــتـــــحـــــديـــــات 
والإمكانات، مختلف المناقشات 
حـــــــول أســــــبــــــاب إخــــــفــــــاق قــــــارة 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة فــي الــلــحــاق 
بـــركـــب الـــبـــلـــدان الــديــمــقــراطــيــة 
المتقدمة، وهو يلخص السجل 
الــتــاريــخــي لــلــقــرنــين المــاضــيــين 
مــن هـــذه الـــزوايـــا، ويــبــحــث في 
تفاصيل التغيرات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا الـــــقـــــارة خـــلال 

العقود الأربعة المنقضية.
 > فــي رأيـــك، كيف سيساعد 

كــتــابــك الـــقـــارئ الأجــنــبــي عــلــى فهم 
بــلــدان أمــيــركــيــا الــلاتــيــنــيــة فــي هــذه 

المرحلة بالذات؟
الـــكـــتـــاب  يــــوفــــر  آمــــــل أن   -  
مــقــدمــة يمكن الاعــتــمــاد عليها 
عن تلك المنطقة من العالم، فهو 
يــتــضــمــن كـــثـــيـــراً مــــن الــتــقــاريــر 
الإخبارية، فضلاً عن المزيد من 

التحليلات الممنهجة.
 ولـــــــقـــــــد حـــــــــاولـــــــــت بـــــلـــــوغ 
حــــد الاتــــــــزان بــــين الــتــعــمــيــمــات 
الصحافية، آخذاً بعين الاعتبار 
الــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــات المــــتــــعــــلــــقــــة 
بـــالـــبـــلـــدان الــرئــيــســيــة فـــي تــلــك 
الــتــي تتميز بكثير من  الــقــارة 
إليه  الــتــنــوع بأكثر مما يشير 

مظهرها الخارجي للعالم.
 > من أين تنبع أهمية أميركا 

اللاتينية للعالم في رأيك؟
 - أعــتــقــد أن قـــــارة أمــيــركــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة تــحــظــى بــالأهــمــيــة 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي نــظــراً 
لأنــهــا تــحــاول إنــجــاح التجربة 
الــذي  الــوقــت  فــي  الديمقراطية، 
لم تعد فيه هذه التجربة تحقق 
نـــجـــاحـــاً يُــــذكــــر عـــلـــى مــســتــوى 
الــــعــــالــــم. كـــمـــا تــــحــــاول الــــقــــارة 
التغلب على  الــوقــت نفسه  فــي 
الرهيب في  الــتــفــاوت  تحديات 

الدخل والثروة والسلطة.
 ولقد أمسكت قارة أميركا 
الــلاتــيــنــيــة بـــزمـــام الــــريــــادة في 
الــســيــاســات  اســـتـــخـــدام أدوات 
ـــــجـــــديـــــدة لمـــكـــافـــحـــة  الـــــعـــــامـــــة ال
الفقر، مثل التحويلات النقدية 
الــتــي تــم اعتمادها  المــشــروطــة، 

عــلــى نــطــاق واســـع ومــنــذ فترة 
طـــويـــلـــة فــــي أمــــاكــــن أخــــــرى مــن 
الــعــالــم. كــمــا تــعــد قـــارة أميركا 
اللاتينية مهمة للقراء الأجانب، 
مـــــن واقـــــــع أنــــهــــا تــــقــــدم أفـــضـــل 
الأمـــثـــلـــة عــــن صـــعـــود وهـــبـــوط 

الزعماء الشعبويين.
 > مــــع ذلـــــك، لــــم تـــنـــل أمــيــركــا 
اللاتينية كثيراً من الاهتمام مقارنة 

بقارة أفريقيا!
 - أعــتــقــد أن هــنــاك قــــدراً لا 
بـــأس بــه مــن الــتــجــاهــل قــد نــال 
قـــــارة أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة نــظــراً 
لأنها لا تشكل أي مستوى من 
التهديدات الاستراتيجية على 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
أن  بـــســـبـــب  عـــلـــى أوروبــــــــــــا،  أو 
اقــــتــــصــــادات الــــقــــارة لــــم تــحــقــق 
الـــنـــمـــو الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حــقــقــتــه 
بلدان شــرق آسيا، ولأن (وهــذا 
مــن حسن الــحــظ أيــضــاً) الــقــارة 
لـــــم تــــعــــانــــي ويــــــــلات الــــحــــروب 
التي كابدتها قارة  والمجاعات 
أفريقيا، وجعلتها مصدراً من 
العالم  تــأنــيــب ضمير  مــصــادر 
المــــعــــاصــــر، ولأن الاســـتـــعـــمـــار 
ســـحـــب أذيـــــالـــــه مـــنـــحـــســـراً عــن 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة فــــي عــهــود 
مـــبـــكـــرة أيـــضـــاً مـــقـــارنـــة بـــقـــارة 

أفريقيا.
 > كيف يمكن توصيف قارة 
أميركا اللاتينية في الآونة الراهنة؟

 - تــتــصــارع قــــارة أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
مــــع نـــهـــايـــة الـــطـــفـــرة الــســلــعــيــة 
الأســاســيــة الــكــبــيــرة (والــتــزامــاً 

لـــلـــدقـــة المـــتـــنـــاهـــيـــة، كـــــان لــذلــك 
تـــأثـــيـــره الــكــبــيــر عـــلـــى أمــيــركــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــن المـــكـــســـيـــك أو 
أمــيــركــا الــوســطــى). ومـــن أجــل 
مـــواكـــبـــة الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
إلــى  الــســريــع، تــحــتــاج المنطقة 
زيـــــادة كــبــيــرة فـــي الإنــتــاجــيــة. 
ومــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
الــديــمــقــراطــي جيداً  ظــل الأداء 
إلــــــــــى درجــــــــــــة مـــــعـــــقـــــولـــــة (مـــــع 
اســــــتــــــثــــــنــــــاءات واضـــــــحـــــــة فـــي 

فـــنـــزويـــلا ونـــيـــكـــاراغـــوا، الــتــي 
نــظــام الحكم فيها إلى  تــحــول 
الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة، فــــضــــلاً عــن 
التي لا  الــحــال،  كوبا بطبيعة 
تزال تحتل موقعاً متقدماً في 
الـــدفـــاع عــن الــشــيــوعــيــة). غير 
الــديــمــقــراطــيــة  الــســيــاســات  أن 
قـــد تــلــطــخــت كــثــيــراً بــفــضــائــح 
الفساد، ووباء العنف في كثير 

من بلدان القارة.
 كــــذلــــك مـــجـــتـــمـــعـــات قــــارة 

أميركا اللاتينية تغيرت 
بقدر كبير خلال القرن الحالي، 
الفقر  فلقد انخفضت معدلات 
فــــي الـــــقـــــارة، واتـــســـعـــت رقــعــة 
الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى، وأصـــبـــح 
أفــضــل تعليماً  الـــقـــارة  ســكــان 
وأكثر صحة واستنارة وثقافة 
عما كانت عليه الأوضـــاع في 
المـــــاضـــــي، وهــــــم يـــرغـــبـــون فــي 
المـــزيـــد مـــن الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
الــجــيــدة مـــن الــحــكــومــات، كما 

يــرغــبــون فـــي وجــــود قــيــادات 
ســـــيـــــاســـــيـــــة جــــــــديــــــــدة أكــــثــــر 

خضوعاً للمساءلة.
اللاتينية   > ما بلدان أميركا 

التي ينتظرها مستقبل أفضل؟
مـــثـــيـــر  - هــــــــــــذا ســـــــــــــــؤال   
لــلاهــتــمــام. تــقــتــرب شــيــلــي من 
أن تصبح من الدول المتقدمة. 

ولــــــــلــــــــفــــــــرار مــــــمــــــا يـــصـــفـــه 
الــــبــــعــــض بـــــأنـــــه «فــــــــخ الــــدخــــل 
المتوسط»، يتعين على شيلي 
تــحــســين الإنـــتـــاجـــيـــة، وتــعــزيــز 
مـــــهـــــارات الــــقــــوة الـــعـــامـــلـــة فــي 
الـــــبـــــلاد، وتـــنـــويـــع مـــصـــادرهـــا 
الاقتصادية، بعيداً عن الاعتماد 
المفرط على النحاس، وتحسين 
نظام الضمان الاجتماعي في 
الـــبـــلاد. ولـــقـــد أدركـــــت الــســيــدة 
مـــيـــشـــيـــل بــــاشــــلــــيــــت، رئـــيـــســـة 
الــــبــــلاد، تــلــك الــحــقــيــقــة، ولــكــن 
كـــثـــيـــراً مــــن الإصـــــلاحـــــات الــتــي 
نفذتها رجــعــت بنتائج سيئة 

للغاية.
 وتقع على عاتق خليفتها، 
بينيرا،  الرئيس سيباستيان 
مــــســــؤولــــيــــة مـــــحـــــاولـــــة إعـــــــادة 
شــيــلــي مــــرة أخـــــرى إلــــى مــســار 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الـــســـريـــع، 
مــع معالجة القضايا الأخــرى 

العالقة. 
ومــــن مـــنـــاحٍ مــخــتــلــفــة، من 
شــــأن الأرجـــنـــتـــين وكــولــومــبــيــا 
وبــيــرو أن يسيروا على خطى 
شــيــلــي، وكــذلــك الــبــرازيــل التي 
نظراً لمساحتها وتنوعها تعد 
بــالــكــثــيــر فـــي المــســتــقــبــل، ولــكــن 

الحكومات الأخيرة قد ارتكبت 
كــثــيــراً مـــن الأخـــطـــاء الــفــادحــة، 
ويـــــتـــــعـــــين عــــلــــيــــهــــا الــــســــيــــطــــرة 
عـــلـــى الـــــــرأي الــــعــــام، والإنــــفــــاق 
الـــتـــقـــاعـــدي، ومـــحـــاولـــة زيـــــادة 
مــســتــوى الــفــعــالــيــة الــتــي تعمل 

بها الحكومة. 
لــغــزاً في  وتعتبر المكسيك 
حــــد ذاتـــــهـــــا، فــعــلــى الــــرغــــم مــن 
ســـيـــاســـة الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب تجاهها، فهناك 
كــثــيــر مـــن الإمـــكـــانـــات والآفـــــاق 
الواعدة في مستقبل المكسيك، 
ولكن يتحتم عليها أولاً ترسيخ 

سيادة القانون في البلاد.
 > ربــمــا كــان مــن أهــم حــوادث 
السنوات العشر الماضية وفاة هوغو 
شــافــيــز.. كــيــف أثـــرت هــذه الــحــادثــة 

على قارة أميركا اللاتينية؟
يـــعـــتـــبـــر  كـــــــــان شـــــافـــــيـــــز   -  
إقليمياً وعالمياً.  نفسه زعيماً 
بــيــد أن إرثــــه فــي فــنــزويــلا كــان 
كـــارثـــيـــاً، فــلــقــد كـــانـــت فــنــزويــلا 
فـــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
أمـــيـــركـــا  قــــــارة  أغــــنــــى دول  مــــن 
اللاتينية، واليوم صار ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن ســكــان الـــبـــلاد تحت 
الفقر، وفقاً لمسح موثوق  خط 
فــــيــــه أجـــــرتـــــه ٣ جــــامــــعــــات فــي 

البلاد. 
وأعتقد أن كثيراً من سكان 
القارة يدركون أن شافيز يقدم 
العمل»،  نموذجاً لكيفية «عدم 
غير أن ذلك لا يعني أن جاذبية 
الشعبوية قد تلاشت تماماً في 

تلك المنطقة.
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كاتب سيرته يقول إن قتلته الفعليين لم يُجلبوا للعدالة بعد

رابين كان يمكن أن ينقذ إسرائيل من نفسها
لندن: ندى حطيط

تــخــيــم لــحــظــة اغـــتـــيـــال رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق 
يــد  عـــلـــى   ،(١٩٩٥  –  ١٩٢٢) رابـــــــين 
مـــتـــطـــرف يــمــيــنــي خـــــلال مـــهـــرجـــان 
لــلــســلام فــي تــل أبــيــب، عــلــى صــورة 
الــــــرجــــــل فــــــي المـــــخـــــيـــــال الـــجـــمـــعـــي، 
حــتــى كـــادت تطغى عــلــى إنــجــازاتــه 
وحــــــــضــــــــوره (المـــــخـــــتـــــلـــــف) كــــرجــــل 
الـــطـــراز الأول فــي المشهد  دولــــة مــن 
السياسي الإسرائيلي المتخم بكثير 
الــشــخــصــيــات المــنــتــفــخــة والمــتــهــورة 
وقصيرة النظر، بل والفاسدة. هذا 
إتــمــار رابينوفيتش  مــا يذهب إليه 
فــي كــتــابــه الــجــديــد «إســحــق رابـــين: 
الـــجـــنـــدي.. الـــقـــائـــد.. رجـــل الـــدولـــة)، 
الــصــادر حديثاً باللغة الإنجليزية 
عن مطبعة جامعة ييل في الولايات 

المتحدة.
رابـــيـــنـــوفـــيـــتـــش الـــدبـــلـــومـــاســـي 
والأســـــتـــــاذ المــتــخــصــص بـــالـــشـــؤون 
الــســوريــة فــي جامعة تــل أبــيــب كان 
من المثقفين القريبين من رابين، وقد 
المــفــاوضــات  اســتــدعــاه لتولي إدارة 
بــــدايــــة عــقــد  الــــســــوريــــة  مــــع الإدارة 
التسعينات، ولــذا فهو مــن القلائل 
الــذيــن قــد يــكــون بــمــقــدورهــم كتابة 
ســــيــــرة واقـــعـــيـــة عــــن حــــيــــاة رابــــــين، 
وإنــجــازاتــه فــي الــحــرب والسياسة، 
وزمانه. وبالفعل، فإن رابينوفيتش 
نــجــح بــوضــع نــص مــتــين، رســـم من 
خــلالــه صــــورة متكاملة عــن رابـــين، 
عبر مــراحــل مهنته المتعاقبة، دون 
السقوط ضحية سهلة لفخ النهاية 
التراجيدية لحياته، التي تحولت 
إلــى ما يشبه ثقباً  في المجال العام 

أسود يمتص كل شيء آخر عنه.
لــــــم يـــمـــتـــلـــك رابـــــــــين شــخــصــيــة 
كــــارزمــــيــــة، لــكــنــه بــالــتــأكــيــد «ربّــــــان 
 ومــاهــرٌ تثق بأنه سيصل 

ٌ
محترف

بالسفينة إلى بر الأمان، مهما كانت 
الأنواء»، كما وصفه أحد الروائيين 
الإســــرائــــيــــلــــيــــين. وهــــــو إن اشــتــهــر 
بكونه مــن الحمائم فــي السياسة، 
فقد كــان صــقــراً فــي الــحــرب، وعــرف 
عــربــيــاً بـــأنـــه أحــــد أبـــطـــال الــتــطــهــيــر 
العرقي عام ١٩٤٨، وبسياسة كسر 
أطــراف الأطفال الفلسطينيين لقمع 
الانتفاضة الفلسطينية ١٩٨٧. وعلى 
الرغم من أنه ربما كان أكثر رؤساء 

الـــــوزارة فــي إســرائــيــل اســتــقــلالاً، 
المُنظّر  لــم يــدّع يوماً مكانة  فإنه 
الـــبـــارع، واعتمد  الاســتــراتــيــجــي 
دائـــمـــاً فـــي قــــراراتــــه عــلــى نصح 
مجموعة من الخبراء التقنيين، 
الــثــرثــاريــن. ولم  لا السياسيين 
تمنعه شخصيته الانــزوائــيــة 
الــذي يمد  القائد  عــن أن يكون 
يـــــده إلـــــى أعــــدائــــه فــــي الــعــلــن، 
التاريخي  وأن يكون «النجم» 
لاتــــفــــاق الــــســــلام مــــع مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، كما 
دخــــلــــت مـــصـــافـــحـــتـــه لــيــاســر 
عــرفــات كرمز لمرحلة جديدة 
فـــي تـــاريـــخ الـــشـــرق الأوســــط 

المعاصر.
مــــــــــــــعــــــــــــــالــــــــــــــم ســــــــــيــــــــــرة 
رابـــيـــنـــوفـــيـــتـــش عـــــن رابـــــين 
تــــتــــقــــاطــــع فـــــــي مــــراحــــلــــهــــا 
المـــتـــعـــاقـــبـــة لـــتـــقـــدّم نـــزوعـــه 
إلــــــــــى الاســـــــتـــــــقـــــــلال وقـــــــوة 
الشكيمة والمباشرة كأهم 
جـــوانـــب شــخــصــيــتــه. فقد 

كــان يعتبر أن رفيقه مــوشــي ديّــان 
«شديد التهوّر»، ولم يحب ثرثرته، 
وكثيراً ما انتقد طريقته المتحذلقة 
في التعامل مع الآخرين. وقد رفض 
الخضوع لهيمنة بن غوريون، أول 
رئيس وزراء لإسرائيل، على الشأن 

الـــســـيـــاســـي فــــي الـــــدولـــــة الـــعـــبـــريـــة، 
فــانــتــهــى بـــــدلاً مـــن الـــحـــصـــول على 
تـــرقـــيـــات مــســتــحــقــة إلــــــى أن أبــعــد 
فـــــي مـــهـــمـــة أكــــاديــــمــــيــــة فـــــي إحـــــدى 
كــلــيــات الــضــبــاط الــبــريــطــانــيــة. وقــد 
وصــــف مــنــافــســه فـــي حــــزب الــعــمــال 
الإســرائــيــلــي شيمعون بيريز بأنه 
«مخادع لا يمل ولا يتعب»، وتجرأ 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة نـــــــادرة مــــع الــلــوبــي 
الــيــهــودي الأمــيــركــي، عندما حــاول 

الضغط عليه.
ولــــــم يـــتـــمـــســـك رابـــــــين بــكــرســي 
الـــســـلـــطـــة، كـــمـــا زعـــــمـــــاء إســـرائـــيـــل 
الآخـــــريـــــن الــــذيــــن كـــمـــا لــــو مــســتــهــم 
لعنة الأجواء الديكتاتورية والحكم 

المــــســــتــــديــــم فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
فــاســتــقــال مـــن رئـــاســـة الــــــوزراء عــام 
لــه أن لزوجته  ١٩٧٧، عــنــدمــا تــبــين 
حساباً فــي بنك أجــنــبــي. وهــو قبل 
ذلك بعام، أعد خطاب استقالة قبل 
أن يرسل قواته الخاصة إلى مطار 

عنتيبي لتحرير الطائرة المخطوفة، 
حال فشلت المهمة.

وعـــــــين رابـــــــــين رئــــيــــســــاً لــهــيــئــة 
الأركـــــــان الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــام ١٩٦٤، 
وقــاد حــرب إسرائيل فــي ١٩٦٧ إلى 
ما عد نصراً عسكرياً حاسماً للدولة 
الــعــبــريــة، لكنه فــي لحظة التتويج 
بــطــلاً لإســرائــيــل كـــان قــلــقــاً عــلــى ما 
قــــد يــعــنــيــه ذلـــــك الـــنـــصـــر بــالــنــســبــة 
لمــســتــقــبــل إســـرائـــيـــل فـــي قــلــب عــالــم 
عربي معادٍ ومهزوم، ومع مليونين 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن تــحــولــوا 
بعد تلك الحرب إلى ما يشبه قنبلة 
ديــمــغــرافــيــة مــوقــوتــة تــهــدد وجـــود 

التجربة الصهيونية برمتها.

وعــــــــين رابــــــــــين فــيــمــا 
بعد سفيراً لإسرائيل في 
واشنطن، لكن تجربته مع 
أبا إيبان، وزير الخارجيّة 
الإسرائيلي وقتها، لم تكن 
مـــثـــالـــيّـــة، رغــــــم نــجــاحــاتــه 
الدبلوماسيّة الكثيرة. وقد 
تـــجـــاوزتـــه رئــيــســة الــــــوزراء 
غــولــدا مائير فــي ترقياتها 
بـــســـبـــب مـــوقـــفـــه مـــــن حـــركـــة 
الاســتــيــطــان داخـــل الأراضـــي 
الــعــربــيــة المــحــتــلــة، الــتــي كــان 
يــــــراهــــــا ســـــرطـــــانـــــاً فــــــي قــلــب 

المجتمع الإسرائيلي.
والــــتــــحــــق رابــــــــين بـــحـــزب 
العمال الإسرائيلي، الذي كان 
في تلك المرحلة أحــد الحزبين 
الـــــكـــــبـــــيـــــريـــــن فــــــــي الــــســــيــــاســــة 
الإسرائيليّة، وصعد إلى قيادة 
الـــــحـــــزب بـــعـــد الـــفـــشـــل المـــتـــكـــرر 
لشيمعون بيريز في الانتخابات 
العامة، ليفوز من فوره بمنصب 
رئاسة الوزراء بانتخابات ١٩٩٢.

يـــــقـــــول رابــــيــــنــــوفــــيــــتــــش إن 
رابــين استدعاه عند استلامه مهام 
الــتــفــاوض  الــرئــاســة لتقييم إمــكــان 
مــع الــجــانــب الــســوري بــدايــة، وقبل 
إلــى التفاوض مــع منظمة  الانتهاء 
التحرير الفلسطينية، وعرض على 

الأميركيين إمكانية التخلي نظرياً 
عـــن مــرتــفــعــات الــــجــــولان الــســوريــة 
المـــحـــتـــلـــة مـــقـــابـــل اتــــفــــاق ســــــلام مــع 
ســــوريــــا، رغـــــم أنـــــه يــعــلــم أن حــزبــه 
لـــن يــســانــده فـــي ذلـــك المــســعــى، وأن 
الــجــولان كانوا  أغلبية مستوطني 
مــن ناخبيه. لكن الأميركيين، وفق 
رابـــيـــنـــوفـــيـــتـــش، لـــــم يـــنـــجـــحـــوا فــي 
الاســـتـــفـــادة مـــن تــلــك الإمــكــانــيــة في 
إقناع دمشق بالدخول في مفاوضات 
جـــــــادة تـــفـــتـــح الــــبــــاب نـــحـــو تــوقــيــع 
معاهدة ســلام دائمة بين الطرفين. 
الــســوريــون وقتها، كما يقول  وبــدا 
المؤلف، «عنيدين ومعنيين بالمواقف 
أكــثــر مــن سعيهم للوصول  المعلنة 

إلى تسوية». وهكذا، لم يُترك لرابين 
ســوى المــســار الفلسطيني لتحقيق 
اختراق، وهو ما توج لاحقاً باتفاق 
أوسلو، والمصافحة التاريخيّة مع 
أمــام الرئيس الأميركي بيل  عرفات 
كلينتون في حديقة البيت الأبيض، 

١٣ سبتمبر (أيلول) ١٩٩٣.
ويــــــأتــــــي الــــــجــــــزء الأخــــــطــــــر مــن 
الكتاب بتغطيته لعملية الاغتيال 
التي أودت بحياة رابين في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ١٩٩٥ عـــلـــى يــد  (تـــشـــريـــن 
متطرف يميني إسرائيلي. ويقول 
رابينوفيتش إن القتلة الفعليين لم 
لــلــعــدالــة، رغـــم القبض  يــتــم جلبهم 
على «المعتوه» الذي أطلق الرصاص، 
لــم يكن  ويــضــيــف أن تغييب رابـــين 
لــيــحــصــل لـــــولا تـــآمـــر تـــيـــار يــمــيــنــي 
واســع ضد جهود السلام التي كان 
يــبــذلــهــا، لا عـــن ضــعــف مــنــه ولــكــن 
لإنقاذ مستقبل إسرائيل، وضمان 
ديمومتها على المدى البعيد. وهو 
يشكك فــي إمــكــان تنفيذ عملية من 
هذا النوع ضد رئيس وزراء الدولة 
الــعــبــريــة الأشــهــر عــالمــيــاً فــي تنظيم 
حــمــايــة حــديــديــة لــقــيــاداتــهــا. وكــان 
رابــين حينها ضحية مناخ كراهية 
مــــرتــــفــــع الــــنــــبــــرة مـــــن قــــبــــل الـــيـــمـــين 
الإسرائيلي المتطرف، لقي قبولاً من 
قطاعات واســعــة بــين الإسرائيليين 
الــــذيــــن اعـــتـــبـــروه قــــد قـــــدم تـــنـــازلات 
مـــن أراض مــقــدســة عــنــد «الــشــعــب» 
اليهودي، ولا شك أن تغييبه يفسر 
عـــلـــى نـــحـــو كــبــيــر انـــعـــطـــاف المـــــزاج 
الإسرائيلي العام بشدة نحو اليمين 

والتشنج.
كـــتـــاب رابــيــنــوفــيــتــش عـــن هــذا 
الـــســـيـــاســـي الإســـرائـــيـــلـــي المــخــتــلــف 
الــطــراز يأتي فــي مرحلة حرجة من 
تــاريــخ المنطقة، وفــي وقــت لا تبدو 
فــيــه الــقــيــادة الإســرائــيــلــيّــة الــحــالــيّــة 
المشلولة بتهم الفساد والمحسوبيات 
والتمسك بالسلطة بقادرة على طرح 
الأسئلة الأخلاقيّة والاستراتيجية 
الــــلازمــــة بـــشـــأن المــــســــار الــتــاريــخــي 
للدولة الــعــبــريّــة، وإلـــى أيــن تتجه - 
ناهيك عن تقديم الإجابات عن تلك 
ه انعدام تام في الخيال 

ّ
الأسئلة؛ إن

السياسي، وأفق مغلق، ولا أحد في 
إسرائيل اليوم لينقذها من نفسها، 
فقد قتلت آخر رئيس وزراء لها كان 

يفكر بهذا الأمر.

  الكاتب دبلوماسي متخصص بالشؤون السورية في جامعة تل أبيب 
وقد استدعي لتولي إدارة المفاوضات مع الإدارة السورية بداية عقد التسعينات

ASHARQ AL - AWSAT مؤلف «القارة المنسية» في حديث لـ 

مايكل ريد: أميركا اللاتينية تقدم أفضل الأمثلة على صعود الزعماء الشعبويين وهبوطهم

أميركا  قــارة  العشر الأخــيــرة مــن عمر  السنوات  اتسمت 
اللاتينية بقدر كبير من الاضطراب والفوضى، ورغم ذلك كان 
عقداً امتاز بالتحول في المشهد العام لأحوال القارة، وكانت 
وتيرة ومقدار التغيير الذي شهدته القارة مثيراً للدهشة، وربما 
الإعجاب، لدرجة دفعت مايكل ريد إلى إعادة إصدار نسخة 
التاريخ  المنسية:  «الــقــارة  جديدة، منقحة ومــزيــدة، من كتابه 
الجديد لقارة أميركا اللاتينية»، الذي ألفه عن تلك المنطقة عام 

.٢٠٠٧
وهذا  الإصدار الأخير من كتاب ريد، الخبير في شؤون 
أميركا اللاتينية لدى مجلة «الإيكونوميست»، لا يتعلق فقط 
بــشــؤون الــتــأريــخ أو الاقــتــصــاد، وإنــمــا هــو عــبــارة عــن دليل 

أساسي يساعد القراء والمهتمين على تفهم هذه القارة مترامية 
الأطراف، من برية باتاغونيا المتجمدة في أقصى جنوب القارة 
حتى الحدود الأميركية المكسيكية في الشمال، وما بينهما 
من أماكن وأقاليم. وهو من الكتب المهمة والضرورية للغاية، 
حيث إنه يحمل بين دفتيه كثيراً من التفاصيل الدقيقة عن كل 
دولة من الدول التي تشكل في مجموعها هذه المنطقة المتنوعة 

بشكل يدعو للاندهاش.
ويغطي الكتاب التطورات المهمة التي مرت بالقارة الكبيرة 
الديمقراطية في عــدد من  المــاضــي، من صعود  العقد  خــلال 
البلدان، وانحدارها في بلدان أخرى. والمعالم التاريخية المميزة، 
مثل اتفاقية السلام في كولومبيا بين الحكومة وحركة «فارك» 

اليسارية المتمردة، في أعقاب خمسين عاماً من الصراع المدني 
المسلح، إلى جانب وفاة زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو، 
الذي  النجيب هوغو شافيز،  الفنزويلي  وكذلك وفــاة تلميذه 
لا يــزال نظام حكمه المستبد قابضاً على السلطة في البلاد 

بقبضة من حديد.
وفي هذا الحوار معه، يحاول مايكل ريد، الذي سيشرف 
على مؤتمر من تنظيم مجلة «الإيكونوميست» وغرفة التجارة 
العالمية في دبي الشهر المقبل، بشأن منطقة الشرق الأوسط 
المتعلقة  التعقيدات  أغــلــب  اللاتينية، تفسير  أمــيــركــا  وقـــارة 
بقارة أميركا اللاتينية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في 

مستقبلها المنظور:

مايكل ريد

هل كان آينشتاين متديناً؟
الرباط: محسن المحمدي

لـــلـــكـــاتـــب والأكـــــاديـــــمـــــي الــبــحــريــنــي 
الــدكــتــور عبد اللطيف الصديقي، صدر 
كــتــاب جــديــد بــعــنــوان: «المــســألــة الدينية 
عند آينشتاين»، وذلـــك بتعاون مــع دار 
الأمــــان بــالــربــاط ومــنــشــورات الاخــتــلاف 
الجزائرية ومنشورات ضفاف اللبنانية. 
والــكــتــاب مـــن الــحــجــم الــصــغــيــر، وبــعــدد 
صفحات لا يتجاوز المائة، لكنها كانت 
المــحــوريــة التي  كــافــيــة لتغطية الأســئــلــة 
يــــــدور حـــولـــهـــا المــــؤلــــف، وهــــــي: هــــل كـــان 
الــديــن مــســألــة أســاســيــة ومــهــمــة فــي فكر 
آينشتاين الفيزيائي الشامخ؟ وهل كان 
متديناً بالمعنى الشائع للكلمة؟ أي: هل 

كان ممارساً للطقوس؟
قدم المؤلف كثيراً من المعطيات التي 
تبرز أن آينشتاين كانت له خلفية دينية 
عميقة، لكن بمعنى جــد خـــاص، فكيف 
ذلك؟ يقول آينشتاين: «أنا لست يهودياً 
بالمعنى الديني، ولكن هويتي الثقافية 
هي اليهودية». وحتى والديه لم يكونا 
مــن المــتــديــنــين، فــوالــده مــثــلاً كـــان يعتبر 
الطقوس اليهودية من مخلفات المعتقدات 
القديمة. وعلى الرغم من قناعاته هذه، 
فهو لم يحرم ولده آينشتاين من دروس 
خـــصـــوصـــيـــة لــتــعــلــم الــــديــــن الـــيـــهـــودي، 
الـــدروس الكاثوليكية، وهــو ما  بــمــوازاة 
سيعمل على إيقاظ شعوره الديني، إذ 
ســيــظــل مــدركــاً طــــوال حــيــاتــه لــلــواجــبــات 
والــــقــــواعــــد بــتــفــاصــيــلــهــا، بــــل ســيــلــتــزم 
ببعضها، كرفضه مثلاً أكل لحم الخنزير، 
وهو ما أكدته أخته مايا في مذكراتها، 
كما أن تعرفه على الديانتين معاً سيفيده 
حــين نضجه فــي عقد مــقــارنــات بينهما 
بــحــثــاً عـــن المـــشـــتـــرك وتـــركـــاً لــلــمــخــتــلــف. 
وقصد إبراز ميولات آينشتاين الدينية، 
يــســتــحــضــر المـــؤلـــف قـــولـــه: «هـــنـــاك ديــن 
غرس في كل طفل عن طريق آلة التعليم 
التقليدي، وهكذا توصلت - على الرغم من 
أنني ابن لأبوين غير متدينين (اليهودية) 

- إلى تدين عميق مفرط».
ولكن هذا لا يعني أن آينشتاين كان 
يــمــارس الــطــقــوس، فهو لــم يــؤد الصلاة 
في الكنيس، أو أي دار عبادة أخرى، بل 
كـــان يــحــضــر إلــيــهــا فــقــط لــلــمــشــاركــة في 
المناسبات الاجتماعية، ناهيك عــن أنه 
قـــدم وصــيــة بــعــد المـــمـــات مــفــادهــا أنـــه لا 
ينبغي أن يدفن على الطريقة اليهودية، 
بل يحرق وينثر رفاته، وهــذا دليل آخر 
على لا مبالاته بالطقوس الدينية، إضافة 
إلى أنه حينما وصل ولداه (هانز وإدورد) 

سن المــدرســة، طرحت مسألة تعليمهما 
الــديــنــي، فــأجــاب بــوضــوح: «إنــنــي أمقت 
تعليم الأطــفــال شيئاً مناقضاً للتفكير 

العلمي».
الـــديـــنـــيـــة،  آيـــنـــشـــتـــايـــن  إن حـــمـــاســـة 
ألــكــســنــدر موسكوفسكي، وهــو  بحسب 
الـــذاتـــيـــة، ازدادت  أول مـــن كــتــب ســيــرتــه 
عـــمـــقـــاً لأنــــــه عــــــاش فــــي مـــيـــونـــيـــخ بــبــيــت 
محاط بحديقة آســرة، جعلت آينشتاين 
الصبي يسحر بجمالها، وهــو ما عمق 
أحــاســيــســه الــدفــيــنــة، إضـــافـــة إلـــى ولــعــه 
بــالمــوســيــقــى الـــتـــي تــلــقــى دروســــــه فيها 
وهو في عمر السادسة، والتي ستغذي 
أكــثــر. وعــمــومــاً، كانت  الــديــنــيــة  عاطفته 
نفسية آينشتاين عبارة عن مزيج مركب 
مــن ولــع بالموسيقى وانبهار بالطبيعة 
وتفكير جــاد في الخالق، وهــي عناصر 
ثـــلاثـــة بــمــثــابــة الــــوقــــود المـــحـــرك للحس 

الديني الذي لازمه طوال حياته.
ومــن المــعــروف أن آينشتاين لم يكن 
عالماً فيزيائياً لامعاً ورياضياً بارعاً فقط، 
بل كان قارئاً ممتازاً للعلماء والفلاسفة، 
بــالــفــيــلــســوف  كــــــان مـــعـــجـــبـــاً أولاً  فـــقـــد 
لــكــن بــحــلــول عـــام ١٩٢٠ سينتبه  كــانــط، 
إلــى الفيلسوف بـــاروخ ســبــيــنــوزا، الــذي 
سينظم فيه أبياتاً شعرية من شدة التأثر 
به. ومنذ أن تعرف عليه، أصبح التدين 
على طريقته هو سبيله وخلاصه. وفي 
ذلـــك الـــوقـــت، أعــلــن آيــنــشــتــايــن أن الــديــن 
كوني، يتجلى في القوانين السارية في 
الطبيعة، وأن النظام والترتيب والتناظر 

من سمة الكون.

أميركا اللاتينية تغيرت ــــــيـــلالاـلا ونـــيـــكـــاراغـــوا، الــتــي 
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أنطونيو فاكاريللو يتكئ على إرثه.. وجياكوموس يزور معشوقته مراكش

إيف سان لوران... الحاضر الغائب
> تــــزامــــن أســــبــــوع بــــاريــــس لــخــريــف 
وشتاء ٢٠١٨ مع موجة صقيع تساقطت 
فيها الثلوج إلى حد تعطيل المواصلات، 
الــجــســم، بحيث لم  الـــبـــرودة فــي  وتغلغل 
ينفع معها الفرو ولا الطبقات المتعددة من 
الكشمير؛ كل هذا لم يقف عائقاً أمام عشاق 
المــــوضــــة، فــهــم فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
لمعاينة ثورات فنية، ومساندة مظاهرات 
نسوية وحركات استشراق من نوع جديد.

اللافت أن أنطوني فاكاريللو، مصمم 
«ســــان لـــــــوران»، لـــم يُــعــر بــــالاً لانــخــفــاض 
درجــــات الـــحـــرارة، وأرســــل عــارضــاتــه في 
فساتين قصيرة، بعضها من دون أكمام، 
وبــيــاقــات جــد مفتوحة، وبعضها مطزر 
بــالــخــرز والـــتـــرتـــر، أو مــطــبــوع بـــالـــورود. 
وكانت هناك قمصان شفافة وبنطلونات 
ضيقة من الجلد، إضافة إلى قطعة الدار 
المـــســـجـــلـــة: جـــاكـــيـــت الـــتـــوكـــســـيـــدو. وفـــي 
حــين بـــدا المــصــمــم مستقصداً عــارضــاتــه، 
بـــإرســـالـــهـــن فــــي الــــبــــرد فــــي أزيـــــــــاء، رغـــم 
تصميمها المتقن الأنــثــوي، كانت تُرسل 
الــجــســم، أرســـل فــي المقابل  قشعريرة فــي 
العارضين فــي أزيـــاء تــقــاوم الــبــرد، بــدفء 
أقــمــشــتــهــا الـــتـــي تـــبـــايـــنـــت بــــين الـــصـــوف 
الــعــالــيــة، وستراتها  والمــخــمــل، ويــاقــاتــهــا 

السميكة الدافئة.
لـــم يــقــم فــاكــاريــلــلــو بـــثـــورة بـــقـــدر ما 
أعـــــادنـــــا إلـــــى الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل بـــأســـلـــوب 
عـــصـــري. وقــــد كــانــت ألـــــوان الـــراحـــل إيــف 

سان لوران المتوهجة، المستوحاة من دفء 
أفريقيا وتوابل مدينة مراكش، حاضرة 
كذلك ومعها حقبة الثمانينات، من خلال 
البريق والأكتاف الصارمة وبعض الأكمام 

المنفوخة.
المــثــيــر فـــي الـــعـــرض لــيــس الألــــــوان أو 
التصاميم، لأننا تعودناها من الــدار، بل 
جرأة المصمم وتحديه للموجة السائدة، 
فـــي وقــــت يــتــجــنــب فــيــه أغـــلـــب المــصــمــمــين 
مــفــاتــن جــســم المـــــرأة بــســبــب الــحــمــلــة ضد 
الــتــحــرش الجنسي، ورفـــض شريحة من 
النساء استغلال هــذا الجانب بــأي شكل 
من الأشكال، بما فيها الفني. لكن أنطوني 
فاكاريللو يعرف أنه سيكون محمياً باسم 
الدار التي يعشقها الكل، وفي الوقت ذاته 

لا بأس من العوم ضد التيار.
ومهما تعنت المصممون وقاوموا، فإن 
كل من يرحل منهم إلى المغرب، وتحديداً 
مراكش، يقارن بالراحل إيف سان لوران. 
فأسواقها وألوانها المتوهجة ترتبط في 
المخيلة بالمصمم الذي أحبها، وبادلته هي 

الأخرى الحب.
وفـــــي تــشــكــيــلــتــه لــلــخــريــف والـــشـــتـــاء 
المــــقــــبــــلــــين، أخــــــذنــــــا جـــــيـــــاكـــــومـــــوس إلــــى 
الأسواق المغربية، سواء من حيث الألوان 
الترابية أو التصاميم التي تباينت بين 
الــبــنــطــلــونــات الــطــويــلــة والــفــســاتــين ذات 
الطيات والثنيات، أو المغزولة من الصوف 
فتعانق الجسم. وطبعاً كانت هناك أيضاً 

تــــــنــــــورات مــــســــتــــوحــــاة مــن 
السراويل الواسعة لتضيق 

عـــــنـــــد الــــــكــــــاحــــــل. واعــــــتــــــرف 
المصمم الشاب بأنه تأثر بما 

رآه خلال زيارة إلى مراكش قام 
بــهــا أخـــيـــراً، ولـــم يُــخــف أنـــه زار 

فعلاً متحف «إيــف ســان لـــوران»، 
ولم يستطع أن يقاوم دموعه من 
فعل تــأثــره بما رأى، لكنه نفى 
التأثير قد وصــل إلى  أن يكون 
الغرف من إرث المصمم الراحل 
«فالمسألة كانت شعوراً، لا أقل 

ولا أكثر».
وأضــــــــاف أنــــــه بـــعـــد هــــــذه الـــــزيـــــارة، 

تجول في أزقة المدينة وأسواقها الغنية، 
ليستشعر ألوانها والروائح التي تنبعث 
من التوابل، وكانت نيته أن يقدمها لنا 
في موسم الصيف المقبل، لكنه لم يستطع 
أن يقاوم إغراءها وهو يصمم تشكيلته 
للخريف والــشــتــاء؛ تشكيلة عرضها في 
«لو بوتي باليه»، وكانت طبقاً غنياً أخذنا 
فيه في رحلة خيالية إلى مدينة قديمة من 
مدن المغرب ببلاطها الملون. وكانت الأزياء 
جريئة من دون ابتذال، قوية من دون أن 
تفقد نعومتها، والفضل يعود إلى تقنية 
فــي كــثــيــر من  الــتــي استعملها  الــدرابــيــه 
الفساتين والقمصان، بتفصيل محسوب 
أكــثــر مــن يُتقنها، رغم  أنــه  دقــيــق، مثبتاً 

سنواته الـ٢٨ فقط. من عرض «سان لوران»

بعد إحياء دار «بول بواريه»... موجة الاستشراق تتوهج وتزيد فخامة
باريس: جميلة حلفيشي

لا يسعك وأنت تتابع بعض 
عــروض الأزيــاء هــذا العام إلا أن 
الــكــاتــب والمــفــكــر إدوارد  تــتــذكــر 
نـــظـــرتـــه  بــــــالأحــــــرى  ســــعــــيــــد، أو 
إلـــــــى الاســــــتــــــشــــــراق. الــــــفــــــرق أن 
الاستشراق الذي عايناه مؤخرا 
عـــلـــى مـــنـــصـــات بـــعـــض عــــروض 
الأزيــاء لم يكن بدافع رومانسي 
فحسب، بل أيضا مــادي. المادي 
تـــفـــرضـــه أهـــمـــيـــة ســـــوق الـــشـــرق 
تـــحـــريـــك  فـــــي  الأوســــــــــط ودوره 
المــوضــة وبالتالي حــركــة البيع، 
والـــرومـــانـــســـي مـــن خــــلال أزيــــاء 
بــإثــارة تستمدها  طويلة تتميز 
مــن الــغــمــوض ولــيــس مــن كشف 

مفاتن الجسد.
فـــمـــا تـــعـــلـــمـــنـــاه مـــــن تـــاريـــخ 
المــــــوضــــــة أنـــــهـــــا لا شـــــــيء فــيــهــا 
يــــــــحــــــــدث بــــــشــــــكــــــل عــــــــفــــــــوي أو 
اعتباطي. فهي انعكاس لأحداث 
سياسية واجــتــمــاعــيــة وثقافية 
واقــتــصــاديــة. مــن نــيــويــورك إلى 
بــاريــس مــــرورا بــلــنــدن وميلانو 
كــانــت رائــحــة الــشــرق تــفــوح من 
بـــين ثــنــايــا الأزيـــــــاء والــقــبــعــات 

والـــــعـــــمـــــامـــــات والإيــــــشــــــاربــــــات، 
والأسباب معروفة.

مـــــــــــــــن «غــــــــــوتــــــــــشــــــــــي» 
الــــــتــــــي ظــــــهــــــرت فـــيـــهـــا 
إكـــســـســـوارات شــرقــيــة 
تــــــغــــــطــــــي مـــــجـــــمـــــوع 

الــــــرأس وأحــيــانــا 
الــــــــــــوجــــــــــــه إلــــــــى 
«فــــالــــنــــتــــيــــنــــو» 
بــــــــأكــــــــمــــــــامــــــــهــــــــا 

ويــاقــاتــهــا وأطــوالــهــا 
مـــــرورا بــجــيــورجــيــو 
أرمـــانـــي الـــــذي ركــب 
مــــوجــــة اســـتـــشـــراق 
مـــنـــذ فـــتـــرة لــيــســت 
بــالــقــصــيــرة. مثل 

عـــــادتـــــه اعــتــمــد 
في مجموعته 
لـــــــــــخـــــــــــريـــــــــــف 
وشــتــاء ٢٠١٨ 
عــلــى   ٢٠١٩  /

المــــــــــــــــزج بــــين 
أزيــاء تعود 
لــــــطــــــوائــــــف 
عــــــــرقــــــــيــــــــة 
مـــــــــــــــــن كــــــل 

أنـــحـــاء الــعــالــم 
صــــــــــــاغــــــــــــهــــــــــــا فــــــي 

تصميمات عصرية 
هــــــيــــــمــــــنــــــت عــــلــــيــــهــــا 
الأقــــمــــشــــة المـــزخـــرفـــة 
والتطريزات اللامعة 
والـــحـــلـــي والــحــلــقــات 
المعدنية، إضافة إلى 

مــــزجــــه الـــســـراويـــل 
والـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــاءات 

ـــــــصـــــــوفـــــــيـــــــة  ال
الــــقــــصــــيــــرة 

مع قبعات وسترات طويلة.
لكن الحدث الأكبر الذي يؤكد 
قــوة هــذه المــوجــة هــو أول عرض 
لدار «بواريه» بعد إحيائها بعد 
أن توارت عن الأنظار والأسماع 
منذ نحو القرن. في عز مجدها 
كانت دار «بواريه» من أهم بيوت 
الأزياء في باريس. اليوم لا يعرف 

اســمــهــا ســـوى مـــن يــقــرأون 
كتب الموضة وتاريخها، 

وهــو ما يجعل عملية 
إنـــعـــاشـــهـــا وإعـــادتـــهـــا 
إلى الواجهة بالنسبة 
لـــلـــبـــعـــض مــــغــــامــــرة. 
فــــتــــجــــارب مـــشـــابـــهـــة 
بــــاءت بــالــفــشــل مثل 

«فـــيـــونـــيـــه»، إلا أن 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة آن 
شـــــــابـــــــيـــــــل، الــــتــــي 
تـــــتـــــولـــــى المــــهــــمــــة 
تركز على الجانب 

الإيـــجـــابـــي. 
فـــــــــإحـــــــــيـــــــــاء 
بيوت أزياء 
أخـــــرى مثل 
«كـــــــــــارفـــــــــــن»، 
و«روشـــــــــــــــــــــــــــــــــــا»، 
و«بــالمــان» كللت بالنجاح. 
فأصحاب هــذه الأسماء 
لــم يعد لهم وجــود 
فــعــلــي بيننا، 
ومــــــــــــــــــــــــــــــع 
ذلــــــــك فــــإن 
المـــســـتـــهـــلـــك 
يشعر بأنهم 
يــــــزالــــــون عــلــى  لا 
قــيــد الــحــيــاة. شابيل 
أيـــضـــا مــؤمــنــة بــأنــهــا يــمــكــن أن 
تـــحـــقـــق مــــا حــقــقــتــه لـــكـــل مــــن آن 
دوموليميستر وهــايــدر أكرمان 
قبلها. فكرئيس تنفيذي لهذين 

الاســـمـــين، لا يُــنــكــر أحــــد دورهــــا 
فـــــي تـــوســـعـــهـــمـــا إلـــــــى الـــعـــالمـــيـــة 
لــهــا فــإن  ونــجــاحــهــمــا. بالنسبة 
التعامل مع اسم مصمم لم يعد له 
وجود أسهل بكثير من التعامل 
مـــع مــصــمــم صــاعــد ومــســاعــدتــه 
عــلــى بـــنـــاء اســـمـــه وســمــعــتــه، لا 
سيما في غياب المؤسس. ثم إن 
اســمــا لا يــعــرفــه الــجــيــل الــجــديــد 
يــمــكــن أن يــثــيــر انــتــبــاهــهــم على 
شرط أن يتم تقديمه لهم بشكل 
الــدار تتمتع بإرث  جيد، وكانت 
غني وقصة مثيرة. كلها عناصر 
كان يتمتع بها بول بواريه، أول 
وأكبر مستشرق عرفته الموضة 

في بداية القرن الماضي.
قــدمــت الـــدار أول عــرض لها 
مــنــذ بــضــعــة أيــــام، لــكــن العملية 
بــــدأت مــنــذ عــامــين. كــانــت مهمة 
تتطلب الكثير مــن العمل حتى 
تأتي بالشكل الذي يجعلها تقف 

جنب بيوت الأزياء الكبير كند لا 
يقل وزنــا عنهم. تجدر الإشــارة 
إلــــــى أن تـــمـــويـــل هــــــذه الــعــمــلــيــة 
الــــضــــخــــمــــة يـــــأتـــــي مــــــن تـــشـــانـــغ 
يـــــوكـــــيـــــونـــــغ، حــــفــــيــــدة مـــؤســـس 
إمـــبـــراطـــوريـــة «ســامــســونــغ» في 
جـــنـــوب كــــوريــــا. مــلــيــونــيــرة لها 
خــبــرة فـــي مــجــال المـــوضـــة حيث 
يعود لها الفضل في إدخال كثير 
من الماركات العالمية إلى السوق 
الـــكـــوريـــة، مــثــل دريــــز فـــان نــوتــن 
وســيــلــين وجــيــفــنــشــي وغــيــرهــا. 
فهي الرئيس التنفيذي لمجمعات 
التسوق الضخمة التي تملكها 

عائلتها.
المـــصـــمـــم الــــــــذي وقــــــع عــلــيــه 
الاخـــــــتـــــــيـــــــار لــــــيــــــقــــــوم بــــالمــــهــــمــــة 
الـــفـــنـــيـــة، أو عـــلـــى الأصــــــح نــســج 
خــيــوط تــربــط أســطــورة المــاضــي 
بمتطلبات العصر، هو الصيني 
يــكــيــنــنــغ يـــــن. مــصــمــم يــقــيــم فــي 

باريس سبق له أن فــاز بجائزة 
الإبـــداع من العاصمة الفرنسية 
أنــــدام  فـــي عــــام ٢٠١٠، وجــــائــــزة 
في عــام ٢٠١١. أسلوبه معروفه 
بالبليسيهات الدقيقة والأقمشة 
المتمازجة مــع بعض والأحــجــام 
الــهــنــدســيــة الأقـــــرب المــتــأثــر بفن 

العمارة.
وفـــيـــمـــا كــــــان بــــــول بــــواريــــه 
«هوت كوتير»  متخصصا في الـ
في بداية القرن العشرين، فإن آن 
شابيل تقول إنها الآن ستركز على 
الأزياء الجاهزة مع قسم مخصص 

لـــــــلأحـــــــذيـــــــة 
وحــــقــــائــــب 

الــــــــــــــيــــــــــــــد 

وبـــــعـــــض المــــنــــتــــجــــات الـــجـــلـــديـــة 
الصغيرة على أمــل طــرح عطور 
ومــــســــتــــحــــضــــرات تـــجـــمـــيـــل فــي 

المستقبل.
من هو بول بواريه؟

اشتهر كمستشرق في بداية 
القرن الماضي، وأفتح أبواب داره 
أول مرة في عام ١٩٠٣. لعب دورا 
مهما في تحرير المرأة من قيود 
الكورسيهات لأنه لم يكن يميل 
إلى حياكة الزي وتفصيله على 
الجسم، بل فقط طيه وثنيه على 
الجسم. السبب كان فنيا وأيضا 
فــنــون الرسم  لــم يكن يُتقن  لأنــه 
والــخــيــاطــة لــهــذا كـــان يفضل أن 
يــصــمــم أزيـــــــــاءه مـــبـــاشـــرة عــلــى 
المــــوديــــل. عــلاقــتــه بــالاســتــشــراق 
فـــــي عـــــــام ١٩١٠ عـــنـــدمـــا  بــــــــدأت 

حضرت فرقة «باليه روس» إلى 
باريس لتقديم باليه «شهرزاد». 
كـــانـــت أزيـــــــاء الــــراقــــصــــين، الــتــي 
صــمــمــهــا لـــيـــون بـــاكـــســـت تــضــج 
بالفخامة والألــوان والتطريزات 
عدا عن سخاء نادر في الأقمشة 
المــــتــــرفــــة. الـــتـــصـــامـــيـــم بــــدورهــــا 
تـــمـــيـــزت بـــجـــنـــوح واضـــــــح نــحــو 
المسرحي المبالغ فيه، لكن مع ذلك 

ظلت مثيرة وأنيقة. 
وهـــذا تحديدا مــا تبناه في 
تــصــامــيــمــه بــعــد هـــذه الــتــجــربــة. 
بعد الحرب العالمية الأولى، تغير 
الــعــالــم بــشــكــل لـــم يــعــد لـــه مــكــان 
فــيــه. فــقــد تـــحـــررت المـــــرأة بشكل 
أكــبــر، كما تــمــردت على المــألــوف 
إلى حد أن تصاميمه الفانتازية 
وألوانه الغنية لم تجد لها مكانا 
بين الموجة الجديدة التي قادتها 
كوكو شانيل وجين لانفان وإلسا 
فــــي عــــــام ١٩٢٩  ســـكـــابـــاريـــلـــلـــي. 
لــيــمــوت  يُـــغـــلـــق داره  اضـــطـــر أن 
مفلسا في ١٩٤٤. لكن رغم إفلاسه 
لــــم يـــنـــس عــــالــــم المــــوضــــة اســمــه 
وبأنه كان رائدا في مجاله سواء 
تعلق الأمر بتصاميمه المزركشة 
والــغــنــيــة أو بــكــونــه أول مصمم 
يطلق عطرا تــجــاريــا. فقد سبق 
عـــدوتـــه الــــلــــدودة كـــوكـــو شــانــيــل 
التي أطلقت عطرها شانيل نمبر 
٥ «بــعــده بعشر ســنــوات تقريبا 
الــحــظ كـــان حليفها بينما  لــكــن 

راوغه.
- تدرب في دار دوسيه ثم في 
دار وورث، مؤسس ما يعرف الآن 
«الهوت كوتير» ومع ذلك لم يكن  بـ
يجيد الخياطة، مما جعله يبتكر 
أسلوب الطيات باستعماله أمتار 
طـــويـــلـــة مــــن الأقــــمــــشــــة المـــتـــرفـــة. 
يــبــدأ أي زي بقطعة قماش  كــان 
مــســتــطــيــلــة ويــصــمــمــهــا مــثــلــمــا 
يــصــمــم الــيــابــانــيــون الــكــيــمــونــو 
والمغاربة القفطان، لتتدلى على 
الأكتاف بسخاء ثم تعانق الجسم 
بــأقــل قــدر مــن الــحــيــاكــة. رحلاته 
الخيالية للشرق تجسدت أيضا 
في تصاميم عبارة عن سراويل 
فــضــفــاضــة وعـــمـــامـــات فــارســيــة 

وتطريزات هندية غنية.
الآن عندما يذكر الاستشراق 
في الموضة، فإن أول اسم ما يقفز 
إلى الذهن هو إيف سان لوران. 
فقد حقق ثــورة غير فيها نظرة 
المــرأة إلى الموضة ككل من خلال 
اســتــعــمــالــه لأقــمــشــة غــنــيــة مثل 
الــحــريــر والـــبـــروكـــار فــي خطوط 
رشـــــيـــــقـــــة. أمــــــــا الإكــــــســــــســــــوارات 
فــحــدث بــلا حــــرج، لأنــهــا شملت 
الإيــــــــشــــــــاربــــــــات والــــــعــــــمــــــامــــــات. 
ملهمته العارضة التي تحولت 
إلــــى مــصــمــمــة فــيــمــا بـــعـــد، لــولــو 
دو لافــالــيــز، والـــتـــي ارتـــــدت يــوم 
فـــي عــــام ١٩٧٧ عــمــامــة  عــرســهــا 
عوض تاج وبنطلون مستوحى 
من السروال التركي الفضفاض 
عوض الفستان. مثل بواريه تأثر 
إيــــف ســــان لـــــوران بــبــالــيــه روس 
وبـــمـــســـرحـــيـــة «شــــــهــــــرزاد» الــتــي 
صــمــم أزيــــاءهــــا لـــيـــون بــاكــســت، 
فـــي تشكيلته  وهــــو مـــا تــرجــمــه 
لربيع ١٩٩١ مــن خــلال ســراويــل 
«حــريــم» الفضفاضة وقبعات  الـــ

الرأس التركية.

تصاميم من أول عرض لدار «بواريه» بعد إحيائها

«جياكوموس» ض ع من

من 
عرض 
«سان 
لوران»
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«شانيل» و«لويس فويتون» تختتمان «أسبوع باريس» لخريف وشتاء ٢٠١٨

بين أوراق الخريف وورقة التنوع... تشكيلتان تعبران عن رياح التغيير
باريس: جميلة حلفيشي

إنــــه عــــرض دار «شـــانـــيـــل»، 
وهــذا يعني أن «لــوغــران باليه» 
مـــــســـــرح عــــــــــروض الــــــــــــدار شــبــه 
الــــرســــمــــي، ســيــكــتــســب صـــــورة 
الــجــمــيــع يترقبها  بـــات  جــديــدة 
بـــــحـــــمـــــاس. فــــــــالــــــــدار مــــعــــروفــــة 
بــــديــــكــــوراتــــهــــا الــــتــــي تـــضـــاهـــي 
بضخامتها وإبــهــارهــا الأزيـــاء 
والإكــســســوارات. وهــذا مــا كــان؛ 
فـــقـــد حـــولـــتـــه هـــــذا المــــوســــم إلـــى 
الــخــريــف  غـــابـــة تــكــســوهــا أواق 
المــتــســاقــطــة عــلــى الأرض بينما 
ترامت على جوانبها ٢١ شجرة 
تخلل خضارها بعض الصفار 
البني، فتشعر كأنك دخلت إلى 
غابة ساحرة مثل تلك التي وجد 
أبــطــال المسرحية الشكسبيرية 
الــصــيــف»  لــيــلــة منتصف  «حــلــم 
فـــــيـــــهـــــا. بــــــــــدأ الــــــــعــــــــرض وأكــــــــد 
مــصــمــم الـــــــدار كــــــارل لاغــرفــيــلــد 
تــلــيــق بضيفاته  أن تــصــامــيــمــه 
اللاتي احتللن المقاعد الأمامية 
مثل كارلا بروني وكيرا نايتلي 
وغــــيــــرهــــمــــا، كــــمــــا أنـــــهـــــا تــعــبــر 
عـــن الـــواقـــع الــحــالــي. فــبــقــدر ما 
كــانــت ألـــوان الأشــجــار والأوراق 
المــتــســاقــطــة دافـــئـــة، كــذلــك كانت 
الأزيــاء التي غلب عليها قماش 
الــــتــــويــــد والأحــــــجــــــام الـــواســـعـــة 
إلـــى جــانــب الــجــاكــيــت الأيــقــونــي 
الـــــــــذي أخــــــــذ أطـــــــــــوالا مــخــتــلــفــة 
وتــــفــــاصــــيــــل مـــبـــتـــكـــرة تــجــعــلــه 
مواكبا لمتطلبات زبونة شابة. 
إلــــى جـــانـــب الـــجـــاكـــيـــت، ظــهــرت 
قــطــع كلاسيكية أخـــرى لصيقة 
بــــالــــدار مــثــل الــفــســتــان الأســــود 
الــنــاعــم والــلــؤلــؤ. كــل هــذا نسقه 
مع أحذية بكعوب منخفضة أو 
أخرى عالية الساق بلون الذهب 
لتتماهى مــع الأوراق الصفراء 

التي غطت الممشى.
رغــــم جـــمـــال الـــعـــرض الـــذي 
يؤكد عبقرية المصمم المخضرم، 
فإن الألوان الداكنة ولدت شعورا 
بــبــعــض الـــحـــزن المـــمـــزوج بــنــوع 
إلــى الصيف  مــن النوستالجيا 
خـــصـــوصـــا بـــعـــد مــــوجــــة الـــبـــرد 
القارس التي اجتاحت العالم في 
الأسابيع الماضية ولا تزال عالقة 
بالبال إلى حد الآن. صحيح أنه 
قدم مجموعة لا بأس بها بألوان 
أخــرى وطبعات ورود، إلا أنها 
حـــافـــظـــت فــــي مــجــمــوعــهــا عــلــى 
درجاتها الداكنة. كما أن الياقات 
العالية والأكمام الطويلة زادت 
من جديتها إلى حد ما، فتُشعرك 
بـــأن الــــدار تــســجــل نــهــايــة فصل 
وبــــدايــــة فـــصـــل جــــديــــد، فــــي ظــل 
التغيرات التي تشهدها الموضة 
والــــعــــالــــم عـــمـــومـــا. فـــمـــا يــعــرفــه 
الكل أننا نعيش حركة نسوية 
تــضــاهــي فـــي قــوتــهــا تــلــك الــتــي 
شــهــدتــهــا حــقــبــة الــســتــيــنــات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي. والــحــمــلــة الــتــي 
تــشــنــهــا المــــــــرأة عـــلـــى الـــتـــحـــرش 
الجنسي ومطالبتها بحقوقها 
الـــشـــرعـــيـــة الــــتــــي تــــم تــجــاهــلــهــا 
طويلا ما هي إلا دليل واحد على 
هذه التغيرات. ومع ذلك لا بد من 
الإشارة إلى أن الأطوال والياقات 
الــتــي تابعناها صباح  العالية 
يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي لــيــســت 
بالضرورة رد فعل مفاجئاً على 
الحملة ضد التحرش الجنسي 

والمــنــتــج الـــهـــولـــيـــوودي هــارفــي 
كــــارل لاغرفيلد  ويــنــســتــين، لأن 
تبناها منذ عدة سنوات، وربما 
يكون أول من قام بذلك. حينها 
كان الشرق الأوسط قد بدأ يثير 
الــعــالــم سياسيا وأيضا  أنــظــار 
بوصفه سوقا واعدة للمنتجات 
المترفة، وعندما سئل عن توجهه 
الــجــديــد آنــــذاك، رد بــأن المصمم 
لا يــعــيــش بــمــنــأى عـــن المجتمع 
وبأن الموضة انعكاس لما يجري 
حـــولـــنـــا. وكـــــان عــلــى حــــق، لأنــه 
أكــــد أن حــاســتــه الـــســـادســـة، أو 
بالأحرى قدرته على استشعار 
ريــاح التغير عالية مثل قدراته 

على تطوير نفسه والإبقاء على 
صورة «شانيل» لامعة ومثيرة.

في اليوم نفسه، اختتمت دار 

«لويس فويتون» دورة الموضة 
العالمية التي بدأت في نيويورك 
تــقــريــبــا لتنتهي في  مــنــذ شــهــر 

باريس يوم الثلاثاء الماضي.

كــانــت هــنــاك نــغــمــة نسوية 
مــثــيــرة فــي الـــعـــرض، ولـــم يخف 
الـــدار نيكولا غيسكيير  مصمم 
الأمــر بقوله إن «النساء اللاتي 

يحطن بي ويعملن معي يؤثرن 
على نظرتي الفنية». في قاعة 
من قاعات «اللوفر» أقيم العرض 
ليجمع القديم بالحديث. القديم 

مــــن نــاحــيــة 
المــكــان الــذي 
كــــان فـــي يــوم 
مــــا إســطــبــلاً 
لــنــابــولــيــون 
بــــــونــــــابــــــرت 
وأصـــبـــح قــاعــة 
عرض فنية في الوقت الحالي، 
والحديث من ناحية التصاميم 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا المـــصـــمـــم الـــشـــاب 
لتخاطب فتاة شابة. تصاميم 
جــمــع فــيــهــا أنـــاقـــة راقـــيـــة تغلب 
عــلــيــهــا تـــطـــريـــزات غــنــيــة تــعــود 
تقاليدها إلى الماضي، وتحديدا 
الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، مـــع لمسة 
«سبور» فرنسية تطبع أسلوبه 
منذ دخوله الدار الفرنسية خلفا 

لمارك جايكوبس.
كانت هناك فساتين كثيرة 
مـــــوجـــــهـــــة لمـــــنـــــاســـــبـــــات المـــــســـــاء 
والسهرة، لكن القطع المنفصلة 

للنهار كانت هي الغالبة. وهو 
ما يُحسب لــه، لأنــه يمنح المــرأة 
خـــزانـــة مــتــنــوعــة ومـــرنـــة تسمح 
لــهــا بــتــجــديــد إطــلالــتــهــا فـــي كل 
مــــرة بــمــجــرد تــغــيــيــر قــطــعــة من 
هذه القطع. تضمنت التشكيلة 
مــجــمــوعــة ســخــيــة مـــن الــكــنــزات 
«كـــــابـــــات» الـــقـــصـــيـــرة الــتــي  والــــــ
تغطي الأكــتــاف فــقــط. أجــمــل ما 
فيها أنها تخاطب كل الأعمار، 
بمن فــي هــؤلاء المـــرأة الناضجة 
الــتــي ربــمــا تــكــون بــعــض بيوت 
الأزيـــــــاء تــجــاهــلــتــهــا فـــي الآونــــة 
الأخــــــيــــــرة فـــــي خـــضـــم ســبــاقــهــا 
على كسب ود فتيات صغيرات. 

فـــالأحـــجـــام الــضــخــمــة 
مـــثـــلا لا تــــــروق لــلــكــل، 
ــــــــتــــــــنــــــــورات  كـــــــــذلـــــــــك ال
المــــــنــــــســــــدلــــــة الــــطــــويــــلــــة 
والـــكـــنـــزات ذات الــكــتــف الــواحــد 
وغـــيـــرهـــا. هــنــا كـــانـــت الأشـــكـــال 
والأحـــــجـــــام مــتــنــوعــة ومـــحـــددة 
أكثر، من التنورات المستقيمة إلى 
البنطلونات الرشيقة والفساتين 
المنسدلة، وهنا يكمن نجاحها. 
فأي واحدة منا تبحث عن قطعة 
تتحدى الزمن وتُبرز في الوقت 
ذاتــه أناقتها وجمالها، ستجد 

بغيتها في هذه التشكيلة. 
تـــعـــذر الأمـــــــر، فــهــنــاك  وإذا 
حقائب اليد التي لا تزال تُشعل 
الرغبة فيها، فقط لأنها تحمل 
اســـم الــــدار الــفــرنــســيــة الــعــريــقــة؛ 
وطبعا لمسات 
المـــــصـــــمـــــم 

الشاب.

 من عرض «شانيل» من عرض «شانيل»

كان الماكياج 
بسيطاً 

والإكسسوارات 
قوية في عرض 

«شانيل»

من عرض «لويس فويتون» تبقى الحقائب من أهم المنتجات التي تعتز بها دار {لويس فويتون}

فـــالأحـــجـــام الــضــخــمــة
لا تــــــروق لــلــكــل، ــــــــثـــلالاـلا ــــمـ
ــــــــتــــــــنــــــــورات كـــــــــذلـــــــــك ال
المــــــنــــــســــــدلــــــة الــــطــــويــــلــــة
والـــكـــنـــزات ذات الــكــتــف الــواحــد
وغـــيـــرهـــا. هــنــا كـــانـــت الأشـــكـــال

من عرض «لويس 
فويتون»

مــ
الم

كــــان
مــــا
لــنـ

بــــــو
أ

رض «شانيل»

ــــن نــاحــيــة 
لمــكــان الــذي 
ممًن فـــي يــوم 
ًـلا ـــبـ ــ إســطـ
نــابــولــيــون
ونــــــابــــــرت

 من عرض 
«شانيل»

أفكار وقضايا نسوية تتزامن مع يوم المرأة العالمي

ماريا غراتسيا كيوري لم تتخل عن ثورتها الناعمة
> يمكن أن نعتبر عرض ماريا 
غـــراتـــســـيـــا كـــــيـــــوري، مــصــمــمــة دار 
«ديور» في الأسبوع الماضي احتفالاً 

بيوم المرأة العالمي.
فــمــن غــيــر المــمــكــن أن يــمــر هــذا 
اليوم مرور الكرام بالنسبة لها ومن 
لــبــنــات  الــتــحــيــة  فــيــه  تـــقـــدم  دون أن 
جــنــســهــا. فـــالمـــوضـــة بــالــنــســبــة لها 
هـــي الـــوجـــه الـــخـــارجـــي الـــــذي تعبر 
بــــه المــــــــرأة عـــمـــا يــعــتــمــل بـــداخـــلـــهـــا. 
لــهــذا يــمــكــن الـــقـــول إن عــرضــهــا في 
الأســــبــــوع المـــاضـــي كــــان تــحــيــة لها 
واحـــــتـــــفـــــاء بـــيـــومـــهـــا الـــــعـــــالمـــــي. مــا 
الدار  أثبتته المصممة منذ دخولها 
الــفــرنــســيــة الــعــريــقــة كــــأول مصممة 
فــنــيــة لـــهـــا، أنـــهـــا تــلــعــب فـــي مــيــدان 
أنثوي محض. ومنذ أول عرض لها 
أعطت الإشــارة بأنها ستقود ثورة 
نسوية بأسلحتها، وهو ما ظهر في 
تصاميم ديناميكية وقوية، وفيما 
بـــعـــد فــــي «تـــــي - شـــيـــرتـــات» كــتــبــت 
 We should All» عليها شعارات مثل
Be Feminists وغيرها. وقــد يذهب 
البعض إلى القول إنها سبقت حملة 
وتتعاطف   «timesup#و  MeToo#»

معها في الوقت ذاته.
فـــي عــرضــهــا لــخــريــف وشــتــاء 
٢٠١٨ و٢٠١٩، عادت بها إلى ستينات 
القرن الماضي، الحقبة التي شهدت 
تحرر المرأة ودخولها مجالات العمل 

وما شابه من أمور. وحتى لا تتوه 
وتُــضــيــع فكرتها ركـــزت عــلــى ١٩٦٨ 
العام الــذي زُرعــت فيه بــذرة الثورة 
الشبابية. فــي متحف «لــو رودان» 
إلـــى  الـــــجـــــدران مــــن الأرض  تــغــطــت 
الــســقــف بـــصـــور مــــأخــــوذة مـــن هــذه 
الفترة وأغلفة مجلات قديمة تحتفل 
بالمرأة ونضالها من أجل الحصول 
على بعض حقوقها. وتقول ماريا 
غراتسيا إن تركيزها على الجانب 
الـــشـــبـــابـــي فــــي الـــحـــركـــة يـــعـــود إلـــى 
زيــــارة قــامــت بــهــا إلـــى مــعــرض أقيم 
فــي المتحف الوطني للفن المعاصر 
في مسقط رأسها روما، وكان يدور 
حول ١٩٦٨. عندما عادت إلى باريس 
توجهت مباشرة إلى قسم الأرشيف 
تبحث فــي تــاريــخ الـــــدار، وتــحــديــدا 
آنـــذاك مــارك  كيف تفاعل مصممها 
بـــوهـــان مـــع تـــحـــولات هــــذه الــفــتــرة. 
خــلال بحثها شدتها صــورة يعود 
إلــى ١٢ سبتمبر (أيــلــول)  تاريخها 
من عام ١٩٦٦ لمجموعة من الفتيات 
يتظاهرن أمام محلات «ديور» وهن 
يحملن لافتات كتب عليها «تنورات 
إلــى الأبـــد». كــن يُعبرن عن  قصيرة 
رفــضــهــن لأســـلـــوب الـــــدار الــتــي كــان 
يــعــتــمــد عـــلـــى الــــتــــنــــورات الــطــويــلــة 
والمستديرة. تفاجأت أن مارك بوهان 
لم يقاوم موجة التغيير بل تجاوب 
مــعــهــا بـــإطـــلاق خـــط «مــيــس ديــــور» 

للأزياء الجاهزة، ولأول مرة، حتى 
يلبي ذوق زبونات شابات. كان هذا 
كافيا لكي يؤكد لكيوري أن الموضة 
كانت ولا تزال ترمومترا للكثير من 
الأحــــــداث والــتــغــيــرات الاجــتــمــاعــيــة 
وبأنها تنصت دائما للمرأة وهو ما 
يحصل حاليا. إلى جانب التاريخ، 
كانت هناك لفتة واضحة في العرض 
إلـــى ديـــانـــا فــريــلانــد، الــتــي تــرأســت 
مــجــلــة «فــــوغ» الــنــســخــة الأمــيــركــيــة، 
الــحــقــبــة وسجلتها  وعــايــشــت هـــذه 
فــي الــعــديــد مــن الـــصـــور، ســــواء من 

خـــــلال أغـــلـــفـــة المـــجـــلـــة أو مــــقــــولات. 
بالنسبة لفريلاند، كانت الستينات 
الفترة التي أخذت فيها العارضات 
«مــكــانــتــهــن الــصــحــيــحــة وأصــبــحــن 
يُعرفن بأسمائهن» بعد أن كن مجرد 
وجــوه على شماعات. فريلاند هي 
الــتــي ابــتــكــرت أيــضــا عــبــارة «زلـــزال 
الشباب» Youthquake في عام ١٩٦٨ 
لتصبح لصيقة بالحركة الشبابية، 
الــتــي تبنتها مــاريــا غــراتــســيــا بعد 
خــمــســين عـــامـــا عـــلـــى إطـــلاقـــهـــا. مــا 
قامت به المصممة أنها أخذت الخيط 

وأعادت إحياء مفهوم حقبة انقلبت 
فيها قواعد الأزياء رأسا على عقب. 
«لقد تغيرت فيها الأجسام والأذواق 
والسلوكيات بشكل غير طريقتنا 
ارتــداء الملابس والتعامل معها  في 
إلى الأبد» حسب تصريحها. قبلها 
لــة  كـــانـــت الأزيـــــــاء تــخــضــع لــلــمــســاء
والــقــيــود الاجتماعية، لكنها خلال 
هـــذه الــثــورة أعــــادت ابــتــكــار نفسها 
مـــســـتـــعـــمـــلـــة الــــــتــــــنــــــورة الـــقـــصـــيـــرة 
والــفــســاتــين الــتــي تــخــاصــم الخصر 
كسلاح للتمرد على المتعارف عليه.

المشكلة أن التاريخ يعيد نفسه، 
بـــدلـــيـــل أنـــــه رغـــــم تــــوالــــي الـــســـنـــوات 
المــرأة تجد نفسها  والعقود ها هي 
تــعــانــي مـــن المـــشـــاكـــل نــفــســهــا الــتــي 
كانت تعاني منها جدتها في بداية 
القرن العشرين من تهميش وتحرش 
جنسي وعــدم تقاضي الأجــور التي 
يتقاضاها الرجل نفسها وما شابه. 
قـــيـــود أخـــــرى جـــديـــدة تــســلــلــت إلــى 
حياتها وتكاد، إلى حد ما، تُلغي ما 
تحارب المرأة من أجله منذ عام ١٨٠٠ 
إلى اليوم، ما أنجزته وما طالبت به 

ولم يتحقق في زمنها.
عــنــدمــا قــدمــت مــاريــا غراتسيا 
كـــيـــوري فـــي الـــعـــام المـــاضـــي «الـــتـــي - 
 We شيرت» الذي كتبت عليه شعار
should All Be Feminists لم يكن الأمر 
تحريضا بقدر ما كان دعابة تجارية 
جست بها النبض، وحققت المطلوب 
على كل الصعيد التجاري. وهذا ما 
تنوي تكملته في مسيرتها لخريف 
فــقــد كثفت   .٢٠١٩ - وشـــتـــاء ٢٠١٨ 
بــاقــتــراح ٦٤ قطعة تحتفي  الــجــرعــة 
بــــالمــــرأة المــســتــقــلــة والــــقــــويــــة. امـــــرأة 
تتحدى النمطية حتى فــي الأزيـــاء، 
حيث لم يكن في التشكيلة أسلوب 
واحـــــد. الــفــكــرة الــتــي انــطــلــقــت منها 
أن توفر للمرأة كل الخيارات حسب 
يــنــاســب شخصيتها ومــيــولــهــا.  مــا 
«فن التحرر» بحسب المصممة أن  فـ

يختار «المـــرء صــورتــه الخاصة 
بنفسه وكما يراها ويريدها». 
والــنــتــيــجــة كـــانـــت مــجــمــوعــات 
مــــــتــــــنــــــوعــــــة مـــــــــن الـــــــتـــــــنـــــــورات 
الاسكوتلندية بأطوال مختلفة 
وخـــامـــات جـــديـــدة، وســتــرات 
رجــالــيــة ومــعــاطــف قــصــيــرة، 
إلــى الكنزات المطرزة  إضــافــة 
والفساتين التي تم تقصيرها 
عن قصد، إشارة إلى موضة 
ظـــهـــرت فــــي الـــســـتـــيـــنـــات ولا 
تــزال تتجدد في كل موسم. 
فـــســـاتـــين  يـــعـــنـــي أن  وهــــــــذا 
الــســهــرة الــفــخــمــة والأحــذيــة 

ذات الكعوب الرفيعة اختفت 
لـــتـــحـــل مــحــلــهــا فـــســـاتـــين مــطــبــوعــة 
بــــالــــورود، أيــضــا ارتــبــطــت بمفهوم 
تحرر المرأة وقوتها في تلك الحقبة، 
والأحــــذيــــة ذات الــكــعــوب الــعــريــضــة 

لتسهل حركتها.
مــــن كــــل قـــطـــعـــة أرســـلـــتـــهـــا فــي 
الأســــبــــوع المـــاضـــي كـــانـــت تـــتـــراءى 
صـــورة جــديــدة وقــديــمــة فــي الوقت 
ذاتـــــــــــه. فــــمــــا نــــجــــحــــت فــــيــــه مــــاريــــا 
غراتسيا كيوري أنها لم تقدم ثورة 
بالمعنى الجديد، لكنها ذكرتنا بأن 
الموضة لها القدرة على التأثير في 
المــجــتــمــع، وبــأنــهــا يــمــكــن أن تــكــون 
دافـــعـــا لــلــتــغــيــيــر فـــي أي زمــــن وأي 

مكان.

من عرض «ديور» 
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لـــتـــهـــا فــي 
ت تـــتـــراءى 
فــي الوقت 
يــــه مــــاريــــا 
تقدم ثورة 
كرتنا بأن 
لتأثير في 
 أن تــكــون 
زمــــن وأي 
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في مواجهة مثيرة جمعت الفريقين ضمن دوري المحترفين

النصر يعبر منعطف الشباب برأسية كابانانغا
الرياض: طارق الرشيد

سجل جونيور كابانانغا 
هــــدفــــا قــــــرب الـــنـــهـــايـــة لــيــقــود 
الــنــصــر لــلــفــوز ١ - صــفــر على 
الـــشـــبـــاب فــــي مــــبــــاراة مــؤجــلــة 

بــدوري المحترفين 
الــســعــودي لكرة 
الــــــــقــــــــدم، أمـــــس 

(الأربعاء).
واســـتـــفـــاد 

كـــابـــانـــانـــغـــا 
مـــــهـــــاجـــــم 

الـــكـــونـــجـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن 
تمريرة الجزائري عبد المؤمن 
جـــــابـــــو بــــعــــد مــــجــــهــــود فـــــردي 
مميز ليحول الكرة برأسه إلى 
الشباك قبل سبع دقائق على 

النهاية.
وبهذا الفوز صعد النصر 
إلى المركز الثالث برصيد ٣٧ 
نقطة بينما استقر الشباب 
فــي المــركــز العاشر مــع توقف 

رصيده عند ٢٩ نقطة.
كـــــــــــان الــــــنــــــصــــــر الأكــــــثــــــر 
اللقاء،  خطورة خلال 
وقــــــــبــــــــل الــــــهــــــدف 
ســـــدد المـــهـــاجـــم 
الــــــــتــــــــونــــــــســــــــي 
فـــــــــــرجـــــــــــانـــــــــــي 
ســـــاســـــي كــــرة 
ارتــــــــــــــــــدت مـــن 
الــعــارضــة في 

الدقيقة ٦٢.
ويتصدر 
الهلال المسابقة 
بــرصــيــد ٤٩ نقطة 
بـــفـــارق أربـــــع نــقــاط 
عــــن أقــــــرب مــنــافــســيــه 
الأهـــــــلـــــــي مـــــــع تـــبـــقـــي 
أربـــع مــبــاريــات على 

النهاية.
وطغت الجوانب 
الــــــــدفــــــــاعــــــــيــــــــة عــــلــــى 
المـــبـــاراة الأول،  شـــوط 
واعتمد الفريقين على 
الهجمات المرتدة التي 
افـــــتـــــقـــــدت لــلــتــحــضــيــر 
الــســريــع، ولـــم يستطع 
المـــــــــــدربـــــــــــان  مـــــــــــن  أي 
الــكــرواتــي يورستزش 
مــــــــــــــــــــــــــدرب الـــــــنـــــــصـــــــر 
والأوروغـــــــــوايـــــــــانـــــــــي 
كـــــــــــاريـــــــــــنـــــــــــو مـــــــــــــدرب 
الشباب فرض أسلوبه 
الفني، بسبب الكرات 
المـــقـــطـــوعـــة والــتــمــريــر 
الـــــخـــــطـــــأ، والــــكــــثــــافــــة 
الــعــدديــة فــي منتصف 
المـــلـــعـــب، وخـــلـــت دقــائــق 

المـــــبـــــاراة الأولــــــــى مــن 
الــلــمــحــات الفنية مع 
أفــــضــــلــــيــــة الــــشــــبــــاب 
فـــــــــي الاســـــــتـــــــحـــــــواذ 
عـــلـــى الــــكــــرة بــفــضــل 
تــــحــــركــــات المـــصـــري 
عمرو بركات وتركي 

العمار.
ومــــــــــــــن طــــلــــعــــة 
هــجــومــيــة شبابية 
مــــــنــــــضــــــمــــــة حـــــــول 
مــؤيــد الـــلافـــي كــرة 
عــــــرضــــــيــــــة داخــــــــل 
الــجــزاء لم  منطقة 
يحسن المهاجمين 
اســـــــتـــــــغـــــــلالـــــــهـــــــا، 
ومــــــــــــرت ســـلـــيـــمـــة 
على مرمى وليد 
الله حــارس  عبد 
النصر، وتحصل 
الـــضـــيـــوف عــلــى 
ســـــــــــــت ركـــــــــــــلات 
ركــــــــــنــــــــــيــــــــــة فـــــي 
الـــــثـــــلـــــث ســــاعــــة 
الأولــــــــــى لــعــبــت 
بطريقة واحدة 
مـــــمـــــا أفــــقــــدهــــا 

خطورتها.
وبـــــــــــــعـــــــــــــد 
مــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــي 
النصف ساعة 
م  الأولــى، تسلَّ
أصـــــــــــــــحـــــــــــــــاب 
الـــــــضـــــــيـــــــافـــــــة 
زمام المبادرة، 

وشـــكـــل الــثــنــائــي عــبــد المــؤمــن 
جــابــو ولــيــنــاردو ثــنــائــي خطر 
عــلــى الأطـــــــراف، والأخـــيـــر مــرر 
كرة رائعة على مشارف منطقة 
الجزاء لزميله فرجاني ساسي 
المـــقـــبـــل مـــــن الـــخـــلـــف صــوبــهــا 
الأخير اعتلت العارضة بقليل، 
وظهرت خطورة النصراويين 
بتحركات الكنغولي كابانانغا 
الــــــــــــذي ســـــبـــــب قـــــلـــــق لــــلــــدفــــاع 
الشبابي وصوب كرتين الأولى 
الــقــائــم، والثانية  مــرت بــجــوار 

تــصــدى لــهــا الــتــونــســي فـــاروق 
بن مصطفى حارس الشباب.

واســـتـــشـــعـــر الـــشـــبـــابـــيـــون 
الــخــطــر فـــي الـــدقـــائـــق الــخــمــس 
الأخيرة، وتخلوا عن أسلوبهم 
الــدفــاعــي، وقـــاد أوبــيــلا هجمة 
واعدة وتخطى أكثر من مدافع 
نصراوي ومرر كرة جميلة على 
الـــطـــرف الأيـــســـر لمـــؤيـــد الــلافــي 
 داخــــل 

ً
الــــــذي حـــولـــهـــا ســـاقـــطـــة

مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء الـــنـــصـــراويـــة 
للتونسي محمد بن يطو لعبها 
مــقــصــيــة لــكــنــهــا فــــي أحـــضـــان 

وليد عبد الله حارس النصر.
وتــحــسّــن الأداء الفني في 
شــوط المــبــاراة الــثــانــي، بعدما 
مـــنـــح مــــــدرب الـــنـــصـــر ظــهــيــري 
الــرحــمــن العبيد  الــجــنــب عــبــد 
والعماني سعد سهيل حرية 
الـــتـــقـــدم لمـــســـانـــدة المــهــاجــمــين، 
وكـــــذلـــــك هـــــو الــــحــــالــــي لمـــــدرب 
الـــشـــبـــاب الــــــذي أوعــــــز لــحــســن 
مـــــعـــــاذ لـــلـــتـــخـــلـــي عـــــن مـــهـــامـــه 
ل الأخير جبهة  الدفاعية، وشكَّ
هـــجـــومـــيـــة إلـــــى جـــانـــب تــركــي 
الــعــمــار وأبــيــلا، وحــــاول معاذ 

في مباغتة حارس 
الــنــصــر بــالــتــســديــد 
من مسافات بعيدة.

وتـــــــــــــــــــــلاعـــــــــــــــــــــب 
الــبــرازيــلــي لــيــنــاردو مهاجم 
الـــنـــصـــر بــــالــــدفــــاع الـــشـــبـــابـــي، 
الــجــزاء  ـــل داخـــل منطقة 

َّ
وتـــوغ

ومـــــرر كــــرة مــمــيــزة لــفــرجــانــي 
ســــاســــي والأخـــــيـــــر ســــــدد كـــرة 
لــهــا التونسي  زاحــفــة تــصــدى 
فــــــاروق بـــن مــصــطــفــى حـــارس 
الشباب بصعوبة، وحول سعد 
ســهــيــل كـــــرة عـــرضـــيـــه مــثــالــيــة 
حــولــهــا لـــيـــنـــاردو رأســـيـــة لكن 
حــــــارس بــــن مــصــطــفــى واصــــل 
تــفــوقــه، وفــي غفلة مــن الــدفــاع 
الشباب أطلق فرجاني ساسي 

قــذيــفــة بــعــيــدة المــــدى ارتــطــمــت 
بالعارضة.

وجــــــــاء الــــــــرد ســــريــــعــــاً مــن 
ب محمد  الجانب الآخر، وصوَّ
بن يطو كرة قوية أبعدها وليد 
عـــبـــد الـــلـــه بـــبـــراعـــة، وتــحــصــل 
عــبــد الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد مــدافــع 
بــالــقــرب من  النصر على خطأ 
منطقة الجزاء الشبابية نفذها 
لــيــنــاردو مباشرة  المتخصص 
عــلــى المـــرمـــى، لـــكـــنّ فـــــاروق بن 
مصطفى تصدى لها بقبضته 
وحـــرم الــنــصــراويــين مــن هــدف 

صريح.
وفي الثلث ساعة الأخيرة، 
الــــشــــبــــاب أول  أجــــــــرى مــــــــدرب 
تغييراته، وأشرك أحمد عطيف 

لاعــــب الـــخـــبـــرة لــصــد الــهــجــوم 
النصراوي المستمر، في المقابل، 
دفع مدرب النصر بأولى أوراقه 
الهجومية واســتــعــان بمحمد 
السهلاوي بديلاً عن فرجاني 

ساسي لاعب محور الارتكاز.
وفــــــــي المــــنــــعــــطــــف الأخــــيــــر 
مــــن المـــــبـــــاراة ظـــهـــر الــكــنــغــولــي 
كـــابـــانـــانـــغـــا مـــهـــاجـــم الــنــصــر 
فــي كــرة هــوائــيــة وارتــقــى لكرة 
عرضية رائعة من عبد المؤمن 
جـــــابـــــو، وحــــولــــهــــا فـــــي شـــبـــاك 
الشباب، ولــم يستطع صاحب 
الــهــدف مــن إكــمــال المــبــاراة بعد 
تـــــعـــــرضـــــه لإصـــــــابـــــــة عـــضـــلـــيـــة 
وحــل بــديــلاً عنه عبد الرحمن 

الدوسري.

سعد سهيل يقود هجمة نصراوية ضد المرمى الشبابي

كارينيو 
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أمام 
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فرحة نصراوية بهدف كابانانغا («الشرق الأوسط»)

قررت بقاء الفريق في الدمام تأهباً لمواجهة الريان المقبلة

إدارة الهلال تشكو الحارس «الاستفزازي»

الرياض: فارس السبيعي

الـــهـــلال  نــــــادي  رفـــعـــت إدارة 
شـــــكـــــوى رســــمــــيــــة ضــــــد حــــــارس 
ـــــــريـــــــان الـــــقـــــطـــــري عــــمــــر بــــــاري  ال
«غيني الأصل»، لتعمده استفزاز 
الــجــمــاهــيــر الــهــلالــيــة بــعــد نهاية 
المباراة التي جمعت الفريقين في 
الرياض ضمن دوري أبطال آسيا 

وانتهت بالتعادل ١ - ١.
ورفــــــــع الــــهــــلالــــيــــون شـــكـــوى 
إلــــى مـــراقـــب المــــبــــاراة الآســـيـــوي، 
الــلاعــب باستفزاز  اتــهــمــت  حــيــث 
الــجــمــاهــيــر بــعــد إطـــــلاق صــافــرة 

النهاية.
وكــــــــــــــان مــــــــراقــــــــب الاتـــــــحـــــــاد 
الآســيــوي رصــد تصرفات بعض 
جماهير الهلال تجاه عمر باري 
حارس الريان القطري، حيث نزل 
الملعب لتدوين قوارير المياه التي 

ألقيت على حارس الريان.
يذكر أن الفريقين سيلتقيان 
الاثنين المقبل في الدوحة في لقاء 
الإياب ضمن مرحلة الدور الثاني 

من مرحلة المجموعات.
وعلى صعيد الفريق الأول، 
عاود اللاعبون تدريباتهم بعيدا 
عــن الــجــمــهــور ووســائــل الإعـــلام، 
حـــيـــث يـــتـــأهـــب الــــهــــلال لمــواجــهــة 
الاتـــفـــاق مــســاء الــغــد فــي الــجــولــة 
الــــثــــامــــنــــة عـــــشـــــرة مــــــن الــــــــــدوري 
الــــســــعــــودي الــــتــــي تـــــم تــأجــيــلــهــا 
لــظــروف التوقف بسبب معسكر 

المنتخب الأول.
ويــطــيــر الــفــريــق إلـــى الــدمــام 
مساء اليوم ليقيم معسكرا لعشرة 
أيام يلعب خلالها ثلاثة مباريات 
أمـــــام الاتـــفـــاق بـــالـــدمـــام والـــريـــان 
الــقــطــري بــالــدوحــة ثــم الــقــادســيــة 
لــقــرب المسافات  بالخبر، ونــظــرا 
بـــين المــــدن الـــثـــلاث فــضــل الــجــهــاز 
الـــنـــادي  بـــمـــوافـــقـــة إدارة  الـــفـــنـــي 
الـــفـــريـــق هـــنـــاك تجنبا  يــبــقــى  أن 

للإرهاق بسبب السفر المتكرر.
من جهته، أكد سعد الشهري، 
مـــــدرب فـــريـــق الاتــــفــــاق، جــاهــزيــة 
فــريــقــه لمــواجــهــة الـــهـــلال، مــشــيــرا 
إلى أن هذه المواجهة تختلف عن 

أي مــواجــهــة أخـــرى فــي الــــدوري، 
لكونها تجمعه بالمنافس الأول 

على البطولة.
وكــــــشــــــف الــــــشــــــهــــــري، خـــــلال 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــــذي عــقــده 
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، أن مــواجــهــة 
الــهــلال تتطلب إعـــــدادا مختلفاً، 
لافـــتـــا إلــــى أن الـــوقـــت ضــيــق بين 
مــــبــــاراة الـــفـــريـــق أمـــــام الــفــيــصــلــي 

ومواجهة الهلال.
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــجـــزائـــري 
رايــــس مــبــولــحــي، حــــارس مرمى 
الاتـــــفـــــاق، إن «مـــبـــاراتـــنـــا مــهــمــة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا أمــــــام فـــريـــق كــبــيــر، 
ولأنـــــنـــــا حـــقـــقـــنـــا نــــتــــائــــج جـــيـــدة 
فـــي المـــبـــاريـــات الــســابــقــة، فنحن 
حريصون على الاستمرار بهذا 
مـــــركـــــزنـــــا فــي  لـــتـــحـــســـين  الأداء 

الدوري».
ويحتل الاتفاق، الذي حافظ 
على سجله خاليا من الهزائم في 
مبارياته السبع الأخــيــرة، المركز 
الـــتـــاســـع فــــي تـــرتـــيـــب المــســابــقــة، 

برصيد ٣٠ نقطة من ٢٣ مباراة.

عمر باري خلال محاولاته استفزاز جماهير الهلال بعد نهاية المباراة (تصوير: بدر الحمد)

ريبروف قال إنه لن يقبل التفريط في نقاط جديدة

الأهلي يجهز السومة للقادسية
جدة: محمد باسنيد

فــــرض الأوكــــرانــــي ســيــرغــي 
ريــــــــــبــــــــــروف، مــــــــــــدرب الأهــــــلــــــي، 
الفنية  السرية على تحضيراته 
الخاصة قبل مــلاقــاة القادسية 
غـــدا الــجــمــعــة فـــي الــخــبــر ضمن 
الـ٢٤ للدوري  مواجهات الجولة 

السعودي للمحترفين.
وأغــــلــــق ريـــــبـــــروف الــحــصــة 
الــــتــــدريــــبــــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
أجراها، مساء أمس (الأربعاء)، 
لـــلاعـــبـــين عـــلـــى أرضــــيــــة مــلــعــب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل.
وسيتسمر إغلاق تدريبات 
الأهــــلــــي أمـــــــام وســــائــــل الإعـــــلام 
والــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر حــــــتــــــى مــــوعــــد 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الأخــــيــــرة 
الــيــوم  الــفــريــق  الــتــي سيجريها 
الخميس على ملعبه فــي جدة 
قبل المــغــادرة مــســاء إلــى الــدمــام 

استعدادا للمواجهة.
واســــتــــهــــل مـــــــــدرب الأهــــلــــي 
الحصة التدريبية، مساء أمس، 
باجتماع مع اللاعبين أشاد من 
خلاله بالمجهود والأداء المقدمين 
خـــــــلال المــــــواجــــــهــــــات المــــاضــــيــــة، 
مطالبا الجميع بمواصلة تقديم 
العطاء المطلوب، للوصول إلى 
الأهداف المرسومة، مشيرا إلى أن 
ا  جميع المواجهات القادمة بدء
من لقاء القادسية تعتبر لقاءات 
حاسمة، ولا يمكن التفريط بأي 
نقطة مــن نقاطها، مــؤكــدا ثقته 
بروح المسؤولية التي يتمتع بها 
الجميع لتحقيق الانــتــصــارات 
الــتــي ظــهــرت بــشــكــل واضــــح في 

المباريات الماضية.
وأوضـــــح مــــدرب الأهـــلـــي أن 
الـــقـــادســـيـــة مـــن الـــفـــرق المــنــظــمــة 
والمـــــمـــــيـــــزة، ويـــمـــتـــلـــك عـــنـــاصـــر 
جــــيــــدة، وتـــحـــتـــاج مــــن الــجــمــيــع 
مضاعفة الجهد والتركيز طوال 

زمن المباراة.
وقـــــــام المــــــــدرب بــــشــــرح عـــدد 
مــن الــنــقــاط الــفــنــيــة الــتــي يرغب 
اللقاء المقبل  في تنفيذها خلال 
أتبعه بــإجــراء اللاعبين تدريبا 
فنيا تــركــز عــلــى الاســتــفــادة من 
الــكــرات العرضية، وســرعــة نقل 
الكرات للاعبي خط الهجوم بعد 
دقة استثمار الفرص السانحة.

واتضح من خــلال التدريب 
الرئيسي تكليف مــدرب الفريق 

لـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي لـــيـــونـــاردو 
دا سليفا بــمــهــام خــاصــة خــلال 
مواجهة القادسية، بينما عمل 
على تجهيز اللاعب عمر السومة 
هداف الفريق فنيا بشكل مكثف، 
في إشارة قوية إلى رغبة الجهاز 
الفني في الاستفادة من خدمات 
الــــلاعــــب خـــــلال زمـــــن أطــــــول فــي 
المــبــاراة، وقــد يــشــارك فــي شوط 
كـــامـــل بــعــد أن شـــــارك فـــي لــقــاء 
التعاون الماضي لما يقارب ربع 

الساعة من اللقاء.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، انـــتـــظـــم 
الــلاعــب محمد آل فتيل، مدافع 
فريق الأهلي، في المرحلة الثانية 
من برنامجه العلاجي الموضوع 
له من قبل الطبيب بمقر العيادة 
الـــطـــبـــيـــة بــــالــــنــــادي بـــعـــد نـــزعـــه 
مؤخرا الجبيرة الموضوعة على 
مرفق اليد، لتثبيت كسر تعرض 
له منتصف الشهر الماضي خلال 
مواجهة فريقه الافتتاحية في 

المجموعة الأولى لدوري الأبطال 
الآســيــوي أمـــام تــراكــتــور تبريز 

الإيراني.
وسيستمر برنامج العلاج 
والتأهيل للاعب محمد آل فتيل 
لمدة ثلاثة أسابيع تحت إشراف 
طـــبـــيـــب الــــفــــريــــق حــــاتــــم جــمــعــة 
قبل منحه الضوء الأخضر في 
حــــال تـــجـــاوزه بــنــجــاح لــلــعــودة 
إلى التدريبات مع بقية زملائه 

اللاعبين بصورة طبيعية.
من جهة ثانية، أجريت بمقر 
الـــنـــادي الــصــفــاقــســي الــتــونــســي 
بتونس، قرعة البطولة العربية 
للأندية الأبطال لكرة اليد، التي 
أسفرت عن وضع ساقية الزيت 
التونسي «منظم البطولة» في 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، إلـــى جانب 
الأهــــلــــي الــــســــعــــودي والاتــــحــــاد 
الليبي وترجي أرزيو الجزائري 
وأهـــلـــي ســــداب الــعــمــانــي وقــطــر 
القطري، فيما ضمت المجموعة 
الأولــــــى أنـــديـــة نـــــادي كــــرة الــيــد 
بـــجـــمـــال (تــــــونــــــس)، والــــغــــرافــــة 
الـــقـــطـــري، والـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي، 
وأهــلــي طرابلس الليبي، وعين 
الـــــتـــــوتـــــة الـــــــجـــــــزائـــــــري، وجـــــــدة 

المغربي.
وستنطلق فعاليات البطولة 
يـــوم ١٥ مــــارس (آذار)  الــعــربــيــة 
الجاري، وتتواصل إلى يوم ٢٥ 
مــن الــشــهــر نفسه بــمــشــاركــة ١٢ 

ناديا من ٨ دول عربية.
وســــــــتــــــــجــــــــمــــــــع المـــــــــــــبـــــــــــــاراة 
الافــتــتــاحــيــة بــين ســاقــيــة الــزيــت 
والاتحاد الليبي، على أن تكون 
البطولة مسبوقة بإجراء مباراة 
الـــســـوبـــر الـــعـــربـــي الـــتـــي ســتــقــام 
يوم الثلاثاء ١٣ مارس الجاري، 
وســتــجــمــع بــــين ســـاقـــيـــة الـــزيـــت 
والــــعــــربــــي الــــقــــطــــري بــحــضــور 
رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد 

محمد المنيع.

السومة في مواجهة مدربه خلال تدريبات الأهلي الأخيرة («الشرق الأوسط»)

الوحدة تراجع ثانياً بعد خسارته من العروبة

الحزم يتصدر دوري أندية الأولى عبر شباك «جدة»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــصــدر فــريــق الـــحـــزم دوري الأمــيــر 
محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى 
لــكــرة الــقــدم عقب فـــوزه على فــريــق جدة 
الـــ٢٤  بهدفين دون رد فــي ختام الجولة 

من المسابقة. وارتفع رصيد الحزم إلى ٤٨ 
نقطة بالمركز الأول، فيما توقف رصيد 
جدة عند ٢٣ نقطة بالمركز الخامس عشر 

قبل الأخير.
وخــســر فــريــق الــوحــدة مــن الــعــروبــة 
بــثــلاثــة أهــــداف مــقــابــل هــــدف، ليتراجع 

الـــوحـــدة إلـــى المــركــز الــثــانــي بــرصــيــد ٤٦ 
نقطة، مقابل ٣٣ نقطة للعروبة بالمركز 

الثامن.
وتــغــلــب فــريــق ضــمــك عــلــى الــكــوكــب 
بهدف دون رد، ليكون رصيد ضمك ٢٨ 
نقطة بــالمــركــز الــعــاشــر، وتــوقــف رصيد 

الكوكب عند ٣٨ نقطة بالمركز الخامس.
وفـــاز الــنــجــوم عــلــى المــجــزل بهدفين 
مقابل هدف، ليرتفع رصيد النجوم عند 
٢٦ نقطة بالمركز الثاني عشر، وتجمد 
رصـــيـــد المـــجـــزل عــنــد ٢٦ نــقــطــة بــالمــركــز 

الثالث عشر.
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«الأولى» ١٦ نادياً ستشارك في دوري المحترفين... و٢٠ لـ

اتحاد الكرة يعتمد مباريات الملحق لتحديد الصاعدين والهابطين
الرياض: عبد العزيز العضاضي

اعـــتـــمـــد الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم آلـــــيـــــة زيــــــــــادة عــــدد 
الأنــــديــــة المـــتـــأهـــلـــة مـــبـــاشـــرة إلـــى 
الــدوريــات الأعــلــى وكــذلــك الأندية 
الـــهـــابـــطـــة وأيــــضــــاً الأنــــديــــة الــتــي 
ستلعب مباريات ملحق لتحديد 
الصاعدين والهابطين في مختلف 

المسابقات.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــلآلـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة 
فسيلعب صاحبا المركزين الثالث 
عـــشـــر والـــــرابـــــع عـــشـــر مــــن دوري 
المـــمـــتـــاز لــلــمــحــتــرفــين مــلــحــقــاً مع 
أصــحــاب المــراكــز الــثــالــث والــرابــع 
من دوري الأمير محمد بن سلمان 
لأنــديــة الــدرجــة الأولـــى وستحدد 
الملاحق الفرق الصاعدة والهابطة، 
في حين أن صاحبي المركز الأول 
والثاني من دوري الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان ســيــتــأهــلان مــبــاشــرة 

لدوري المحترفين.
وبــــنــــاء عـــلـــى ذلـــــك ســيــكــتــمــل 
الــنــصــاب الــجــديــد لـــدوري الممتاز 
لــلــمــحــتــرفــين لــيــصــبــح ســتــة عشر 
فــريــقــاً ودوري الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان للدرجة الأولـــى بعشرين 

نادياً.
وبعد اعتماد الآلية الجديدة 
أيضاً وبعد اختتام دوري الدرجة 
أنــديــة الجبلين،  الــثــانــيــة،  تأهلت 
والــــوشــــم، والأنـــــصـــــار، والــجــيــل، 
والعين، والعدالة إلى دوري الأمير 

محمد بن سلمان لأندية الدرجة 
الأولـــــــى بـــعـــد أن احـــتـــلـــت المـــراكـــز 
الـــثـــلاثـــة الأولــــــى مـــن مــجــمــوعــتــي 
الـــــــــــــدوري. فـــــي حـــــين ســـتـــخـــوض 
أندية التقدم، وأبها، والمزاحمية 
مـــبـــاريـــات المــلــحــق كــونــهــا تحتل 
الـــــــــرابـــــــــع فـــــــي كـــــــلا مـــجـــمـــوعـــتـــي 

الــدرجــة الثانية بالإضافة  دوري 
إلـــــــى أفــــضــــل مــــركــــز خــــامــــس مــن 
المجموعتين، مع أصحاب المراكز 
١٤، ١٥، ١٦ من دوري الأمير محمد 
بــن ســلــمــان الـــذي تبقى مــنــه عــدة 
جولات قبيل انتهائه وعلى ضوء 
ذلـــك ســيــتــحــدد مــن ســيــشــارك في 

بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
لأندية الدرجة الأولى.

في حين تخوض أندية البدائع 
والثقبة والدرعية ووج مباريات 
الملحق مع ثاني أفضل أربــع فرق 
خــارجــه مــن دور الـــــ١٦ فــي بطولة 

المملكة لأندية الدرجة الثالثة.

ا مــن مــســابــقــات دوري  وبــــدء
الــعــام المقبل، سيهبط مــن دوري 
المحترفين مباشرة لدوري الأمير 
محمد بن سلمان للدرجة الأولى 
المركزين الخامس عشر والسادس 
عــشــر، وســيــلــعــب صــاحــب المــركــز 
الثالث عشر من دوري المحترفين 
مــــع صــــاحــــب المــــركــــز الـــــرابـــــع مــن 
دوري الأولــى ملحق يتحدد معه 
الــصــاعــد أو الــهــابــط الـــرابـــع. في 
حـــين يــصــعــد مـــبـــاشـــرة أصــحــاب 
المركزين الأول والثاني مباشرة 
من دوري الدرجة الثانية لدوري 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــن 
يــكــون هــنــاك هــبــوط بــعــد اعتماد 
دوري الثانية كــأدنــى مسابقات 

كرة القدم السعودية.
وحـــســـب قـــــرار اتـــحـــاد الــكــرة 
يستطيع ٦٠ ناديا من أصل ١٧٠ 
نادياً في المملكة بمسابقة الفرق 
الأولى فقط لعب كرة القدم بشكل 
رسمي وتتوزع الأندية الـ٦٠ بين 
دوري المحترفين والدرجة الأولى 
والــثــانــيــة بــعــد إلـــغـــاء الــصــعــود 
ا من الموسم  لــدوري الثانية بــدء
المـــقـــبـــل، وإلـــــغـــــاء دوري درجــــة 

المناطق.
وســـتـــنـــظـــم جــــدولــــة دوري 

المــمــتــاز والأولـــــى مـــن قــبــل رابــطــة 
المــحــتــرفــين ورابــطــة دوري  دوري 
الــــــــدرجــــــــة الأولـــــــــــــى بـــــعـــــد ســـحـــب 
صلاحيات المسابقتين من لجنة 

المسابقات باتحاد الكرة.

٢٠ نادياً ستشارك في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى (تصوير: عيسى الدبيسي)

خلال لقاء إعلامي مشترك رفقة رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

«شائعات» سحب {كأس أفريقيا ٢٠١٩} من الكاميرون المغربي لقجع يضع حداً لـ
مراكش: عبد الكبير الميناوي

عــــبــــر الاتـــــــحـــــــاد المـــغـــربـــي 
لــــكــــرة الــــقــــدم عــــن اســـتـــعـــداده 
لــوضــع كـــل خــبــراتــه وقـــدراتـــه 
وإمــكــانــاتــه لــلــكــامــيــرون الــتــي 
تــــتــــأهــــب لاســــتــــضــــافــــة كــــأس 
أفــريــقــيــا ٢٠١٩ وذلــــك ردا من 
جــانــبــه عــلــى الــشـــــائــعــات التي 
ترَوج لإمكانية سحب الاتحاد 
تــنــظــيـم  الأفريقي لكرة القدم 
نـــــهـــــائـــــيـــــات كـــــــــأس أفــــريــــقــــيــــا 
الــكــامــيــرون  لـــلأمـــم ٢٠١٩ مـــن 

وتعويضها بالمغرب.
ـــــقـــــد فـــــــــــــوزي لـــقـــجـــع  ــــــ وعــــــ
رئيس الاتــحــاد المغربي لكرة 
الــــــقــــــدم، وديــــــــودونــــــــي هـــابـــي 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــكــامــيــرونــي 
الــــقــــدم، أول مــــن أمــــس،  لـــكـــرة 
ـــامـــش  ــــ بــــــمــــــراكــــــش، عـــلـــــــــــى هــــ

فعاليات المنــاظــرة الأفــــريــقــيــة 
حـــول كرة القدم النسائية، لقاء 
إعــلامــيــاً مــشــتــركــاً، عــبــر مــتن 
خـــلالـــه الـــجـــانـــبـــان عـــن مــتــانــة 
تــــجـــــــمـــــع  الــتــي  الـــــعــــلاقــــات 
بــــــين الـــهـــيـــئـــتـــين الــــكــــرويــــتــــين 

بالبلدين.
وحرص لقجع، خلال هذا 
اللقاء الإعلامي المشترك، على 
ــأكــيـــــد عــلــى قــــوة ومــتــانــة  ـــ الــتـــ
الــــعــــلاقــــات الــــتــــي تـــجـــمـــع بــين 
المــغــرب والــكــامــيــرون، مــشــدداً 
ـــلـــى أواصـــــــــــــــــــــــــــــر الــــصــــداقــــة  ــــ عــــ
ــط  ـــ ـــ ــربـــ ـــ ـــــــي تـــ ـــــــتــــ ــــوة الــــ ـــــ ـــــ والأخـــــ
تــتــعـدى ما  الــبــلــديــن، والتــي 

هو رياضي.
وأكــــــد لــقــجــع أن الاتـــحـــاد 
المـــغـــربـــي لـــكـــرة الــــقــــدم، تــضــع 
كـــــــل تـــــجـــــاربـــــهـــــا وخــــبــــراتــــهــــا 
وإمــــكــــانــــاتــــهــــا رهــــــــن إشــــــــارة 

الاتـــحـــاد الــكــامــيــرونــي، حتى 
يـــكـــون جـــاهـــزاً لــتــنــظــيــم كــأس 

أفــريــقــيــا لــلأمــم ٢٠١٩، بشكل 
يجعل من «تنظيم هذا الحدث 

الــكــامــيــرون عــيــداً  عــلــى أرض 
كروياً للقارة الأفريقية».

من جانبه، شكر ديودوني 
هــــــــابــــــــي رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
المــــغــــربــــي لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم عــلــى 
دعــمــه ومــســانــدتــه لاحــتــضــان 
الـــكـــامـــيـــرون لــنــهــائــيــات كــأس 

أفريقيا للأمم ٢٠١٩.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الــــكــــامــــيــــرونــــي إن تـــصـــريـــح 
نــظـــيره المــغــربــي هــــو «تصريح 
تاريخي» و«درس جمــيــل فـي 
الــتــضــامــن»، بــقــدر مـــا «يــضــع 
حـــــداً لـــتـــنـــاســـل الـــشـــائـــعـــات»، 
أكـــد «عــلاقــة الأخــــوة المثالية» 
ـــــــن»،  ـــامــــ ــــ ـــــــضــــ و«أواصـــــــــــــــر الـــتــــ
ـــــجــمــع مـــلـــك المـــغـــرب  ــي تـــ ـــ ــتـــ ـــ ـــ ال
والــرئــيــس الــكــامــيــرونــي، ومن 
خــلالــهــمــا الــشــعــبــين المــغــربــي 

والكاميروني.

فوزي لقجع («الشرق الأوسط»)

قال إنه واثق من البقاء موسماً آخر مع الكبار

رئيس الباطن: هناك من يحاول 
زرع الإحباط في فريقي

الدمام: علي القطان

أبـــــــدى مــــبــــارك الــظــفــيــري 
نـــائـــب رئـــيـــس نـــــادي الــبــاطــن، 
ثــقــتــه الــكــبــيــرة بـــقـــدرة فــريــقــه 
عـــلـــى تــــجــــاوز خـــطـــر الـــلـــجـــوء 
للملحق بعد أن تلقى خسارة 
جــــديــــدة وكـــبـــيـــرة مــــن الــفــتــح 
قوامها خمسة أهــداف مقابل 
هــدفــين بــعــد أيــــام قــلــيــلــة فقط 
مـــن الـــخـــســـارة مـــن الــقــادســيــة 
بــربــاعــيــة عــلــى أرضــــه ووســط 

جماهيره.
وأكـــــــــــد الـــــظـــــفـــــيـــــري أنــــهــــم 
يـــدركـــون مــــدى الــقــلــق الــكــبــيــر 
الــــذي يــنــتــاب مــحــبــي الــبــاطــن 
وخـــشـــيـــة أن يــــــؤدي الـــتـــراجـــع 
الـــــكـــــبـــــيـــــر فــــــــي المـــــســـــتـــــويـــــات 
والـــنـــتـــائـــج إلـــــى الـــلـــجـــوء إلـــى 
لــدوري الأمير  ملحق الهبوط 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان لأنــــديــــة 
الـــدرجـــة الأولــــــى، إلا أنــــه يثق 
أن فــريــقــه ســيــكــون عــلــى قــدر 
الـــتـــطـــلـــعـــات وســـيـــتـــجـــاوز كــل 
الــــظــــروف ويـــثـــبـــت نــفــســه فــي 
المــــكــــان الـــــــذي يــســتــحــقــه بــكــل 

جدارة.
وأضـــاف الظفيري: «قلت 
منذ الجولات الأولى في دوري 
هــذا الموسم وفــي الوقت الذي 

كان الفريق يتصدر أو ينافس 
على مراكز المقدمة أن الهدف 
الــــفــــريــــق عــن  هـــــو ألا يـــبـــتـــعـــد 
المــراكــز ما بين السابع وحتى 
الــعــاشــر، وهــذا الــكــلام لــم يــأتِ 
مـــن فــــــراغ، والـــبـــعـــض اعــتــبــره 
تقليلاً من مستوى الفريق أو 
تثبيط لعزائمه وهـــذا الكلام 
ثـــبـــت واقــــعــــاً لأنـــــي قـــريـــب مــن 
النادي والفريق بشكل خاص 
وأعرف الظروف والصعوبات 

ولذا كنت أتحدث بواقعية».
الـــبـــاطـــن يــســيــر  وبـــــين أن 
وفـــــق إمـــكـــانـــيـــات مــتــواضــعــة 
جـــدا وبــجــهــود شــخــصــيــة من 
رئيس النادي ناصر الهويدي 
وأعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة من 
خـــــــلال تــــوفــــيــــر الإمــــكــــانــــيــــات 
المالية من الرعاة وكذلك محبي 
النادي، ولــذا كان من الأجدى 
أن نكون واقعيين بــدلا من أن 
نـــرفـــع ســقــف طــمــوحــاتــنــا في 
الدوري في ظل ظروف صعبة.

وأشار إلى أن الدعم الذي 
تلقاه الباطن مــن قبل الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة كـــان لــه أثــر 
إيــــجــــابــــي فـــــي دعـــــــم مـــســـيـــرو 
الفريق وخصوصا في بطولة 
كأس الملك حيث وصل الفريق 
لــلــدور نــصــف الــنــهــائــي وبــات 

عــــلــــى بــــعــــد خـــــطـــــوة واحــــــــدة 
للوصول للنهائي والتشرف 
بــالــســلام عــلــى قـــائـــد المــســيــرة 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وهــــذا بــحــد ذاتــــه شـــرف كبير 
يتمناه كل من ينتمي للوسط 

الرياضي.
وبــــين أن فــريــقــه ســيــكــون 
فـــي وضــــع أفــضــل فـــي الــثــلاث 
الــدوري  الجولات المتبقية من 
وســــيــــقــــاتــــل مـــــن أجـــــــل تـــلافـــي 
خــــــــــوض المـــــلـــــحـــــق مـــــــن جـــهـــة 
والتقدم خطوات للأمام حتى 
يتحقق الهدف الذي تم رسمه 
بداية الموسم ألا يكون ترتيب 

الفريق بعد المركز العاشر.
واعتبر أن هناك من يحاول 
زرع الإحباط في وسط الفريق 
إلا أنــــه لـــن يــســمــح لـــذلـــك بــأن 
يحصل وسيكون الباطن على 
قدر التطلعات بوقفة رجالاته 
ومــحــبــيــه والــعــمــل الــكــبــيــر من 
قبل الإدارة والأجــهــزة الفنية 

والإدارية واللاعبين.
يــذكــر أن الــبــاطــن بــات في 
الــحــادي عشر برصيد  المــركــز 
٢٤ نـــقـــطـــة فـــقـــط وعــــلــــى بــعــد 
نقطتين من القادسية صاحب 

المركز الثاني عشر.

خبراني زاد من أوجاع الفريق... وباصريح يبدي ثقته في لاعبيه

إصابة إلتون تبعثر أوراق القادسية 
قبل موقعة الجمعة

الدمام: علي القطان

تــــكــــالــــبــــت الــــــظــــــروف 
عـــــلـــــى بــــــنــــــدر بــــاصــــريــــح 
مــــدرب فــريــق الــقــادســيــة 
قــــبــــل خــــــــوض المــــــبــــــاراة 
المــهــمــة أمــــام الأهــلــي غــدا 
الجمعة على ملعب مدينة 
الأمــيــر ســعــود بــن جلوي 
الــــريــــاضــــيــــة بـــالـــراكـــة 
ضـــمـــن مـــبـــاريـــات 
الــــــــــجــــــــــولــــــــــة ٢٤ 
مـــــــــن الـــــــــــــــدوري 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي 

للمحترفين.
وبـــــــــــــــــــــــــــات 
الــــــــــــــــــــلاعــــــــــــــــــــب 
ــــــبــــــرازيــــــلــــــي  ال
إلـــــــتـــــــون غـــيـــر 
قــــــــــــادرا عــلــى 
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــوض 
الـــــــــشـــــــــوطـــــــــين 
المـــبـــاراة المقبلة  فــي 
نـــتـــيـــجـــة الإصــــــابــــــة الـــتـــي 
مــنــعــتــه مـــن الـــوجـــود في 
المـــبـــاراة المــاضــيــة أمـــام 

الباطن.
يـــــمـــــلـــــك  ولا 
المــــــدرب خـــيـــارات 
لتغطية  كثيرة 
الــــــفــــــراغ الـــــذي 
ســـــــيـــــــتـــــــركـــــــه 
ــــــــــــــــــتــــــــــــــــــون  إل
فـــــــــــي وســـــــط 

الملعب.
كــــــمــــــا 
أن المدافع 
الأبــــــــــــــــرز 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي 
صـــفـــوف 
الــــفــــريــــق 
مــــــحــــــمــــــد 
خــبــرانــي 
بـــات 

مهددا بالغياب نتيجة الإصابة التي 
المــدرب على استبداله وظهر  أجبرت 
الأثـــــر الــســلــبــي لـــذلـــك حــيــث انــكــشــف 
الدفاع وتمكن المستضيف من التعديل 
بعد أن كان متأخرا بثلاثة أهداف قبل 
أن يوفق القادسية في تسجيل هدف 
الفوز عن طريق البرازيلي جوجينهو 

مورا.
وإضـــــافـــــة إلـــــى عـــــدم قــــــدرة قــائــد 
الفريق إلتون خــوض مــبــاراة كاملة، 
فــإن خمسة مــن العناصر الأساسية 
المؤثرة في تشكيلة الفريق مهددين 

بالإيقاف عن مباراة الهلال.
ويتقدم القائمة المهددة الحارس 
فـــيـــصـــل مــــســــرحــــي ولاعــــــــب الــــوســــط 
بــيــســمــارك الـــــذي عــــاد لــلــتــألــق حيث 

سجل ٣ أهداف في تلك المباراة.
ويسعى القادسية للابتعاد أكثر 
عـــن خــــوض مــلــحــق الــهــبــوط لــــدوري 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لأنـــديـــة 
الــــدرجــــة الأولــــــى حــيــث إنــــه بــــات من 
المــهــدديــن بــخــوض المــلــحــق الــــذي تم 
الإعــــلان الــرســمــي عــن آلــيــتــه مــن قبل 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم يــوم 

أمس.
وســــيــــخــــوض الــــقــــادســــيــــة أربـــــع 
مـــبـــاريـــات مــصــيــريــة وصـــعـــبـــة أمــــام 
الأهــــلــــي الـــوصـــيـــف ومـــــن ثــــم الـــهـــلال 
المـــتـــصـــدر قــبــل أن يــلــتــقــي أحــــد أحــد 
المــتــنــافــســين مــعــه عــلــى الــــهــــروب من 
خــــوض المــلــحــق ويــخــتــتــم مــبــاريــاتــه 

بمواجهة النصر.
من جانبه، أكدت الإدارة للاعبين 
المــقــبــلــة  المــــبــــاريــــات  فــــي  فــــــوز  أن أي 
سيكون ثمنه ١٥ ألف ريال كحد أدنى 
المــكــافــآت  نـــظـــام  أقـــــرت الإدارة  حــيــث 

التصاعدية.
وأعــــــــــرب مـــــــــدرب الــــفــــريــــق بـــنـــدر 
باصريح ثقة كبيرة بقدرة فريقه على 
تخطي كل الظروف الصعبة والبقاء 
في دوري المحترفين السعودي وتلافي 
اللجوء للملحق، مشيرا إلى أن لديه 
لاعبين «رجــال مــواقــف» وسيكونون 

على قدر الثقة التي منحت إياهم.

إلتون 
(«الشرق 
الأوسط»)

جلال: واثقون من التأهل «إياباً»... وأرضية الملعب السيئة وراء تعثرنا

الزمالك يستهل مشواره الأفريقي بالخسارة من ولايتا الإثيوبي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اســــتــــهــــل الـــــزمـــــالـــــك المــــصــــري 
مــســيــرتــه بــبــطــولــة كـــأس الاتــحــاد 
الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية 
الأفريقية) هذا الموسم، بالخسارة 
١ - ٢ أمام مضيفه ولايتا ديتشا 
الإثـــــيـــــوبـــــي أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء فــي 
ذهاب دور الـ٣٢ (الأول) للمسابقة 

القارية.
بادر الفريق الإثيوبي بالتقدم 
بـــهـــدف حـــمـــل تـــوقـــيـــع مــيــكــيــنــغــو 
قــبــل أن يتعادل  الــدقــيــقــة ١٦.  فــي 
عماد فتحي لمصلحة الزمالك في 
الدقيقة ٣٦، غير أن دوايــت أحرز 
الــفــوز لديتشا فــي الدقيقة  هــدف 

.٧٧
وبهذه النتيجة، تأجل حسم 
التأهل لدور الـ٣٢ (الإضافي) إلى 
مــبــاراة الإيـــاب الــتــي ستقام على 
ملعب السويس الجديد يــوم ١٨ 

مارس (آذار) الحالي.
ويــتــعــين عــلــى الــزمــالــك الــفــوز 
بهدف نظيف على الأقل أو بفارق 
هــدفــين حـــال اهـــتـــزاز شــبــاكــه، من 
أجل حجز بطاقة الصعود، فيما 
يــكــفــي ولايــــتــــا ديـــتـــشـــا الـــتـــعـــادل 
بــــأي نــتــيــجــة لــتــحــقــيــق المــفــاجــأة 
والإطـــاحـــة بــالــفــريــق الأبــيــض من 

البطولة.
يذكر أن دور الـ٣٢ (الإضافي) 
يقام بــين الــفــرق المتأهلة مــن دور 
الـ٣٢ الأول بالكونفدرالية والفرق 
التي خرجت من دور الـ٣٢ لبطولة 

دوري أبطال أفريقيا.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، فـــــــرط اتــــحــــاد 
الجزائر في فوز كان في متناول 
يديه، بعدما اكتفى بالتعادل ٢ - ٢ 
مع مضيفه إيه إس مانيما يونيون 

من الكونغو الديمقراطية.
تقدم الفريق الجزائري بهدفين 
عـــن طــريــق نــجــمــيــه ولــيــد عــرجــي 
وأسامة درفلو في الدقيقتين ٢٠ 
و٣٠. وسرعان ما استعاد الفريق 
الكونغولي اتزانه مجددا، ليسجل 

هدفين في الدقيقتين ٤٥ و٥١.

من جهته، أبدى إيهاب جلال 
المدير الفني للفريق الكروي الأول 
بــنــادي الــزمــالــك رضـــاه الــتــام عن 
نتيجة مباراة فريقه أمام مضيفه 
ولايــــتــــا ديـــتـــشـــا الإثــــيــــوبــــي رغـــم 
الــخــســارة، مــشــيــرا إلـــى أن فريقه 
ســيــحــســم بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل عــلــى 
ملعبه ووسط جماهيره في لقاء 

الإياب بمصر.
وأوضح جلال في تصريحاته 

لــلــصــحــافــيــين عـــقـــب المــــبــــاراة 
الـــهـــزيـــمـــة بــــفــــارق هـــدف  أن 

خــارج أرض الزمالك أمر 
إيـــــجـــــابـــــي، خـــــاصـــــة أن 

هـــــنـــــاك لـــــقـــــاء إيــــــاب 
ســـــــيـــــــقـــــــام عــــلــــى 

اســــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــاد 
الــــــســــــويــــــس 

جــمــهــور ووســـــــــــــــــــط 
الــــبــــيــــضــــاء الـــقـــلـــعـــة 

ويــــــــــــســــــــــــهــــــــــــل 
تـــــــــــعـــــــــــويـــــــــــض 
فــــــــارق الــــهــــدف 
والــتــأهــل لــلــدور 
الـــــتـــــالـــــي بـــالـــبـــطـــولـــة 
الــــقــــاريــــة مـــــن خــــــلال الـــفـــوز 
بـــفـــارق أهـــــداف كــبــيــر يظهر 
شــخــصــيــة الـــفـــريـــق الأبــيــض 

الحقيقية.
وشدد المدير الفني للزمالك 

الــــــظــــــروف المــحــيــطــة  عــــلــــى أن 
بالمباراة من سوء أرضية الملعب 

والحضور الجماهيري الكثيف 
والطقس غير الجيد مــن أسباب 
الــهــزيــمــة، مـــؤكـــدا ثــقــتــه فـــي قـــدرة 
لاعــبــيــه عــلــى حــســم الــتــأهــل على 

ملعبه خلال لقاء الإياب.
واخـــتـــتـــم جــــلال تــصــريــحــاتــه 
قائلا إن فريقه يدخل منافسات 
الــكــونــفــدرالــيــة بــحــثــا عـــن حصد 
اللقب والتتويج بالكأس القارية، 

مـــشـــددا عــلــى أن عــنــاصــر 
الفريق الأبيض تمتلك 
الــــقــــدرة والإمـــكـــانـــيـــات 
لــتــحــقــيــق ذلــــك الــهــدف 

القاري المنشود. إيهاب جلال (رويترز)
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ري 
من مباراة الباطن الأخيرة أمام الفتح (تصوير: عبد العزيز النومان)بــطــة 



لندن: «الشرق الأوسط»

لــم تفلح أمـــوال بــاريــس سان 
جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي فـــــي مــنــحــه 
عضوية بين كبار أوروبــا وسقط 
مـــــرة جــــديــــدة أمــــــام ريــــــال مـــدريـــد 
الإســبــانــي، حــامــل اللقب فــي آخر 
سنتين، بالخسارة ١ - ٢ في إياب 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبــا 
بعد خسارته ذهابا ٣ - ١، بينما 
حجز ليفربول الإنجليزي مقعده 
في ربع النهائي رغم تعادله سلباً 
مــــع بــــورتــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي لــســابــق 

انتصاره ٥ - صفر ذهابا.
على ملعبه «بارك دي برانس» 
لــم يشكل بــاريــس ســـان جيرمان 
أي تهديد على ريـــال مــدريــد، بل 
إن الأخـــيـــر هـــو مـــن فـــرض كلمته 
منذ البداية وكان الطرف الأخطر 
وخرج فائزا ٢ - ١ ليضيف فريق 
المـــدرب زيــن الــديــن زيـــدان إخفاقا 

قاريا جديدا للفريق الفرنسي.
وتــــفــــوق فــــريــــق المــــــــدرب زيـــن 
الدين زيــدان بهدفي كريستيانو 
رونـــالـــدو وكــاســيــمــيــرو لينتصر 
٥ - ٢ فــي النتيجة الإجمالية في 
ظل عدم مواجهته أي تهديد يذكر 
في لقاء الإياب، وهو الشيء الذي 
أصـــــاب جــمــاهــيــر ســــان جــيــرمــان 
بالصدمة وجــعــل الإعـــلام يسخر 

منه.
فــعــنــدمــا أنــفــق بـــاريـــس ســان 
جيرمان أكثر من ٤٠٠ مليون يورو 
الصيف المــاضــي مــن أجــل تعزيز 
صفوفه بلاعبين مثل البرازيلي 
نــيــمــار وكــيــلــيــان مــبــابــي، لــم يكن 
هــــدفــــه مـــــن ذلــــــك اســــتــــعــــادة لــقــب 
الــــــدوري المــحــلــي مـــن مــونــاكــو أو 
الــفــوز مــجــددا بالكأس الفرنسية 
وكــــــأس الــــرابــــطــــة... الــــهــــدف كـــان 
جليا بالنسبة للجميع وهــو أن 
يــدخــل ســان جيرمان نـــادي كبار 
الـــقـــارة الــعــجــوز مــن خـــلال إحـــراز 
أبــطــال أوروبــــا للمرة  لقب دوري 
الأولـــــى فـــي تــاريــخــه، وبـــــدا، أقــلــه 
ـــــــورق، قــــــادرا عــلــى تــكــرار  عــلــى ال
إنجاز مرسيليا الذي كان ولا يزال 
الفريق الفرنسي الوحيد الفائز 

باللقب المرموق (١٩٩٣).
إن ضم نيمار ومبابي اللذين 
كلفاه ٢٢٢ و١٨٠ مليون يورو من 
برشلونة الإسباني وموناكو، إلى 
جــانــب الأوروغــويــانــي أدينسون 
كــافــانــي والأرجــنــتــيــنــيــين آنخيل 
دي مـــاريـــا وخــافــيــيــر بــاســتــوري 
والإيــــطــــالــــي مــــاركــــو فـــيـــراتـــي أو 
آدريــــان رابــيــو، جعلا مــن الــنــادي 
الباريسي المرشح الأقوى لمحاولة 
إزاحــــــــة ريـــــــال مــــدريــــد عــــن عـــرش 

القارة.
لكن الحلم تحول إلى كابوس 
في أمسية باريسية للنسيان، لأن 
سان جيرمان عجز عن تعويض 
خسارته ذهابا أمام الريال ١ – ٣، 
وسقط مجددا أمام بطل الموسمين 

المــاضــيــين بنتيجة ١ - ٢ في 
الــذي خضع  غياب نيمار 
لعملية جراحية السبت 
في «بيلو هوريزونتي» 
لمــعــالــجــة كــســر فــي الــقــدم 
تـــعـــرض لـــه فـــي الـــــدوري 
فــبــرايــر  فــــي ٢٥  المـــحـــلـــي 
(شــــــــــــبــــــــــــاط) المـــــــــاضـــــــــي، 
وسيبتعد لفترة قد تمتد 

٣ أشهر.
وما يزيد من حسرة 
النادي الباريسي وإدارته 
الــقــطــريــة، أن ريــــال جــدد 
الفوز على سان جيرمان 

رغـــم أن فــريــق زيـــن الـــديـــن زيـــدان 
لــيــس فـــي أفــضــل حـــالاتـــه، وأبــــرز 
دليل خروجه من مسابقة الكأس 
المـــحـــلـــيـــة وتـــخـــلـــفـــه فـــــي الـــــــدوري 
الإســـبـــانـــي بـــفـــارق ١٥ نــقــطــة عن 

غريمه برشلونة المتصدر.
وانتهى مشوار سان جيرمان 
الثاني على التوالي في  للموسم 
الدور ثمن النهائي وعلى يد فريق 
إسباني آخر، بعد خروجه الموسم 
الماضي أمام برشلونة الذي حقق 
إنـــجـــازا تــاريــخــيــا بــعــدمــا عــوض 
خسارته ذهابا في باريس صفر 
- ٤ وتأهل إلى ربع النهائي بحسم 

الإياب ٦ - ١.
وسيشكل الخروج من دوري 
الأبطال بهذه الطريقة رغم الأموال 
الطائلة التي أنفقت، على الأرجح 
نــهــايــة مــشــوار المــــدرب الإســبــانــي 
أونـــــــــاي إيـــــمـــــري، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الفرنسية لا سيما أن عقده الحالي 

ينتهي الصيف المقبل.
ويــــتــــضــــمــــن بــــنــــد الـــتـــجـــديـــد 
التلقائي لعقد إيمري شرطا بأن 
يــصــل ســــان جــيــرمــان إلــــى الــــدور 
أقــل تقدير،  نصف النهائي على 
وهو أمر لم يحققه الفريق سوى 
مـــــرة واحـــــــدة فــــي تـــاريـــخـــه كــانــت 
عام ١٩٩٥ حين خسر أمــام ميلان 

الإيطالي.
وبدا المدرب الإسباني متفائلا 
بحديثه عــن المستقبل حــين قــال: 
«صـــحـــيـــح أنــــنــــا نــــريــــد أن نــنــمــو 
بــســرعــة... لــكــن مــع الــصــبــر نريد 
بــنــاء فــريــق يــفــوز فــي المستقبل»، 
إلـــى هنا  مضيفا: «عــنــدمــا جــئــت 
قــلــت لــنــفــســي، أنــــا مــتــأكــد مـــن أن 
هـــذا الــفــريــق ســيــحــرز لــقــب دوري 
الأبـــطـــال، لكنها عملية مرتبطة 
بالوقت. هذه السنة انتهى الأمر. 
لكن قد يحصل ذلك العام المقبل».
وبالنسبة لنيمار الذي انتقل 
إلى سان جيرمان من أجل الخروج 
من ظل النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، فكل ما بإمكانه فعله هو 
«تويتر» للقول: «أنا  الاستعانة بـ
حـــزيـــن لــلــخــســارة، وحـــزيـــن أكــثــر 
لأنــي لــم أكــن على أرضــيــة الملعب 
مـــن أجــــل مـــســـاعـــدة زمــــلائــــي!! ما 
يــجــعــلــنــي أشــــعــــر بـــالـــفـــخـــر، هــو 
رؤيـــتـــي المــجــهــود الــــذي بــذلــه كل 
واحد. تهانينا أيها الشبان وإلى 

الأمام باريس (بالفرنسية)».
لــكــن الاكــتــفــاء بمنافسة 

فـــــرق مـــثـــل مـــتـــز وانــجــيــه 
وغــانــغــان وامـــيـــان لما 

تبقى من الموسم، 
لـــــــــــــيـــــــــــــس مـــــــن 

الأهــــــــــــــداف 
الــــــــتــــــــي 

وضـــعـــهـــا نـــيـــمـــار لــنــفــســه عــنــدمــا 
قرر الانضمام إلى سان جيرمان، 
وهــــذا الأمــــر يــدفــع إلـــى الــتــســاؤل 
عن إمكانية رحيله عن «بارك دي 

برانس».
وفي الإجابة عن هذا السؤال، 
بدا قائد سان جيرمان البرازيلي 
الآخر تياغو سيلفا غير جازم في 

هذا الموضوع، بالقول: «أعتقد 
بـــأنـــه ســيــبــقــى. لـــقـــد تــحــدث 

(عن البقاء) ووالده أيضا. 
ســـنـــرى مــــا ســيــحــصــل مــن 

الآن وحــتــى نــهــايــة المـــوســـم، بعد 
كـــــأس الـــعـــالـــم» المــــقــــررة الــصــيــف 

المقبل في روسيا.
لــكــن الــخــســارة لــم تــمــر مــرور 
الــصــحــف الفرنسية  الـــكـــرام عــلــى 
الــصــادرة أمــس؛ حيث قست على 
بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان، وحــمــل 
بــعــضــهــا المـــــــدرب أونـــــــاي إيـــمـــري 
المــســؤولــيــة، فيما سخرت 
الــــصــــحــــف الأوروبــــــيــــــة 
مـــن الأمـــــــوال الــطــائــلــة 
الــتــي أنــفــقــتــهــا إدارتــــه 

القطرية.
وعــــــــنــــــــونــــــــت 
«لـــــــيـــــــكـــــــيـــــــب» 
واســـــــــعـــــــــة 

الانــتــشــار بــجــانــب صــــورة لقائد 
الفريق البرازيلي تياغو سيلفا 
وهو مطأطئ الرأس: «كل هذا من 
أجل هذا»، مشيرة إلى أن اللاعبين 
«أظـــهـــروا مــحــدوديــتــهــم فــي هــذه 

المسابقة».
أما «لوباريزيان» القريبة من 
فريق العاصمة، فكتبت: «رهــان 
(بــاريــس خــاســر)»، واصــفــة سان 
جيرمان بأنه «صغير من أوروبا» 
بـــعـــد «خــــســــارة أظــــهــــرت حـــــدوده 

الراهنة».
وســـقـــط ســــان جـــيـــرمـــان مــرة 
ثـــانـــيـــة أمــــــام ريــــــال مــــدريــــد ١ - ٢ 
على أرضه بعد خسارته الكبيرة 

ذهابا ١ - ٣ في مدريد.
وكـــــــتـــــــبـــــــت «لـــــــوفـــــــيـــــــغـــــــارو» 
عـــلـــى صــفــحــتــهــا الأولـــــــــى: «هــــذه 
خــســارة تــؤلــم كــثــيــرا»، فيما رأت 
«ليبيراسيون» أن «بــاريــس كان 
متسللاً» أمام مدريد وتحدثت عن 

«إفلاس باريسي».
وبـــحـــســـب فـــنـــســـان دولـــــــوك، 
أحـــــد كـــبـــار الـــكـــتـــاب الــريــاضــيــين 
في «ليكيب»، فقد شكل الإقصاء 
«فــشــلا مــتــكــررا... أوروبــــا كبيرة 

جدا على باريس».
وفــــي وصـــفـــه المــــبــــاراة، شــدد 
دامـــــيـــــان ديــــغــــار مــــن الــصــحــيــفــة 
نفسها على «الــفــارق الكبير بين 

الفريقين».
وأشار دولوك إلى أن «إيمري 
لــــم يـــكـــن قــــــــادرا عـــلـــى رفــــــع ســـان 
جــيــرمــان إلـــى الــقــمــة، هـــذا إذا لم 
يــفــرمــلــه. لـــن يـــكـــون هــنــا المــوســم 

المقبل».
ورأى دومينيك سيفيراك من 
صحيفة «لوباريزيان»، أن إيمري 
«ليس متأكدا من إنهاء الموسم. 
لـــم يــتــطــور بـــاريـــس مــعــه لأنــــه لم 
يــمــتــلــك الــكــاريــزمــا 
والــــــتــــــكــــــتــــــيــــــك 
ة  ر ا د لإ

فريق كبير».
وقـــــــــــــال بــــاتــــيــــســــت 
ديــبــريــه مــن لــوفــيــغــارو: 
«أيــــــــــــــام إيـــــــمـــــــري بــــاتــــت 

معدودة».
وفي إسبانيا، سخرت 

الصحف مــن فريق «الأثــريــاء 
الــــــــجــــــــدد» الـــــــــــذي رحـــــــــل خــــالــــي 

الـــوفـــاض، رغـــم ضــم نــيــمــار (٢٢٢ 
يــــــــورو) ومــــبــــابــــي (١٨٠  مـــلـــيـــون 
مــلــيــون يــــورو)، وكــتــبــت «مــاركــا» 
بـــجـــانـــب صــــــــورة لـــلأخـــيـــر وهـــو 
ــــــــرأس: «٤٠٠ مــلــيــون  ال مـــطـــأطـــئ 
أنفقت... وخرجوا مجددا من ثمن 

النهائي».
وأضافت: «كان سان جيرمان 
يخيف كــل أوروبــــا قبل شهرين. 
لـــكـــن بـــعـــد شـــهـــريـــن، تـــأهـــل ريــــال 
إلـــــى ربـــــع الـــنـــهـــائـــي، ويــــبــــدو أن 
الـــــــــ٤٠٠ مـــلـــيـــون يــــــورو الـــتـــي بـــدا 
أنها استثمرت جيدا عند انهمار 

الأهداف، أصبحت هدرا».
بــدورهــا، تحدثت «أس» عن 
«ســان جيرمان من دون كــرة قدم 

أو مستوى».
مــــــــونــــــــدو  «إل  ولــــــــعــــــــبــــــــت 
ديــبــورتــيــفــو» عــلــى الــكــلام كاتبة 
«شيخ أي مات» (كش مات في لغة 
الشطرنج)، لوصف فشل الإدارة 
القطرية التي اشترت النادي عام 
٢٠١١ ومـــن أبـــرز أهــدافــهــا حصد 

اللقب القاري الأول.
ورأت «سبورت» الكاتالونية 
«كشف سان جيرمان بشكل رائع 
فـــي دوري  المـــتـــواضـــع  عـــن دوره 
أبــطــال أوروبـــا. إنــه صغيرا جــدا. 
لــشــراء التاريخ  المــلايــين لا تكفي 
أنــك تملكها؛ وإما  والعظمة. إمــا 

لا».
وفــــي إيــطــالــيــا، تــحــدثــت «لا 
غازيتا ديلو سبورت» عن «هبوط 
جديد لسان جيرمان» وأضافت 
في صفحاتها الداخلية «ريال من 

فولاذ وسان جيرمان من زبد».
وأشـــــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــى 

تغريدة سابقة للظهير البرازيلي 
دانــــي ألــفــيــش قـــال فــيــهــا: «أهـــدف 
إلــــــى الـــتـــتـــويـــج مـــــجـــــددا بــــــدوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا. لــــهــــذا الــســبــب 
تــركــت يــوفــنــتــوس، وتــــرك نيمار 

برشلونة».
ووصـــــــــــــــــفـــــــــــــــــت الــــــــصــــــــحــــــــف 
الإنجليزية لاعبي سان جيرمان 

بنجوم من «البلاستيك».
أنــه  ورأت «بـــيـــلـــد» الألمـــانـــيـــة 
«خــــروج لــســان جــيــرمــان ولمــدربــه 
أونــاي إيمري أمــام ملك المسابقة 
الأولـــــــــــى. كـــــل مــــلايــــين الــــعــــالــــم لا 

تساوي شيئا».
واستعاد موقع «سبورت١» 
الــحــارس الدولي  الألمــانــي تعليق 
السابق «أوليفر كان» الذي يعمل 
محللا في الوقت الراهن: «يمكننا 
شــــــراء أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين، لـــكـــن لا 
يمكننا شـــراء الشخصية. يجب 

بناؤها على مر السنوات».

ليفربول إلى ربع النهائي

وفــــــي مـــــبـــــاراة ثـــانـــيـــة حــجــز 
ليفربول بطاقته كما كان متوقعا 
إلــى الــدور ربــع النهائي بتعادله 
مع ضيفه بورتو البرتغالي صفر 

- صفر.
وكان ليفربول، الفائز باللقب 
٥ مــــرات، آخــرهــا عـــام ٢٠٠٥ على 
حساب ميلان في مباراة تاريخية، 
ضامنا تأهله إلى حد كبير بفوزه 

ذهــابــا خـــارج قــواعــده بخماسية 
نظيفة، بينها ثلاثية للسنغالي 
الــذي مهد الطريق  ساديو ماني 
أمــام الفريق الإنجليزي لخوض 
لــــقــــاء الإيــــــــاب بــــأعــــصــــاب هـــادئـــة 
وبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى 
مــنــذ ٢٠٠٩ حــين انــتــهــى مــشــواره 

على يد مواطنه تشيلسي.
وعـــجـــز بــــورتــــو، بــطــل ١٩٨٧ 
و٢٠٠٤، عــن دخــول تــاريــخ دوري 
الأبطال كأول فريق يخسر ذهابا 
على أرضــه بخماسية نظيفة ثم 
الــدور  إلــى  يعوض إيابا ويتأهل 

التالي.
ورغم خسارته صانع ألعابه 
الــــبــــرازيــــلــــي فــيــلــيــبــي كــوتــيــنــيــو 
لصالح برشلونة الإسباني خلال 
فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، 
فإن فريق كلوب يقدم أداء مميزا 
في الآونة الأخيرة بقيادة المصري 
محمد صلاح والسنغالي ساديو 
مـــــانـــــي والــــــبــــــرازيــــــلــــــي روبـــــرتـــــو 

فيرمينو.
وقــــــرر كـــلـــوب إراحـــــــة صـــلاح 
بــإبــقــائــه عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء في 
تـــشـــكـــيـــلـــة شـــــهـــــدت ٥ تـــعـــديـــلات 
مــقــارنــة بتلك الــتــي فـــازت السبت 
نـــيـــوكـــاســـيـــل ٢ - صــفــر  عــــلــــى 
فـــي الـــــدوري المــحــلــي، وذلـــك 
تـــنـــتـــظـــره  الــــــفــــــريــــــق  لأن 
مواجهة صعبة السبت 
خــــــــارج قــــــواعــــــده ضــد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــــذي يــتــصــارع معه 
على وصافة الدوري 
المـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــي، خـــــلـــــف 
مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
الذي ضمن اللقب إلى 

حد كبير.
وعــقــب الــتــأهــل علق 
الألماني يورغن كلوب مدرب 
لــيــفــربــول بـــأن فــريــقــه عـــاد إلــى 

حيث ينتمي (كبار أوروبا).
وآخر مرة تأهل فيها ليفربول 
إلــــى هــــذه المـــرحـــلـــة مـــن المــســابــقــة 
رفيعة المــســتــوى كــانــت فــي ٢٠٠٩ 
عندما خرج أمام تشيلسي عقب 
هزيمة درامية بنتيجة ٧ - ٥ في 

مجموع لقائي الذهاب والإياب.
وقـــــــال كـــــلـــــوب: «إنـــــــه شـــعـــور 
جيد. الوصول لدور الثمانية أمر 
لــطــيــف. لكننا لا نشعر بالرضا 
تماما لكي أكون أمينا. أعتقد أن 

الوقت حان لنظهر مرة أخرى».
وأشار كلوب، الذي قاد ناديه 
السابق بروسيا دورتــمــونــد إلى 
نــهــائــي دوري الأبــطــال فــي ٢٠١٣ 
قبل الهزيمة أمام بايرن ميونيخ، 
لـــدور الثمانية  الــوصــول  إلـــى إن 
يلقي الــضــوء على الــتــطــور الــذي 
حــــــدث لـــلـــفـــريـــق، وقـــــــــال: «هـــنـــاك 
تطور جيد في ليفربول في هذه 
الــلــحــظــة، لــكــن إذا لـــم تــظــهــر في 
بطولة مثل دوري الأبــطــال، فلن 
يــعــرفــك أحـــــد... أنـــا مــمــتن للغاية 
لــكــل الـــنـــاس الـــذيـــن اشــتــركــوا في 
الــنــقــطــة. علينا  لـــهـــذه  وصـــولـــنـــا 
مواصلة العمل، أعتقد أننا نملك 
فرصة للتأهل إلى قبل النهائي، 

وهذا هو الهدف بالتأكيد».
ويشعر سيرجيو كونسيساو 
مدرب بورتو بأن ليفربول يمتلك 
كـــل مـــا يــلــزم لــلــوصــول إلـــى أبــعــد 
نــقــطــة مــــرة أخــــــرى. وقـــــال جــنــاح 
مـــنـــتـــخـــب الــــبــــرتــــغــــال الــــســــابــــق: 
«لـــيـــفـــربـــول بــالــتــأكــيــد واحـــــد من 
الـــفـــرق الــتــي يــمــكــنــهــا الـــفـــوز هــذا 
العام. إنه فريق قوي بحق، والكل 

يعرف ذلك».

ليفربول تخطى بورتو إلى ربع النهائي ومدربه كلوب يثق في الوصول إلى أبعد نقطة

أموال سان جيرمان لم تنقذه أمام الريال وخرج صغيراً من دوري الأبطال

لاعبو سان جيرمان وخيبة الأمل بعد الهزيمة (أ.ف.ب)

الخليفي رئيس سان جيرمان يغطي 
وجهه غير مصدق الهزيمة (أ.ف.ب)

رونالدو يحتفل 
بهدفه مع 

كارفهال (إ.ب.أ)

أتليتكو مدريد في اختبار صعب أمام لوكوموتيف موسكو في ذهاب ثمن نهائي «يوروبا ليغ» اليوم

آرسنال «الجريح» يواجه ميلان في محاولة لإنقاذ موسمه
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــســـعـــى مــــيــــلان الإيــــطــــالــــي إلـــى 
اســتــعــادة شـــيء مــن المــجــد الأوروبــــي 
الـــغـــابـــر عــنــدمــا يــســتــضــيــف آرســـنـــال 
الــيــوم على ملعب «ســان  الإنجليزي 
سيرو»، في ذهاب الدور ثمن النهائي 
لمسابقة الـــدوري الأوروبــــي «يــوروبــا 

ليغ» لكرة القدم.
ويــعــود الــفــريــقــان بــالــذاكــرة إلــى 
عام ٢٠١٢ حين تواجها في الدور ذاته 
لكن في مسابقة دوري الأبطال التي 
اعتاد الفريقان على المشاركة فيها، 
إلا أن تراجع مستواهما في الأعــوام 
الأخيرة تسبب باكتفائهما في خوض 

غمار «يوروبا ليغ».
وفاز ميلان في حينها برباعية 
نــظــيــفــة فـــي لــقــاء الـــذهـــاب الــــذي أقــيــم 
على أرضــه بفضل ثنائية للبرازيلي 
روبــــيــــنــــيــــو وهـــــــــدف مــــــن الــــســــويــــدي 
زلاتــان إبراهيموفيتش، قبل أن يرد 
آرســـنـــال بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة فـــي الإيـــاب 
سجلها خلال الشوط الأول، ثم عجز 
في الثاني عن الــوصــول إلــى الشباك 
لتكون بطاقة ربع النهائي من نصيب 
الــفــريــق الإيــطــالــي الــــذي خـــرج لاحقا 

على يد برشلونة الإسباني.

ويمر الفريقان بفترة متناقضة 
تماما، إذ استعاد ميلان بتشكيلته 
الشابة ومدربه الجديد لاعب وسطه 
الــســابــق جــيــنــارو غـــاتـــوزو الأمــــل في 
المنافسة على إحــدى بطاقات دوري 
الأبطال، وبلغ أيضا نهائي مسابقة 
كأس إيطاليا حيث يتواجه مع غريمه 
يــوفــنــتــوس، ولـــم يـــذق طــعــم الهزيمة 
في مبارياته الـ١٣ الأخيرة في جميع 

المسابقات.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لآرســـــنـــــال الــــذي 
تواجه أيضا مع ميلان في الدور ذاته 
مــن دوري الأبــطــال عــام ٢٠٠٨ وخــرج 
مــنــتــصــرا (صــفــر - صــفــر ذهــابــا و٢ - 
صفر إيابا)، فرفعت مجددا اللافتات 
المـــطـــالـــبـــة بـــرحـــيـــل مــــدربــــه الــفــرنــســي 
ـــــــذي يــــشــــرف عــلــى  آرســـــــين فـــيـــنـــغـــر ال
الفريق اللندني منذ ١٩٩٦، وذلك بعد 
تلقيه هزيمة جديدة وهذه المرة على 
يد مضيفه برايتون ١ - ٢ الأحــد في 

المرحلة ٢٩ من الدوري الممتاز.
وازداد موقف فينغر حرجا بعد 
هــذه الخسارة التي جــاءت اثــر ثلاث 
هـــزائـــم مــتــتــالــيــة مــحــلــيــا ضـــد الــجــار 
تــوتــنــهــام (صـــفـــر - ١) فـــي الــــــدوري، 
ثــم مــرتــين بنتيجة كــبــيــرة صــفــر - ٣ 
أمـــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي نــهــائــي 

مــســابــقــة كـــأس الــرابــطــة المـــاضـــي، ثم 
بعدها بثلاثة أيام في مباراة مؤجلة 

بالدوري.
كما مني آرســنــال بــأربــع هزائم 
متتالية في مختلف المسابقات للمرة 
الأولــــى مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المـــوســـم  مــــــدد  فــيــنــغــر  ٢٠٠٢. وكـــــــان 
الماضي عقده حتى ٢٠١٩ رغم المطالبة 
بإقالته بعد فشل الفريق في التأهل 
إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 

.١٩٩٨
وخـــلافـــا لــلــمــرات الــســابــقــة الــتــي 

طالبت فيها الجماهير برحيل المدرب 
الــدوري  الــذي لم يفز بلقب  الفرنسي 
المـــمـــتـــاز مــنــذ ٢٠٠٤، صــــوت الاثــنــين 
٨٨ فــي المــائــة مــن مجموعة «آرســنــال 
سوبورترز تراست» التي تضم ألف 
مشجع منتسبين رسميا إلى النادي، 

بـــــضـــــرورة إقــــالــــة فــيــنــغــر فــــي نــهــايــة 
الموسم الحالي.

الــخــســارة  واعـــتـــرف فينغر بــعــد 
الثانية أمــام سيتي، أن «هــذا الموسم 
أســـوأ مــن المــوســم المــاضــي الـــذي فزنا 
خــلالــه بــكــأس إنجلترا وحصدنا ٧٥ 

نــقــطــة. لا يــمــكــن أن نـــكـــون فـــي حــالــة 
نكران، لكن سنحلل الأمور في نهاية 
الموسم. لا تقلقوا، بإمكاني التعايش 

مع الواقع (إمكانية رحيله)».
وفـــــــي ظـــــل وجــــــــــوده فـــــي المــــركــــز 
الــســادس بــفــارق ١٣ نقطة عــن المركز 
الـــــرابـــــع الأخــــيــــر المــــؤهــــل إلـــــى دوري 
الأبطال، والذي يحتله جاره توتنهام، 
انحصر طموح «المدفعجية» بمسابقة 
«يوروبا ليغ» التي تشكل مفتاحهم 
لخوض دوري الأبطال الموسم المقبل، 
والأمر ذاته بالنسبة لميلان الغائب عن 
البطولة، المتوج بلقبها سبع مــرات، 
منذ ٢٠١٤ (خرج من ثمن النهائي على 

يد أتليتكو مدريد الإسباني).
وســـيـــكـــون مـــيـــلان أفـــضـــل حـــالا 
مـــن آرســــنــــال عــلــى الــصــعــيــد الــبــدنــي 
بــعــد إرجـــــاء مــبــاراتــه المــحــلــيــة الأحـــد 
ضد جاره اللدود إنتر ميلان بسبب 
وفاة قائد فيورنتينا الدولي ديفيدي 

استوري.
وعـــــــــــلـــــــــــى مـــــــلـــــــعـــــــبـــــــه «وانـــــــــــــــــــــدا 
مــتــروبــولــيــتــانــو»، يــســعــى أتــلــيــتــكــو 
مــدريــد إلـــى نــســيــان الــخــيــبــة المحلية 
التي اختبرها الأحد حين خسر أمام 
برشلونة صفر - ١ وابتعد بفارق ٨ 
عــن الأخــيــر فــي صــراعــهــمــا عــلــى لقب 

الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي، وذلـــــــك عــنــدمــا 
يــســتــضــيــف لـــوكـــومـــوتـــيـــف مــوســكــو 

الروسي.
وبدا مدرب أتليتكو الأرجنتيني 
دييغو سيميوني لواقع أن فريقه لن 
يتمكن من إحراز لقب الدوري المحلي 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ٢٠١٤، وذلــــك لأن 
«برشلونة في الظروف الطبيعية لا 
يخسر أربـــع أو خــمــس مــبــاريــات من 

الآن وحتى نهاية الموسم».
وتعد الأدوار المقبلة بــأن تكون 
مــثــيــرة فـــي ظـــل وجـــــود فــــرق كــبــيــرة، 
بينها بوروسيا دورتموند الألماني 
الذي يتواجه اليوم مع ضيفه ريد بول 
سالزبورغ، ولاتسيو الإيطالي الذي 
يستضيف دينامو كييف الأوكراني.

ويـــــــواصـــــــل لايـــــبـــــزيـــــغ الألمـــــانـــــي 
مــغــامــرتــه الأوروبــــيــــة الأولـــــى عندما 
يستضيف زيــنــت ســـان بطرسبورغ 
الــــــروســــــي، الــــفــــائــــز بــــكــــأس الاتــــحــــاد 
الأوروبي عام ٢٠٠٨، فيما يحل ليون 
الفرنسي ضيفا على سسكا موسكو 

الروسي بطل ٢٠٠٥.
ويــــــلــــــعــــــب أيــــــــضــــــــا مــــرســــيــــلــــيــــا 
الفرنسي مع أتلتيك بلباو الإسباني، 
وسبورتينغ البرتغالي مع فيكتوريا 

بلزن التشيكي.

لاعبو آرسنال في التدريبات أمس استعدادا للمواجهة المصيرية أمام ميلان (رويترز)
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لندن: الغارديان

واصــــــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
حملته الناجحة نحو استعادة 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 
لـــكـــرة الــــقــــدم، الـــغـــائـــب عـــنـــه مــنــذ 
ثلاثة مواسم، عقب فــوزه الثمين 
والمستحق ١ / صفر على ضيفه 
تـــشـــيـــلـــســـي فـــــي قــــمــــة مــــبــــاريــــات 
المــــرحــــلــــة الـــتـــاســـعـــة والـــعـــشـــريـــن 
لـــلـــبـــطـــولـــة. ونــــجــــح مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد فـــــي تـــحـــويـــل تـــأخـــره 
أمـــام مضيفه كريستال  بــهــدفــين 
بالاس إلى الفوز ٣ / ٢ في نفس 
المرحلة. وواصل آرسنال نتائجه 
المــهــتــزة، وابــتــعــد خــطــوة جــديــدة 
عـــن ســبــاق المــنــافــســة عــلــى حجز 
المــراكــز المؤهلة للمسابقات  أحــد 
الأوروبية في الموسم المقبل، وذلك 
عقب خسارته ١ / ٢ أمام مضيفه 
بـــــرايـــــتـــــون. وخـــــــــاض تـــوتـــنـــهـــام 
قــبــل مواجهته  اخــتــبــارا نــاجــحــا 
مع يوفنتوس الإيطالي في دوري 
أبطال أوروبــا بفوزه على ضيفه 
هادرسفيلد ٢ - صفر. وشهدت 
أيضا هذه الجولة فوز إيفرتون 
عــلــى بــيــرنــلــي ٢ / ١ وســـوانـــزي 
عــلــى وســتــهــام ٤ / ١ وواتـــفـــورد 
على ويست بروميتش ١ / صفر 
وتعادل ساوثهامبتون مع ستوك 
ســيــتــي ســلــبــيــا وبـــورنـــمـــوث مع 
ليستر سيتي ١ / ١. «الغارديان» 
تستعرض هــنــا أهـــم عــشــر نقاط 
جــديــرة بــالــدراســة مــن مواجهات 

هذه المرحلة.

غياب طموح تشيلسي ينعكس سلبا على كونتي

ثــمــة أمـــر يلفت الأنــظــار لــدى 
مــــشــــاهــــدة الـــبـــطـــل الـــــــذي يــســعــى 
للحفاظ على البطولة وهو يتنازل 
أخــــيــــراً أمـــــــام خــلــيــفــتــه الـــجـــديـــد. 
وفــي بعض الأحــيــان، يحدث هذا 
الــتــنــازل بـــصـــورة مــثــيــرة لــلأســى 
عــــلــــى نــــحــــو خــــــــاص. وفـــــــي المـــــرة 
الأخيرة التي زار تشيلسي الحائز 
الــذي كــان في  على اللقب الفريق 
طـــريـــقـــه لأن يـــحـــل مـــحـــلـــه خــســر 
بنتيجة ٢ - ١ وذلــك أمــام ليستر 
سيتي في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٥ وســـرعـــان مـــا طــــرد مــدربــه 
فــي أعــقــاب ذلـــك. ومــع أن العرض 
الأخير من غير المحتمل أن يعجل 
بــرحــيــل أنــطــونــيــو كــونــتــي الـــذي 
يــبــدو محتوماً فــي الــصــيــف، فإن 
أداء يفتقر إلى الطموح والحماس 
الـــهـــجـــومـــي بـــمـــثـــل تـــلـــك الــــدرجــــة 
الـــهـــائـــلـــة ســيــنــعــكــس بــالــتــأكــيــد 

بصورة رديئة عليه.
من جانبه، قال المدرب: «تمثل 
الــتــكــتــيــك الــــذي انــتــهــجــه فــي عــدم 
تــرك مساحات بين الخطوط. إذا 
ما تركت مساحة أمام مانشستر 
ســــيــــتــــي، فـــــإنـــــك تــــخــــاطــــر بـــذلـــك 
بالخسارة بعدد كبير للغاية من 
الأهـــــداف». والـــواضـــح أن تجريد 
فــريــق تــشــيــلــســي مـــن شخصيته 
الـــضـــروريـــة لخلق  والــتــعــلــيــمــات 
هجوم فاعل لم يترك تأثيراً يذكر 
عــــلــــى فـــــــرص تـــجـــنـــب تــشــيــلــســي 
للهزيمة، وإنما أدى ببساطة إلى 
تقليص هامش الخسارة فحسب.

أزمة آرسنال ليست بسبب فينغر وحده

بصورة عامة، 
تــــــــــبــــــــــدو جــــــهــــــود 
الحثيثة  البحث 
عـــــــــــــــــن شــــــخــــــص 
يجري إلقاء اللوم 

عــلــى عــاتــقــه جـــزءا 
لا يــتــجــزأ مـــن تــجــربــة 

الـــــقـــــدم، وإن كـــان  كــــــرة 
فـــــي مـــعـــظـــم الــــحــــالات 
تتوافر خــيــارات عدة 
لـــتـــحـــمـــيـــلـــهـــا الـــــلـــــوم. 
ومع أن آرسين فينغر 

المـــــلام الأول عن  يـــبـــدو 
المشكلات التي يعانيها 
آرســــنــــال، وثــمــة أســبــاب 
ذلـــــــــك،  وراء  وجــــــيــــــهــــــة 
فـــــــإن أســـــبـــــاب الــــــــــداء فــي 

الحقيقة ليست جميعها 
مــن صنع يــديــه. الــواضــح 
الــــتــــنــــفــــيــــذي  المـــــــديـــــــر  أن 
والــنــائــب السابق لرئيس 

نـــادي آرســنــال ديفيد دين 
ومــعــاونــيــه أخــفــقــوا فــي التكهن 
بــــأن أمــــــوال الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي 
ستتفوق على عائدات بيع تذاكر 
حــضــور المـــبـــاريـــات بــاعــتــبــارهــا 
المصدر الأول للعائدات، وكذلك 
قدرة نادٍ من أندية النخبة على 
رعـــايـــة أي شــــيء والــــدخــــول في 
شراكة مع أي جهة. من ناحيته، 
لا يـــبـــدو المـــالـــك الـــحـــالـــي ســتــان 
كــرويــنــكــي مــهــتــمــاً بــبــنــاء فــريــق 
الــبــطــولات بقدر  نــاجــح يحصد 
اهتمامه بعقد صفقات مربحة. 
ويـــعـــتـــبـــر هـــــــذا أحـــــــد الأســــبــــاب 
الـــنـــادي بــآرســين  وراء احــتــفــاظ 
فينغر في منصبه لفترة أطول 
كثيراً عما كــان يقتضيه منطق 
الأشياء، بجانب انحسار تأثير 

سلسلة من اللاعبين وإخفاقهم. 
ويكشف ذلك عنه أنه كلما جاء 
رحــيــل فــيــنــغــر مــبــكــراً، كـــان ذلــك 
أفضل للجميع، بما في ذلك هو 
شخصياً - إلا أن الكثيرين حالوا 

دون الوصول إلى هذه النقطة.

الخيارات الهجومية تزداد في توتنهام

سجل جناح توتنهام الكوري 
الــجــنــوبــي ســــون هُــنــغ مِــــن هــدفــه 
الـــ١٥ خلال الموسم،، والـــ١٠ له في 
الدوري الممتاز. وقدم اللاعب أداء 
متميزاً يليق بلقب أفــضــل لاعب 
فـــي المـــــبـــــاراة، لــيــس فــقــط بفضل 
الــهــدفــين الــذيــن أحــرزهــمــا، وإنما 
كــذلــك قـــدراتـــه الــهــجــومــيــة. بوجه 
عــــــــام، يــــبــــدو الـــــلاعـــــب فـــــي حـــالـــة 

جــيــدة، لــكــن هـــذا الــقــول ينسحب 
كذلك على آخــريــن داخــل صفوف 
توتنهام. على سبيل المثال، قدم 
الـــذي يتعرض لكثير  آلـــي،  ديــلــي 
من التحذيرات، أداء معاوناً رائعاً 
أمــام هدرسفيلد. أمــا كريستيان 
ا  إريـــكـــســـن فــقــد كــــان أكـــثـــر هــــدوء
داخــــــل المـــلـــعـــب. كـــمـــا غــــــادر إريــــك 
لامــــيــــلا ولـــــوكـــــاس مـــــــورا مــقــاعــد 
الـــبـــدلاء لــبــضــعــة دقـــائـــق، ونــجــح 
مـــورا الــلاعــب الـــقـــادم مــن بــاريــس 
ســــان جــيــرمــان فـــي لــفــت الأنــظــار 
إليه من جديد. من ناحية أخرى، 
فـــإنـــه خــــلال كــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات 
التي جــرت على استاد ويمبلي، 
جابه توتنهام صعوبة واضحة 
فــي اخـــتـــراق الــصــفــوف الــدفــاعــيــة 
لــخــصــومــه. إلا أنـــه أصــبــح يملك 
اليوم خيارات هجومية أكبر عن 

ذي قبل.

بينيتيز يعرف قدرات نيوكاسل

عايشت جماهير نيوكاسل 
يونايتد مشاعر الندم التي باتت 
مألوفة بالنسبة لها بخصوص 
مـــا كــــان يــمــكــن لــلــمــدرب رافــايــيــل 
بــيــنــيــتــيــز تــحــقــيــقــه هـــــذا المـــوســـم 
حـــال تــوفــر اســتــثــمــارات معقولة 
فـــي الـــفـــريـــق. مـــن جــانــبــه، وصــف 
ســتــيــفــين غـــيـــرارد الـــوضـــع داخـــل 
الفريق بأنه: «فريق يليق بدوري 
الدرجة الأولى تحت قيادة مدرب 

يليق بالدوري الممتاز».
جــديــر بــالــذكــر أن ســبــعــة من 
أفـــــراد الــتــشــكــيــل الأســـاســـي لنيو 

كــاســل يونايتد شــاركــوا بالفعل 
في دوري الــدرجــة الأولــى الموسم 
الماضي - ومع هذا، فإن محدودية 
مـــــهـــــارات الــــلاعــــبــــين نـــجـــحـــت فــي 
تقليل محاولات ليفربول بقيادة 
يورغين كلوب على تصويب الكرة 
باتجاه المرمى ثلاث مرات فحسب. 
أما نيوكاسل يونايتد، فقد صوب 
الــــكــــرة بـــاتـــجـــاه مـــرمـــى المــمــافــس 
مــرتــين فــقــط، لــكــن لـــم يــتــمــكــن من 

الاستفادة من أي منهما.
قــــال بينيتيز:  مـــن نــاحــيــتــه، 
«ثــلاث تصويبات باتجاه المرمى 
- أشعر بالدهشة حيال ذلك. لقد 
رغبنا في تقديم أداء قوي دفاعياً 
وخــــلــــق مــــزيــــد مــــن الــــفــــرص عــلــى 
صعيد الهجمات المرتدة. إلا أننا 
عــجــزنــا عـــن ذلــــك، لمـــــاذا؟ لأن ثمة 
فريقا جيدا للغاية في مواجهتنا. 
لقد اتخذنا بعض المراكز الجيدة، 
وكــنــا مسيطرين على المساحات 
بــأكــمــلــهــا، ومــــع ذلــــك عــجــزنــا عن 

هزيمتهم.

ألاردايس يترك مصيره في أيدي لاعبيه

يـــــــخـــــــالـــــــج المــــــــــــــــــــدرب ســـــــام 
ألاردايس اعتقاد بأنه لا حول له 
ولا قوة أمام مشجعي إيفرتون 
والــــهــــجــــمــــات الــــتــــي يــشــنــونــهــا 
ضــده، ويؤكد أن فقط اللاعبين 
بــاســتــطــاعــتــهــم تغيير وجــهــات 
إزاء  الساخطة  الجماهير  نظر 
المدرب الذي يفقد شعبيته على 
نحو متزايد يوماً بعد آخر. وأكد 
مدرب إيفرتون أنه: «الوحيدون 

الـــــقـــــادرون عــلــى تــغــيــيــر وجــهــة 
نـــظـــر الـــجـــمـــاهـــيـــر ومـــــا تــــــردده، 
هــم الــلاعــبــون. يــجــب أن يخرج 
الــلاعــبــون ويــقــدمــوا أداءً جــيــداً 
ويـــــفـــــوزوا بـــمـــبـــاريـــات وإعـــــــادة 
كسب رضا الجماهير». يذكر أن 
الجماهير استهدفت ألاردايــس 
بعدما استعان بلاعبين بديلين 
لــــيــــحــــلا مــــحــــل جــــنــــك تــــوســــون 
وغـــيـــلـــفـــي ســــيــــغــــوردســــون فــي 
المواجهة مــع بيرنلي، لكنه بدا 
واثـــقـــاً مـــن قـــدرتـــه عــلــى الــتــأقــلــم 
مع الهجمات الجماهيرية التي 
تـــنـــصـــب عـــلـــيـــه. وقـــــــال المـــــــدرب: 
«أمارس مهنة التدريب منذ وقت 
طويل بما يكفي لأن أتجاوز مثل 
هــذه الأمـــور. بالتأكيد هــذا أمر 
ليس باللطيف، وليس مــا يود 
أحد أن يسمعه، لكن يتعين على 
المـــــرء قـــبـــول المــســؤولــيــة عــنــدمــا 
أنــــه يتحتم  يـــكـــون رقــــم ١، ذلــــك 
عليك قبول ما هو جيد وما هو 

سيء وما هو قبيح».

هويتون يدفع برايتون نحو حافة البقاء

يــقــف بـــرايـــتـــون عــلــى أعــتــاب 
ضمان البقاء في الدوري الممتاز. 
والملاحظ أن الفترة الأخيرة حملت 
مـــعـــهـــا ســـلـــســـلـــة مـــــن المــــواجــــهــــات 
العصيبة بالنسبة للفريق، في ظل 
انتماء ٧ من إجمالي آخر ١٠ فرق 
إلــى مجموعة الثماني  واجهوها 
الأولـــــــــى بـــــجـــــدول تـــرتـــيـــب أنـــديـــة 
الـــدوري الممتاز، الأمــر الــذي خلق 
حالة من التوتر داخل الفريق. إلا 

أن طفرة رائــعــة فــي أداء اللاعبين 
نـــجـــحـــت فــــي دفــــــع الـــفـــريـــق نــحــو 
النصف الأعلى من جدول ترتيب 
الأنــديــة. وتجلت مــهــارات الفريق 
فــــي نـــجـــاحـــه بـــتـــقـــويـــض خــطــوط 
آرســـــنـــــال خــــــلال نـــصـــف الـــســـاعـــة 
الأولــــى مــن المــواجــهــة الــتــي جــرت 

بينهما.
مـــن جـــانـــبـــه، ســجــل المــهــاجــم 
غلين موراي ثمانية أهداف خلال 
١٠ مــبــاريــات، ورغـــم افــتــقــاره إلى 
الــــســــرعــــة، فــــإنــــه جــــــاء كــصــاحــب 
أعــلــى مــعــدل كــــرات ســريــعــة تبعاً 
لإحـــصـــاءات المـــبـــاراة. أمـــا لويس 
دنــك وشــين دوفــي فهما مدافعان 
قـــويـــان، ونــجــحــا فـــي نــشــر حــالــة 
مــــن الــــفــــزع فــــي صـــفـــوف خــطــوط 
الثابتة  الخصم من خلال الكرات 
التي تصديا لها. علاوة على ذلك، 
يتميز الفريق بتوازن وتنظيم في 
صــفــوفــه قــــــادرة عــلــى إنـــقـــاذه من 
أية مشكلات قد تعترض طريقه. 
وتنبع هذه الميزة من المدرب نفسه. 
مــن جهته، قــال كــريــس هويتون: 
«تبذل هذه المجموعة من اللاعبين 
جــهــوداً ضــخــمــة، ويــســعــون نحو 
ــــــفــــــرص أمــــــام  مـــــحـــــاولـــــة خــــلــــق ال
لــم يحن بعد  أنــه  أنفسهم.» ومــع 
وقت شعور هويتون بالاسترخاء، 
فإن المؤشرات الراهنة توحي بأن 

وقت الاحتفال بات وشيكاً.

محرز في الطريق إلى المثالية

يــعــتــبــر ريــــــاض مــحــرز 
أفــــــــــضــــــــــل لاعــــــــــــــــب خــــــــــــارج 

صفوف الأندية الخمس الأولى 
المـــــتـــــصـــــدرة لـــبـــطـــولـــة الـــــــــدوري 
المــمــتــاز فــي الــوقــت الــراهــن، ولن 
يكون من المفاجئ إذا ما حاول 
مانشستر ســيــتــي، عـــلاوة على 
أنــديــة أخـــرى، اقتناصه وضمه 
إلــــى صــفــوفــه مـــن أيـــــدي ليستر 
ســيــتــي خـــلال الــصــيــف. ويــبــدي 
كـــثـــيـــرون إعــجــابــهــم بــالــطــريــقــة 
الـــتـــي نـــجـــح بـــهـــا فــــي اســـتـــعـــادة 
تــألــقــه فـــي أعـــقـــاب خــيــبــة الأمـــل 
التي مني بها بسبب حرمانه من 
تنفيذ خطوة الانتقال في يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي). ويــعــنــي هــذا 
الأداء المتألق - بما في ذلك هدف 
التعادل الرائع الذي أحرزه خلال 
الــوقــت بـــدل الــضــائــع فــي مرمى 
بــورنــمــوث أنـــه إذا مــا رحـــل عن 
الــذي صنع اسمه داخل  الفريق 
جنباته، فإن هذا الرحيل سيأتي 

بــــتــــراض مــــن جـــانـــب الـــطـــرفـــين. 
فـــي أعـــقـــاب مـــبـــاراة بــورنــمــوث، 
صرح محرز بأنه: «كان الموقف 
عصيباً... لكنني سعيد للغاية 
بــــأســــلــــوب تـــعـــامـــل الــجــمــاهــيــر 
الــفــتــرة -  معي على امــتــداد تلك 
وأوجه لهم جميعاً الشكر. أثناء 
وجـــــودي هــنــا، ســأظــل حريصاً 
عــــلــــى عــــطــــائــــي مــــــن أجــــــــل هــــذا 
الــــنــــادي». وعـــبـــر هــــذا الــســبــيــل، 
يعمل محرز على ضمان وضع 
نهاية سعيدة لجميع الأطــراف 

المعنية.

لامبرت وأفضل لاعبيه والفرصة الأخيرة

لــــــدى إلـــــقـــــاء نــــظــــرة ســريــعــة 
على جدول ترتيب أندية الدوري 
المـــمـــتـــاز ووضـــــع ســـتـــوك ســيــتــي، 
يتضح أن النادي لا يزال في مأزق 
ليس بالهين. ومــع هــذا، فإنه في 
ظل تعرضه لهزيمة واحــدة على 
امـــتـــداد ســت مــبــاريــات مــنــذ طــرد 
المـــدرب مـــارك هــيــوز وتعيين بول 
لامــبــرت مــدربــاً للفريق وتحقيق 
الــــفــــريــــق الـــــتـــــعـــــادل خـــــــلال ثــــلاث 
مــبــاريــات على الــتــوالــي، فــإن ثمة 
مــــــؤشــــــرات تــــوحــــي بـــــــأن خــطــطــاً 
أخرى قد تكون في جعبة المدرب 
ولاعبيه. ورغم أن إخفاق الفريق 
فــي تحقيق انــتــصــارات - فــاز في 
مــبــاراة واحـــدة منذ الكريسماس 
الــفــريــق نهاية  - قــد يقضي عــلــى 
الأمـــــر، فــــإن روح الــحــمــاس الــتــي 
بثها لامبرت في صفوف اللاعبين 
تنبئ بأن ستوك سيتي لن يرحل 

بسهولة عن الدوري الممتاز.
من جانبه، قدم الحارس جاك 
بوتلاند أداء متألقاً بعض الأحيان 
عــلــى أرض ســاوثــهــامــبــتــون، في 
الـــذي قــد يستفيد الفريق  الــوقــت 
مـــن قـــــدرة جـــو ألــــن الـــرائـــعـــة على 
الـــكـــرات وســرعــة البديهة  تــمــريــر 
ــــــتــــــي يــــتــــمــــيــــز بـــــهـــــا شــــــيــــــردان  ال
شاقيري على نحو يخلصه من 
المصاعب التي يعانيها. ومقارنة 
بــســاوثــهــمــبــتــون، تــتــمــثــل نــقــطــة 
القوى الكبرى لدى ستوك سيتي 
في أن لاعبيه النجوم لا يختفون 
فــــــي أوقــــــــــــات الأزمــــــــــــــــات، وإنــــمــــا 

ينطلقون نحو المقدمة.

مويز لا يبالغ في بحثه عن الأمان

المــدرب ديفيد مويز  اعترف 
التاليتين  بالفعل بأن المباراتين 
لوستهام يونايتد، على أرضه 
أمــام بيرنلي وساوثهامبتون، 
مــــن المـــمـــكـــن أن يــــحــــددا مــلامــح 
الصورة العامة للموسم الحالي 
لــلــفــريــق. وفـــي أعــقــاب  بالنسبة 
الــتــي تعرض  الهزيمة المــوجــعــة 
لــــهــــا أمـــــــــام ســـــــوانـــــــزي ســـيـــتـــي، 
قــــــال مــــويــــز: «كــــنــــت أتـــمـــنـــى لــو 
أن الــرســالــة الــعــامــة الــتــي تصل 
للجميع هي أننا على ما يــرام، 
أنــنــا لسنا كذلك.  لكن الحقيقة 
جدير بالذكر أن تحقيق فوزين 
وتـــعـــادلـــين قـــد يــكــونــان كــافــيــين 
لــوســتــهــام، لــكــن الــضــغــوط على 
كاهل الفريق ستتفاقم بالتأكيد 
إذا أخفق في تقديم أداء مرضٍ 
خــلال المباراتين التاليتين، لأنه 
لا يــــــزال بـــانـــتـــظـــاره مـــواجـــهـــات 
عصيبة أمــام مانشستر سيتي 
ومانشستر يونايتد على 
أرضــــه وكـــذلـــك آرســنــال 
وتـــشـــيـــلـــســـي بـــعـــيـــداً 
عــــــن أرضــــــــــــه. أمــــا 
المــشــكــلــة الــكــبــرى 
الـــتـــي يــعــانــيــهــا 
الــفــريــق فهي 
خـــط الــدفــاع 
المــــــهــــــلــــــهــــــل، 
الأمــــر الــذي 
تــجــلــى في 
اخـــــتـــــراق 
 ٥ ٤
هـــــــــــدفـــــــــــاً 
لشباكه.

ريتشارلسون 
بحاجة إلى استراحة

انـــضـــم ريـــتـــشـــارلـــســـون إلـــى 
أغــــســــطــــس (آب)،  فـــــي  واتـــــــفـــــــورد 
ونــــجــــح فــــي إثــــــــارة عـــاصـــفـــة عــلــى 
مستوى الــدوري الممتاز، وذلك من 
خــلال إحــــرازه خمسة أهـــداف على 
امتداد ١٢ مباراة، والتألق الواضح 
لمهاراته وقوة أدائه. ومع هذا، يبدو 
الــيــوم أن هــذه الفترة ولــت منذ أمد 
بعيد، ذلك أن الأرقام تشير إلى أن آخر 
هدف سجله اللاعب البالغ ٢٠ عاماً 
جـــاء فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) 
وجــاء الــفــوز أمــام وســت بروميتش 
ألبيون ليشكل المباراة الخامسة من 
بــالــدوري  إجمالي خمس مــبــاريــات 
دفــــع المــــــدرب خــلالــهــا بـــلاعـــب بــديــل 
لـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي. وقــــد اســتــشــاط 
الـــلاعـــب غــضــبــاً بــســبــب الاســتــبــدال 
ومن الواضح أن ثمة توترا متناميا 

بينه وبين المدرب. سيتي يقدم عرضا رائعا آخر أمام تشيلسي (رويترز)

 إلى سخط جماهير إيفرتون على ألاردايس
ً
من غياب طموح تشيلسي مروراً باحتفالات برايتون الوشيكة وصولا

نقاط جديرة بالدراسة من مواجهات المرحلة الـ ٢٩ في الدوري الإنجليزي

الكوري 
الجنوبي 

سون هُنغ 
يواصل 
تألقه مع 
توتنهام 
(رويترز)
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احتفالات برايتون بالبقاء في دوري الأضواء بدأت بإلحاق الهزيمة بآرسنال 
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يوم المرأة العالمي... أطلقته نساء فقيرات في أميركا قبل ١٠٠ سنة
لندن: رجينا يوسف

بــــدأت الــقــصــة مـــع نــســاء الــطــبــقــات الــفــقــيــرة، نــســاء 
عاديات، لم يطمحن لمركز أو سلطة، ولم تكن السياسية 
ــلــم، فخرجن لأوّل مـــرّة في 

ّ
تــوجّــهــهــن، بــل الــجــوع والــظ

نــســاء ضعيفات  للمطالبة بأبسط حقوقهن.  الــتــاريــخ 
حاولن بشجاعة تحدّي القوانين المجحفة بحقهن. وفي 
عام ١٨٢٠، انطلقن بأول مسيرة لهن عمّت شوارع مدينة 
نيو إنجلاند في ولاية ماساتشوستس الأميركية. كنّ 
يعملن لأكثر من ١٢ ساعة يومياً، في مصانع عانين 
فيها الأمرين. لم يعتقدن حينها أنّهن سيطلقن الشرارة 

الأولى لمسيرة تحرّر المرأة عبر التاريخ. وتكرّرت بعدها 
الاحتجاجات. وفي عام ١٨٣٤، نفّذت عاملات مصنع 
قطن في الولايات المتحدة، إضرابا، طالبن فيه بالمساواة 

مع الرجال.
وفي ٨ مارس (آذار) ١٩٠٨، خرج الآلاف من نساء 
الــشــوارع مــجــدّداً،  إلــى  العاملات فــي المصانع  نيويورك 
الــورود  حــامــلات قطعا مــن الخبز اليابس وبــاقــات مــن 
فــي خــطــوة رمــزيــة تحت شــعــار «خــبــز وورود». طالبن 
وقتها بتخفيض ساعات العمل، ووقف تشغيل الأطفال 
ومنحهن حق الاقتراع. شكلت هذه المظاهرة بداية نشوء 
أول حركة نسوية داخل الولايات المتحدة خصوصاً بعد 

انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة 
بالمساواة والإنصاف. 

وبدأ الاحتفال في ٨ مارس كيوم للمرأة الأميركية، 
تخليدا لخروج مظاهرات نيويورك سنة ١٩٠٩، وبعدها 
بسنتين وقــع حــادث فظيع ففي ٢٥ مــن مــارس ١٩١١ 
اندلع حريق هائل في مصنع للنسيج بمدينة نيويورك، 
راح ضحيته أكثر من ١٤٠ عاملاً وعاملة، وكان السبب 
أثّر  للطوارئ.  الوقاية ومخارج  افتقار المصنع لوسائل 
الحادث بشكل كبير على الأميركيين فشارك عشرات 
الآلاف منهم في تشييع الضحايا، ممّا أجبر الحكومة 
العمل المجحفة. في مؤتمر  حينها على تغيير قوانين 

كــوبــنــهــاغــن بــالــدنــمــارك عـــام ١٩١٠، ســاهــمــت الــنــســاء 
الأميركيات في دفع الدول الأوروبية لتخصيص ٨ مارس 
 بعد 

ّ
اليوم، لم يصبح عالمياً إلا يوما للمرأة. إلا أن هذا 

المناسبة عام  المتحدة على تبني  موافقة منظمة الأمــم 
١٩٧٧، عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول 
العالم لاعتماد يوم من السنة للاحتفال بالمرأة، فقررت 
غالبيتها اختيار ٨ مارس، ليتحوّل إلى رمز لنضالها.  
ماذا تغيّر بعد أكثر من قرن؟ وأين أصبحت المرأة 

اليوم؟
اليوم تحقيقات ومقالات  تنشر «الشرق الأوســط» 
ترصد أوضاع المرأة في عدد من الدول العربية والاجنبية: 

حققن مكتسبات كبرى أبرزها قيادة السيارة والتعيين في مناصب قيادية بالدولة

سعوديات: التطلعات أصبحت واقعاً... ولا حدود لطموحاتنا
الدمام: إيمان الخطاف

حــــقــــقــــت المـــــــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة 
مكاسب كثيرة خلال أشهر قليلة، 
ومــــــع حــــلــــول يــــــوم المـــــــــرأة الـــعـــالمـــي 
الـــتـــي حققتها  المـــكـــاســـب  تــتــعــاظــم 
الـــســـعـــوديـــات، فــمــن قـــــرار الــســمــاح 
إلــى إتاحة  للمرأة بقيادة السيارة 
القدم،  فرصة دخولها لملاعب كــرة 
مرورا بتوظيف النساء في جهات 
النيابة العامة  عــدة لأول مــرة مثل 

ووزارة العدل.
قــــــــرارات وزارة  لـــذلـــك  يـــضـــاف 

الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
المشجعة على عمل 
المـــــــرأة فــــي تــحــمّــل 
المـــائـــة من  فـــي   ٨٠
تكاليف نقلها إلى 
وظـــيـــفـــتـــهـــا. دون 
نــســيــان الــــقــــرارات 
المـــــهـــــمـــــة بـــتـــعـــيـــين 
الـــســـعـــوديـــات فــي 
مـــنـــاصـــب قــيــاديــة 

عليا بالدولة.
هــذا التحسن 
الكبير في أوضاع 
المـــرأة لقي حفاوة 
واسعة من النخب 
بجميع مجالاتها، 
ويـــكـــاد يـــكـــون هو 

أهــــــــــم حــــــديــــــث فـــي 
الشارع السعودي الذي يعوّل كثيرا 
على «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، التي 
إلــى زيـــادة مشاركة النساء  تهدف 
في قطاع العمل بنسبة تتراوح بين 
٢٢ في المائة و٣٠ في المائة بحلول 
عام ٢٠٣٠، وحاليا يعاد طرح ملف 
«الـــولايـــة» عــلــى المــــرأة بــعــد دخــولــه 
أروقـــة مجلس الــشــورى، وذلـــك في 
سبيل مضاعفة فرص تمكين المرأة 

السعودية.
المــــرأة السعودية  وعـــن تــوهــج 
فـــي الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــنــســاء، تــقــول 
نـــــــورة الـــشـــعـــبـــان، عـــضـــو مــجــلــس 
الشورى السعودي: «نحن نحتفي 
كــــل يـــــوم بـــــالمـــــرأة، فــــي ظــــل قـــيـــادة 
عليا تقدر المرأة فعليا وتساعدها 
فـــــي إظـــــهـــــار الـــــصـــــورة الــحــقــيــقــيــة 
للمسيرة الاقتصادية والاجتماعية 

والدبلوماسية».
وتؤكد الشعبان خلال حديثها 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن وجـــــود  لــــــ
المـــرأة فــي مجلس الــشــورى جعلها 
قـــادرة على رســم مــســارات جديدة 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تـــشـــريـــع قـــوانـــين 
تصب في صالح المرأة. مضيفة أن 
التحديات والعقبات التي صادفت 
المـــرأة السعودية جعلتها إنسانة 
فاعلة ومنتجة ولها صوت مسموع 

محليا ودوليا.
وتــــبــــدي الـــشـــعـــبـــان حــفــاوتــهــا 
بقرار تعيين أول سيدة في منصب 
نـــــائـــــب وزيـــــــــر الــــعــــمــــل والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، قـــائـــلـــة: «أتـــطـــلـــع أن 
يــصــبــح لــديــنــا كــثــيــر مــن الــســيــدات 
بــــــهــــــذا المـــــنـــــصـــــب وفـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
الــوزارات، وأن يتم تعيين سفيرات 
ودبـــلـــومـــاســـيـــات ســــعــــوديــــات فــي 

الفترة المقبلة».
فــــي حــــين تـــــرى الـــبـــروفـــســـورة 
سامية العمودي، مؤسس ورئيس 
وحــدة التمكين الصحي والحقوق 
الصحية بجامعة الملك عبد العزيز 
بجدة، أن «أوضاع المرأة وتمكينها 
تتصاعد بشكل مــذهــل». مضيفة: 
«جيل اليوم يحظى بما لم يحظ به 
جيلي (جيل الثمانينات)، فبالأمس 
تم تعيين ١٥ وكيلة جامعة وقبله 
صــــدر قـــــرار تــاريــخــي بــحــق قــيــادة 
المـــرأة وتعيين النساء فــي عــدد من 
المـــنـــاصـــب الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة 
والــشــورى والــبــلــديــة ليس ببعيد، 
ولـــعـــل أهـــــم تـــلـــك الـــــقـــــرارات تــعــيــين 
الــتــنــمــيــة والـــشـــؤون  وكــيــلــة وزارة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وعـــــضـــــوات حـــقـــوق 

الإنسان».
وتستطرد العمودي بحديثها 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» قــــائــــلــــة:  لـــــــــ

«طموحاتنا تعانق السماء وبقي أن 
نتمنى تعديل بقية الأنظمة المعيقة 
لـــلـــمـــرأة مـــثـــل نـــظـــام الــــولايــــة عــلــى 
المــرأة العاقلة البالغة، والمــؤشــرات 
واضــــحــــة فــــي أنـــــه قــــــادم لا مــحــالــة 
فــي ظــل الــقــرار الــتــاريــخــي السامي 
الصادر في مايو (أيار) ٢٠١٧ برقم 
المــــرأة  بــتــمــكــين  ٣٣٣٢٢ والـــقـــاضـــي 
مـــن الـــخـــدمـــات دون طــلــب مــوافــقــة 
ولـــي الأمـــــر»، وتــضــيــف الــعــمــودي: 
«الأحلام لم تعد أحلاما والتطلعات 

أصبحت واقعا يتحقق».
من ناحيتها، تقول الدكتورة 

أمـــــــــل الــــطــــعــــيــــمــــي، وهـــــــــي كـــاتـــبـــة 
صحافية: «أنا متفائلة جدا بقادم 
أجــمــل فـــي كـــل شــــؤون المـــــرأة ليس 
فيما يخصها فقط بل في الشؤون 
العامة التي تمثل المرأة فيها نصفا 
الــذي  يتكامل مــع الآخــر والمجتمع 

يصنعانه معا».
وتـــتـــابـــع الــطــعــيــمــي حــديــثــهــا 
«الشرق الأوســط»: «إذا نظرت لما  لـ
تناله المرأة من حقوق أرى مجتمعاً 
حيوياً وصحياً يقوم على خدمة 
نفسه وصــنــاعــة يــومــه ومستقبله 
ويــتــعــافــى مــن كثير مــن المشكلات 
السابقة التي كانت بحاجة لقانون 
يــحــركــهــا فــــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح 
ويضبط إيقاع خطواتها وإلى قرار 
قــدراتــهــا...  يمكنها مــن اســتــثــمــار 
وها هي القوانين والــقــرارات بدأت 
تتوالى والمرأة تحتل مواقعها التي 

تليق بها».
وتعتقد الطعيمي أن كثيرا من 
الــتــعــديــلات فــي أنــظــمــة مؤسسات 
الـــدولـــة جـــاء لــلــمــرأة فــيــهــا نصيب 
الأســـــــــد. مـــضـــيـــفـــة: «غـــــيـــــاب المــــــرأة 
عـــنـــهـــا ســـابـــقـــاً أو عـــــدم الاهـــتـــمـــام 
بالتفاصيل التي تخصها حولت 
المــرأة إلــى مصدر إعاقة في طريق 
الصحة المجتمعية بالإضافة إلى 
معاناتها الخاصة التي لا يتساوى 

فيها الجميع».
وبــــــالاســــــتــــــشــــــهــــــاد بــــــقــــــرار 
السماح للمرأة بقيادة للسيارة، 
تقول الطعيمي: «عــدم قيادتها 
أســهــم فــي زيــــادة عـــدد العمالة 
كما ساهم في إرباك اقتصادي 
لـــلأســـرة ولــلــدولــة وكـــانـــت فيه 
المــرأة عالة ليس على أسرتها 
فحسب بل على المجتمع كله». 
وتــضــيــف: «لا نــريــد أن ننظر 
لشأن المــرأة من زاويــة خاصة 
وضــــيــــقــــة لأنـــــهـــــا لا تــعــيــش 
بــمــعــزل فــهــي تـــؤثـــر وتــتــأثــر 

وبقوة في كل مجال».
وتتفق معها الدكتورة 
هــتــون الــفــاســي، أكــاديــمــيــة 
ســـــعـــــوديـــــة مـــخـــتـــصـــة فــي 
تــاريــخ المــــرأة، الــتــي تصف 
هـــــذا الــــعــــام لـــلـــمـــرأة بــأنــه 
«مختلف بكل المعايير»، 
وتــشــبــهــه الـــفـــاســـي بــعــام 
دخــــلــــت  عـــــنـــــدمـــــا   ٢٠١١
المــرأة السعودية لمجلس 
الـــــــــشـــــــــورى والمــــــجــــــالــــــي 
البلدية، مستدركة: «إلا 
الـــعـــام  الـــــزخـــــم هــــــذا  أن 
متزايد وغــيــر متوقف، 
فالانفراجات مستمرة، 

وهــــذا مُــبــشــر». وتــؤكــد الــفــاســي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أهـــمـــيـــة  لـــــــ
الاحتفاء بهذه المنجزات في يوم 
المـــرأة، مع كــون ذلــك ينسجم مع 
المطالبة بأن تدخل هذه المنجزات 
حــيــز الــتــغــيــيــر والاســـتـــمـــراريـــة، 
حــســب قــولــهــا. مــضــيــفــة: «نــحــن 
نطالب دائما بالتغييرات، على 
أن تــكــون مــؤســســاتــيــة بــصــورة 
أكـــــبـــــر»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هــنــاك 
كثيرا من الملفات المتعلقة بالمرأة 
مــــا زالــــــت تــنــتــظــر الـــنـــظـــر فــيــهــا، 
من أبرزها ملف إسقاط الولاية 
(ولايـــــــــة الــــذكــــور 
عــــلــــى الــــنــــســــاء)، 
حــــــــــــيــــــــــــث تــــــــــــرى 
الـــفـــاســـي أنـــــه آن 
الأوان للنظر فيه 

بشكل جدي.
وتـــــــتـــــــطـــــــلـــــــع 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــات 
الـــيـــوم إلـــى مــزيــد 
مـــن الإصـــلاحـــات 
إلـــى جــانــب ملف 
الـــولايـــة (إســقــاط 
ولايــــــــــــة الــــــذكــــــور 
عـــــلـــــى الـــــنـــــســـــاء) 
الذي دخل مؤخرا 
إلى أروقة مجلس 
الـــــــــشـــــــــورى بـــعـــد 
جـــــدل اجــتــمــاعــي 
واســــــع حـــولـــه فــي 
الفترة الماضية، وقضية تحديد 
سن الرشد للمرأة ومعالجة زواج 
القاصرات وملف تجنيس أبناء 
المواطنات المتزوجات من أجانب، 
وغيرها كثير من القضايا التي 
تـــراهـــن الــنــخــب الــنــســائــيــة على 
أن الــوقــت الــراهــن أصــبــح متاحا 
لبحثها وسن تشريعات جديدة 

حولها.
بـــالـــذكـــر أن الأشـــهـــر  جــــديــــر 
المــاضــيــة شــهــدت تــقــلــيــد الــنــســاء 
مــنــاصــب نــوعــيــة وغــيــر مسبوقة 
فــي الــســعــوديــة، مــن ذلـــك: تعيين 
الأمــيــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر رئيسا 
لـــلاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وتــــعــــيــــين فـــاطـــمـــة 
باعشن متحدثة باسم السفارة 
السعودية في واشنطن، وتعيين 
ســـــارة الــســحــيــمــي رئـــيـــس هيئة 
السوق المالية «تـــداول»، وتعيين 
رانــيــا محمود نشار فــي منصب 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
«ســــامــــبــــا» المــــالــــيــــة، إلــــــى جــانــب 
تعيين الدكتورة لبنى الأنصاري 
ضــمــن قـــيـــادات مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، كــأول سعودية تحصل 

على هذا المنصب.

مظاهرة لبنانيات يطالبن بحقوقهن

جمعيات تجتهد لاجراء التغييرات  

قوانين بالجملة تنتظرها نساء لبنان... أبرزها لـ «الاحوال الشخصية»
بيروت: فيفيان حداد

عــــــام  إنّ  الـــــــــقـــــــــول  يـــــمـــــكـــــن 
٢٠١٧ شـــهـــد خــــطــــوات إيــجــابــيــة 
بخصوص ســن قــوانــين ودراســة 
إمـــكـــانـــيـــة تـــعـــديـــل بـــعـــض المـــــواد 
اللبنانية  المــرأة  المتعلقة بحقوق 

على مختلف الأصعدة.
ولــعــل هـــذه الــخــطــوات الــتــي 
تهدف إلى أخذ المجتمع نحو غد 
نــســائــي أفــضــل، مــا زالـــت تــنــدرج 
فــي غالبيتها عــلــى لائــحــة «قيد 
الــــــدرس»، كـــون بــعــضــهــا يحتاج 
إلى عملية تعديل، فيما بعضها 
الآخــــــر يــتــلــكــأ المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
فـــي الــنــظــر بـــه وإقــــــــراره رســمــيــاً. 
ويــســتــحــوذ قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
١٣٢٥ (يتعلق بشأن المرأة والسّلام 
والأمــن وأهمية إقــرار خطة عمل 
الـــقـــرار في  وطــنــيــة لتطبيق هـــذا 
اهـــتـــمـــام مختلف  لـــبـــنـــان)، عــلــى 
الــجــمــعــيــات والمـــنـــظـــمـــات الــتــي 

تــعــنــى بــــشــــؤون المــــــــرأة. وقـــــد تـــمّ 
تسجيل عدد من النقاط المتعلقة 
بــــه، وأبــــرزهــــا تــنــظــيــم مــؤتــمــرات 
تـــشـــرح هـــــذا الـــــقـــــرار. ومـــــا زالــــت 
التوعية بهذا القرار تحتاج إلى 
أن تكون عامة وشاملة. وسجلت 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة خـــطـــوات في 
مجال التّشريع؛ كــإصــدار قانون 
يـــجـــرم الــعــنــف ضـــد الـــنـــســـاء في 
المنزل عام ٢٠١٤، واقتراح قانون 
من الجمعيات النسائية، يحدد 
ســــن الــــــــزواج بـــــــ١٨ ســـنـــة لا يــــزال 
الـــــدرس). ولــكــنّ السلبيات  (قــيــد 
الــقــرار ١٣٢٥  التي تعيق تطبيق 
كثيرة، إذ إن النساء لم يصلن إلى 
مواقع القرار العليا، فيما التمكين 
ووجــــود المــــرأة فــي مــواقــع الــقــرار 
العليا هــو وسيلتها لــلاشــتــراك 

في تطبيق القرار ١٣٢٥.
وكـــــــان «المـــجـــلـــس الــنــســائــي 
اللبناني» قد نظم أخيراً مؤتمراً 
بعنوان «أثر التغييرات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
المـــرأة» بالشراكة مع  على واقـــع 
هــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــســاواة 
بــــين الــجــنــســين وتـــمـــكـــين المــــــرأة، 
ناقش خلاله الركائز الأساسية 
الــتــي يــقــوم عــلــيــهــا قــــرار مجلس 
الأمن. ويعمل «المجلس النسائي 
اللبناني» انطلاقاً من هذا الإطار 
على الاتصال بكل الأحــزاب على 
اللبنانية، ومطالبتها  الأراضـــي 
بـــــــــإدراج أســــمــــاء نـــســـاء قـــديـــرات 
فـــــي أحــــزابــــهــــن عـــلـــى لـــوائـــحـــهـــم 
إلــى الدعوة  الانتخابية، إضــافــة 
لمقاطعة كل اللوائح التي لا تضم 
نساء في مقدمة الأسماء الثلاثة 
الأولى من اللائحة، والدعوة إلى 
إعطاء الصوت التفضيلي للنساء 
لــهــنّ التموضع على  الـــذي يتيح 

رأس اللائحة.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص «الــــهــــيــــئــــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــــــشــــــــؤون المـــــــــــــــرأة»، 
فـــقـــد لـــخـــصـــت مـــيـــشـــلـــين مــســعــد 
المـــــــســـــــؤولـــــــة الإعـــــــلامـــــــيـــــــة فـــيـــهـــا 
«الــشــرق الأوســـــط»، الإنــجــازات  لـــ
الــتــي شــهــدهــا لــبــنــان خـــلال عــام، 
بـــــدءاً بــتــعــديــل قـــانـــون الــبــلــديــات 
الـــذي صار  «بسعي مــن الهيئة» 
يسمح للمرأة المتزوجة بالترشح 
إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فــي 

لــو كــان سجل  بلدتها الأم، حتى 
قــيــدهــا انــتــقــل عــلــى اســـم زوجــهــا 
في منطقة أخرى. كما يتم العمل 
لــجــنــة الإدارة والــــعــــدل على  مـــع 
قـــانـــون مــنــع تـــزويـــج الـــقـــاصـــرات 
الـــذي يُتابع بشكل دائـــم مــن قبل 
الــهــيــئــة. وتــضــيــف: «هــنــاك أيضاً 
حملات توعوية كثيرة نقوم بها 
فـــي مـــوضـــوع الــعــنــف ضـــد المــــرأة 
بــالــتــعــاون مــع جــمــعــيــات أخـــرى، 
وأحدثها (لبنان بيقوى بوجودك 
- تـــرشـــحـــي وصــــوتــــي وغــــيّــــري» 
الــذي يدعو النساء للترشح إلى 
المـــراكـــز الــســيــاســيــة وصـــــولاً إلــى 
ق 

ّ
الانتخابات النيابية كــي نحق

التغيير المطلوب». وتترافق هذه 
الـــحـــمـــلـــة مــــع إطــــــــلالات إعـــلامـــيـــة 
لمــــســــؤولات فــــي الــهــيــئــة لــتــوعــيــة 
الـــــنـــــســـــاء فــــــي مــــــوضــــــوع الـــعـــمـــل 

السياسي.
ومـــن الــقــوانــين الــتــي تشغل 
الـــــرأي الـــعـــام الــلــبــنــانــي مــشــروع 
قـــــــــانـــــــــون تــــــجــــــريــــــم الـــــتـــــحـــــرش 
الـــجـــنـــســـي الـــــــذي قــــدّمــــه الــــوزيــــر 
جــان أوغاسابيان (وزيــر شؤون 
فــــي عـــــام ٢٠١٧، ووافـــــق  المــــــــرأة) 
ــه لم 

ّ
الــــوزراء، إلا أن عليه مجلس 

الــيــوم، بسبب انتظار  يُقر حتى 
المــادة  أمّـــا  تعديل بعض مــــواده. 
٥٦٢ التي ألغت جرائم الشرف إلى 
غير رجعة وألغيت معها مقولة 
الــــعــــذر المــــحــــل والـــــعـــــذر المــخــفــف 
لمرتكب الجريمة، فقد أبقت على 
المــادة ٢٥٢ التي تعيدها متنكرة 
الــغــضــب»،  تــحــت تسمية «ثــــورة 
فـــشـــرّعـــت بــالــتــالــي ارتــــكــــاب هــذا 
الجرم من جديد. وتحرك عدد من 
الجمعيات من أجل عدم استثناء 
عقوبة أي جرم (ارتكب ضد الأخت 
أو الأم أو الزوجة). وتقدم النائب 
إيلي كيروز بتعديل للمادة التي 
معلّقة  تنفيذها  تــــزال عملية  لا 
ما بين أدراج الحكومة والمجلس 
الـــنـــيـــابـــي. فــيــمــا قــــانــــون الــعــنــف 
قــرّ في عام ٢٠١٤، 

ُ
الأســري الــذي أ

تــتــعــلــق بعملية  ثـــغـــرات  تــضــمّــن 
تـــطـــبـــيـــق الــــعــــقــــوبــــة. فـــتـــعـــاونـــت 
«جـــمـــعـــيـــة كــــفــــى» وغــــيــــرهــــا، مــع 
القضاة المختصين ووزارة العدل، 
على إلغائها فأنجزوا مسودتها 
ها لم تتحوّل إلى 

ّ
دّمت ولكن

ُ
التي ق

المجلس النيابي حتى اليوم.
ومـــــا يــحــصــل فــــي مـــوضـــوع 
إقرار القوانين السابقة يطبق على 
قانون «زواج القاصرات»، وعلى 
الرّغم من التقدم الذي أحرزه عمل 
اللجان النيابية المختصة، فإنه 
ينتظر التصويت عليه ليخلص 
إلــــــى نــتــيــجــة واحــــــــــدة، ألا وهـــي 
تــحــديــد ســـن الــــــزواج بــــــ١٨ ســنــة، 
على أمــل أن يصل هو أيضاً إلى 

خواتمه السعيدة.
وتشير ديــالا حيدر المنسقة 
الإعــــلامــــيــــة فــــي «جـــمـــعـــيـــة كــفــى» 
(تسعى الجمعية منذ تأسيسها 
إلـــى الــقــضــاء عــلــى جميع أشــكــال 
الـــعـــنـــف المــــمــــارســــة ضــــد المـــــــرأة)، 
إلــــــى أن الـــعـــمـــل عـــلـــى ســـــن هـــذه 
القوانين لا يكفي من أجــل وضع 
حدّ للمشكلات الاجتماعية التي 
المــرأة. وتقول خلال  تعاني منها 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حـــديـــثـــهـــا لـــــ
«إذا لم يوجد الوعي الاجتماعي 
الذي يحث المرأة على التبليغ عن 
نا لن 

ّ
العنف الذي تتعرض له، فإن

نلحظ الــتــقــدم المــطــلــوب فــي هــذه 
المواضيع.

 فالوعي يكون بمثابة حجر 
أمـــــــان لـــهـــا فــتــصــبــح المــــــــرأة عــلــى 
مـــســـافـــة مــــن مــــوضــــوع مــلامــتــهــا 
على تصرفاتها في هذا النوع من 
المشكلات». وتعمل الجمعية أيضاً 
على سن قوانين خاصة بالأحوال 
الــشــخــصــيــة تــنــهــي الــتــمــيــيــز بين 
الــنــســاء والــــرجــــال فـــي مــواضــيــع 
الزواج والحضانة والإرث وإعطاء 
الـــجـــنـــســـيـــة وغــــيــــرهــــا. وتــضــيــف 
حيدر: «لا يجب أن ننسى جهوداً 
أخرى يجري بذلها مع جمعيات 
أخرى في موضوع قانون العمل 
والــضــمــان الاجــتــمــاعــي مـــن أجــل 
إقـــرار قــوانــين تسهم فــي ترسيخ 
المستويات الفعلية التي يجب أن 
تنص عليها بعيداً عــن التمييز 
الـــحـــاصـــل. لــقــد اجـــتـــزنـــا مــراحــل 
صعبة كثيرة ونحن مكمّلون في 

الاتجاه الصحيح».
تجدر الإشارة إلى أن وسائل 
الإعلام في لبنان لعبت دوراً كبيراً 
فـــي تــحــريــك الــعــجــلــة الــقــانــونــيــة، 
بعد أن ألقت الضوء على حالات 
بـــالـــصّـــوت والــــصــــورة، مـــا أســهــم 

في تشجيع النساء على التبليغ 
والتحدّث عمّا يتعرضن له ضمن 

مستوى توعوي يشهد له.
وحـــــســـــب ديـــــــــالا حـــــيـــــدر فــلا 
إحصاءات رسمية يمكن رصدها، 
وقـــــالـــــت: «بــــالــــكــــاد نـــمـــلـــك بــعــض 
الأرقام عن أعداد النساء الضحايا 
المــــواضــــيــــع». فجمعية  فـــي هــــذه 
«كــفــى» استقبلت فــي عـــام ٢٠١٧ 
نحو ٩٨٢ امــرأة تعرضت للعنف 
الأســـــــري. فــيــمــا ســلّــطــت وســائــل 
الــعــام نفسه، الضوء  الإعـــلام فــي 
على ١٠ حالات منها بعد تبليغها 
عــنــهــا. أمّــــا قـــوى الأمــــن الــدّاخــلــي 
فرصدت ٢٩ حالة اغتصاب و٧٣ 
حـــالـــة تـــحـــرش واعــــتــــداء جنسي 

خلال العام المذكور.
يــــــومــــــاً بـــــعـــــد يـــــــــوم تـــتـــكـــثـــف 
الحملات التوعوية التي تتناول 
المــــرأة، وبينها تلك التي  حــقــوق 
أطـــلـــقـــت تـــحـــت عــــنــــوان «حـــــــدّدوا 
الــســن الأدنـــــى لــــلــــزواج». وحملة 
«إذا المتحرش ما رح يتوقف ما 
ف»، من أجل إقرار قانون 

ّ
رح يوق

تجريم التحرش الجنسي وحملة 
«فــكــروا فيها» الخاصة بحقوق 
العاملات الأجنبيات في لبنان، 
إضافة إلى حملة «تعدّدت المواد 
والـــجـــريـــمـــة واحــــــــــدة» الـــخـــاصـــة 
بموضوع المادة ٢٥٢ التي تنص 
على منح القاتل عذراً مخففاً إذا 
ارتــكــب جريمته فــي حالة «ثــورة 
غضب» المتعلقة بجرائم القتل. 
الــحــمــلات على  ولا تقتصر هــذه 
تلك المتعلقة بحقوق المــرأة فقط، 
فـــــي الإطــــــار  يــــــــدور بـــعـــضـــهـــا  إذ 
التوعوي الطبي الخاص بالمرأة، 
كحملتي «ســرطــان عنق الرحم» 
و«أمــــــراض الــكــلــى لـــدى الــنــســاء» 

وغيرهما.
وفي مناسبة «اليوم العالمي 
للمرأة»، تعرض «جمعية كفى» 
فــيــلــمــاً وثــائــقــيــاً (فـــي الــســادســة 
والـــنـــصـــف مـــن مـــســـاء ٧ مـــارس 
(آذار) في صالة سينما صوفيل) 
بــعــنــوان «ضـــــدي». وقـــد أعــدّتــه 
الإعــلامــيــة ديــانــا مقلد ويحكي 
قـــصـــص ٧ نــــســــاء مــــن طـــوائـــف 
مــخــتــلــفــة يـــرويـــن كــيــف تتحكم 
قــــوانــــين الأحــــــــــوال الــشــخــصــيــة 

وأخرى طائفية في مصيرهن.

بروكسل: عبد الله مصطفى 

قالت المفوضية الأوروبــيــة فــي بروكسل، أمــس، عشية الاحتفال 

«اليوم العالمي للمرأة»، إن «الطريق إلى المساواة الكاملة بين المرأة  بـ

والرجل لا تــزال طويلة، ولا تــزال النساء والفتيات يتعرضن للإيذاء 

والعنف، ولا تزال المعاناة مستمرة في كثير من الأحيان، بسبب منعهن 

من كسر الحواجز، ومنها ما يتعلق بتلقي أجور أقل، وفرص أقل في 

التطوير الوظيفي وتنمية الأعمال التجارية». وأضافت في بيان لها 

ع عليه ١٤ مفوضا من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي: 
ّ
وق

«نحن نريد للفتيات والنساء تحقيق المساواة في جميع جوانب الحياة؛ 

ومنها الحصول على التعليم والمــســاواة فــي الأجـــور والــوصــول إلى 

المناصب العليا في الشركات... وغيرها، فضلا عن الحماية من العنف». 

مشددة على أن تعزيز القيادة النسائية والتمكين الاقتصادي أولويتان 

مطلقتان لديها، كما أشارت في البيان إلى أن «تحقيق المساواة ليست 

ما ضرورة لتحقيق السلام المستدام والأمن 
ّ
فقط من مصلحة أوروبا، وإن

والتنمية والازدهــار الاقتصادي والنمو في جميع أنحاء العالم، وأن 

الاستثمار في إمكانات النساء والفتيات إنما هو استثمار في المجتمع 

بأسره، وهي مسؤولية مشتركة للرجال والنساء معاً».

وشددت المفوضية على أن أوروبا «تتحدث اليوم عن حقوق المرأة 

في داخلها وخارجها، والجميع يعلم أن المساواة بين الجنسين تعدّ من 

القيم الأساسية للاتحاد المنصوص عليها في المعاهدات»، وقد جاء في 

بيان المفوضية: «يمكننا أن نفخر بالتقدم المحرز، لأن أوروبا واحدة 

من أكثر الأماكن أمانا وأكثرها إنصافا للمرأة، ولكن العمل مستمر في 

هذا الصدد ولم ينته بعد».

المفوضية الاوروبية: معاناة النساء مستمرة 

بسبب التمييز في المناصب والأجور
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م قيادة السيارة (أ.ف.ب)
ّ
سعودية تتعل



الأردن: تطور هائل 
في تعليم الإناث والمساواة

عمان: محمد الدعمه

بمناسبة يوم المرأة العالمي 
الــذي يــصــادف الــيــوم، ٨ مــارس 
(آذار) من كل عام، أصدرت دائرة 
الإحــــصــــاءات الــعــامــة الأردنـــيـــة 
بيانات إحصائية عن واقع المرأة 
في الأردن ودورهــا الاجتماعي 
والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي في 

المجتمع.
بلغ عدد الإنــاث في الأردن 
٤٫٧ مليون من مجموع السكان 
الكلي لعام ٢٠١٧، بنسبة بلغت 
٤٧٫١ فــي المـــائـــة. وتــــدل الأرقــــام 
أنــثــى  أنّ مــقــابــل كـــل ١٠٠  عــلــى 

هناك ١١٣ ذكراً.
شهد الأردن تــطــوراً هائلاً 
في العقود القليلة الماضية في 
مــجــال تعليم الإنــــاث وتحقيق 
المساواة بين الجنسين، ويعتبر 
تـــعـــلـــيـــمـــهـــنّ مـــــن أهــــــم الـــحـــقـــوق 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــــو أحــــد أبـــرز 
مــؤشــرات المــســاواة بــين الرجال 
والنساء نحو تنمية مجتمعية 

مستدامة.
تـــشـــيـــر بــــيــــانــــات الـــجـــولـــة 
الــــثــــانــــيــــة مـــــن مــــســــح الـــعـــمـــالـــة 
إلــــى  لـــــعـــــام ٢٠١٧  والـــــبـــــطـــــالـــــة 
أن نـــســـبـــة الأمّـــــيـــــة بــــين الإنـــــاث 
الأردنــــــيــــــات الــــلاتــــي أعـــمـــارهـــن 
١٥ ســنــة فــأكــثــر بــلــغــت ٦٫٩ في 
المائة، فيما بلغت نسبة الإناث 
المتعلمات لنفس الفئة العمرية 

٩٣٫١ في المائة.
بـــيـــانـــات وزارة  وأظـــــهـــــرت 
التربية والتعليم للعام الدراسي 
(٢٠١٦ - ٢٠١٧) أنّ ٤٩٫١ في المائة 
من الملتحقين بمرحلة التعليم 
الأســـاســـي كـــنّ مــن الإنـــــاث، كما 
شكّلنّ أكثر مــن نصف الطلاب 
في التعليم الثانوي الأكاديمي.

وعـــــلـــــى صـــعـــيـــد الـــتـــعـــلـــيـــم 
العالي، سجّلت نسبة التحاق 
الإنــاث في الجامعات الأردنية 
٥١٫٦ في المائة مقابل ٤٨٫٤ في 

المائة للذكور في عام ٢٠١٦.

يـــعـــتـــبـــر نــــجــــاح المـــــــــرأة فــي 
الـــــوصـــــول لـــلـــمـــواقـــع الـــقـــيـــاديـــة 
ومساهمتها الفعالة في الحياة 
الـــعـــامـــة ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع 
المدني، من أهم مظاهر العدالة 
بـــين الــجــنــســين. فــعــلــى صعيد 
المـــشـــاركـــة فـــي الــحــيــاة الــعــامــة، 
أشارت الإحصائيات لعام ٢٠١٦ 
بـــأن واحـــــداً مـــن بـــين كـــل خمس 
أعضاء في السلك الدبلوماسي 
والــــقــــضــــائــــي هـــــي أنــــثــــى حــيــث 
المــائــة  الــنــســب (٢٠٫١ فــي  بلغت 
و١٨٫٩ في المائة) على التوالي، 
وواحـــــــــــــد مـــــــن بـــــــين كـــــــل ثــــلاثــــة 
أعضاء في الأحــزاب السياسية 
أنــثــى أيــضــاً. كما شكلت نسبة 
الــســفــيــرات ١١٫١ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي السفراء في عام ٢٠١٦ 
أي هنالك سفيرة واحدة من بين 

كل تسعة سفراء عُينوا.
إن مشاركة المرأة في العمل 
يعتبر متطلبا تنمويا هاما في 
عملية التنمية الشاملة. وتشير 
المعطيات الناتجة عــن بيانات 
مسح العمالة والبطالة الجولة 
الثانية لعام ٢٠١٧ إلــى ضعف 
مــشــاركــة الإنـــاث الأردنـــيـــات في 
سوق العمل، مقارنة بالذكور، 
حــــيــــث بــــلــــغ مـــــعـــــدل المــــشــــاركــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــلإنـــــاث١٧٫٧ في 
المـــائـــة  فــــي  المــــائــــة مـــقـــابـــل ٥٩٫٤ 

للذكور.
وتــشــيــر الــبــيــانــات إلــــى أن 
الغالبية الساحقة للإناث كن من 
المشتغلات المستخدمات بأجر 
وبنسبة بلغت ٩٤٫٧ فــي المائة 
في حين بلغت نسب المشتغلات 
صــــاحــــبــــات الأعـــــمـــــال والــــلاتــــي 
يـــعـــمـــلـــن لـــحـــســـابـــهـــن الــــخــــاص 
مـــــن إجـــمـــالـــي  المـــــائـــــة  فـــــي   ٥٫٠
المــشــتــغــلات. وعــنــد الــبــحــث عن 
الــكــامــنــة وراء ضعف  الأســبــاب 
مشاركة المرأة الأردنية في سوق 
أنّ فجوة الأجور  العمل، يتبين 
هـــي أحــــد الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة 

الكامنة وراءها.

المرأة الإسبانية تعلن الإضراب احتجاجاً على ظروف العمل وتعسف الرجل
مدريد: صبيح صادق

ستشهد إسبانيا أول إضراب 
خــــاص لــلــقــطــاع الــنــســوي فـــي يــوم 
دعـــت  أن  بـــعـــد  (آذار)،  مــــــــارس   ٨
أكــثــر مــن ٣٠٠ منظمة وهيئة  إلــيــه 
نسوية ونقابات للعمال، وحسب 
بيان الهيئة المنظمة له، فإنّ الهدف 
منه المطالبة بحقوق جميع النساء 
بــالمــســاواة مــع الــرجــل ووضــــع حد 
لــعــنــفــه، والمــعــادلــة فــي الأجــــور بين 
الجنسين، والدفاع عن حقوق المرأة 

العاملة في المنزل.
ونــــــــــاشــــــــــدت الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــات 
العاملات في مجال وسائل الإعلام 
واللاتي يبلغ عددهن نحو ٣٦٠٠. 
كـــــل الــــنــــســــاء عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة فــي 
هــــذا الإضـــــــراب، كـــل واحـــــدة حسب 
قدرتها وظــروفــهــا، وذلــك للإعراب 
عـــن احــتــجــاجــهــن، لأنّ الــكــثــيــر من 
الـــنـــســـاء الــــعــــامــــلات فــــي إســبــانــيــا 
يعانين من ظروف سيئة في مكان 
الــعــمــل، ولــيــس لــديــهــن أي ضــمــان، 
أقــل من الرجل،  ويتقاضين رواتــب 
ويــعــانــين مــن مــضــايــقــات جنسية، 

ومن الإهمال.
وعــنــدمــا ســأل أحــدهــم اينيس 
غوتييريث، وهي إحدى المسؤولات 
عـــن تــنــظــيــم الإضــــــراب قـــائـــلاً: «أنـــا 
رجل، وأريد المشاركة في الإضراب 

المــــرأة؟» أجــابــت: «إذا  تضامنا مــع 
شارك الرجل في الإضراب، فالهدف 
الــرئــيــســي مــنــه ســيــضــيــع، وبــهــذه 
الحالة سيطلق على مثل هذا اليوم 
يوم إضــراب عــام». وأضافت «على 
ــمــا 

ّ
الـــرجـــال ألا يـــشـــاركـــوا فــيــه، وإن

المـــرأة المضربة  عليهم إنــجــاز عمل 
عن العمل».

وتبلغ نسبة النساء العاملات 
في مجال الخدمات المنزلية ٩٨ في 
المائة، أمّا من يتولّين مناصب عليا 
الــدوائــر الرسمية فيشكلن ٢٨  فــي 
في المائة، وفي الأماكن ذات السمعة 
الثقافية، مثل الأكاديميات الملكية، 
فـــلا يــشــكــلــنّ ســــوى ١١ فـــي المـــائـــة، 
بينما تبلغ نسبة الحاصلات على 
الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي ٥٨ فـــي المــائــة، 
و٢٢ في المائة ممن يحتللن منصب 
أســـــتـــــاذ كـــــرســـــي فـــــي الـــجـــامـــعـــات 
الرسمية، و٢٥ في المائة من جملة 
العاملين في مجال التعليم العالي 
والــبــحــث الــعــلــمــي فــي الــجــامــعــات، 
المــــائــــة مـــجـــمـــوع رؤســـــاء  فــــي  و١٣ 
الــجــامــعــات. وتــرتــفــع نسبتهن في 
مجال القضاء إذ تصل إلى ٥٢ في 
المائة، وفي المجلس العام للسلطة 
الــقــضــائــيــة ٤٣ فـــي المـــائـــة. أمّــــا في 
المجال السياسي، فيتشكّل مجلس 
الــــــوزراء الإســبــانــي مـــن ١٤ وزيــــراً، 
وخــمــس وزيــــرات، وتشكل النساء 

٤٠ فــي المــائــة مــن أعــضــاء الــبــرلمــان 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الإســـــبـــــانـــــي، و١٢ 
مجموع سفراء إسبانيا المعتمدين 
في الخارج، وتصل نسبة رئيسات 

البلديات ١٩ في المائة، فيما تبلغ 
نسبة المستشارات في المجال المالي 

والاقتصادي ٢٤ في المائة.
وهــــنــــاك تــــفــــاوت واضـــــــح بــين 

رواتــــب الــرجــال والــنــســاء، إذ يبلغ 
معدل راتب الرجل السنوي ٢٥ ألف 
يورو، مقابل ٢٠ ألف يورو للمرأة.

يــشــار إلـــى أنّ إســبــانــيــا، على 

ها قطعت شوطاً مهماً 
ّ
الرغم من أن

ها لا 
ّ
في مجال حقوق المـــرأة، إلا أن

تزال تعاني من كثير من المعوقات. 
الــيــوم لاقت  ومنذ عــام ٢٠٠٢ حتى 

٩٠٠ امرأة حتفها على يد خطيبها 
أو زوجــــهــــا، ومــــعــــدل الاعـــــتـــــداءات 
الجنسية في السنوات الأخيرة بلغ 

٩٠٠٠ اعتداء في العام.

وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــتــحــمّــس 
الكبير لدعوة النساء إلى الإضراب، 
فـــــقـــــد ظــــــهــــــرت بـــــعـــــض الأصـــــــــــوات 
النسائية المعارضة له، مثل كايتانا 
الباريث، وهي مؤرخة، وصحافية 
فــي جــريــدة المــونــدو، وهــي تــرى أنّ 
«هذا الإضراب مجرد هراء» حسب 
قـــولـــهـــا، وتـــضـــيـــف، «أنــــــا أعـــــارض 
أن تـــتـــحـــدث مـــثـــل هـــــذه المــنــظــمــات 
الــدّاعــيــة لـــلإضـــراب بــاســمــي، فكما 
ــــنــــي لا أوافـــــــق عـــلـــى أن يــتــحــدّث 

ّ
أن

الـــرجـــل بــاســمــي، فـــلا أوافـــــق أيــضــاً 
على أن تتحدّث النساء باسمي. لا 
أريد أن يعتبروني ضحية، ولا أن 
ني قاصر، وهذا ما 

ّ
يعاملوني كأن

تفعله منظمات الإضراب» وتتابع: 
«نحن، النساء، قادرات على اتّخاذ 

قراراتنا بأنفسنا».
وقالت لوث كاسال، فنانة بوب 
روك مــنــذ الثمانينات وقـــد حــازت 
على شهرة كبيرة في المجال الفني 
حتى بلغت مبيعات أغانيها خمسة 
ملايين نسخة: «أنا امــرأة مائة في 
المائة، ودافعت عن حقوق المرأة بكل 
ما أستطيع، بأظافري وبأسناني، 
ني في 

ّ
وفــي أوقـــات عصيبة، ولكن

الــوقــت نفسه، أدافـــع عــن حــق المــرأة 
في رفض الإضراب، ولست مشاركة 
به. وعلي أن أذهب إلى العمل. وكل 

شخص حر فيما يريد أن يفعل».

إضرابات نسوية في إسبانيا  (مواقع التواصل الاجتماعي)

موسكو: طه عبد الواحد

يــــــــولــــــــي المـــــــواطـــــــنـــــــون 
الروس، من الجنسين، أهمية 
خــاصــة بــيــوم المـــــرأة الــعــالمــي 
الــــــذي يــــصــــادف فــــي الــثــامــن 
مــن مــارس كــل عــام. بالنسبة 
للرجل هــي فرصة ليعبر عن 
الاحـــــتـــــرام والـــشـــكـــر لـــوالـــدتـــه، 
والمـــحـــبـــة والـــتـــقـــديـــر لــزوجــتــه، 
والامــــتــــنــــان والــــــــود لأخــــواتــــه، 
ولزميلاته في العمل. وبالنسبة 
للنساء، فإنه باختصار عيدهن.

تحوّل هذا اليوم في روسيا 
الــعــالــم، إلى  كما فــي معظم دول 
احتفالية اجتماعية - استهلاكية 
فــي آن واحـــد، وابتعد عــن الفكرة 
لــه، حــين خرجت نساء  الرئيسية 
نــيــويــورك يــطــالــبن بــحــقــوقــهــن في 
الـــتـــصـــويـــت، ومـــــســـــاواة أجـــورهـــن 

بأجور الرجال وحقوق أخرى.
عــطــلــة  يـــــــوم  مـــــــــارس   ٨ ولأنّ 
رسمية في البلاد، تبدأ الاحتفالات 
في روسيا بعيد المرأة قبل أيام من 
مــــوعــــده، لا ســيــمــا فـــي المــؤســســات 
والشركات والدوائر والمدارس التي 

تقيم في واحد من اليومين الأخيرين 
قبل عطلة العيد فعاليات متنوعة، 
احتفالا بالعاملات في مؤسساتها، 
ويـــشـــتـــرك المـــوظـــفـــون أو الــعــامــلــون 
الــرجــال فــي شـــراء هــدايــا وتقديمها 
للزميلات في العمل. وتحتفل بهذا 
العيد كــذلــك دور حضانة الأطــفــال، 

والمدارس.
الــتــقــلــيــد فـــي روســـيـــا أن يــقــدّم 
الـــــرجـــــل فـــــي هــــــذا الـــــيـــــوم حـــصـــريـــاً، 
بـــــاقـــــة مــــــن زهـــــــــور «المــــــيــــــمــــــوزا» أو 
«التوليب»، ومعها يستحسن تقديم 
الــشــوكــولاتــه، أو علبة حــلــوى. وفي 
هـــذا الــيــوم تــرتــفــع مبيعات الــزهــور 
بشكل عام في روسيا من ١٧ إلى ٣٥ 

في المائة.
بــشــكــل عــــــام، يــمــكــن الــــقــــول إن 
الاحــتــفــالات بــيــوم المـــرأة العالمي في 
روســيــا هــي مناسبة تحمل طابعا 
اجتماعيا بصورة خاصة، وابتعدت 

مع الوقت عن فكرتها الأساسية.
وفي سياق الخلفية التاريخية 
لــــــولادة يــــوم المــــــرأة الـــعـــالمـــي، تــجــدر 
الإشارة إلى أنّ الأجور التي تحصل 
عليها النساء الروسيات العاملات 
فــــي مــخــتــلــف الــــقــــطــــاعــــات، لا تــــزال 

أقــــل مـــن أجـــــور الــــرجــــال فـــي مــواقــع 
أرقـــام كشفت  العمل ذاتــهــا. وحسب 
عــنــهــا خــريــف الـــعـــام المـــاضـــي أولــغــا 
غــولــديــتــس، نــائــب رئــيــس الحكومة 
الـــروســـيـــة، فــــإنّ أجـــورهـــن الــشــهــريــة 
أقـــل بــنــحــو ٢٦ فـــي المـــائـــة مـــن أجـــور 
الرجال. واشتكت غولديتس حينها 
من أن النساء تشاركن عملياً في كل 
إلاّ أنّ حصة  المـــجـــالات الإنــتــاجــيــة، 
مشاركتهن فــي مــؤســســات السلطة 
الــتــي تــؤثــر بـــصـــورة مــبــاشــرة على 
الرفاه الاجتماعي ومستقبل البلاد، 
تــبــقــى ضــعــيــفــة. وبــيــنــمــا تــواصــلــن 
العمل على تحسين ظروف عملهن، 
فإنّ غالبية الروسيات لا تبدين في 
الــيــوم، اهتماما بهذه المسائل،  هــذا 
وتـــــركـــــزن عـــلـــى الــــحــــدث بـــاعـــتـــبـــاره 
مناسبة اجتماعية للاحتفاء بهن، 
فتغمرهن السعادة، لأنهنّ محور كل 
شيء ومحط اهتمام الجميع في هذا 

اليوم من السنة.
ويــــطــــلــــق المــــجــــتــــمــــع الـــــروســـــي 
المـــرأة العالمي صفة «عيد  على يــوم 
الربيع»، في دلالة على أنّ المرأة مثل 
الربيع، تمثل ولادة الحياة والجمال 

والدفء والحنان.

إصلاحات قانونية في تركيا لحماية المرأة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــاء الاحتفال باليوم العالمي 
لــلــمــرأة فــي تركيا هــذا الــعــام وسط 
حــــمــــلــــة مــــوســــعــــة شــــــاركــــــت فــيــهــا 
السلطات إلى جانب وسائل الإعلام 
للتصدي للعنف ضدها، ومواجهة 
مختلف أشكال التحرش والاعتداء 
والعنف بعد أن أقلقت جرائم تحرش 
واغــتــصــاب راح ضحيتها فتيات 
صغيرات، المجتمع التركي وزاد من 
القلق شكوى بعض التلميذات في 

المدارس من التحرش.
وقبل أسبوعين تظاهر طلاب 
وطالبات إحدى مدارس إسطنبول 
تحت لافتات تحمل «لا للتحرش» 
«لا للعنف»، بعد أن اشتكت زميلة 
أنّ  إلاّ  لهم من تحرش معلمها بها 
مدير المدرسة حاول احتواء الحادثة 
ه ربما يكون هناك سوء فهم 

ّ
على أن

مـــا دفـــع الـــطـــلاب لاتــهــامــه بحماية 
المــعــلــم المــتــحــرش لــيــصــل الأمــــر إلــى 
فـــي مـــظـــاهـــرة لتسليط  خـــروجـــهـــم 

الضوء على القضية.
وتــلــعــب الإعـــلانـــات الــتــوعــويــة 
والـــدرامـــا التلفزيونية دورا كبيرا 

أيضا في الحملة المتصاعدة لوقف 
العنف والتحرش ضد المرأة.

طــــــرحــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــســـألـــة 
تطبيق عقوبة الإخصاء الكيماوي 
ضــد المــتــحــرشــين ومــرتــكــبــي جــرائــم 
الاعتداءات الجنسية على الأطفال، 
بعد موجة الاستنكار العارمة التي 
شهدتها البلاد، إثر اعتداء شاب في 
العشرين على طفل في الرابعة خلال 
حفل زفاف في مدينة أضنة (جنوب 
البلاد) مؤخرا. وأعلن وزيــر العدل 
عبد الحميد غل أن المحاكم ستقرر 
بشأن آلية تنفيذ عملية الإخصاء 

ومدتها للقضاء.
وسجلت الانتهاكات الجنسية 
بحق الأطفال في تركيا ازدياداً من 
٣٧٧٨ حالة في العام ٢٠٠٦ إلــى ٢١ 
ألفا و١٨٩ حالة في العام ٢٠١٦ وفق 

أرقام لوزارة العدل.
وصــــــدرت أحـــكـــام إدانــــــة بحق 
٦٠ فــي المــائــة مــن المــشــتــبــه بــهــم في 
الـــقـــضـــايـــا عـــــام ٢٠١٦، وفــقــا  هـــــذه 
للجمعية التركية لحقوق الإنسان. 
انــتــقــادات من  وتثير هــذه العقوبة 
جانب منظمات محلية باعتبارها 
لا تــتــمــاشــى والـــقـــوانـــين المــعــاصــرة 

وتتعارض مع حقوق الإنسان.
والإخــــــصــــــاء الــــكــــيــــمــــاوي هــو 
عــبــارة عــن تــنــاول أو حــقــن أدويـــة 
مــعــيــنــة تـــقـــلّـــل مــــن إفـــــــراز هـــرمـــون 
التستوستيرون، ما يقلل الرغبة 
الــجــنــســيــة وبــالــتــالــي الــرغــبــة في 

التحرش.
وعلى الرغم من الإصلاحات 
التي توصف بالنموذجية، رأت 
جــــوري فــــان جــولــيــك، الــبــاحــثــة 
فـــــي هـــيـــومـــن رايـــــتـــــس ووتـــــش 
ومــــؤلــــفــــة تـــقـــريـــر عـــــن الــعــنــف 
الأســـري ضــد المـــرأة فــي تركيا 
ـــه مــع وجــود 

ّ
فــي عـــام ٢٠١١ أن

قوانين قوية في هذا الصدد، 
فــإنّ ضحايا العنف الأســري 
يــعــانــون مــن غــيــاب الحماية 
الأســــاســــيــــة، لافـــتـــة إلـــــى أنّ 
الــحــكــومــة شــهــدت إصــلاحــا 
نموذجيا في مجال حقوق 
المرأة، لكنّ الشرطة والنيابة 
والقضاة والاختصاصيين 
الاجــتــمــاعــيــين، فــي حاجة 
لـــجـــعـــل الــــنــــظــــام مــطــبــقــا 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــمـــارســـة 

العملية، وليس فقط على الورق.

يشهد القطاع حصاراً خانقاً منذ أكثر من ١١ عاماً

نساء غزة يكافحن من أجل توفير لقمة العيش لعائلاتهن
غزة: «الشرق الأوسط»

الــعــالــم بيوم  بينما يحتفل 
المرأة العالمي في الثامن من مارس 
(آذار) من كل عام، تعيش السيدة 
الفلسطينية أجواء مختلفة، في 
ظل الظروف الحياتية والمعيشية 
الصعبة؛ خــاصــة فــي قــطــاع غزة 
الــذي يشهد حصارا خانقا منذ 

أكثر من ١١ عاما.
وتـــجـــبـــر الـــــظـــــروف الـــشـــاقـــة 
ســــيــــدات غـــــزة عـــلـــى أن يــكــافــحــن 
بــالــعــمــل مــــن أجـــــل تـــوفـــيـــر لــقــمــة 

عيش عائلاتهن.
ويـــعـــمـــل كـــثـــيـــر مــــن الـــنـــســـاء 
فــي قــطــاع غــزة لإعــالــة عائلاتهن 
في ظل الظروف الصعبة؛ حيث 
أظهرت مؤشرات المرأة في سوق 
العمل أنها بلغت ٢٤٫٥ في المائة، 
فيما بلغ عدد الإناث من العاملات 
العاطلات عن العمل ٦٩ في المائة، 
من بين ٢٠٧ آلاف عاطل عن العمل. 
ووفقا لإحصائيات اطلعت عليها 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــــن مـــراكـــز 
الــنــســاء العاملات  فــإن  حقوقية، 
فــــي الــــخــــدمــــات والـــبـــائـــعـــات فــي 
الأسواق بلغ نحو ١٨٫٢ في المائة، 
منهن ١٤٫٥ في المائة متزوجات.

وتشير الأرقــام إلى أن معدل 
الــبــطــالــة بـــين الــجــنــســين فـــي غــزة 
وصل إلى ٦٢ في المائة؛ لكنه يبلغ 
بين النساء وحدهن ٥٠ في المائة، 
الفقر إلى  فيما وصلت مؤشرات 
مستويات خطيرة بلغت ٧٥ في 
المائة؛ حيث تتحمل النساء العبء 
الأكبر باعتبار أنهن أكثر الفئات 
تـــضـــررا، وفــقــا لـــلـــدور الــتــقــلــيــدي 
المنوط بهن، والمــهــام الملقاة على 

عاتقهن في الحياة الأسرية.
«أم مــحــمــود حــــجــــازي»، ٥٣ 
عاما، تعمل منذ ما يزيد على ١٢ 
عاما في مجال الخياطة، لتفصيل 
المـــلابـــس الــنــســائــيــة داخـــــل مــنــزل 
بـــهـــدف إعـــالـــة نفسها  عــائــلــتــهــا، 
وأبـــنـــائـــهـــا الــــذيــــن يــبــلــغ عـــددهـــم 
خــمــســة، وهـــي المــعــيــلــة الــوحــيــدة 

لــهــم، بــعــد أن فــقــدت زوجــهــا منذ 
ذلك الحين.

«الــشــرق  تــقــول أم مــحــمــود لـــ
الأوســــــــــط»، إنــــهــــا تــــزوجــــت حــين 
كــانــت تبلغ مــن الــعــمــر ١٩ عــامــا، 
وعاشت حياة صعبة إلى جانب 
زوجــهــا الـــذي كـــان يــعــانــي كثيرا 
على المستوى الصحي والمـــادي، 
قــبــل وفـــاتـــه مــنــذ نــحــو ١٤ عــامــا 
بسبب مرض السرطان الذي نهش 
جسده، فتحملت مبكرا مسؤولية 
تــدبــيــر حــيــاتــهــا وأبــنــائــهــا الــذيــن 

يكبرون مع مرور الزمن.
إلــى أن ابنتها البكر  وتشير 

«فـــاتـــن» امــتــهــنــت عــلــى يــدهــا فن 
الــخــيــاطــة، حــتــى أصــبــحــت تمثل 
بالنسبة لها الساعد الأيمن لها، 
لتكافح معها جنبا إلى جنب، من 
أجل توفير لقمة العيش للعائلة، 
وضمان مستقبلهم دون أن يمدوا 

يد العوز إلى الناس.
وتــضــيــف: «كـــرســـت حــيــاتــي 
مــن أجــل أبنائي، وأصــبــح هدفي 
الوحيد تأمين لقمة العيش لهم 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــم والـــعـــمـــل على 
تعليمهم، لضمان مستقبلهم». 
إلـــى أنــهــا تضطر للعمل  مــشــيــرة 
لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة عـــلـــى مــاكــيــنــة 

الخياطة الوحيدة التي تملكها، 
وتساعدها فيها ابنتها من أجل 

كسب بعض المال.
وأشــــــارت إلــــى أن كــثــيــرا من 
الــســيــدات يلجأن إليها لخياطة 
الـــعـــبـــاءات والمــــلابــــس المــخــتــلــفــة، 
رغــــــــم وجــــــــــود أنــــــــــــواع مــخــتــلــفــة 
مـــن «المـــــوضـــــة»، وأنـــهـــا تــشــتــري 
الــلازمــة لذلك بناء على  الأقمشة 
طــلــب صــاحــبــة المـــلابـــس، ولــيــس 
مــن تــلــقــاء نــفــســهــا، وتــعــمــل على 
خياطة ملابس تحاكي «الموضة» 
في الوقت الحالي؛ لكنها بسعر 
أرخــص من الجاهزة في المحال؛ 

مشيرة إلى أن ما تتحصل عليه 
يـــصـــل إلــــــى مــــا بــــين ٢٥ إلــــــى ٣٠ 
شــيــقــلاً فــقــط (مـــا يــعــادل أقـــل من 
٩ دولارات) فــي كــل قطعة تعمل 
أقــل بكثير  على خياطتها، وهــو 
مما يدفع للمحال مقابل القطع 

الجاهزة.
وفـــــي صــــــورة أخــــــرى لـــواقـــع 
الـــســـيـــدات فـــي غــــزة، نــجــحــت «أم 
أنور صلاح» البالغة من العمر ٣٧ 
عاما، في الاتفاق مع عدة محال 
لــتــوفــيــر المعجنات  بــمــديــنــة غـــزة 
والـــخـــبـــز المـــنـــزلـــي لـــهـــم، لــبــيــعــهــا 
لــلــمــواطــنــين الـــذيـــن يــرغــبــون في 

شـــــرائـــــهـــــا؛ بـــــــدلا مـــــن الــــتــــي يــتــم 
إعدادها في المخابز.

ويرغب كثير من المواطنين، 
خــاصــة المــوظــفــين مــنــهــم أو ممن 
زوجـــاتـــهـــم مـــوظـــفـــات، فـــي شـــراء 
المعجنات والخبز المنزلي، بدلا من 
الجاهز في المخابز. حيث تشير 
«الــشــرق  «أم أنـــــور» فـــي حــديــث لـــ
الأوسط»، إلى أن عملها بات عليه 
إقبال أكبر، وبعض المحال طلبت 
مــنــهــا تــوســيــع أعــمــالــهــا؛ مشيرة 
إلى أنها تحقق دخلا ماديا جيدا 
يــمــكــنــهــا مـــن تــوفــيــر احــتــيــاجــات 

منزلها بشكل دائم.

فلسطينية تعمل في الحقل في قطاع غزة (إ.ب.أ)
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ى الورق.

يوم المرأة في إيران
طهران: «الشرق الأوسط»

دعوات كثيرة في يوم المرأة العالمي، طالبت النساء في إيران بالتظاهر في العاصمة 

طهران تضامناً مع الحركات المناهضة للحجاب القسري، في نظام إيراني لا تتمتّع فيه 

المرأة بمكانة جيدة.

الأحــداث التي شهدتها الساحة الإيرانية التي بدأت باعتلاء امــرأة في شارع انقلاب 

منصة اتصالات سافرة ترفع منديلها بيدها احتجاجاً على الحجاب القسري، لم تواجه 

ترحيباً من أي من التيارات السياسية في البلد؛ فالإصلاحيون تجاهلوا الحركة تماماً، 

والمحافظون أطلقوا هجمة شــعــواء ضــد المحتجات تمثلت بضربهن واعتقالهن وإلقاء 

اتهامات ترقى إلى مستوى الإخلال بالأمن القومي والتعاون مع أعداء الثورة. وقد صعّدت 

المنقوص» عبر عــودة نشر «دوريــات  الشرطة من تصديها لما تسمى ظاهرة «الحجاب 

الحجاب» في المدن بعد غيابها لبعض الوقت.

النساء في  انتكاسة على صعيد تمثيل  المنتهي  العام  ل 
ّ
الرسمي، مث على المستوى 

الحكومة الجديدة. ورغم ادّعاءات الحكومة بتحسّن وضع المرأة، فإنّها حقيقة لم تستجب 

الحكومة، بل أســوأ من ذلــك تراجع  النسائي في  التمثيل  فعلياً لمطالبهن برفع مستوى 

البرلمان، ورغم كل  للرئيس إلى مساعدتين. وعلى صعيد  المستوى من ثلاث مساعدات 

الشعارات لم يتجاوز عدد النائبات في البرلمان ٥٫٥ في المائة من مجموع النواب.

المطالبات الاجتماعية للنساء لم تكن على مستوى جيد، واقتصرت على حق التواجد 

في الملاعب لتشجيع المباريات. ولم تلبّ الجهات الرسمية المطلب البسيط إلا في مناسبة أو 

مناسبتين محدودتين. أمّا على مستوى كرة القدم، فقد رفض المطلب بشكل حاسم، وقد 

اعتقلت الشرطة ٣٥ امرأة حاولن التسلل إلى داخل الملاعب.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل البطالة لدى الرجال يتراوح بين ٢٧ في المائة للرجال 

و٥٢ في المائة بين النساء، هذه المعدّلات تُظهر بوضوح أن التوزيع الاقتصادي بين الجنسين 

لم يعرف شيئاً من المساواة. وتبين هذه الأرقام الوضع الكارثي على الصعيد النسائي.

عــمــومــاً، فـــإن وضـــع المــــرأة فــي إيــــران خـــلال الــعــام المــاضــي، شــهــد مــا يمكن وصفه 

بالانتكاسة. وعلى الرغم من أن موضوعها كان من ضمن القضايا الأساسية في حملة 

روحاني، وكان قد أطلق وعوداً عدة بشأنها، فإنها لم تُطبيق على أرض الواقع، وقد اتهمته 

الحركات النسائية بالصمت إزاء حملة المتشددين ورجال الدين والمراجع ضد المرأة وهذا 

ينذر بأن فئة عريضة من المجتمع التي كان لها عظيم الأثر في فوز روحاني بدأت تبتعد عنه.

يوم المرأة العالمي «على الطريقة الروسية»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــؤدي المــرتــفــع الــجــوي فــي شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة إلـــى يـــوم جـــاف جــديــد عــبــر المنطقة. 
وفي حين أن درجات الحرارة تكون موسمية، 
فإن الطقس سيكون دافئا عبر شمال ووسط 

السعودية.

إلــى الطقس الجاف  الــجــوي  يـــؤدي المرتفع 
عبر أنحاء المنطقة مع استثناء التوقعات بهطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة على الحدود العراقية 
الشمالية. وتؤدي الجبهة الضعيفة إلى ظهور 
مـــزيـــج مـــن الــســحــب المــتــفــرقــة وأشـــعـــة الــشــمــس 

يــــؤدي المــنــخــفــض الــجــوي إلــى الساطعة في مواقع أخرى من المنطقة.
هــطــول الــثــلــوج عــلــى نــيــو إنــغــلانــد 
الــثــلــوج الخفيفة عبر  انــتــشــار  مــع 
الــــبــــحــــيــــرات الـــعـــظـــمـــى وأونــــتــــايــــو 
وشــمــال كيبيك. وتتحرك الأمــطــار 
والـــثـــلـــوج حــتــى ســـاحـــل الأطــلــســي 
الــكــنــدي. ويـــســـود الــطــقــس الــجــاف 
عـــبـــر أواســـــــط أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، 
ويؤدي نظام العواصف إلى هطول 
الأمــــطــــار والـــثـــلـــوج الــجــبــلــيــة على 

ساحل المحيط الهادي.

الــغــزيــرة في  تستمر الأمــطــار 
الهطول على إسبانيا والبرتغال 
وآيـــــرلـــــنـــــدا وبـــريـــطـــانـــيـــا وشـــمـــال 
فرنسا، وألمانيا. وتمتزج الثلوج 
مـــع الأمــــطــــار عــبــر شـــمـــال المــمــلــكــة 
المــتــحــدة وتــؤثــر على أغــلــب الــدول 
الاســكــنــدنــافــيــة. وتــتــحــرك منطقة 
الطقس الحاف صوب إيطاليا مع 
هطول الأمــطــار والثلوج الجبلية 

على أغلب منطقة البلقان.

تــــــؤدي الــجــبــهــة الأمـــامـــيـــة إلـــــى هــطــول 
الأمطار الغزيرة على شمال المغرب والجزائر. 
وفي فترات ما بعد الظهيرة، تتحرك الأمطار 
الغزيرة نحو شمال تونس. وتسود الظروف 
الجوية الجافة والمشمسة عبر بقية أنحاء 

الشمال الأفريقي.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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ستساهم في قتل الفراغ الذي يشعر به هؤلاء

موسكو تحاول تحفيز 
روح الشباب عند متقاعديها

موسكو: طه عبد الواحد

بــيــنــمــا يـــجـــهـــد كـــثـــيـــرون فــي 
تــنــظــيــم أعـــمـــالـــهـــم ضـــمـــن جـــــداول 
دقيقة على أمل توفير بعض الوقت 
للقيام بأعمال ما خارج إطار العمل 
والــوظــيــفــة، فــإن وفـــرة الــوقــت دون 
نــشــاط مــحــدد يــمــارســه الإنـــســـان، 
يعزز من خلاله ثقته بحفاظه على 
الـــعـــطـــاء والإنــــتــــاج، مشكلة  قـــــدرة 
رئيسية يواجهها أي إنسان عند 

إحالته للتقاعد.
ويـــــبـــــحـــــث كـــــــل شـــــخـــــص عـــن 
حـــل لــهــذه المــشــكــلــة تــبــعــا لــظــروفــه 
الــــخــــاصــــة، وعــــلــــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
هــنــاك مــن يــكــرس وقــتــه للاهتمام 
بالأحفاد وقضايا عائلية أخــرى، 
ويـــــتـــــجـــــه الـــــبـــــعـــــض الآخـــــــــــر مـــمـــن 
يعيشون في مناطق ريفية، نحو 
الاهتمام بأعمال زراعــيــة لا ترقى 
إلـــى مــســتــوى الــنــشــاط الإنــتــاجــي، 
لكنها تمنح المتقاعد شعوراً بأنه 
الــقــدرة على العمل  مــا زال يمتلك 
والـــعـــطـــاء. ويــســتــفــيــد آخـــــرون من 
فائض الوقت في مرحلة التقاعد 
لــلــقــيــام بــأعــمــال حــلــمــوا بــهــا، لكن 
قـــلـــة الــــوقــــت فــــي ســــنــــوات الــعــمــل 
حالت دون تحقيقها، مثل التجوال 
والـــســـيـــاحـــة لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى دول 

العالم، ونشاطات أخرى.
وتــــكــــون ظــــــروف المــتــقــاعــديــن 
أكثر تعقيداً فــي مــدن كــبــرى، مثل 
العاصمة الروسية موسكو، حيث 
يــعــانــي كــثــيــرون مـــن شــعــور قــاتــل 
بالوحدة، نظرا لانشغال الجميع 
بأعمالهم، وقــلــة النشاطات التي 
يمكن أن يشغل بها المتقاعد وقته، 
التقاعدية  فضلا عن أن المعاشات 
فــي روســيــا غــالــبــا تــكــون متدنية، 
لا توفر للمتقاعد إمكانية السفر 
الــــســــيــــاحــــة، أو مـــمـــارســـة  بــــهــــدف 

نشاطات أخرى.
ولمــــســــاعــــدة المـــتـــقـــاعـــديـــن فــي 
مـــوســـكـــو أقــــــرت ســـلـــطـــات المــديــنــة 
برنامجاً خاصاً، يتيح لهم إمكانية 
التردد على مراكز صحية ونقاهات 
علاجية، ومراكز ثقافية ومسارح، 
ومــراكــز تعليمية وريــاضــيــة. هذا 
مـــــا أعــــلــــن عـــنـــه مـــــؤخـــــرا ســيــرغــي 
الــذي  سوبيانين، عــمــدة مــوســكــو، 

أشـــار فــي تصريحات إلــى ارتــفــاع 
مــتــوســط الــعــمــر بــين المــوســكــويــين 
حــتــى ٧٧ عــامــاً، وقـــال إن أكــثــر من 
٦٠٠ مــواطــن فــي المــديــنــة تــجــاوزوا 
المـــــائـــــة عـــــــام مـــــن الــــعــــمــــر، بــيــنــمــا 
ارتـــفـــعـــت بـــشـــكـــل مـــحـــلـــوظ أعـــــداد 
كـــبـــار الـــســـن الـــذيـــن يـــزيـــد عــمــرهــم 
على ٨٠ - ٩٠ عاماً. ولا يزال معظم 
هؤلاء يرغبون بممارسة نشاطات 
ثــقــافــيــة وريــاضــيــة وغــيــرهــا، وأن 
تكون حياتهم بشكل عــام مفعمة 

بالنشاط وروح الشباب.
وســتــشــارك فـــي الــخــطــة الــتــي 
وضعتها سلطات المدينة الروسية 
مــــؤســــســــات ريــــاضــــيــــة وثـــقـــافـــيـــة 
وطبية، تحصل على تمويل خاص 
من ميزانية المدينة، لتغطية النفقة 
عــلــى بــرامــج خــاصــة يــتــم وضعها 
لـــتـــحـــســـين الـــــظـــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة - 
الاجتماعية للمتقاعدين. وتشمل 
البرامج التي يدور الحديث عنها 
المشاركة في نشاطات ثقافية مثل 
حضور الحفلات الفنية والمسرحية 
وربما المشاركة في بعض الأعمال 
الفنية، فضلا عن توفير إمكانية 
قضاء فترة نقاهة فــي منتجعات 
تـــرفـــيـــهـــيـــة طــــبــــيــــة، يـــتـــلـــقـــى فــيــهــا 
التامة، ويخضع  المتقاعد الرعاية 
خلال إقامته هناك لفحوص طبية، 
ويمارس هوايات محددة يوفرها 
المنتجع - النقاهة. وستكون هناك 
نـــشـــاطـــات ريـــاضـــيـــة، لــكــن بــشــرط 
الحصول على شهادة طبية تؤكد 
أن تلك النشاطات لا تضر بصحة 
المتقاعد. والفكرة الرئيسية للخطة 
الــفــريــدة مــن نوعها تــقــوم على أن 
يـــشـــارك المــتــقــاعــدون مــعــا فـــي تلك 
النشاطات، لخلق وسط اجتماعي 
يـــتـــفـــاعـــلـــون مـــــن خـــــلالـــــه، وربــــمــــا 
يـــشـــاركـــون مــعــا فـــي وضــــع بعض 

الخطط والمشروعات المشتركة.
ويــــــرى الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى هـــذا 
المــشــروع أن تــلــك الــنــشــاطــات التي 
الــجــمــاعــي،  الــعــمــل  ستعتمد عــلــى 
ستساهم في قتل الملل والفراغ الذي 
يــشــعــر بـــه المـــتـــقـــاعـــدون وســتــحــفــز 
الــــشــــبــــاب مــــجــــدداً،  عـــنـــدهـــم روح 
الــوقــوع ضحية أي من  وتجنبهم 
الحالات النفسية التي يعاني منها 

البعض بسبب الإحالة للتقاعد. 

برامج تساهم في قتل الملل والفراغ

الفنانة العراقية تفتح باب مرسمها في المدينة العالمية للفنون

نيازك ميسلون فرج تلمع في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــــــدعــــــــــــــــوة مــــــــــــــــن مـــــــؤســـــــســـــــة 
«المــــــنــــــصــــــوريــــــة»، حــــلــــت الــــرســــامــــة 
الــعــراقــيــة ميسلون فــرج  والمــعــمــاريــة 
ضيفة على المدينة العالمية للفنون 
فــي بــاريــس. ومــديــنــة الــفــنــون المطلة 
على نهر «السين»، وسط العاصمة، 
هــي مــشــروع تــتــشــارك فــيــه كثير من 
ــــــــدول، ويــــوفــــر الإقــــامــــة الإبـــداعـــيـــة  ال
لـــفـــتـــرات تــــتــــراوح بـــين ٣ أشـــهـــر و١٢ 
الفنان خلالها لإنجاز  شهراً، يتفرغ 
أعـــمـــالـــه فــــي حـــضـــن مـــديـــنـــة الـــنـــور، 
مـــســـتـــفـــيـــداً مــــن الأجـــــــــواء الــجــمــالــيــة 
والمـــتـــاحـــف المــحــيــطــة بـــــه، ومــتــعــرفــاً 
على زمــلاء له من مختلف التجارب 
والــثــقــافــات. وللعلم، فــإن هــنــاك ٣٠٠ 
فنان أجنبي يقيمون في شقق المدينة 
حالياً، والمــوقــع يستضيف أكثر من 

ألف رسام كل عام.
والـــــــيـــــــوم (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، تــفــتــح 
مــيــســلــون فـــرج بـــاب المــرســم الــخــاص 
بها للزوار، وفق تقليد متبع لعرض 
الأعـــمـــال الــتــي تــوفــرت لــلــفــنــان خــلال 
إقــامــتــه فــي بـــاريـــس. ومـــن تمكن من 
التسلل إلى المرسم قبل يوم الافتتاح، 
وجد نفسه في فخ أبيض مؤلف من 
حجرتين في الطابق الأول من مبنى 
تاريخي، تتوزع على جدرانه لوحات 
الــحــجــم، بأشكال  كبيرة ومتوسطة 
ــــــــــوان شـــرقـــيـــة حــــــارة،  هـــنـــدســـيـــة وأل
ســـرعـــان مـــا تــنــســيــه بـــــرودة الــطــقــس 
الغائم والمطير في الخارج. مثلثات 
ومــربــعــات وزوايــــا حـــادة أو ملتوية 
تكشف أن الرسامة هي في الأساس 
مــهــنــدســة مــعــمــاريــة، تــحــمــل شــهــادة 
التخرج في كلية الهندسة في بغداد، 
من دون أن تشتغل بتلك المهنة. لقد 
كانت الفنون البصرية والتشكيلية 
أكثر جاذبية لها منذ الطفولة. وحتى 
حين ذهبت للتدريب في دائرة المباني 
الــتــخــرج، ظــل تركيزها  الــعــامــة سنة 

«الشرق  لـ في مكان آخر، حيث تقول 
الأوســـط»: «شعرت في ذلــك الصيف 
بأن الفن هو ما أريد التفرغ له، لذلك 
لم أذهب لتسلم شهادة التخرج. مع 
هذا، شاء القدر ألا أبتعد عن الهندسة 
لأنــنــي تـــزوجـــت مــعــمــاريــاً، ولـــي ابــن 

معماري أيضاً».
وتــــطــــلــــق الــــفــــنــــانــــة عــــلــــى هــــذه 
المجموعة من اللوحات تسمية «نجوم 
خاطفة»؛ إنها تلك الشهب والنيازك 
التي تلتمع في السماء، قبل أن تأفل 
وتــنــطــفــئ. ولـــعـــلّ الـــعـــراقـــيـــين الــذيــن 
اعـــتـــادوا الــنــوم فـــوق ســطــوح المــنــازل 
فــــي مــــوســــم الـــقـــيـــظ يـــعـــرفـــون مــتــعــة 
الــســمــاء، والفرجة  التحديق فــي قبة 
على النجوم، وتتبع خرائطها. لكنّ 
ميسلون فرج لم تولد في بغداد، بل 
فـــي هـــولـــيـــوود، بـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا 
الأمــــيــــركــــيــــة، عـــنـــدمـــا كــــــان والـــــداهـــــا 
طالبين يدرسان هناك. ومع سن ١٣ 
إلــى وطنها، والتحقت  عــامــاً، عـــادت 
بـــمـــدرســـة خـــاصـــة جـــــرى تــأمــيــمــهــا، 
وتــولــت إدارتـــهـــا ســيــدة تــدعــى غنية 
الــكــاطــع. لمـــاذا تــذكــر اســـم مــديــرتــهــا؟ 
لأنها «نجحت فــي تطوير المــدرســة، 
مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــظـــام الــشــديــد 
الــــســــابــــق، وكـــــانـــــت تــــأخــــذ طـــالـــبـــات 
الصفوف المنتهية في سفرات لزيارة 
جبال شمال العراق أو أهوار جنوبه. 
وهـــكـــذا، تــعــرفــت عــلــى تــلــك الطبيعة 
الخلابة بألوانها الساطعة وأنــا في 

أول الصبا».
وبـــســـبـــب الـــــحـــــروب المـــتـــتـــالـــيـــة، 
تـــنـــقـــلـــت مـــيـــســـلـــون فــــــرج وأســـرتـــهـــا 
الـــصـــغـــيـــرة (٣ أبـــــنـــــاء) بــــين الــــعــــراق 
وخـــــارجـــــه. ومـــــع كــــل ســـفـــر وعــــــودة، 
كــانــت تــبــدأ حياتها مــن جــديــد، بكل 
مــــا تــعــنــيــه مــــن اســــتــــقــــرار ومــــــدارس 
لـــلأطـــفـــال وأثــــــاث وعـــمـــل. ثـــم اســتــقــر 
حــالــهــا فـــي بــريــطــانــيــا، حــيــث بـــدأت 
العمل، وأقــامــت معرضاً صغيراً عن 
الأهوار في مدرسة الدراسات العربية 

والأفريقية في جامعة لندن. وتروي 
(بــي بــي سي)  الــفــنــانــة: «رأيـــت فــي الـــ
تقريراً عن الأهــوار، ظهرت فيه امرأة 
مــن أهــالــي المنطقة تتساءل والأســى 
يمتزج بالغضب على ملامحها: لماذا 
تفعلون بنا هــذا؟ ومــن تلك السيدة 
المــعــرض، ثم  الريفية جاءتني فــكــرة 

توالت المصادفات».
واخــــــتــــــارت المـــــدرســـــة المـــعـــروفـــة 
بــاســم «ســــواس» لــوحــة مــن المــعــرض 
الـــــــدوريـــــــة. ورأت  نـــشـــرتـــهـــا  لــــغــــلاف 

الــلــوحــة ســيــدة ألمــانــيــة تــشــرف على 
متحف «غــلاســكــو»، تــدعــى أولــريــكــا 
الــخــمــيــس، تـــصـــادف أنـــهـــا مــتــزوجــة 
من عراقي. اتصلت بميسلون، التي 
كانت تستعد لمشروع يشغل بالها، 
وتحتاج دعماً معنوياً وجهة تؤمن 
بـــه، فــقــد كــانــت تــفــكــر بــكــتــاب يجمع 
الــعــراقــيــين  ويـــجـــرد كـــل التشكيليين 
مــع أعمالهم. ومــع مساعدة السيدة 
الألمانية، تطور مشروع «ضربات من 
العبقرية» من فكرته الأولى كمطبوع 

عــلــى الـــــورق، وصــــار كــيــانــاً متحركاً 
فــي أكــثــر مــن مــكــان. وكــانــت الــبــدايــة 
مع متحف مدينة «غلاسكو»، الذي 
استضاف في خريف ٢٠٠١ معرضاً 
للفن العراقي، بالتعاون مع المتحف 
البريطاني. وجمع المعرض لوحات 
من فنانين مقيمين في المنافي، لكن 
المــعــجــزة كــانــت فــي إحــضــار لــوحــات 
مـــن داخـــــل الــــعــــراق، ودعــــــوة فــنــانــين 
للمشاركة من هناك، مع كل صعوبات 
تلك الفترة التي كان فيها البلد تحت 

الــــحــــصــــار. وصــــــدر الــــكــــتــــاب، وفــتــح 
الــبــاب أمـــام مــعــرض يــطــوف فــي مدن 
كثيرة منذ ١٥ عاماً، ويلفت اهتمام 
متاحف مهمة، ويتلقى الدعوات من 

مؤسسات فنية وجامعات عالمية.
خلال ذلك، كان لا بد لميسلون من 
فضاء لعرض اللوحات والمنحوتات 
التي تجمعت وتتجمع لديها. وبادر 
زوجها إلى توسيع مكتبه المعماري، 
وأفـــــــرد لـــهـــا فـــيـــه مـــكـــانـــاً يــحــمــل اســـم 
«آيــة غاليري». وإنها اليوم تستريح 
من نشاطها العام لتتفرغ لموهبتها 
وأعمالها الخاصة. وإذا كنا قد فهمنا 
السبب في ميلها للأشكال الهندسية، 
باعتبارها درســت العمارة، فــإن هذا 
الميل الواضح للألوان يبقى يستدعي 
السؤال، وهي تجيب: «ألواني هي الرد 
الطبيعي على القتامة التي أحاطت 
بــنــا. أنــا الــيــوم أرســـم وأنــحــت وأنجز 
أعــــمــــالاً خــزفــيــة تـــبـــدو فـــي أشــكــالــهــا 
وكأنها أشعة متشظية وكواكب تبرق 
كالمفاجأة ثــم تختفي. فــي الحقيقة، 
كأنني أود إعادة النظام إلى المجرات».
ارتــــــــبــــــــاك حــــيــــاة  المــــــــجــــــــرات أم 

العراقيين؟

ميسلون فرج
 أمام إحدى 

لوحاتها

النحت بالورق

أعطيت للسنة الثالثة على التوالي لفناني شرائط مصورة

«الكاريكاتير السياسي» «جائزة محمود كحيل» لـ شريف عرفة من «الاتحاد» الإماراتية فاز بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــــاز الـــفـــنـــان المــــصــــري شــريــف 
«جـــائـــزة مــحــمــود كــحــيــل»  عـــرفـــة بــــ
لفئة الكاريكاتير السياسي، وهي 
إحدى الجوائز التي تمنحها للسنة 
الثالثة على التوالي «مبادرة معتز 
الــصــوّاف للشرائط المــصــوّرة  ورادا 
الــعــربــيــة» فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
بــــبــــيــــروت، وقـــــد أُعــــلــــن عــــن أســـمـــاء 
الــفــائــزيــن بــهــا فــي مختلف الفئات 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عُــــقِــــدَ فــي 

الجامعة أمس.
ويــــنــــشــــر عـــــرفـــــة رســــــومــــــه فــي 
صحيفة «الاتــحــاد» الإماراتية منذ 
عــام ٢٠١١، بعد أن عمل فــي مجلّة 
«روزاليوسف» المصرية ما بين ١٩٩٩ 

و٢٠١٠.
وتولّت مديرة مبادرة الشرائط 
المصوّرة العربية لينة غيبة، الإعلان 
عن أسماء الفائزين بالجائزة خلال 
المؤتمر الصحافي، بحضور معتز 

الصواف وأعضاء لجنة التحكيم.
الــرسّــام التونسي سيف  وفـــاز 

الــــديــــن نــــاشــــي عــــن فـــئـــة الـــــروايـــــات 
ـــــة، فــــــي حــــــين حــصــل  الـــــتـــــصـــــويـــــريّ
المــصــري محمد صــلاح على جائزة 
الشرائط المــصــوّرة، وذهبت جائزة 
الرسوم التصويرية والتعبيريّة إلى 
اللبنانية ترايسي شهوان، وكانت 
جــــائــــزة رســـــــوم كـــتـــب الأطـــــفـــــال مــن 

نصيب المصري وليد طاهر.
ـــــــدّمَ إلــــــى مـــخـــتـــلـــف فـــئـــات 

َ
ـــــــق وتَ

الــجــائــزة أكــثــر مـــن ٧٣٧ عــمــلا فنيا 
الـــدول العربية،  لفنانين مــن معظم 
والأردن  ولــــــبــــــنــــــان  مـــــصـــــر  مـــــثـــــل 
والـــســـعـــوديـــة وســــوريــــا وفــلــســطــين 
والعراق والكويت واليمن والجزائر 
وليبيا وتونس والمغرب والسودان. 
ومـــــن الأعـــــمـــــال الـــتـــي تـــقـــدمـــت ٢٧٠ 
فـــي فــئــة الــكــاريــكــاتــيــر الــســيــاســي، 
الــرســوم التصويرية  و١٧٤ فــي فئة 
والتعبيرية، و١٤٠ في فئة الشرائط 
المـــــصـــــوَرة، و١٣ فـــي فــئــة الــقــصــص 
رة، و١٤٠ في فئة رسوم كتب  المصوَّ

الأطفال.
المــرحــلــة النهائية  إلـــى  وتـــأهّـــل 
عـــن مــخــتــلــف الـــفـــئـــات، إضـــافـــة إلــى 

الفائزين، كل من: السوري فارس قره 
بــيــت، والأردنــــي أســامــة حــجّــاج عن 
الــســيــاســي، والمــصــري  الكاريكاتير 
مصطفى يــوســف، والمــغــربــيــة دينا 
محمد عــن الـــروايـــات الــتــصــويــريّــة، 
واللبنانية كارن كيروز، والتونسية 
عــــبــــيــــر الــــقــــاســــمــــي عــــــن الــــشــــرائــــط 
المــصــوّرة، واللبنانية مايا فــداوي، 

والمــــــصــــــري مـــحـــمـــد مـــصـــطـــفـــى عــن 
الــتــصــويــريّــة والتعبيريّة،  الــرســوم 
واللبنانية منى يقظان، والأردنـــي 
حـــسّـــان مـــنـــاصـــرة عـــن رســـــوم كتب 

الأطفال.
ومُنِحَت جائزة «قاعة المشاهير 
ان 

ّ
لإنـــجـــازات الــعــمــر» الــفــخــريّــة لفن

الــكــاريــكــاتــيــر الــفــلــســطــيــنــي الــراحــل 

نــاجــي الــعــلــي، وهـــي جـــائـــزة تُمنح 
تقديرا لمن أمضى ربع قرن أو أكثر 
في خدمة فنون الشرائط المصوّرة 
والــرســوم التعبيرية والكاريكاتير 

السياسي.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنّ نــاجــي 
الــعــلــي الــــذي اغــتــيــل فـــي لــنــدن عــام 
١٩٨٧، واشتهر بشخصية «حنظلة» 
ــع بها رســومــه، عمل 

ّ
الــتــي كــان يــوق

فــــي صـــحـــف كـــويـــتـــيـــة عــــــــدّة، مــنــهــا 
«الطليعة» و«السياسة» و«القبس»، 

وفي «السفير» اللبنانية.
أمّــــــا جــــائــــزة «راعـــــــي الـــشـــرائـــط 
المصوّرة» الفخريّة أيضا التي تُمنح 
تــقــديــرا لــلــذيــن يــدعــمــون الــشــرائــط 
المــصــوّرة والــرســوم الكاريكاتيرية 
في العالم العربي على نطاق واسع، 
فذهبت إلى مهرجان الجزائر الدولي 
لــلــشــريــط المــــرســــوم (فـــيـــبـــدا) الــــذي 
تأسس عام ٢٠٠٨، بشخص مديرته 

دليلة نجم.
وضــــمّــــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم كــلا 
مـــن رسّـــــام الــكــاريــكــاتــيــر الــســيــاســي 
فــي صحيفتي «غـــارديـــان» و«ديــلــي 

مــــــيــــــرور» الـــبـــريـــطـــانـــيـــتـــين مــــارتــــن 
راوســــن، ومــؤرخــة الــفــن الدنماركية 
إحدى مؤسِسَات المتحف الدنماركي 
للرسوم الكاريكاتيرية لويز لارسن، 
ــان الشرائط المــصــوّرة اللبناني 

ّ
وفــن

جــورج خــوري (جــاد)، وفنان رسوم 
كتب الأطفال العراقي علي مندلاوي، 
وكــاتــبــة القصص المـــصـــوّرة وفنانة 
السرد الغرافيكي لينا مرهج، وفنانة 
الكوميكس الجزائرية ريم مختاري.

تجدر الإشــــارة إلــى أنّ «جائزة 
محمود كحيل» تكرم الفنان اللبناني 
الراحل محمود كحيل، أحد أبرز روّاد 
الكاريكاتير في العالم العربي. وهذه 
المبادرة التي أنشئت عام ٢٠١٤ هيئة 
أكاديمية مقرّها الجامعة الأميركية 
فــــي بــــيــــروت، تـــهـــدف إلـــــى تــشــجــيــع 
فـــن الـــشـــرائـــط المــــصــــورة فـــي الــعــالــم 
العربي، عبر تقدير المواهب الغنية 
والإنــجــازات الإبداعية، وإلــى تعزيز 
البحوث المتعددة التخصصات عن 
الشرائط المصورة، وتشجيع إنتاجها 
ودرسها وتعليمها، وتكوين مخزن 

لمنشوراتها.

الرابحون مع معتز الصواف وأعضاء لجنة التحكيم
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> الملكة رانيا العبد الله، عقيلة ملك الأردن، 
استقبلتها الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة 
الاتـــحـــاد الــنــســائــي الــعــام فــي الإمــــــارات، رئيسة 
المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــومــة والــطــفــولــة، الرئيسة 
الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بقصر البحر. 
تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك في مجالات 

العمل النسائي والاجتماعي بين 
البلدين وســبــل دعــمــهــا. وأشـــادت 
المـــلـــكـــة رانــــيــــا، بــالــشــيــخــة فــاطــمــة 
وجهودها المشهودة، ومتابعتها 
ودعـــــمـــــهـــــا المــــســــتــــمــــريــــن لمـــســـيـــرة 
المـــرأة الإمــاراتــيــة ونهضتها التي 
انعكست فــي مــشــاركــتــهــا الفاعلة 
جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل.

الــلــطــيــف  الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد   <
بـــن راشــــد الـــزيـــانـــي، الأمــــين الــعــام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
الــــعــــربــــيــــة، اســـتـــقـــبـــل فـــــي مــكــتــبــه 
بمقر الأمانة العامة في الرياض، 
شـــاهـــين بــــن شـــاكـــر عـــبـــد الـــلايـــف، 
سفير جــمــهــوريــة أذربــيــجــان لــدى 
السعودية. وخــلال الاجــتــمــاع، تم 
بحث علاقات الصداقة والتعاون 
الــتــعــاون وجمهورية  بــين مجلس 
أذربــــــيــــــجــــــان والـــــســـــبـــــل الـــكـــفـــيـــلـــة 
بتطويرها وتنميتها في المجالات 

كافة.
> غطاس خوري، وزير الثقافة 
الــلــبــنــانــي، استقبل وزيـــر الثقافة 
الــفــلــســطــيــنــي، إيــــهــــاب بــســيــســو، 
الــذي يــزور بيروت حالياً، وبحثا 
آفاق التعاون الثقافي بين فلسطين 
ولــــبــــنــــان. وأكـــــــد بــســيــســو مــتــانــة 
الــعــلاقــات الفلسطينية اللبنانية 
رغـــم كــل الــتــحــديــات، مــشــدداً على 
أهمية دور الثقافة في تعزيز هذه 

العلاقة تاريخياً وحــاضــراً ومستقبلاً. وناقش 
الجانبان آفاق عمل المكتبة الوطنية الفلسطينية، 
اللبنانية  وأهمية التعاون مع المكتبة الوطنية 

المقرر افتتاحها قريباً.
> الدكتور ميلاد نمور، سفير الجمهورية 
اللبنانية لدى المنامة، استقبله الدكتور حسن بن 
عبد الله فخرو، مستشار ملك البحرين للشؤون 
الاقتصادية، بمكتبة بقصر القضيبية. وخلال 

اللقاء رحب الدكتور فخرو بسفير الجمهورية 
اللبنانية الشقيقة، مشيداً بالعلاقات الأخوية 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين. كــمــا تـــم بحث 
بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك وبالأخص 
الاقــتــصــاديــة منها وســبــل تنميتها بــمــا يعود 

بالنفع على اقتصاد البلدين.
> مـــاجـــد الــحــقــيــل، وزيـــر 
الـــــــســـــــعـــــــودي، زار  الإســــــــكــــــــان 
مهرجان الثقافات والشعوب 
السابع بالجامعة الإسلامية 
بــــالمــــديــــنــــة المـــــــنـــــــورة. وتــــجــــول 
الــــــوزيــــــر بـــــين أجـــنـــحـــة الــــــدول 
المشاركة التي بلغت ٨٠ جناحاً 
تمثل ثقافات وعادات الدول من 
الــعــالــم، والتي  أقــطــار  مختلف 
يــقــدمــهــا نــحــو ٥٥٠ طــالــبــاً من 
طــلاب الجامعة. وزار الجناح 
الـــســـعـــودي الــــــذي يـــضـــم أبــــرز 
معالم وثقافة مناطق المملكة 

ومحافظاتها المختلفة.
> فاطمة الزهراء شرفي، 
لـــوزارة الطاقة  الأمينة العامة 
الــجــزائــر، استقبلت نائب  فــي 
وزير الطاقة والثروات المعدنية 
الإندونيسي، أركاندرا طاهر، 
حيث تناول الطرفان التعاون 
الـــثـــنـــائـــي فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، 
وخــــصــــوصــــاً بـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة 
تــزويــد إندونيسيا بالبترول 
الـــــــــجـــــــــزائـــــــــري. وخـــــــــــــلال هــــــذا 
الـــلـــقـــاء تــــطــــرق الــــطــــرفــــان إلـــى 
علاقات التعاون بين الجزائر 
وإنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــا فــــــــي مــــجــــال 
المــــحــــروقــــات، واصـــفـــين إيــاهــا 
«المـــمـــتـــازة»، ودعــــت شــرفــي،  بــــ
الجانب الإندونيسي إلى دعم 

وتــعــزيــز هـــذه الــعــلاقــات أكــثــر وتــوســيــعــهــا إلــى 
مجالات أخرى.

> مصطفى نياس، رئيس برلمان السنغال، 
استقبل في مبنى البرلمان السنغالي في داكار، 
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 
والتعاون الــدولــي في الإمـــارات، والــوفــد المرافق 
الــحــرص على تعزيز العلاقات  لــه. وأكــد نياس 
الــبــرلمــانــيــة الــثــنــائــيــة، وتــوطــيــد أوجــــه الــتــعــاون 

المــشــتــرك مــع دولـــة الإمــــارات فــي المــجــالات كافة، 
مشيداً بالنهضة الحضارية والمكانة الرائدة التي 
تحتلها دولــة الإمـــارات حالياً على الصعيدين 

الإقليمي والدولي. 
> المهندس عبد الرحمن بــن عبد المحسن 
الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، 
استقبله الدكتور عبد المنعم البنا، 
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
المصري، وبحث الجانبان تكثيف 
سبل التعاون في مجالات الزراعة 
والـــــــغـــــــذاء والإنـــــــتـــــــاج الـــحـــيـــوانـــي 
والــســمــكــي بـــين الـــجـــانـــبـــين. وأكـــد 
الفضلي حرص بلاده على توطيد 
الــعــلاقــات والــتــعــاون المــشــتــرك في 
المــــــجــــــالات كـــــافـــــة، وعــــلــــى رأســـهـــا 
الــــزراعــــة، مــشــيــراً إلــــى أن المــواطــن 
الـــســـعـــودي حـــريـــص عــلــى تــواجــد 
المنتج الزراعي المصري في أسواق 
المــمــلــكــة؛ نــظــراً لثقة المستهلك في 

هذه المنتجات وجودتها.
> الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بـــن أحــمــد 
الــــزيــــودي، وزيــــر الــتــغــيــر المــنــاخــي 
والبيئة في الإمــارات، حضر حفل 
الاســتــقــبــال الــــذي أقــامــتــه بـــاربـــارا 
ألـــيـــف، ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــدولــة، بمناسبة  لــدى  الأميركية 
الــــيــــوم الـــوطـــنـــي لــــبــــلادهــــا، الــــذي 
أقــيــم فــي فــنــدق مــاريــوت الفرسان 
فــــي أبـــوظـــبـــي. وأشــــــــادت بــــاربــــارا 
بالسياسة الحكيمة للشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، 
وبـــعـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الـــقـــويـــة بين 

البلدين.
> جـــورج شتيلفريد، سفير 
الــنــمــســا فــــي الــــقــــاهــــرة، اســتــقــبــلــه 
الــدكــتــور خــالــد عبد الــغــفــار، وزيــر 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي فـــي مــصــر، 
بمقر الـــــوزارة، فــي إطـــار دعـــم عــلاقــات الــتــعــاون 
الــوزيــر عمق  العلمي بين مصر والنمسا. وأكــد 
علاقات التعاون التي تربط بين مصر والنمسا، 
المــجــالات التعليمية والثقافية،  وبــخــاصــة فــي 
مطالباً بمزيد من التعاون من خلال توفير المنح 
الدراسية والمهمات العلمية والبرامج البحثية 

المشتركة في المجالات ذات الأولوية.

جورج شتيلفريدغطاس خوري

الملكة رانيا العبد الله

د. ثاني بن أحمد 
الزيودي

د. عبد اللطيف بن راشد 
الزياني

السعودية ملتقى حقيقي 
للحضارات القديمة

تحدثت في مقال الأسبوع الماضي عن معرض «روائع 
آثار المملكة العربية السعودية»، الذي أكد أن السعودية 
تمتلك مخزوناً أثرياً ثقافياً يؤكد أهمية المنطقة والموقع 
الجغرافي وما حدث فيه من نشاط عمراني مذهل قبل 
آلاف السنين، وأن آثار ما قبل التاريخ في أرض الجزيرة 
الــعــربــيــة لا تـــزال تكشف لــنــا يــومــاً تــلــو آخـــر عــن حقائق 
تاريخية وأثرية مهمة جداً في كتابة التاريخ الإنساني 
للمنطقة. والحقيقة أيضاً أن مناطق آثار ما قبل الإسلام 
تــزال بكراً تنتظر مــعــاول الأثريين  والآثـــار الإسلامية لا 
للكشف عــنــهــا. وقـــد تــأكــد وجـــود الــعــديــد مــن الــثــقــافــات 
والـــحـــضـــارات الــتــي نــشــأت عــلــى أرض المــمــلــكــة، وكــذلــك 
وجــود العلاقات مع الحضارات المعاصرة الأخــرى مثل 
حضارات ما بين النهرين، العراق القديم، وإيران، واليمن، 
وكذلك حضارة مصر القديمة، وخاصة بعد العثور على 
نص وخرطوش الملك رمسيس الثالث في واحــة تيماء، 
والــذي يشير إلى علاقات تجارية بين مصر وحضارات 

السعودية منذ نحو ثلاثة آلاف عام.
يخبرنا معرض روائع آثار السعودية بمعرفة ماذا 
كان يحدث في عالم طرق التجارة القديمة، وكيف كانت 
القوافل تعبر مدن المملكة وهي مزودة بالسلاح للحماية 
ضد غارات من يهددون أمن طرق التجارة. واستطاعت 
هذه القوافل أن تكشف عن تاريخ المملكة القديم عن طريق 
الطرق التي تم كشفها والنشاط العمراني الممتد حولها، 
وقد كانت أغلب القوافل تحمل التمور والبخور والجلود 
والذهب والفضة وبضائع أخرى ثمينة، الأمر الذي أكد 

الدور المميز للمنطقة ثقافياً وتجارياً.
وامــتــد دور طــرق قــوافــل الــتــجــارة إلــى عصر ظهور 
الإسلام بشبه الجزيرة العربية، بل إن طرق التجارة هذه 
لعبت دوراً عظيماً في انتشار الدين الإسلامي سواء داخل 
شبه الجزيرة العربية أو خارجها. وأهمية ذلك تكمن في 
دحض مفهوم انتشار الإسلام بالسيف؛ ويكفى التدليل 
على ذلك بأن الإسلام عرف وانتشر في الهند والصين عن 
طريق التجار وليس الدعاة أو قادة الجيوش الإسلامية. 
وكان من الطبيعي أن تتحول طرق التجارة القديمة إلى 
طرق للحج بجانب التجارة، وقد ربطت هذه الطرق بمكة 
المكرمة، واستمر هذا الثراء حتى قام الملك عبد العزيز آل 
سعود بتوحيد السعودية وتأسيس المملكة الحديثة. 
وبالتالي يؤكد المعرض أن السعودية قد شكلت الملتقى 
الحقيقي للحضارات القديمة، وعلى أرضــهــا امتزجت 
اللغات والكتابات المتنوعة وتبادلت التأثير، وأسفرت 

عن نشوء اللغة العربية المعروفة اليوم.
يستعرض كتالوج المعرض ما حدث في السعودية 
من اهتمام بالآثار خلال نصف قرن؛ وقد قام العالم الأثري 
الدكتور علي الغبان بتقديم التصور الكامل للمنظومة 
التي كانت بدايتها إنــشــاء وكــالــة الآثـــار والمــتــاحــف عام 
أثــري،  ١٩٧٦، وتسجيل مــا يقرب مــن عشرة آلاف موقع 
وكـــذلـــك أعـــمـــال الــتــرمــيــم الــتــي تــمــت بـــالمـــواقـــع مـــن خــلال 
استراتيجية تطوير قــطــاع الآثـــار والمــتــاحــف، وذلـــك من 
خــلال رؤيـــة وتــصــور وضــعــه الأمــيــر سلطان بــن سلمان 
لإدارة التراث الأثري السعودي ونقلها من المحلية ولأول 
مرة إلى العالمية، وجعل علماء الآثار في العالم كله ولأول 
الــتــراث الإنساني، ولذلك  مــرة يتحدثون عن عظمة هــذا 
عــرض ما تم بالنسبة لتأهيل المواقع الأثرية وتوظيف 
قصور الملك عبد العزيز، وتطوير المتاحف وحماية الآثار 
وعــودة الآثــار المسروقة والبرامج التي تمت بخصوص 
التوعية والتعريف بالآثار، وبرامج البحث الأثري، سواء 
الــســعــوديــين... والحقيقة أن هذه  بالنسبة للأجانب أو 
الورقة تعتبر في منتهى الأهمية، لأنها تظهر إلى العالم 
كله الرؤية الجديدة والتطوير الذي أعلنه الأمير سلطان 

بن سلمان.
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 نقود - يضيء "معكوسة".
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 حمام - في الفم - للنفي.

 ابن نوح - من الفاكهة.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 دولة عربية - للتعريف.

 عاصمة أوروبية.

 فؤاد - بحر - يدق الجرس.

 رفض - العالم.

 جريان الماء - حرف جر "معكوسة".

 من اوتار العود "معكوسة" - مدينة يونانية.
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المهندس عبد الرحمن 
بن عبد المحسن الفضلي

مجسات استشعار داخلية وخارجية تنقل البيانات إلكترونياً إلى الأطباء

أدوات المراقبة الصحية الرقمية... وقاية أم انتهاك للخصوصية؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

المــراقــبــة الصحية عــلــى مــدار 
٢٤ ساعة تمثل أعلى مستويات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، لــــكــــن هــــــل هــي 
مـــجـــديـــة؟ لـــقـــد جـــــاء الــــيــــوم الــــذي 
يــســتــطــيــع فـــيـــه الــطــبــيــب مــراقــبــة 
حالتك الصحية عن بُعد، في كل 

لحظة إن أردت ذلك.
وتــعــتــمــد هـــــذه الـــفـــكـــرة عــلــى 
وضــع أعـــداد كبيرة مــن المجسات 
الـــــلاســـــلـــــكـــــيـــــة، بــــعــــضــــهــــا مـــثـــبـــت 
داخــل الجسم وبعضها خارجه، 
وبعضها يجرى بلعه، وبعضها 

نرتديه كالملابس.

أدوات محمولة
في عام ٢٠١٧ صادقت «إدارة 
الــغــذاء والـــــدواء» الأمــيــركــيــة على 
إجـــــازة عـــشـــرات الأدوات بــغــرض 
مراقبة الحالة الصحية، بصورة 
مـــســـتـــمـــرة. وصــــــرح الـــبـــروفـــســـور 
أنــــطــــونــــيــــو، كـــــــومـــــــوراف، رئـــيـــس 
تــحــريــر مــجــلــة «هــــارفــــارد هيلث 
ليتر»، بــأن «الأمـــل هــو أن يتمكن 
الأشخاص المقبلين على الإصابة 
بمشكلات صحية خــطــيــرة، مثل 
الــدم والسكري  ضغط  ارتفاع  
أو اضــطــرابــات الــقــلــب، مــن تــدارك 

الأمر قبل فوات الأوان».
لقد استطعنا تطوير أدوات 
مــــحــــمــــولــــة بــــإمــــكــــانــــهــــا مــــراقــــبــــة 
لــعــقــود طويلة.  الــحــالــة الصحية 
وأحـــد الأمثلة القريبة هــو منظم 
 heart pacemaker ضربات القلب
الـــــــذي يـــتـــولـــى مــــراقــــبــــة ضـــربـــات 
القلب غير المنتظمة ويعيدها إلى 
معدلاتها الطبيعية. واليوم هناك 
أيضا أدوات تستشعر وتستجيب 
لــلــكــثــيــر مـــن المـــشـــكـــلات الــصــحــيــة 
الأخــــــــــــرى مــــثــــل رجــــــفــــــات مــــرض 
باركنسون، أو حالات التوقف عن 

التنفس أثناء النوم.
لكن حتى وقت متأخر، لم يكن 
بإمكان هذه الأدوات إبلاغ الطبيب 
بالمعلومات وقت حدوثها... وهذا 

هو الذي تغير بالفعل.

أدوات المراقبة الجديدة
يــمــكــن لــلــكــثــيــر مـــن الأجـــهـــزة 
حـــالـــيـــا الـــقـــيـــام بـــنـــقـــل الـــبـــيـــانـــات 
إلـــــى عــــيــــادة الـــطـــبـــيـــب لاســلــكــيــا، 
الــذكــي.  غالبا باستخدام هاتفك 
وبــــعــــض الأجـــــهـــــزة (مــــثــــل مــنــظــم 
ضـــربـــات الـــقـــلـــب) تـــقـــوم بــمــراقــبــة 
إحدى وظائف الجسم وضبطها، 
فيما تقوم أجهزة أخرى بمراقبة 
بيانات صحية هامة مثل مستوى 
نشاط الجسم، ومستوى ضغط 
الـــــــــدم، والــــســــكــــر، وحـــــالـــــة الــقــلــب 
ومـــعـــدل الــتــنــفــس ودرجـــــة حـــرارة 

الجسم.
يــــمــــكــــن وضــــــــع هــــــــذا الـــجـــيـــل 

الــجــديــد مـــن المــجــســات مـــن خــلال 
أحد الأساليب التالية:

- الــتــثــبــيــت. تــثــبــيــتــهــا داخـــل 
الجسم على ألا يتعدى حجمها 
رأس قلم رصــاص لتتولى مهمة 
مراقبة دقات القلب غير الطبيعية 

على مدار ٢٤ ساعة يوميا.
- اللصق، بلصقها بالبشرة 
الـــخـــارجـــيـــة كــــأي لاصــــق عـــــادي - 
وهنا تسمى البشرة الإلكترونية 
أو الوشم الذكي - وتبدو كلاصقة 
عــاديــة. وبــداخــل الــلاصــقــة توجد 
إلكترونيات مسطحة مرنة تتولى 
قــيــاس المــــؤشــــرات الــحــيــويــة مثل 

درجة الحرارة.
- تقنيات ملبوسة، نرتديها 
كــالمــلابــس، مــثــل الـــجـــوارب لكنها 
مزودة بمجسات ذات درجة حرارة 
يمكنها ملاحظة القرح في القدمين 
بمجرد أن تبدأ في التكون. هناك 
أيــضــا الـــعـــدســـات الــلاصــقــة الــتــي 
يمكنها مراقبة نسبة السكر في 

الدم عن طريق الدموع.
وفي المستقبل القريب أيضا 
ستظهر أيضا مجسات لجبيرة 
العظم التي يمكنها مراقبة التئام 
عظام الركبة أو الفخذ أو فقرات 

الظهر المزروعة.

حبوب دواء رقمية
ظــــــهــــــرت آخـــــــــر الــــــتــــــطــــــورات 
الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن فــي 
الــثــانــي) ٢٠١٧  نوفمبر (تــشــريــن 
الـــغـــذاء  عـــنـــدمـــا أجــــــــازت «إدارة 
والـــــدواء» أول حــبــة رقــمــيــة. وكــل 
حــبــة مـــــزودة بــمــجــس غــيــر قــابــل 
الــقــيــام بعملية  لــلــهــضــم مــهــمــتــه 
الــتــســجــيــل عــنــد تـــنـــاول الــــــدواء، 
ثم تقوم بــإرســال المعلومات إلى 
لاصــــقــــة خــــــــارج الـــجـــســـم لــتــقــوم 
بــإرســالــهــا إلــى هاتفك الــذكــي أو 
إلى الشخص القائم على رعايتك 

أو إلى الطبيب.
تحمل طريقة العلاج المعتمدة 
بــاســتــخــدام تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــا 
 Abilify اسم «أبليفاي ما سايت
تـــحـــتـــوي عــلــى  الــــتــــي   «MyCite
 «aripiprazole عقار «أربيبريزول
المــــضــــاد لــــحــــالات الــــذهــــان الــــذي 
يـــســـتـــخـــدم فـــــي عـــــــلاج انـــفـــصـــام 
الشخصية أو الاضطراب ثنائي 
الـــقـــطـــب (الـــــهـــــوس الاكـــتـــئـــابـــي)، 
وأحــيــانــا حــــالات الاكــتــئــاب عند 
البالغين. لكن جاء اعتماد الحبة 
الرقمية ليفتح الباب للكثير من 
أنماط العلاج الأخرى التي يمكن 

مراقبتها.

فوائد متوقعة
تخيل أنك تلقيت اتصالا من 
عــيــادة الطبيب يــحــذرك فيها من 
جرعة علاج فاتتك أو من اضطراب 
في ضربات القلب أو من ارتفاع في 
ضغط الدم أو نسبة السكر. وفي 
هــذا الــصــدد، أفــاد الــدكــتــور أميت 
ساربتواري، المدرس بكلية الطب 
بــجــامــعــة هــــارفــــارد الـــــذي أجـــرى 
أبحاثا في علم الصيدلة، بقوله إن 

الــقــيــام بالتشخيص  «استطعنا 
والــعــلاج المبكر ومنع حــدوث أي 
الــتــنــبــؤ بــمــا إذا كنت  طـــــارئ، أو 
تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب، 
فإن ذلك سينعكس على الصحة 

وسيوفر الكثير من المال».
في الحقيقة، نشرت الكثير 
مـــن الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي أفــــــادت بــأن 
أدوات المراقبة الرقمية الصحية 
ســــاعــــدت فــــي تـــحـــديـــد مــشــكــلات 
لـــم يــشــخــصــهــا الأطـــبـــاء مـــن قبل 
مــثــل مــــرض الـــرجـــفـــان الأذيـــنـــي. 
لكننا ليس لدينا مــن الأدلـــة ما 

يكفي على أن مثل هــذه الأدوات 
إنــقــاذ حياة  تساعد بالفعل فــي 
الإنسان أو توفير ماله، والسبب 
أن بـــعـــض تـــلـــك الأجــــهــــزة يــكــلــف 
عشرات الآلاف من الدولارات (بما 
الــذي  فــي ذلــك تكلفة المستشفى 
ســيــتــولــى زرعـــهـــا فـــي الــجــســم). 
وفــي السياق ذاتــه، قــال الدكتور 
ديباك بات، اختصاصي الأشعة 
ورئيس تحرير مجلة «هارفارد 
هــــارت لــيــتــر»، إن هـــذه الأجــهــزة 
«باعتبارها تشخيصية بحتة، 

تــتــمــتــع بــقــيــمــة كـــبـــيـــرة، خــاصــة 
الأجــهــزة الــقــابــلــة لــلــزراعــة داخــل 
الجسم، لكننا نحتاج إلى المزيد 
من البيانات عما ما إذا كانت تلك 
البيانات ستساعد فــي تحسين 

النتيجة».
كذلك ليس لدينا دليل كاف 
على أن الحبوب الرقمية تساعد 
في المداومة على استعمال الدواء. 
وحــســب الــدكــتــور ســـاربـــتـــواري: 
«هناك الكثير من الأسباب التي 
تجعل الناس لا تستعمل الدواء 

نظرا لأن الحبة الرقمية لا تعالج 
ســـوى جــانــب واحــــد مـــن مشكلة 

معقدة».

اختراق الخصوصية
رغــــم الأمــــل فـــي اســتــخــدامــهــا 
تـــزال هناك  الــصــحــة، لا  لتحسين 
الــكــثــيــر مـــن المـــخـــاوف المـــثـــارة من 
تناول تلك الحبة مثل احتمالية 
فــشــلــهــا فــــي إرســـــــال المـــعـــلـــومـــات. 
وقـــــد أشـــــــارت الــــدكــــتــــورة ســـــوزان 
ســـــــالامـــــــون، اخـــتـــصـــاصـــيـــة طــب 
الشيخوخة والأســتــاذة المساعدة 
الــطــب بــجــامــعــة هـــارفـــارد،  بكلية 
إلى أنه «أحيانا يحدث أن يتلقى 
الطبيب سيلا من المعلومات، وهنا 
يجب أن يكون لديه عدد كاف من 
العاملين لتنقيح البيانات التي 

تصل إليه».
تـــثـــيـــر تــــلــــك الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الجديدة مشكلات أخلاقية أيضا، 
خاصة عندما يتعلق الأمر بالحبة 
الــرقــمــيــة. وهـــنـــا يـــســـأل الــدكــتــور 
ســاربــتــواري: «هــل ستقوم شركة 
التأمين بسداد التعويض في حال 
تفاقمت حالتك وثبت عدم التزامك 
بالدواء الذي وصفه الطبيب؟ هل 
ســتــقــلــل شــركــة الــتــأمــين قــيــمــة ما 
تــتــحــصــل عــلــيــه فـــي حــــال وافــقــت 
عــلــى تــنــاول الــحــبــة الــرقــمــيــة؟ هل 
الــتــأمــين علاجك  سترفض شــركــة 

إلا إذا كنت مراقبا طبيا؟».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص الأجــــــهــــــزة 
الـــلاســـلـــكـــيـــة، فـــإنـــهـــا تـــوفـــر نــوعــا 
المـــعـــلـــومـــات لسجلك  جـــديـــدا مـــن 
الـــطـــبـــي. وقـــضـــيـــة الــخــصــوصــيــة 
الــــتــــي تـــنـــطـــبـــق عــــلــــى الـــبـــيـــانـــات 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن أجـــــهـــــزة الــــرصــــد 
اللاسلكية هــي نفسها الخاصة 
ببياناتك الصحية الأخرى، وهنا 
يــــبــــرز الــــــســــــؤال: مـــــن ســيــضــطــلــع 
عــلــى هـــذه المــعــلــومــات الــصــحــيــة؟ 
هل ستستطيع شركة التأمين أو 
مــديــرك فــي العمل الضغط عليك 
لــلــخــضــوع لــتــلــك المـــراقـــبـــة لــــو أن 
الــصــحــيــة ستستفيد من  حــالــتــك 

المراقبة؟
كذلك هناك خطر من أن يتمكن 
قراصنة الإنترنت من السطو على 
معلوماتك وسرقتها، والأسوأ من 
ذلك تعطيل عمل الجهاز المزروع.

وأخــيــرا، هــل أجــهــزة المراقبة 
تلك تحمي صحتنا أم تتطفل على 

خصوصياتنا؟
يــجــيــب الـــدكـــتـــور كـــمـــوروف: 
«هـــذا هــو الــقــرار الـــذي يجب على 
كــــل مـــنـــا أن يـــســـألـــه. وبــالــنــســبــة 
لــي ســأعــتــبــره حــمــايــة. فــفــي عالم 
الإنـــــتـــــرنـــــت ومــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي الــيــوم ومـــا يشوبها 
من اختراق للخصوصية، أرى أن 
الجميع عليهم التفكير فــي هذا 
الأمـــر واتــخــاذ قـــرار بــشــأنــه. وأيــا 
كان القرار الذي سيتخذه كل منا، 
فالقضية الأهم هنا أن القرار يمثل 

حرية شخصية».
* رسالة هارفارد الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا»
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رسم تصويري لأول حبة رقمية



كلما التقيته – وهذا بحمد الله قليل – يدير أمامي أسطوانة لا تتغير 

، أو من 
ً
ولا تتبدل ولا تزيد ولا تنقص. ومن دون أن أطرح عليه ســؤالا

ره بما يروي، يبدأ 
ّ
دون أن يطرحه غيري، أو من أن يقول أحدنا كلمة تذك

الكلام وكأنه يكمل محادثة سابقة: «إن ما حققته خلال ثلاثين عاماً لم 

يحققه أحد. تملكت السيارات التي لم يتملكها أحد. سافرت الرحلات 

 منصباً إلا 
َّ

التي لم يسافرها أحد. لم أفتتح مشروعاً إلا نجح. لم أتول

نجحت. لم أضع كتاباً إلا طبع عشر مرات!

سمعنا هذا الكلام منه عندما كان قد مضى ثلاثون عاماً للتو على 

نجاحه الفريد في هذا الكون. واعتدنا التكرار مع مرور الزمان الذي ليس 

(الــزمــان)، وأصبحنا جميعاً، نتوقع   الوقع 
ِّ

دائماً خفيف الظل، أو هين

انضمامه بغير اتفاق، وأن يكرر أسطوانته بغير استئذان أو إحساس أو 

إدراك، بأن شؤونه هي شؤونه، أمس واليوم وغداً. وعندما ينتقد أحدنا 

عادة التبجح، سرعان ما ينبري إلى لعن المتبجحين وكأن الأمر لا يعنيه، 

ويبدأ بعرض لائحة طويلة من أسماء غلظاء هذه السمعة.

ل. لكننا، في كل مرة، نحترق 
ّ

ولم نستطع مع الوقت أن نتعود التحم

في دواخلنا. ولا نعرف إن كان يتقصد هذا الحريق أم هذا شخصه. ولا 

ن أباه وأمه أيضاً بالمسيرة التي حققها 
ّ
استطعنا أن نعرف إن كان يمن

على هذه الأرض. والناحية المريحة في الموضوع أنه لم يبدأ بعد الحديث 

عما ستكون عليه إنجازاته في الجنة. ربما لثقته بأنه سيكون فيها 

ل مكاناً آخر إذا ما كان سيصعد إلى هناك 
ّ

وحيداً، أو لشعوره أننا نفض

ومعه أسطوانته.

حاول بعضنا جمع الوسائل لإقناعه بأخذ إجازة عن الانضمام إلى 

«الشلة» باعتبارها دون مستواه. ومؤخراً، قرر أحدنا استخدام سلاح 

ه ينتبه إلى حجمه – وحجمنا – في هذه الدنيا.. وقبل 
ّ
من «الليزر» عل

 بقايا أعصابنا، قــال صاحب 
ّ
أن يجلس ويــبــدأ بحك الأســطــوانــة وحــك

موقع الهجوم:

«يا جماعة، جميعنا نعرف من هو الإسكندر المقدوني، لكن دعوني 

د مدن اليونان، واستولى 
َّ

أذكركم لماذا سمي الإسكندر الأعظم؛ لأنه وح

على جميع الممالك القائمة بين اليونان ومصر، وألحق الهزيمة بجيش 

الفرس. وأنشأ إمبراطورية تمتد إلى الهند. لكن المسألة ليست في كل 

ذلك؛ المسألة أنه حقق كل تلك الانتصارات في ١٣ عاماً. وليس في ثلاثين».

الـــذي سيشعر بــه. لكنه  انتظرنا لنعرف ردة فعله ومـــدى الخجل 

: «أنت أكيد ١٣ سنة وليس ٣٠؟ ماذا كان فعل لو 
ً
نظر إلى الراوي سائلا

أعطي ٣٠ عاماً»؟

قصد أمير من أمراء (سمنان) العالم الطبيعي والفلكي والرياضي ابن الهيثم 

يطلب العلم عنده، فوافق ابن الهيثم على تعليمه على شرط أن يدفع له كل شهر 

مبلغ مائة دينار كأجر، وهو مبلغ كبير وشبه تعجيزي في ذلك الوقت.

قبل الأمير ذلك، وأقام عنده ثلاث سنوات، فلما أكمل الأمير تعليمه وعزم على 

الانصراف، أتاه ابن الهيثم مودعاً وهو يقول له:

خذ أموالك بأسرها، فلا حاجة لي بها، وإنما قد جربتك بهذه الأجرة، فلما رأيتك 

 لبذل الأموال الجمة في سبيل طلب العلم، كبرت في عيني، فبذلت مجهودي 
ً
قابلا

في تعليمك وإرشادك - انتهى.

ويحق لي أن أقول إن ابن الهيثم بهذه الواقعة إنما يعتبر «مدرساً خصوصياً»، 

بتعريفاتنا اليوم، غير أنه ما أبعد الفرق بينه وبينهم، ويكشف ذلك الفرق ما حصل 

لامرأة مصرية، حيث تقول:

تزوجت من مدرس يكبرني بعامين، بعد خطبة استمرت شهرين، ولم أكتشف 

وقتها طبعه البخيل.

وفــي أول يــوم مــن زواجــــي، قــال لــي: أنــا لا أحــب الــخــروج للتنزه، ولا الفسح، 

أنــه ميسور الحال مــاديــاً، وشقته  فالخروج يكلفنا مصاريف، وهــذا تبذير، رغــم 

مِلك. وزيادة على راتبه، يؤدي دروساً خصوصية يجني من ورائها أكثر من ثلاثة 

أضعاف الراتب.

وبعد ٤٠ يوم زواج، توسلت إليه لكي يخرجني، بعدما مللت البقاء في المنزل، 

لــي ســنــدوتــش شــاورمــا، فــرفــض وظــل يؤنبني فــي أثناء  وطلبت منه أن يشتري 

وجودنا بالسيارة، وقال لي بالحرف الواحد: هذا خطئي أنني أركبتك سيارتي لأنها 

من شقايا وتعبي، وأقسم على أن أنزل من السيارة، وأعود للمنزل راكبة ميكروباص.

لع من هذا الرجل المريض، 
ُ

، ولكن إلى منزل أهلي، وبعدها طلبت الخ
ً
وعدت فعلا

وأكــدت عند القاضي أنه كان يبيع أيضاً أسئلة الامتحانات للطلبة، ويقبض من 

جراء ذلك «الشيء الفلاني»، حسب تعبيرها.

وليس هذا الانفلات متفشياً في بلادنا العربية فقط، ولكنه موجود حتى في 

الهند. فعندما وضعوا كاميرات مراقبة، أضرب ما لا يقل عن ٦٠٠ ألف طالب وطالبة 

عن دخول الامتحانات احتجاجاً على وجود الكاميرات.

 ضميري يرتاح، 
ّ

ودعوني الآن أجلس على «كرسي الاعتراف» لكي أفضفض، عل

.
ً
ولو قليلا

ففي أوائل المرحلة الثانوية، كان يجلس قريباً مني في قاعة الامتحانات أحد 

البلداء، وأخــذ يلح عليّ كي أغششه الجواب على أحــد الأسئلة. وبعد أن  الزملاء 

، ليس الجواب الصحيح، ولكن جواباً غلطاً 
ً
طفشني، استجبت له وغششته فعلا

اخترعته من مخي في ساعتها.

ورسب المسكين، وما زال ضميري يؤنبني.
الممثلة الأميركية جنوب أفريقيا تشارليز ثيرون تصل إلى العرض الأول لفيلم «غرينغو» 

في لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
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sport الـ غارديان الرياضي

عزلة الأجداد 
تكسرها الدردشة 

عبر الإنترنت
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــنــــدمــــا يـــعـــيـــشـــون بــــعــــيــــدا عــن 

أبنائهم وأحفادهم، يحتاج الأجــداد 

إلــــــــــى مـــــعـــــرفـــــة أحــــــــــــدث الــــــتــــــطــــــورات 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لـــلـــتـــواصـــل مــعــهــم. 

ويـــــقـــــول اخـــتـــصـــاصـــي الــشــيــخــوخــة 

إيـــكـــارت هـــامـــر، المـــــدرس فـــي جــامــعــة 

لــلــعــلــوم التطبيقية  «بــروتــســتــانــت» 

بمدينة لودفيجسبورغ فــي ألمانيا، 

إن «البريد الإلكتروني لم يعد كافيا 

حقا... الأمر حاليا يتطلب (واتساب)، 

حيث يمكنك بسهولة إرسال الصور 

والرسائل». عزلة شخص ما بسبب 

رفض «الهراء العصري» ليست فكرة 

جيدة لأي شخص يرغب في التواصل 

مع الأجيال الأصغر سنا.

وأشــــار هــامــر إلـــى أن: «الأطــفــال 

عــادة يكتبون فقط خطابات، عندما 

يـــضـــطـــرون لــــذلــــك». وكـــبـــديـــل لـــذلـــك، 

يتجاذب صغار السن أطراف الحديث 

عبر الإنترنت، بالتالي فإن أي شخص 

يـــرغـــب فـــي الاشــــتــــراك فـــي المـــحـــادثـــة، 

ــــــقــــــدرة عــلــى  ســـــــوف يــــحــــتــــاج إلـــــــى ال

المــشــاركــة وتسلم الــصــور والــرســائــل، 

حــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــــبـــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة. 

وكوسيلة مثالية، يتعين على كبار 

السن الاستعانة بأحفادهم لتعريفهم 

بتقنية الهواتف الذكية عند زيارتهم 

لهم، إلا أنــه يمكن أن يفضل الأجــداد 

إبــــقــــاء الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة بـــعـــيـــدا عــن 

متناول الأطفال في منازلهم.

يرعب اللص ويدفعه إلى الهروب

 من الكاميرات
ً
مكافحة أعمال السطو بالضباب بدلا

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تــــحــــدثــــت دائــــــــــــرة الإحـــــصـــــاء 

المركزية الألمانية عن ٥٠ ألف عملية 

ســطــو عــلــى مـــحـــلات وأكــــشــــاك في 

 من 
ً
السنة كــمــعــدل. ولــذلــك، وبـــدلا

الكاميرات الخفية وأجهزة الإنذار 

المختلفة، تطرح شركة «بانديت» 

الألمانية جهازاً يطلق ضباباً كثيفاً 

يرعب اللص ويدفعه إلى الهروب.

وبـــعـــد فـــتـــرة كـــســـاد صــغــيــرة 

الـــشـــركـــة الآن إن مــخــازنــهــا  تـــقـــول 

فـــرغـــت مـــن الـــجـــهـــاز، وإن عــمــالــهــا 

يــعــمــلــون ٢٤ ســـاعـــة كـــي يــتــصــدوا 

لزيادة الطلب على الجهاز.

وجهاز «تضبيب اللصوص» 

عبارة عن صندوق أســود صغير، 

يـــشـــبـــه مــــكــــبــــرات صـــــــوت أجــــهــــزة 

الستيريو، يعمل سوية مع جهاز 

الإنـــذار وكاميرا الفيديو. ويطلق 

الــجــهــاز ضــبــابــاً كثيفاً يــمــلأ غرفة 

كــبــيــرة خــــلال ١٨ ثـــانـــيـــة. ويــعــجــز 

اللص في هذا الضباب، الذي يبدأ 

على مستوى وجهه، عن رؤيــة أي 

شيء ويضطر للبحث كالأعمى عن 

الباب بهدف الخلاص من هذا الفخ.

ويقول أحد أصحاب المحلات 

إن لــصــاً حـــال الــســطــو عــلــى محله 

فشل في العثور على الباب وبقي 

في الضباب إلى حين وصول رجال 

الــــشــــرطــــة. ويـــضـــيـــف أنـــــه اشـــتـــرى 

الــــجــــهــــاز بـــعـــد أن تــــعــــرض مــحــلــه 

للسطو مرتين خلال أسبوعين في 

شهر فبراير (شباط) الماضي.

ويؤكد يان أكرمان، من شركة 

«بانديت»، أن الضباب يملأ غرفة 

مساحتها ١٨٠ مــتــراً مربعاً خلال 

ثـــــــوان. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن الــضــبــاب 

غير ســام، ومحايد هيدروجينياً 

 بعد انقشاعه.
ً
ولايترك أثراً أو بللا

والمــقــبــلــون عــلــى شــــراء جــهــاز 

«تـــضـــبـــيـــب الـــــلـــــصـــــوص» هـــــم مــن 

الــــــبــــــنــــــوك وأصـــــــــحـــــــــاب المـــــتـــــاجـــــر 

والأكــشــاك وأصــحــاب مــحــلات بيع 

الــجــواهــر والــســاعــات، إضــافــة إلى 

الـــكـــازيـــنـــوهـــات ومـــحـــطـــات تعبئة 

الطاقة.

الـــهـــدف  أكـــــرمـــــان أن  ويـــــؤكـــــد 

مـــن نــصــب الــجــهــاز لــيــس الــقــبــض 

الــلــصــوص، وإنــمــا إخافتهم  عــلــى 

وإبــعــادهــم عــن المــحــلات. وينصح 

المـــحـــلات بتعليق  لـــذلـــك أصـــحـــاب 

قــطــعــة واضـــحـــة تــحــذر الــلــصــوص 

من استخدام الجهاز.

وتــنــظــر الــشــرطــة بــعــين القلق 

إلــى الجهاز الــذي ترفع كلفته إلى 

يـــورو. وقـــال متحدث باسم   ٢٥٠٠

الشرطة إن «التضبيب» قد يحدث 

فـــوضـــى إذا كــــان المـــحـــل مــحــتــشــداً 

بـــالـــزبـــائـــن. وأضـــــــاف أن الــشــرطــة 

تــنــصــح أصــــحــــاب المــــحــــلات بــعــدم 

لعب «دور البطولة» في الضباب، 

والاكــتــفــاء بالاتصال بالشرطة أو 

تفعيل جهاز الإنذار.

ولادة أول دب قطبي منذ ٢٥ عاماً في اسكوتلندا
لندن: «الشرق الأوسط»

لأول مــــرة مــنــذ ٢٥ عـــامـــا ولــد 

دب قطبي في بريطانيا، حسب ما 

قالته جمعية علم الحيوان الملكية 

في اسكوتلندا أمس الأربعاء. وتم 

الــتــقــاط أول صـــورة لــلــدب الـــذي لم 

يعرف حتى الآن أنه ذكر أم أنثى عبر 

الــرابــعــة فــي برنامج  كاميرا القناة 

وثائقي عن تربية الدببة.

ويعتقد أن الأم فيكتوريا ولدت 

الصغير الديسم في حديقة هايلاند 

لــلــحــيــاة الــبــريــة فـــي شـــمـــال شــرقــي 

اســكــوتــلــنــدا حــيــث ســمــع العاملون 

بــالــحــديــقــة صـــراخـــا عــالــيــا وحــــادا 

فــي أواخـــر ديسمبر (كــانــون الأول) 

المــاضــي، حــســب صحيفة (الإفــيــنــغ 

ستاندرد) المسائية في لندن.

وقــــالــــت أونــــــا ريـــتـــشـــاردســـون 

الــحــديــقــة: «سمعنا  رئيسة حـــراس 

فـــي الـــبـــدايـــة ضـــوضـــاء واعــــــدة في 

الأســـــبـــــوع الــــســــابــــق لـــعـــيـــد المـــيـــلاد 

واســتــمــر ذلـــك إلـــى الــعــام الــجــديــد». 

وأضــافــت: «لأننا لا نــرى ما بداخل 

صندوق الولادة فإننا لا نقدر على 

التأكد من أن فيكتوريا ولدت أكثر 

من ديسم واحد لكننا متأكدون من 

الولادة». ويذكر أن الدببة القطبية 

مــعــروفــة بــحــاجــتــهــا للخصوصية 

ويــكــون صــغــارهــا حــديــثــو الــــولادة 

حــســاســين لــلــغــايــة، لـــذا فـــإن المــكــان 

الخاص بــالــولادة ورعــايــة الصغار 

الــحــديــقــة.  أمــــام زوار  يــكــون مغلقا 

ولــــــــن يــــتــــأكــــد بـــــقـــــاء الــــصــــغــــيــــر أو 

الصغار أحياء حتى مــارس (آذار) 

بعد الشتاء. وقالت ريتشاردسون: 

«نــحــن فــرحــون بالتأكيد لكننا لن 

نــســارع بــالاحــتــفــال لأن احــتــمــالات 

وفــــاة الــديــاســم تــكــون مــرتــفــعــة في 

أســـابـــيـــعـــهـــم الأولــــــــى لأن نــظــامــهــم 

المـــنـــاعـــي لـــم يــكــتــمــل ولـــحـــاجـــة الأم 

الـــبـــالـــغـــة لـــلـــخـــصـــوصـــيـــة». ويـــولـــد 

صــغــيــر الــــــدب الــقــطــبــي بـــطـــول ٣٠ 

تــقــريــبــا ووزن يــمــاثــل  ســنــتــيــمــتــرا 

تقريبا وزن الخنزير الغيني، وتولد 

عمياء ولا تفتح أعينها قبل أن تبلغ 

مـــن الــعــمــر شــهــرا تــقــريــبــا وتعتمد 

بشكل كامل على لبن الأم.
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